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الرحبمالرحمناللّهبسم/

بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللّهالحمد

الحليمعبدبنأحمدالدينتقيالربانىالعالمالإسلامشيخسئل

تعالى:اللّهرحمه-تيميةبنالسلامعبدابن

عَلَى:!(الرَّحْمَنُتعالىكقوله"الصفاتآيات"فيالدينأئمةالعلماءالسادةقولما

،3:يونس،54:الا!عراف(برأالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَى:!(ثُبمَّوقوله،ه:اسْتَوَى؟سأطهائعَرْشِ

،الصفاتآياتمنذلكغيرإلى،،11:أفصلت!،دُخَانْوَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاستَوَىمملا،ثُمَّ:وقوله

،(")1الرحمنأصابعمنإصبعينبينآدمبنيقلوب"إن:ك!ل!جًمصكقوله"الصفاتو"أحاديث

وابسطر!فيه؟العلماءقالتوماذلك؟غيرإلى")2(النارفيقدمهالجبار:"يضعوقوله

تعالى.-اللّهشاءإنمأجوربنذلكفيالقول

عنه:اللّهرضي-فأجاب

،الا!ولونا!سابقونا9/ك!ل!!صورسولهاللّهقالهمافيهاقولنا،العالمينربللهالحمد

الذينهؤلاءبعدالهدىأئهةقالهوما،بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصار،المهاجرينمن

هذافيالخلقجميععلىالوابربهووهذا،ودرايتهمهدايتهمعلىالمسلمونأجمع

ليخر!؟الحقودينبالهدى!لَجَح!محمدإًبعث-وتعالىسبحانه-اللّهفإن؟وغيرهالباب

بعثهبأنهلهوشهد،الحميدالعزيزصهـاطإلىربهمبإذنالنورإلىالظلماتمنالناس

بَصِيرَةٍعَلَىاللَّهِإِلَىأَدْعُوسَبِيلِيهَذِهِقلْ!:قيقوأنوأمرهمنيراً،وسراجأَ،بإذنهإليهداعيأَ

.،أ8ْ:أيوسفاتَّبَعَنِي!هووَمَنِأنا

منالناسبهاللّهاْخرجالذيالمنيرالسراجيكونأنوالدتتالعقلفيالمحالفمن

واْمر،فيهاختلفوافيماالناسبينليحكم؟بالحقالكتابضعهوأنزلالنور،إلىالظلمات

اللهعبدعنالبابوفيحسن":"حديثوقال214(0)القدرفيوالخرمذي(،17/القدر)654(1فيمسلم)1(

أنس.عنفهوالخرمذيإلا،العاصبنعمروبناللهعبدعنوكلهم2/168وأحمد،العاصبنعمروابن

)2557(الجنةصفةفيوالخرمذي36(،)2846/الحنةفيومسلم،485(0،)9484التفسير!بالبخاري)2(

.هريرةأليع!2936/وأحمد،"صحيححسنحديث"وقالْ
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وهو،والحكمةالكتابمنبهبعثماإلىدينهمأمرمنفيهتنازعوامايردواأنالناس

دينهم،ولا"متهلهأكملبأنهالفهأخبروقد،بصيرةعلىبإذنهسبيلهوإلىاللّهإلىيدعو

بهوالعلم،باللّهالإيمانبابتركقديكونأن،وغيرههذامعمحال-نعمتهعليهموأتم

وماالعليا،والصفاتالحسنىالا"سماءمنللّهيجبمابينيميزولم،مشتبهةملتبسا

..عليهيمتنعوما،عليهيجوز

،القلوباكتسبتهماوأوجبوأفضل،الهدايةوأساسالدينأصلهذامعرفةفإن

وأفضلالرسولوذلكالكتابذلكيكونفكيف،العقولوأدركته،النفوسوحصلته

!؟وقولأاعتقاداًالبابهذايحكموالمالنبيينبعداللّهخلق

الخراءة،حتىشىءكلأمتهعلمقدع!النبىيكونأن-أيضا-المحال/ومن

هالكَ")1(.إلابعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلها،البيضاءالمحَخةعلى"تركتكم:وقال

علىأمتهيدلأنعليهحقاكانإلانبىمناللّهبعثما-:"أيضأ-عنهصحفيماوقال

)2(."لهميَعْلَمهماشرعنوينهاهملهم،يَعْلَمهماخير

ذكرإلاالسماءفيجناحيهيقلبطائروما!ك!ب!اللّهرسولتُوفَىلقدذر:أبووقال

بدءفذكرمقامأ،!ي!اللّهرسولفينا:قامالخطاببنعمروقالعلما)3(.منهلنا

منونسيهحفظهمنذلكحفظ،منازلهمالناروأهلمنازلهمالجنةأهلدخل،حتىالخلق

.)4(البخاريرواه.نسيه

يتركأن-دقتوإن-الدينفيمنفعةفيهلهمشىءكلتعليمهممعومحال

برومعبودهمربهمفي،قلوبهمفيويعتقدونه،بألسنتهميقولونهماتعليمهم

غايةإليهوالوصولالمقاصد،أشرفوعبادته،المعارفغايةمعرفتهالذي،العالمين

فيمنيتوهبمفكيف،الالهيةالرسالةوزبدة،النبويةالدعوةخلاصةهذابل،المطالب

علىالرسولمنوقعقدالبابهذابيانيكونألاوحكمةإيمانمنمُسْكَة)5(أدنىقلبه

وأفضلاْمتهخيريكونأنالمحالفمن،منهذلكوقعقدكانإذاثم؟!التمامغاية

عنه.ناقصينأوفيهزائدين،البابهذافيقصرواقرونها،

رسولفيهبعثالذيالقرن-الفاضلةالقرونتكونأن-أيضأَ-المحالمنثم

سارية.بنالعرباضعن4126/وأحمد،)43(المقدمةفيماجهابن)1(

.(1844/46)الإمارةفىمسلم)2(

أحمدرواه":8/266المجمعفىالهي!مىوقال(1647)الكبيرفىوالطبرانى5/153،162أحمد)3(

."ئقةوهوالمقرىيزيدبناللهعبدبنمحمدغيرالصحيحرجالالطبرانىورجالوالطبرانى

)2931(.الخلقبدءفيالبخاري)4(

".مسك!مادةالمنير،المصباح:انظر.وعقلأصل:أي)5(



هذافيقائلينوغيرعالمينغير/كانوا-يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،اللّهلمج!

وقولالحقنقيضاعتقادوإما،والقولالعلمعدمإماذلكضدلا"ن؟المبينبالحقالباب

ممتنع.وكلاهما،الصدقخلاف

يكون،العبادةفينَهَمَةأوللعلموطلبحياةأدنىقلبهفيمن،فلأنالا"ولأما

مطالبه؟واْعظم،مقاصدهأكبر،فيهالحقومعرفة،عنهوالسؤالالبابهذاعنالبحث

وصفاته.الربكيفيةمعرفةلا،اعتقادهينبغيمابيانأعني

أمر.وهذاالا"مرهذامعرفةإلىمنهاأشوقشىءإلىالصحيحةالنفوسوليست

أقوىمنهوالذي-المقتضيهذاقياممعيتصورفكيف،الوجديةبالفطرةمعلوم

لاهذا؟!عصورهممجموعفيالسادةأولئكفيمقتضاهعنهيتخلفأن-المقتضيات

الدنيا،طلبعلىإكبابا،وأعظمهماللّهعنإعراضأَوأشدهم،الخلقأبلدفييقعيكاد

!؟أولئكفييقعفكيف-تعالى-اللّهذكرعنوالغفلة

ولا،مسلميعتقدهلافهذا،قائليهأوالحقغيرفيهمعتقدينكانواكونهموأما

.القومحالعرفعاقل

وأضعافها،الفتويهذهفيسطرهيمكنأنمنأكثرعنهمالبابهذافيالكلامثم

السالفين،منأعلمالخالفونيكونأنأيضأَ--يجوزولا،وتَتَبَّعهطَلَبهمنذلكيعرف

والمؤمنينورسولهالفهعرفولابل،السلفقدريقدرلمممنالا!غبياءبعضيقولهقدكما

-"وأحكمأعلمالخلف/وطريقةأسْلمالسلف"طريقةأن:منبهاالمأمورالمعرفةحقيقةبه

صحيحأَ.معنىبهايعنىقدالعلماءبعضمنصدرتإذاالعبارةهذهكانتوإن

علىحَذْوهمحذاومنالمتفلسفةمنالخلفطريقةيفضلونالذينالمبتدعينهؤلاءفإن

القراَنبألفاظالإيمانمجردهيالسلفطريقةأنظنواْحيثمنأتواإنما،السلفطريقة

يَعْلَمُونَلاأميُّونَ:م!وَمِنْهُمْفيهماللّهقالالذينالا!ميين،بمنزلةلذلكفقهغير،منوالحديث

المصروفةالنصوصمعانياستخراجهيالخلفطريقةوأن،:78(البقرةأَمَانِيَّ!أإِلاالْكِتَابَ

.اللغاتوغرائبالمجازاتبأنواعحقائقهاعن

وقدالظهر،وراءالإسلامنَبْذمضمونهاالتى،المقالةتلكأوجبالفاسدالظنفهذا

بطريقةالجهلبينفجمعوا؟الخلفطريقةتصويبفيوضلوا،السلفطريقةعلىكذبوا

الخلف.طريقةبتصويبوالضلالالجهلوبين،عليهمالكذبفيالسلف

النصوصهذهعليهادلتالا"مرصفةنفسفيليسأنهاعتقادهم:ذلكوسبب
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الصفاتانتفاءاعتقدوافلما؟الكافرينمنإخوانهمفيهاشاركواالحى،الفاسدةبالشبهات

باللفظالإيمانبينمترددينبقوا،معنىمنللنصوصلابدذلكمعوكان،الا"مرنفسفي

بنوعمعانإلىاللفظصرفوبين-السلفطريقةيسمونهاالحىوهي-المعنىوتفويض

وَالكفرالعقلفسادمنمركبأَالباطلهذافصار-الخلفطريقةيسمونهاالتنوهي-تَكلُّف

،شبهاتوهيبيناتظنوها،عقليةأمورع!ت/فيهاعتمدواإنماالنفيفإن؟بالسمع

مواضعه.عنالكلمفيهحرفواوالسمع

استجهالالنتيجةكانت،الكاذبتينالكفريتينالمقدمتينهاتينعلىأمرهمابتنىفلما

العامة،منالصالحين،بمنزلةأُميينقومأكانواأنهمواعتقاد،واستبلاههمالا!ولينالسابقبن

الفضلاءالخلفوأن،الإلهيالعلملدقائقيتفطنوا،ولمباللّهالعلمحقائقفييتبحروالم

كله.هذافيالسَّبْق)1(قَ!بحازوا

كيف.الضلالةغايةفيبل،الجهالةغايةفيوجدهالإنسانتدبرهإذاالقولهذاثم

فيكثرالذينالمتكلمينمنضربإلىبالخلفوالإشارةلاسيما-المتأخرونهؤلاءيكون

اْقدامهمنهايةعلىالواقف،وأخبرحجابهماللّهمعرفةعن،وغلظا!طرابهمالدينباب

:يقولحيثأمرهمإليهانتهىبما

المعالمتلكبينطرفيوسيَّرتكلهاالمعاهدطفتُلقدلِعمري

نادمسِنّقارعأَأوذقنعلىحائركَفَّإلاواضعأَأرفلم

كقول،كتبهممنصنفوهفيمالهمنشئينأوبهمتمثلينقالوهبماأنفسهمعلىوأقروا

رؤسائهم:بعض

ضلالالعالمينسَعْيوأكثرعقالالعقولأقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوأرواحنا

وقالواقيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

ترويولاعليلاتشفيراْيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملت/لقد

اسْتَوِى!الْعَرْشِعَلَى!الرَّحْمَنُ:الإثباتفياقرأ.القرآنطريقةالطرقأقربورأيت،غليلا

دثيْءمههكَمِثْلِهِ:)لَيْسَالنفيفي1(،واقرأ0الطَّيِّبُ،ءأفاطر:الْكَلِمُيَصْعَدُ(،!،إِلَيْهِه:أطه

مثلعرفتجربتيمثلجربومن11(0:عِلْمًام!أطهبِهِيُحِيطُونَوَلا11(،):الشورىأ

منالسابقأنهليعلموأخذهااقخلعهاسبقفمنقصبَةالسباقحلبةفيينصبونكانواأنهمأصله:السبققصب)1(

".قصب"مادةالمنير،المصباح:انظر.والمشقَرالمبررعلىأطلقحتىكَثُرثم،نزاعغير



.ا.هـ.معرفتي

وعلومهم،الإسلامأهلوتركت،الخِضَمَّالبحرخُضْتُلقد:منهمالاخرويقول

وها،لفلانفالويلبرحمتهربييتداركنيلمإنوالان،عنهنهونيالذيفيوخفهت

ا.هـ..أُجماعقيدةعلىأموتأنا

.الكلامأصحابالموتعندشكّاالناسأكثر:منهمالآخرويقول

منعندهميو-جدلمالا!مر،عليهمإذاحققللسلفالمخالفونالمتكلمونهؤلاءثم

كيف،أثرولاعينعلىذلكمنيقعواولم،خبربهالمعرفةوخالصباللّهالعلمحقيقة

المُتَهَوّكون)1(،،الحياركما،المسبوقون،المنقوصون،المفضلون،المحجوبونهؤلاءيكون

من،الا"ولينالسابقينمنوآياتهذاتهبابفيوأحكم،و!فاتهوأسمائهباللّهأعلم

وأعلام،الرسلوخلفاءالا!نبياءورثةمنبإحساناتبعوهموالذين،والا!نصارالمهاجرين

وبهالكتابنطقوبهم،قامواوبهالكتابقامبهمالذينالدُّجَى،وم!ابيحالهدى

فضلاالا!نبياء،أتباعسائرعلىبهبرزواماوالحكمةالعلممنالفهوهبهمالذيننطقوا،

لوبماالحقائقوبواطنالمعارفحقائقمنوأحاطوا،لهمكتابلاالذينالا!صمسائرعن

!؟المقابلةيطلبمنلاستحياإليهاغيرهمحكمةجه!ت

باللّهالعلملاسميا-والحكمةالعلمفيأنقصالا!مةقرونخيريكونكيفثم/

المتفلسفةأفراخيكونكيفأم؟إليهمبالنسبةالا!صاغرهؤلاءمن-وآياتهأسمائهوأحكام

والصابئين،والنصارىاليهودو!لال،والمشركينالمجوسوورثة،واليونانالهندوأتباع

!؟والإيمانالقرآنوأهلالا!نبياءورثةمنباللّهأعلم،وأشباههموأشكالهم

أينالهدىطريقعرفعندهالمقدمةهذهاستقرتمنلأن"المقدمةهذهقدمتوإنما

المتأخرينمنكثيرعلىاسخولىإنماوالتَّهَوُّكالضلالأنوعلم،وغيرهالبابهذافيهو

البيناتمنووظ!محمداًبهاللّهبعثعماوإعرا!هم،ظهورهموراءاللّهكتاببنجذهم

اللّهمعرفةعلموالتماسهم،والتابعينالسابقينطريقةعنالبحثوتركهموالهدكما،

وليس،كثيرةوبدلالات،ذلكعلىالا"مةوبشهادة،نفسهعلىبإقرارهاللّهيعرفلمممن

.هؤلاءونوعهؤلاءنوعأ!فوإنما،معينأواحداًغرضي

إلىأولهامن!رسولهوسنة،آخرهإلىأولهمناللّهكتاب،فهذاكذلككانوإذا

وإمانصإماهوبمامملوء،الا!ئمةسائركلام،ثموالتابعينالصحابةكلامعامةاَخرها،ثم

."كهو"ةدما،سمولقاا:نظرا.لمتحيرونا:يأ(1)
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علىوهوشىِء،كلفوقوهو،الا"علىالعلىهو-وتعالىسبحانه-اللّهأنفيظاهر

الطَّيِّبالْكَلِمُيَع!عدُ:)إِلَيْهِتعالىقولهمثِلالسماء،فوق،وأنهالعرشفوقوأنهشىء،كل

أَمِنتم)أَ،(55:عمرانا!إِلَيَّ!أوَرافِعُكَمُتَوَلمحيكَ)إِنِّى،(01:!أفاطريَرْفَعُهُالصَّالِحُوَالْعَمَلُ

عَلَيْكُمْيُرْسِلَأَنالسَّمَاءِفِيمَّن/أَمِنتُم!وأَمْ،،16:الملكأالأَرْضَ!وبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّن

إِلَيْهِ!وَالزُوحُالْمَلائِكَةُتَعْرُجُ)،(581:الضساء!أإِلَيْهاللَّهُرَّفَعَةبَل)،(17:اطكأحَاعحِبًا!هه

رَبَّهم)يَخَافونَ،،ه:الجدة!ههأإِلَيْهِيَعْرُجُتمَّالأَرْضِإِلَىَالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَيُدَبِّرُ)،،4:المعارجأ

54،:الأعرافأمواضعستةالْعَرْشِ!،فيعَلَىاسْتَوَى05(،)ثُمَّ:النحلأفَوْقِهِمْ!ومِّن

الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ،(4:الحديد32،:السجدة،95:الفرقان،2:الرعد3،:يونس

إِلَهِإِلَئفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِهَامَانُ،!الويَاه:اسْتَوَىمهـاطه

،يلومُنَزَّل،42:افصلت!حَمِيلىمنْحَكِيمٍ)تَنزِيلٌ،،36،37:هـأغافىكَاذِبًاملأَظُنُّهُوَإِنِّيمُودَى

بكلفة.إلايحصىيكادلامماذلكأمثالإلى114،.:الا"نعامأبِالْحَقِّ!رَّبِّكَمِّن

الرسولمعراجقصةمثل،بالكلفةإلالايحصىماوالحسانالصحاحالا"حاديثوفي

الذينالملائكةفيوقوله،إليهوصعودهااللّهعندمنالملائكةونزولربه)1(،إلى!بو%

أعلموهوفيسألهمربهمإلىفيكمباتواالذينوالنهار:"فيعرجبالليلفيكميتعاقبون

بهم")2(.

يأتينيالسماء،فيمنأمينوأناتأمنونىألا:"الخوارجحديثفيالصحيحوفي

"ربنا،:-وغيرهداودأبورواهالذي-الرقيةحديثوفي")3(ومساء؟صباحأَالسماءخبر

فيرحمتك،كماوالا"رضالسماءفيأمرك،اسمكتقدس،السماءفيالذياللّه

أنزل،الطيبينربأنت،وخطاياناحَوْبَنااغفرلنا،الأرضفيرحمتكاجعلالسماء،

إذاا):ع!اللّهرسولقال".الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاء،رحمتكمنرحمة

.)4(وذكره"السماءفيالذياللّه:"ربنافليقللهأخاشمَكىأومنكمأحداشتكى

مالك.بنأنسعن3148/وأحمد925(،)162/الإيمانفيومسلم)934(،الصلاةفيالبخاري)1(

وأحمد)485(،الصلاةفيوالنسائي21(،0)632/المساجدفيمسلمو،)555(المواقيتغبالبخاري)2(

.هريرةأبيعن2257/

.الخدريسعيدأبيعن34/وأحمد144(0/1)64الزكاةفيومسلم)4351(،المغاريفيالبخاري)3(

عبيدبنفضالةعنأحمدوعندداود،أبيعندالدرداءأبيعن621/وأحمد)2938(،الطبفيداودأبو)4(

الألبانى.وضعفهالدرداءأبويذكرولمالأنصاري

.1455/النهاية:انظر.إثمنا:أيحَوَبنا"و"
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وهو،عرشهفوقواللّه،ذلكفوقوالعرش":)1(الأوعالحديثفيوقوله

الصحيحالحديثفيوقولهوغيرهما،وأبوداودأحمدرواه")2(.عليهأنتمما/يعلم

اللّه.رسولاْنت:قالت"أنا؟من":قال.السماءفي:قالت"الفه؟"أين:للجارية

)3(."مؤمنةفإنها"أعتقها:قال

عندهموضوعكتابفيكتب،الخلقخلقلمااللّهإن:"الصحيحالحديثفيوقوله

حتى":الروحقبضحديثفيوقوله،")4(غضبيسبقترحمتيإن:العرشفوق

.")5(تعالى-اللّهفيهاالتيالسماءإلىبهايعرج

عليه:وأقره!للنبىأنشده-الذيرواحةبناللّهعبدوقول

الكافرينامثوىالناروأنحقاللّهوعدبأنشهدت

العالميناربالعرشوفوقطافالماءفوقالعرشوأن

شعرهمنوغيرههو!صللنبىأَنشد،الذيالثقفيالصلتأبيبنأُميةوقول

:قال")6(،حيثقلبهوكفر،شعرهاَمن":وقال،فاستحسنه

كبيرًاأمسىالسماءفيربنااْهلللمجدفهواللّهمجدوا

سريرأالسماءفودتىوسوىالناسسبقالذيالا!علىبالبناء

صورًاالملائكدونهترى!نالعببصرينالهماشرجعا

يديهرفعإذاعبدهمنيستحيىكردتمحييٌّاللّهالمسند:"إنفيالذيالحديثفيوقوله

،يارب:السماء/يقولإلىيديهيمد:"الحديثفي")7(.وقولهصفرايردهماأنإليه

اللفظيةالمتواتراتأبلغمنهومما،اللّهإلالايحصيهمماذلكأمثالإلى")8(.يارب

.5702/النهاية:انظر.الجبلتيوسهموالأوعال.الأوعالصورةعلىالتيالملائكة:أي()1

الألبانى.وضعفه،(391)المقدمةفىماجةوابن(4723)السنةفىداودوأبو1/6،2أحمد)2(

.(537/33)المساجدفىمسلم)3(

)5942(،الزهدفيماجهوابنا-16(،4)2751/التوبةفيومسلم7554(،)7553،التوحيدفيالبخاري)4(

.هريرةأجماعن2242/وأحمد

.هريرةأجماعن2،364/وأحمد)4262(،الزهدفيماجهابن)5(

عز،المصاحففيالأنباريلابنوعزاه)91(1/8للسيوطيالصجروالجامع،3124/عساكرابنتاريختهذيب)6(

.عباسابن

.(537/33)المساجدفىمسلم)7(

عن2328/وأحمد"،غريبحسن":وقال)9892(التفسيرفيوالترمذي،65(0/1)15الزكاةفيمسلم)8(

.هريرةأجما
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عنالمبلِّغ!الرسولأن،الضروريةالعلومأبلغمنيقينأَعلمأَتورثالتى،والمعنوية

كما،السماءفوقوأنه،العرشعلى-سبحانه-اللّهأن:المدعوينأمتهإلىألقىاللّه

منإلا،والإسلامالجاهليةفيوعَجَيهمعربهم،مالأكلجميعذلكعلىاللّهفطر

فطرته.عنالشياطيناجتالته)1(

ألوفا.أومئينلبلغجمعلوماالا!قوالمنذلكفيالسلفعنثم

الا!مة-سلفمنأحدعنولا،!رسولهسنةفيولا،اللّهكتابفيليسثم

الا"هواءزمناْدركواالذينالا!ئمةعنولا،بإ-حسانلهمالتاب!نمنولاالصحابةمنلا

ظاهراً.ولانصأَلا،ذلكيخالفواحدحرف-والاختلاف

ولا،العرشعلىليسأنهولا،السماءفيليساللّهإن:قطمنهمأحديقلولم

داخللاأنهولا،سواءإليهبالنسجةالا!مكنةجميعأنولا،مكانكلفيبذاتهأنه

إليهالحسيةالإشارةتجوزلاأنهولا،منفصلولامت!للاأنهولا،ولاخارجهالعالم

لما!ب!النبىأن:اللّهعبدبنجابرعنالصحيحفيثبتقدبلونحوها،بالا"صابع

:يقولجعل،!تَيالرسولحضرهمجمعأعظمفي،عرفاتيومالعظيمةخطبتهخطب

:"اللّهمويقولإليهمينكبهاثمالسماءإلىإصبعه.فيرفع:نعمفيقولون؟"بلغتهل"ألا

.كثيرةذلكوأمثالمرةغيراشهد")2(

الكتاب/فيالثابتةللصفاتالنّافونالسالبونهؤلاءيقولهماالحقكانفلئن

وإمانصأَإماوالسنةالكتابمنيفهممادونونحوها،العباراتهذهمن،والسنة

أنهم:الا!مةخيرعلىثم!،رسولهعلىثم-تعالى-اللّهعلىيجوزظاهراً،فكمف

اعتقادهيجبالذيالحقثم؟!الحقخلاففيظاهروإمانصإماهوبمادائمايتكلمون

،والرومالفرسأنباطيجىءظاهرًا؟حتىولانصأَلاعليهيدلونولا،قطبهيبوحولىلا

علىيجبالتي،الصحيحةالعقيدةللأمةيبينون،والفلاسفةوالنصارىاليهودوفروخ

.!!يعتقدهاأنفاضلكلأومكلفكل

ذلكمعوهمالواجبالاعتقادهوالمتكلفونالمتكلمونهؤلاءيقولهماكانل!ن

عليهدلماعقولهمقياساقتضىبمايدفعوا،وأنعقولهممجردعلىمعرفتهفيأحيلوا

وأنفعلهمأهدىسنةولاكتاببلاالناسترككانلقدأوظاهراً،نصأَوالسنةالكتاب

الدين.أصلفيمحضأَضرراًوالسنةالكتابوجودكانبلالتقدير،هذاعلى

."جال"مادة،القاموس:انظر.حَوّلته:أي(1)

)7403(.المناسكفيماجهوابن(،091)5المناسكفيداودوأبو(1218/147)الحجفىمسلم)2(
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عز-الفهمعرفةتطلبوالاالعبادمعشرياإنكم:هؤلاءيقولهماالأمرعلىحقيقةفإن

طريقمنولا،السنةمنولاالكتابلامنوإثباتأَ،نفيأَالصفاتمنيستحقهوما-وجل

الأمة.سلف

كانسواء-بهفصفوهالصفاتمنلهمستحقاًوجدتموه،فماأنتمانظرواولكن

تصفوهفلاعقولكمفيلهمستحقأَتجدوهلموما-يكنأولموالسنةالكتابفيموجوداً

.!!به

منومنهم-فانفوهعقولكمتثبتهلم:مايقولون:أكثرهمفريقانهاهناهمثم/

ومضطربونمختلفونفيهأنتمالذي-عقولكمقياسنفاهوما-فيهتوقفوابل:يقول

فإنهفارجعوا؟التنازععندوإليه،فانفوه-الا!رضوجهعلىمنجمجعمنأكثراختلافأَ

وأ،هذاقياسكميخالفمماوالسنةالكتابفيمذكوراًكانوما،بهتعبدتكمالذيالحق

لابتنزيلهأمتحنكمأنىفاعلموا-أكثرهمطريقةعلى-عقولكمتدركهلممايثبت

،الألفاظووحشي،اللغةشواذعلىتخريجهفيلتجتهدوالكن،منهالهدىلتأخذوا

منشىءعلىدلالتهنفيمع،اللّهإلىعلمهمفوضينعنهتسكتواأنأو،الكلاموغرائب

المتكلمين.هؤلاءرأيعلىالا!مرحقيقةهذا،الصفات

محيدلالزومألجماعتهملازموهو،منهمطائفةبمعناه!رحرأيتهقدالكلاموهذا

عنمعزولالرسولوأن،اللّهمعرفةفيبهيهتدىلاالقهكتابأن:ومضمونه،عنه

إلىفيهتنازعوامايردونلاالتنازععندالناسوأن،أرسلهمنبصفاتوالإخبارالتعليم

لامنإليهيتحاكممامثلوإلى،الجاهليةفيعليهكانوامامثلإلىبل،والرسولالقه

الصابئين.وبعضوالمجوس-المشركونوهم-والفلاسفةبالا!نبياء،كالبراهمةيؤمن

فريقلكلإذ؟بهالخلافيرتفعولاإلاشدة،الأمريزيدلاالردهذاكانوإن

هؤلاءحالأشبه.ومابهميكفرواأنأمرواوقد،إليهميتحاكمواأنيريدونطواغيت

إِلَيْكَأُنزِلَبِمَاآمَنُواأَنَّهُمْ/يَزْعُمُونَااَلذِينَإِلَىتَرَألَمْ)-:وتعالىسبحانه-بقولهالمتكلمين

أَنالشَّيْطَانُوَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُوِاأَنأُمِرُواوَقَدْالطّاغُوتِإلَىيَتَحَاكَمُواأَنيُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَا

يَصُدُّونَالْمُنَافِقِينَرأَيْتالرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَىتَعَالَؤالَهُمْقِيلَوَإِذَا.بَعِيدًاضَلالاًيُفمِلَّهُمْ

إِلاَّأَرَدْنَاإِنْبِاللَّهِيَحْلِفُونَجَاءُوكَثُمَّأَيْدِيهِمْقَدَّمَتْبِمَامُّميبَةأَصَابَتهُمإِذَافَكَيْفَ.صُدُودًاعَنكَ

.06-62(:النساءأ!ههوَتَوْفِيقًاإِحْسَانًا

بعدإليهوالدعاء-الرسولوإلىالكتابمناللّهأنزلماإلىدعواإذاهؤلاءفإن

وعملاعلمآالإحسانقصدناإنا:يقولونوهمذلكعنأعرضوا-سنتهإلىالدعاءهووفاته
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والنقلية.العقاجةالدلائلبينوالتوفيق،سلكناهاالتىالطريقبهذه

منطاغوتعنأكثرهاتقلدواإنما،دلائليسمونهاالتيالشبهاتهذهعامةثم

مثل،بهميكفرواأنأمرواالذينورثتهمبعضأو،الصابئينأو،المشركينطواغيت

يُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَفَلا):تعالىاللّهقال.قلوبه!ملتشابه،كقولهمقالعمنأو،وفلانفلان

تَسْلِيمًا!وَيُسَلِّمُواقَفحَيْتَمِّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمَّبَيْنَفمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّى

الْكِتَابَمعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللَّهُفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُ)كَان65َ(،:النساءأ

.2(13:البقرةأالآية!فِيهاخْتَلَفَوَمَافِيهاختَلَفُوافِيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّ

الصدور،فيلما/شفاءبيانا،ولاولاللناسهدىالكتابيكونألا:المقالةهذهولازم

الحقأنهالمتكلفونهؤلاءيقولهماأنبالاضطرارنعلملا"نا؟التنازععندمرداًولانوراً،ولا

المتحذلقغايةوإنماظاهراً،ولانصألا،والسنةالكتابعليهيدللم،اعتقادهيجبالذي

سَمِيًّا!لَهُتَعْلَم4ً(،)هَلْ:الإخلاصأأَحَدٌ!وكُفُوًالَّهُيَكُن!لَمْ:)قولهمنهذايستنتجأن

.(56:ممرليأ

ولا،العرشعلىليسالقهأنعلىالخلقدلمنأنعاقلكليعلموبالاضطرار

وإماملغزإماوهو،النُّجْعَةأبعدلقدل!مِيًّا!ولَهُتَعْلَمُ)هَلْ:بقولهذلكونحوالسمواتفوق

مبين.عربيبلسانيخاطبهملم،مدلس

لا"ن؟دينهمأصلفيلهمخيراً،رسالةبلاالناستركيكونأن:المقالةهذهولازم

وضلالة.عمىزادتهمالرسالةوإنما،واحدوبعدهاالرسالةقبلمردهم

:هذهالأمةسلفمنأحدالدهر،ولامنيومأالرسوليقللمكيف!اللّهسبحانيا

وأ،مقاييسكمتقتضيلأالذياعتقدواولكن،عليهدلتماتعتقدوالاوالا!حاديثالآيات

فمافيهاانظرواأو،ظاهرهتعتقدوافلاظاهرهوماخالف،الحقفإنهوكذا؟كذااعتقدوا

؟انفوهأوفيهفتوقفوالاوما،فاقبلوهعقولكمقياسوافق

ماعلمفقد،)1(فرقةوسبعين/ثلاثعلىستفرَقأمتهأخبرأنقداللّهع!ي!أرسولثم

بلمنفردًاعمروبنبمحمدمسلماحتجما:وقال،الذهبيورده1/6مسلمشرطعلىالحاكمصححه)1(

فيداودوأبو.بهاكتفىأو،قبلمنذكرهعماغفلفلعله1/128آخرموضعفيوأقره،غيرهإلىبانضمامه

وابن)1993(،الفقفيماجهوابن،!صحيححسن":وقال264(،)1الإيمانفيوالترمذي،)6945(ال!ة

.هريرةأبيعن)6214(الفقفيحبان

محمدعلىلمداره،والحاكمحبانابنوصححه،!صحيح"حسن:الترمذيفيهقالوإنوالحديث

-،حفظهقبلمنفيهيتكلم-التهذيبتهذيبقيكما-وهو،الليثيوقاصبنعلقمةبنعمروابن
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.اللّه")1(كتاب،تضلوالنبهتمسكتمإقمافيكمتاركإنى":قالثم.سيكون

اليومعليهأنامامثلعلىكانمنهم":الناجيةالفرقةصفةفيقالأنهعنهوروى

.")2(وأصحابي

القرآنبظاهرأو،القرآنبمفهومأو،القرآنأوبدلالة،بالقرآنتمسكمن:قالفهلا

يحدثهوما،عقولكممقاييسإلىرجوعكمالهدىوإنما،فهوضالالاعتقاداتبابفي

أواخرفيأصلهانبغقدكانوإن-المقالةهذهفي-الثلاثةالقرونبعدمنكمالمتكلمون

التابعين.عصر

اليهودتلامذةعنمأخوذهوإنما-للصفاتالتعطيلمقالة-المقالةهذهأصلثم

-الإسلامفيالمقالةهذهقالأنهعنهحفظمنأولفإن؟الصابئينوضلال،والمشركين

بمعنىاستوىمعنىوأن،حقيقةالعرشعلىليس-وتعالىسبحانه-اللّهأنأعني

فنسبتوأظهرها،صفوانبنالجَهْمعنهوأخذهادرهمبنالجَعْد،هوذلكونحواستولى

إليه.الجهميةمقالة

ابنطالوتعنأبانوأخذها،سَمْعَانبنأبَانعنمقالتهأخذالجعدإن:قيلوقد

الذي،الساحراليهوديالا!عصمبنلبيدمنطالوتوأخذها،الا!عصمبنلَبيدأُخت

ع!.النَبىسحر

كثيرمنخلقفيهموكان،حَرَّانأهلمن-قيلفيما-هذادرهمبنالجعد/وكان

فيالمتأخرينبعضصنفالذين،والكنعانييننمروددينأهلبقايا-والفلاسفةالصابئة

الفرسملككسرىأنكما،المشركينالكلدانيينالصابئةملكهوونمرود-سحرهم

،اليونانملكوبطليموس،الحبشةملكوالنجاشي،مصرملكوفرعون،والمجوس

علم.اسملاجنساسمفهو،الرومملكوقيصر

وإن؟الفلاسفةهم،وعلماؤهمالشركعلىذاكإذ-منهمقليلاًإلا-الصابئةفكانت

والصدق".أوهامله"صدوق:قالأنعلىالتقريبفيالحافظيزدولم...بإطلاقيوثقهلماْحذاوإن

؟أوهاممعهكانإذافكيف،الضبطإليهينضملممايكفيلاالمقامهذافيوحده

الاختلافبينالإسلامية:"الصحوةكتابفيالحديثهذاحولالقرضاوييوسفالدكتوركتبهماوانظر

.والصحوة،الوفاءطبعة،94-55ص،المذموموالتفرقاثمروع

القدرفيوالموطأ،اللهعبدبنجابرعن،"غريبحسن":وقال)3786(المناقبفيالترمذي)1(

.)3(2/998

السابق.قبلالهامشانظر)2(
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إِنَّ:م!تعالىاللّهقالكماالاَخرواليومباللّهمؤمنأَمشركأَ،بليكونلاقدالصابىكان

فَلَهُمْصَالِحًاوَعَمِلَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْوالصَّابِئِينَوَالنَّصَارىهَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَ

آمَنُواالَّذِينَإِنَّ):وقال،62(:البقرة1(،يَحْزَنُونفمْوَلاعَلَيْهغخَوْفٌوَلارَبِّهِمْعندَأَجْرُهُمِّ

وَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاعحَالِحًاوَعَمِلَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْوَالنَّصَارَىوَالصَّابِئُونَهَادُواوَالَّذِين

.96(:المائدةأ!يَحْزَنُونَفمْ

اليهودمنكثيراًأنكما؟مشركينأوكفاراًكانواأكثرهمأومنهمكثيراًلكن

ذإكانواالذين-الصابئونفأولئك،مشركينأوكفاراًوصارواوحرفوابدلواوالنصارى

الهياكل.لهاويبنونالكواكبيعبدونوكانوا،مشركينأوكفاراًكانوا-ذاك

وأإضافيةأوسلبيةصفاتإلالهليسأنه:الربفيهؤلاءمنالنفاةومذهب/

عنأخذهاقدالجعدفيكون!،الخليلإبراهيمإليهمبعثالذينوهممنهما،مركبة

الفلاسفة.الصابئة

فلسفته،تمامالصابئينفلاسفةعنوأخذ،حَرَّاندخلالفارابينصرأبووكذلك

فلاسفةبعض"السمنية"ناظرلما-وغيرهأحمدالإمامذكرهفيما-أيضأَالجهموأخذها

إلىترجعجهمأسانيدفهذه-الحسياتسوىماالعلوممنيجحدونالذينوهم-الهند

المشركين.مندماماالصابئينمنإماهمالضالونوالفلاسفة،والمشركينوالصابئيناليهود

مامعالبلاء،زاد-الثانيةالمائةحدودفي-واليونانيةالروميةالكتبعربتلماثم

أشباههم.قلوبفيألقاهماجنسمنابتداءالضلالقلوبفيالشيطانألقى

مقالةيسمونهاالسلفكانالتيالمقالةهذهانتشرت،الثالثةالمائةحدودفيكانولما

بنوسفيان،مالكمثلالأئمةوكلام،وطبقتهالمريسيغياثبنبشربسبب؟الجهمية

بنوالفضيل،دماسحاق،واْحمد،والشافعي،يوسفوأبى،المباركوابن،عيينة

وتضليلهم.ذمهمفيكثير-وغيرهمالحافيوبشر،عياض

ذكرهاالتيالتأويلاتأكثرمثل-الناسبأيدياليومالموجودةالتأويلاتوهذه/

فيالرازيعمربنمحمداللّهعبدأبووذكرها،التأويلاتكتابفيفُورَكابنبكرأبو

هؤلاء،غيركثيرخلقكلامفيمنهاكثيرويوجد"التقديستأسيس"سماهالذي،كتابه

وأبي،البصريالحسينوأبي،الهمدانيأحمدبنالجباروعبد،الجبائيعلىأبيمثل

المريسي،بشرتأويلاتبعينهاهي-وغيرهم،الغزالىحامدوأبي،عقيلبنالوفاء

أيضأ،وإبطالهالتأويلردهؤلاءبعضكلامفييوجدقدكاندمان،كتابهفيذكرهاالتي

أشياء.فيحسنءسلامولهم
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كتابذلاصاعلىويدل،المريسيبشرتأويلاتعينهيتأويلاتهمعينأنبينثفإنما

صنف،البخاريزمانفيالمشاهيرالا!ئمةأحد،الدارميسعيدبنعثمانصنفهالذيالرد

التوحيد"،فياللّهعلىافترىفيماالعخيهدالكاذبعلىسعيدبنعثمان"رد:سماهكتابأَ

بها،أُقعدالمريسيأنيقتفميبكلامالمريسيبشرعنبأعيانهاالتأويلاتهذهفيهحكى

،غيرهوجهةجهتهمنإليهماتصلتالذين،المتأخرينهؤلاءمنوالمعقولبالمنقولوأعلم

عليهكانماحقيقةعلم،الذكيالعاقلطالعهإذابكلامسعيدبنعثمانذلكردثم

خالفهم.منحجةوضعفلطريقهمالحجةظهورلهوتبين،السلف

وأكفروهم/وأكثرهم،المريسيةذمعلىأجمعواقد-الهدىأئية-الا!ئيةرأىإذاثم

تبين،المريسيمذهبهوالمتأخرينهؤلاءفيالساريالقولهذاأنوعلم،ضللو،3

باللّه.إلاقوةولاحولولا،هدايتهاللّهيريدلمنالها-ى

والعاقلالا"مورمبادئإلىإشارةأشيروإنما،البابهذافيالبسطتحتمللاوالفتوى

ويخظر.يسير

قليلاًإلاهاهنانذكرأنيمكنلا،كثيرةكتبطفيموجودالبابهذافيالسلفوكلام

،الهرويذرلا!بيوالسنة،بطةلابنوالإبانة،للالكائيالسنكتابمثل،منه

والصفاتوالا!سماءالبر،عبدبنعمرأبيوكلام،الطلينكيعمرولا!بيوالأصول

بنالقهعبدولا!بي،الأصبهانيالشيخولا"بي،للطبرانيالسُّنَّةذلكوقبل،للبيهقي

لابنوالتوحيد،للخلالالسُّنَّةذلكوقبل،الأ!بهانيينالعسالأحمدولأبي،منده

وشيخه،البخاريمثل:لجماعةالجهييةعلىوالردسريجابنالعباسأبيوكلام،خزيمة

أحمد،والسُّنَّةبناللّهلعبدالسُّنهَّةذلك،وقبلالجعفيعبداللّهبنمحمدبناللّهعبد

أبيولابن،السجستانيداودولأبي،وللمروزي،لحنبل،والسُّنَةالأثرمبنبكرلا!بي

وكتاب،للبخاريالعبادأفعالخلقوكتاب،عاصمأبيبنبكرلا!بيوالسُّنَّة،شيبة

وغيرهم.،الدارميسعيدبنلعثمانالجهميةعلىالرد

نعيموكلام،الجهميةعلىالردفيالحيدة!احبالمكيالعزيزعبدالعباسأبيوكلام

بنوإسحاق،/حنبلبنأحمدالإماموكا،م،غيرهموكلام،الخزاعيحمادابن

الفهلعبد:وقَبْلُ،وأمثالهم،النيسابورييحيىبنويحيى،سعيدبنويحيى،راهويه

.كثيرةوأشياءوأمثالهمباركابن

.لذكرهالموضعهذايتسعلاماوالعقليةالسمعيةالدلائلمنوعندنا

،الفتوىفيذكرهايمكنلا،ولكنموجودةشبهاتلهمالنفاةالمتكلمينأنأعلموأنا
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يسيو.فإنهالشبهمنذكروهماإبانةوأرادفيهانظرفمن

المشركينتلامذةعنماْخوذاً-والتأويلالتعطيلمقالة-المقالةهذهأصلكانفإذا

هؤلاءسبيليأخذأن-عاقلنفسبل-مؤمننفستطيبفكيف،واليهودوالصابئين

والصديقين،،النبيينمنعليهماللّهأنعمالذينسبيلويدع،الضالينأوعليهمالمغضوب

!؟والصالحين،والشهداء

265/

27/5

/فصل

وأ،نفسهبهوصفبمااللّهيوصف:أنالبابهذاجميعفي،الشاملالقولثم

والحديث.القرآنيتجاوزلاالأولونالسابقونبهوصفهوبما،رسولهبهوصفه

وأ،نفسهبهوصفبماإلااللّهيوصف:لا-عنهاللّهرضي-أحمدالإمامقال

والحديث.القرآنيتجاوزلا،!يالهرسولهبهوصفه

من،رسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللّهيصفونأنهم:السلفومذهب

منبهاللّهوصفماأنونعلم،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغير

المتكلممقصوديعرفحيثمنيعرفمعناهبل،أحاجيولالغزفيهليسحقفهوذلك

العلم،بيانفيالخلقوأفصح،يقولبماالخلقأعلمالمتكلمكانإذالاسيما،بكلامه

.والإرشادوالدلالة،والتعريفالبيانفيالخلقوأفصح

بأسمائهالمذكورةالمقدسةنفسهفيلا،شعىءكمثلهليسذلكمع-سبحانه-وهو

أفعالوله،حقيقةذاتله-سبحانه-اللّهأننتيقنفكما،أفعالهفي،ولاوصفاته

،ولاصفاتهفيولا،ذاتهفيلاشعىءكمثلهليسوهوحقيقةصفاتلهفكذلك،حقيقة

سبحانه--فإنه،حقيقةعنهمنزهاللّهفإنحدوثأأونقصأأوجبماوكل،أفعالهفي

،واستلزام/عليهالعدملامتناعالحدوثعليه،ويمتنعفوقهغايةلاالذيللكمالمستحق

سبحانه-بنفسهوجوده،ولوجوبمحدِثٍإلىالمحدَث،ولافتقارالعدمسابقةالحدوث

وتعالى.

كما،خلقهبصفاتالقهصفاتيمثلونفلا،والتمثيلالتعطيلبينالسلفومذهب

رسوله،بهووصفه،نفسهبهوصفماعنهينفونولا،خلقهبذاتذاتهيمثلونلا

فيويلحدوا،مواضعهعنالكلمويحرفوا،العلياوصفاته،الحسنىاْسماءهفيعطلوا

وآياته.اللّهأسماء



اْما،والتمثيلالتعطيلبينجامعفهو،والتمثيلالتعطيلفريقيمنواحدوكل

شرعواثم،بالمخلوقاللائقهوماإلاوصفاتهالقهأسماءمنيفهموالمفإنهمالمعطلون

آخراً،وعطلواأولأمثلوا،والتمثيلالتعطيلبينجمعوافقد؟المفهوماتتلكنفيفي

وصفاتهم،خلقهأسماءمنبالمفهوموصفاتهأسمائهمنللمفهوممنهموتمثيلتشبيهوهذا

وتعالى.سبحانه-بالفهاللائقةوالصفاتالا!سماءمن-سبحانه-هويستحقهلماوتعطيل

وأالعرشمنأكبريكونأنإماللزم،العرشفوقاللّهكانلو:القائلقالإذافإنه

منيفهملمفإنه؟الكلاممنذلكونحو،المحالمنذلكوكل،مساوياأصغرأو

تابعاللازموهذا،كانجسمأيعلىكانجسملا!ييثبتماإلاالعرشعلىاللّهكون

منشىءيلزمهفلابهويختص-تعالى-الفهبجلاليليقاستواءإما،المفهوملهذا

قولمثلهذاوصار،الا!جسامسائرمنيلزمكما،نفيهايجبالتي،الباطلةاللوازم

ذإ؟محالوكلاهما،عرضأَأوجوهراًيكونأن/فإما،صانعللعالمكانإذا:الممثل

لاستواءمماثلفهوالعرشعلىمستويأكانإذا:وقوله.هذانإلاموجوديعقللا

وكليهما،مئلكليهمافإنهكذا،إلاالاستواءيعلملاإذ؟الفلكأوالسريرعلىالإنسان

الحقيقي،للاستواءاسمكلبتعطيلالا!ولوامتاز،نفسهبهاللّهوصفماحقيقةعطل

المخلوقين.خصائصمنهواستواءبإثباتالثانيوامتاز

استواءًعرشهعلىمستواللّهأنمن،الوسطالا!مةعليهماهو:الفا!لوالقول

شىءكلوعلى،عليمشىءبكلبأنهموصوفأنهفكما،بهويختص،بجلالهيليق

ذلك.ونحو،بصيرسميعوأنهقدير،

وقدرتهم،المخلوقينلعلمالتيالا!عراضخصائصوالقدرةللعلميثبتأنيجوزولا

علىالمخلوقفوقيةخصائصلفوقيتهيثبتولا،العرشفوق-سبحانه-هوفكذلك

ولوازمها.المخلوق

يوجب،ماالصحيحالنقلمنشىءفي،ولاالصريحالعقلفيليسأنهواعلم

الواردةالشبهاتعنللجوابيتسعلاالموضعهذالكنأصلا،السلفيةالطريقةمخالفة

يسير.سهلفذلكحلها،وأحبشبهةقلبهفيكانفمن،الحقعلى

مريج،أمرفي-البابلهذاالمتأولينمن-الا!مةوسلفوالسنةللكتابالمخالفونثم

يحيلومن،التأويلإلىفيهامضطروأنه،يحيلهاالعقلأنيزعمالرؤيةأنكرمنفإن

اْحالالعقلإن:يقولذلكونحو/مخلوقغيركلامهيكونوأن،وقدرةعلمالفهأن

فيالحقيقيوالشربوالا!كلالا!جسادحشرحقيقةينكرمنبل،التأويلإلىفاضطرذلك
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ليساللّهأنيزعمومن،التأويلإلىمضطروأنه،ذلكأحالالعقلأنيزعم،الجنة

التأويل.إلىمضطروأنه،ذلكأحالالعقلأنيزعم،العرشفوق

يحيلهفيمامستمرةقاعدةمنهملواحدليسأنههؤلاء،قولفسادعلىدليلاويكفيك

أحاله.العقلأنالآخريدعيماوأوجبجوزالعقلأنيزعممنمنهمبل،العقل

بنمالكالإمامعناللّهفر!ي؟!والسنةالكتابيوزنعقلبأى،شعريفياليت

إلىجبريلولجاءماترى،رجلمنأجدلرجلجاءناكلماأوتقالحيثأنس

.هؤلاءلجدل!لمجصمحمد

توجوهمنوهوالاَخربهخ!مبمامخ!ومهؤلاءمنوكل

ذلك.يحيللاالعقلأنبيانأحدها:

التأويل.تحتمللاالواردةالنصوصأن:والثانى

أشهكما،بالاضطراربهاجاء!ب!الرسولأنعلمقدالا!مورهذهعامةأن:والثالث

بمنزلةهذاعنيحيلهاالذيفالتأويل،رمضانشهروصوم،الخمسبال!لواتجاء

.النبواتبهماجاءتوسائروالصوموالصلاةالحجفي،والبهاطنيةالقرامطةتأويل

فيكانوإن/،النصوصبهجاءتمايوافقالصريحالعقلأنيبإنأن:الرابع

غيرإلىمجملايعلمهوإنما،التفصيلدركعنالعقليعجزماالتف!يلمنالنصوص

لاالعقلبأنمعترفون،الفحولهؤلاءمنالا!ساطينالوجوهأنعلى.الوجوهمنذلك

الإلهية.المطالبعامةفيإليقينإلىلهسبحل

ومن،عليههوماعلى،النبواتمنذلكعلمتلقيفالواجب،هكذاكانوإذا

علىليظهره،الحقودينبالهدىمجله!حِمهمحمداًبعث-تعالى-اللّهأنللمؤمنيهنالمعلوم

واليومباللّهالإيمانأمورمنبهأخبرهمماللخاسبينوأنه،شهيداًباللّهوكفىكلهالدين

الآخر.

بالخلِقالإيمانوهو،وِالمعادبالمبدأالإيمانبضمنالآخرواليومباللّهوالإيمان

ومَماالآحِزِوَبِالوْمِبِاللَّهِآمَنَّايمُولُمَنالنَّاسِوَمِنَ):تعالىقولهفيبينهماجمعكما،والبعث

28،:لقمانأوَاحِدَةٍ!كَنَفْسٍإِلاَّبَعْثُكُمْوَلاخَلْقُكُمْ!مَا:تعالىوقال8(:البقرِةبِمُؤْمِنِينَ،14هُم

رسولهلسانعلىاللّهبينقد27(،و:الروممههأيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِيوَهُو):تعالىو!ال

.مرادهبهوكشف،عبادهبهاللّههدىماالآخرواليومباللّهالإيمانأمرمن!ج!اِّص

للأمة،غيرهمنواْنصح،بذلكغيرهمناْعلماللّه!رسولأنللمؤمنينومعلوم
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للأمة،الخلقوأن!محبذلكالخلقأعلمهوبل،وبيانأَعبارةغيرهمنوأفصح

.والإرادةوالقدرةالعلمكمالحقهفياجتمعفقد،وأفصحهم

كلامهكيل/،وإرادتهوقدرتهعلمهكيلإذا،الفاعلأو،المخكلمأنومعلوم

داما،علمهبيانعنعجزهمنوإما،علمهنقصمنإماالنقصيدخلوإنما،وفعله

.البيانإرادتهلعدم

في،والغايةالمبينالبلاعإرادةكمالفي،والغايةالعلمكمالفيالغايةهووالرسول

وجوديجب،الجازمةوالإرادة،التامةالقدرةوجودومع-المبينالبلاععلىقدرته

منمرادهبهحصلالاَخرواليومبالفهالإيمانأمرمنبينهساأنقطعأَفعلمالمراد،

منفكل،العلومأكيلبذلكوعلمه،لعلمهمطابقفهوالبيانمنأرادهوما،البيان

الخلقهديعلىأحرصأو،منهبيانأَأكيلأو،منهبهذاأعلمالرسولغيرأنظن

المؤمنين.منلاالملحدينمنفهو،منه

سبيلعلى،البابهذافيسبيلهمسلكومن،بإحسانلهموالتابعونوالصحابة

الاستقامة.

التأويل،،وأهلالتخييلأهل":طوائفثلاث"فهم،طريقهمعنالمنحرفونوأما

التجهيل.وأهل

ومتفقه.ومتصوفمتكلممن،سبيلهمسلكومنالمتفلسفةهم:التخييلفأهل

تخييلهوإنماالاَخرواليومباللّهالإيمانأمرمنالرسولذكرهماإن:يقولونفإنهم

بهأوضحولا،الخلقبههدىولا،الحقبهبينأنهلاالجمهور،بهلينتفعللحقائق

الحقائق.

هيماعلىالحقائقيعلملمالرسولإن:يقولمنمنهم:قسمينعلىهمثم

الذين/الا!شخاصمنوكذلك،علمهامنالإلهيةالفلاسفةمنإن:ويقولون.عليه

باللّهأعلمهومنوالا!ولياءالفلاسفةمنأنويزعمون،علمهامنالا!ولياءيسمونهم

الشيعة؟باطنيةوالباطنيةالفلاسفةمنالملحدينغلاةمقالة،وهذهالمرسلينمنالاخرواليوم

الصوفية.وباطنية

وأراد،يناقضهابماتكلموإنما،يبجنهالملكنعلمهاالرسول:بليقولمنومنهم

الحق.تطابقلاالتيالاعتقاداتهذهفيالخلقمصلحةلا!ن؟يناقضهامافهمالخلقمن

باطل،أنهمعالتجسيماعتقادإلىالناسيدعوأنالرسولعلى:يجبهؤلاءويقول

نأثمعويشربونيأكلونالجنةأهلبأن،ويخبرهمباطلأنهمعالا!بدانمعاداعتقادوإلى
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الكذبتتضمنالتي،الطريقةبهذهإلاالخلقدعوةيمكنلالأنه:دالوا،باطلذلك

الاَخر.واليومباللّهالإيماننصوصفيهؤلاءقولفهذا،العبادلمصلحة

إنما:ويقول،المجرىهذايجريهامنومنهم،يقرهامنفمنهمالأعْمالوأما

الباطنيةطريفةفهذه،الخاصةدونالعامةبهاويؤمر،بعضدونالناسبعضبهايؤمر

ونحوهم.والإسماعيلية،الملاحدة

الرسولبهايقصدلمالصفاتفيالواردةالنصوصإن:فيقولون،التأويلأهلوأما

ولا،المعانيتلكلهميبينولم،معانيبهاقصدولكن،الباطلالناسيعتقدأن

تلكصرففييجتهدوائم،بعقولهمالحقفيعرفواينظرواأنأرادولكن،عليهادلهم

فيوعقولهمأذهانهموإتعاب،/وتكليفهمامتحانهمومقصوده،مدلولهاعنالنصوص

قولوهذا،جهتهغيرمنالحقويعرف،ومقتضاهمدلولهعنكلامهيصرفوااْن

ذلك.منشيءفيمعهمدخلومن،والمعتزلةوالجهمية،المتكلمة

الا"ولينعنالناسنفوركانإذهؤلاء؟همعليهمالفتياهذهفيالردقصدناوالذين

الحفيقة-في-وهم،كثيرةمواضعفيالسنةبنصرتظاهروافإنهمهؤلاء،بخلافمشهوراً

-النصوصفيألزموهمالملاحدةأولئكلكن،كسرواللفلاسفة،ولانصرواللإسلاملا

بالاضطرارنعلمنحن:لهم.فقالواالصفاتنصوصفيادعوهمانظير-المعادنصوص

منه.المانعةالشبهفسادعلمناوقد،الا"بدانبمعادجاءتالرسلأن

بإثباتجاءتالرسلأنبالاضطرارنعلمونحن:لهميقولونالسنةوأهل

المعاد.ويقولوننصوصمنوأعظمأكثرالإلهيةالكتبفيالصفاتونصوص.الصفات

علىاْنكروهوقد،المعادينكرونكانواوغيرهمالعربمشركيأنمعلوم:لهم

.العربمنأحدمنهاشيئأَينكرلمفإنهالصفاتبخلاف،عليهوناظروه،الرسول

مناْعظمالمعادإنكار،وأنبالمعادإقرارهامنأعظمبالصفاتالعقولإقرارأنفعلم

به،أخبركماليسالصفاتمنبهأخبرمايكونأنهذامعيجوز،فكيفالصفاتإنكار

!؟بهأخبرماعلىهوالمعادمنبهأخبروما

نأومعلوم،وبدلوهحرفوهماعلىالكتابأهلذمقدلمجوأنهعلمفقد،/وأيضأَ

عليهمذلكإنكارلكانوحرفبدلمماهذاكانفلو،الصفاتذكرمنمملوءةالتوراة

!؟لهاوتصديقأمنهمتعجبأيضحكالصفاتيديهبينذكرواإذاوكانوافكيف،أولى

"بلذلكونحووالتشبيهالتجسيملفظ،مثلالإثباتأهلالمفاةتعيببماقطيعبهمولم

أَغْنِيَاءُ!وَنَحْنُفَقِيرٌالفَهَإِنَّ:م!(،وقولهم64:المائدةأ!ومَغْئولَةٌالفَهِيَدُ:)بقولهمعابهم
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تعالى:فقالوالا!رضالسمواتخلقلمااستراحإنه:،وقولهم181ِ(:عمرانآلا

.38(:أق!ولُّغُوبمِنمَسَّنَاوَمَاأَيَّامسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاومَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقْنَا!ال!وَلَقَدْ

فيهاوليس،والحديثالقرآنفيالمذكورةللصفاتالمطابقةالصفاتمنمملوءةوالتوراة

الكتابانعليهااتفقالتيالصفاتتتأولأنجازفإذا.القرآنفيكمابالمعادتصريح

الرسولدينمنبالاضطراريعلممماوالثاني،أولىأحدهمابهانفردالذيالمعادفتأويل

.بالبطلانأولىفالأول،باطلأنه

السنة،إلىالمنتسبينمنكثيرفهم-"التجهيلأهل"وهم-الثالثالصنفوأما

آياتمنإليهاللّهأنزلمامعانييعرفلم!ج!الرسولإن:يقولون،السلفواتباع

ذلك.عرفواالا!ولونالسابقونولا،الاَياتمعانييعرفجبريلولا،الصفات

الرسولأنمع،اللّهإلايعلمهلامعناهاإن:الصفاتأحاديثفيقولهموكذلك

.معناهيعرفلابكلامتكلمقولهمفعلى،ابتداءًبهاتكلم

،7(:عمرانآلأ!اللَّهُإِلاتَأوِيلَهُيَعْلَمُوَمَما):تعالىقولهاتبعواأنهميظنونوهؤلاء/

لكن،صحيحوقفوهو.!واللّهُإِلأَتَأوِيلَهُيَعْلَمُوَمَا:)قولهعلىالسلفأكثروقففإنه

بعلمه،-تعالى-الفهانفردالذي"التأويل"وبين،وتفسيرهالكلاممعنىبينيفرقوالم

كلامفيالمذكور"التأويل"هو-تعالى-اللّهكلامفيالمذكورالتأويلأنوظنوا

:معانلْلاثةبهيراد"التأويل"لفظفإن.ذلكفيوغلطوا،المتأخرين

إلىالراجحالاحتمالعناللفظصرف:هوالمتأخرينمنكئيراصطلاحفيفالتأويل

ظاهرهلدلالةالموافقاللفظمعنىيكونفلا،بذلك)1(يقترنلدليلالمرجوحالاحتمال

وأن،ذلكالتأويلبلفظ-تعالى-اللّهمرادأنوظنواهؤلاء،اصطلاحعلىتأويلاً

.المتأولونيعلمهولااللّهإلايعلمهلامدلولهايخالفتأويلاًللنصوص

نإ:قولهممعمرادفظاهرها،ظاهرهاعلىتجري:يقولونهؤلاءمنكثيرثم

المنتسبينهؤلاءمنكثيرفيهوقعتناقضوهذا،اللّهإلايعلمهلاالمعنىبهذاتأويلالها

وغيرهم.الا"ربعةالا"ئمةأصحابمن:السنةإلى

يوافقه-لمأوظاهرهوافقسواء-الكلامتفسير:هوالتأويلأن:السْانيوالمعنى

يعلمهالتأويلِوهذا.وغيرهم،المفسرينجمهوراصطلاحفيالتأويلهووهذا

يَعْلَمُوطَ):قولهعلىالسلفمن/وقفمنلوقفموافقوهو،العلمفيالراسخون

.أثبتناهماوالصرابيقتر!!:المطبوعةفي()1
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،عباسابنعنذلكنقلكما:7(،عمرانآلأ!هوائعِفمِفِيوَالرَّاسِخُونَاللَّهُإلاتَأوِيلَهُ

وكلا،وغيرهمقتيجةوابن،إسحاقبنومحمدالزبير،بنجعفربنومحمدومجاهد،

هذاعباسابنعننقلولهذاآخر،موضييمفيبسطناهقدباعتبار.كماحة!القولين

حق.وكلاهماوهذا،

-ظاهرهوافقتوإن-إليهاالكلاميؤولالتي:الحقيقةهوالتأويل:أنالخالثوالمعخى

وغيرالساعةوقياموالنكاحواللباسوالشربالا!كلمن-الجنةفيبهاللّهأخجرمافتأويل

عنهويعبر،الا!ذهانفيمعانيهامنيتصورمالاأنفسها،الموجودةالحقائقهو-ذلك

)يَا:قالأنهيوسفعنتعالىقالكما،القرآنلغةفيالتأويلهووهذا،باللسان

هَلْ)ةتعالىوقال(،001:حَقًّا!لحأيوسفرَبِّيجَعَلَهَاقَدْقَبْلُمِنرُءْيايتَأوِيلُهَذَاأَبَتِ

بالْحَقِّ!رَبِّنَارُسًلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننَسُوهُالَّذينِيَقُولُتَأوِيئهُيَأتِييَوْمَتَأْوِيلَهُإِلايَنظُرُونَ

كُنتُمْوَالرَّسُولَِإناللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشيْءٍفِيتًنَازعْتُمْفَإن!:تعالىوقال،53،:الا!عراف1

.95،:النساءأ!هوتَأْوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخرِوَائيَوْمِبِاللَّهِتُؤمِنُونَ

اللّه.إلايعلمهلاالذيهوالتأويلوهذا

الكيفوهو،بعلمها-تعالى-القهانفردالتيالحقيقةهو"الصفات"وتأويل

،مجهولوالكيف،معلومالاستواء-:وغيرهكمالك-السلففيهقالالذيالمجهول

يعلمهالذيالتأويلمن/وهو-أخرىبلغةويترجمويفسرمعناهيعلم-معلومفالاستواء

اللّه-إلايعليهلاالذيالتأويلفهوالاستواءذلككيفيةوأما،العلمفيالراسخون

تعالى.

:قالأنه-عنهتفسيرهمفيوغيرهالرزاقعبدذكرهما-عباسابنعنروىوقد

أحديعذرلاوتفسير،كلامهامنالعربتعرفهتفسير:أوجهأربعةعلىالقرآنتفسير

علمهادعىفمن-وجلعز-اللّهإلايعلمهلاوتفسير،العلماءيعلمهوتفسير،بجهالته

.كاذبفهو

يَعْمَلُونَ!كَانُوابِمَاجَزَاءًأَعْيًنقُرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِيَمانَفْسٌتَعْلَمُفَلا!:تعالىقالكماوهذا

لاماالصالحينلعباديأعددت:تعالىاللّهيقول":!لمج!اّالنبىوقال:17،،السجدةأ

)1(.بَشَر"قَلْبعلىخَطَرولا،سَمِعَتْأُذُنٌولا،رأتعَيْن

وأحمد)4328(،الزهدفيماجهوابن(،2-ه/)2824الجنةفيومسلم)8984(،التوحيدفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن2/313037،
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الفه-إلايعلمهلاالذيالتأويلمنفهذا،ذلكونحوالساعةوقتطعِلْموكذلك

تعالى.

كما،إياهإفهامناقصدماالكلاممنونفهم،بهخوطبنامامعانيِنفهمكناوإن

أَفَلَمْ):وقال24،،امحمد:أقْفَالُهَا(،قًلُوبٍعَلَىأَمْالْقُرآنَيَتَدبَّرُونَأَفَلافالو:تعالى!ال

بعضه.بتدبرلاكلهالقرآنبتدبرفأمر:68،المؤ!ون!وأاثقَوْلَيَدَّبَّرُوا

،عفانبنعثمان-القراَنيقرئونناكانواالذينحدثنا:السلميالرحمنعبدأبووقال

لمآياتعشرالخبى!يومنتعلمواإذاكانواأنهم-وغيرهمامسعود،بناللّهوعبد

والعملوالعلمالقرآنفتعلمناقالوا:،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىيتجاوزوها

جميعأَ.

فاتحتهمن-عنهماالفهرضي-عباسابنعلىالمصحفعرضتمجاهد:وقال/

عنها.وأسألهآيةكلعندأقف،خاتمتهإلى

ماسئل:مسروقوقال.بيانهاالفهكتابوفيإلابدعةأحدابتدعما:الشعبيوقال

عنه.قصرعلمناولكن،القرآنفيوعلمهإلاشىءعنمحمدأصحاب

موضعه.فيبسطقدواسعبابوهذا

بابفيالضلالةأوجبتالتي"الفاسدة"المقالاتأُصولعلىالتنبيههناوالمق!ود

القرآنبمعانيعالمغيرالرسولجعلمنوأنالرسول!ك!ي!،بهجاءبماوالإيمانالعلم

ولاهدىالقرآنيجعل،ولمبالسمعياتعالمغير،جعلهجبريل،ولاإليهانزلالذي

.للناسبيانأَ

وأمتهالرسولعنديجعلونفلا،بالكليةالبابهذافيالعقلياتينكرونءهؤلاثم

الملاحدةشاركواقدوهم،سمعيةولاعقليةعلومأَلا"وجلعزاللّهمعرفةباب"في

من،السلفهـالى،لمجروأِالرسولإلىنسبوافيمامخطئونوهم،متعددةوجوهمنهذهفي

.الملاحدةأصنافوسائر،الفاسدةوالتأويلات،التحريفأهلذلكفيأخطأ،كماالجهل

منذلكغيرإلى-مذهبهمنقلمنوألفاظبأعيانهاالسلفألفاظمننذكرونحن

مذهبهم.بهيعلمما-الموضعهذايحتملهمابحسبالوجوه

الا!وزاعيعن،صحيحبإسناد"والصفاتالا!سماء"فيالبيهقيبكرأبوروى/

بماونؤمن،عرشهفوق-ذكرهتعالى-اللّهإن:نقول-متوافرونوالتابعون-كنا:قال

صفاته.منالسنةفيهوردت
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همالذين،التابعينتابععصرفيالأربعةالا"ئمةأحدوهو-الأوزاعىحكىوقد

مصرأهلإمام"الليث"و،الشامأهلإمام"الا!وزاعي"،والحجازأهلإمام"مالك"

القه-بانبالإيمانالتابعينزمنفيالقولشهرةحكى-العراقأهلإمامو"الثورى"

السمعية.وبصفاته،العرشفوق-تعالى

والنافي،عرشهفوفالقهلكونالمنكرجَهْممذهبظهوربعدهذاالا!وزاعيقالهـانما

ذلك.خلافالسلفمذهبأنالناسليعرف؟لصفاته

مكحولسئل:قالالأوزاعىعن"السنةكتاب"فيالخلالبكرأبووروي

.جاءتكماامِروها:فقالاالأحاديثتفسيرعنوالزهري

،الثوريوسفيان،أنسبنمالكسألت:قالمسلمبنالوليدعن-أيضا-وروى

كماأمِرُّوها:فقالوا.الصفاتفيجاءتالتيالأخبارعن،والا!وزاعيسعدبنوالليث

كيف.بلاجاءتكماأمِرُّوها:فقالوا:روايةوفي.جاءت

بلا":وقولهم،المعطلةعلىرد"جاءتكما:"أمِروها-عنهماللّهرضي-فقولهم

والا!ربعة،/زمانهمفيالتابعينأعلمهما،ومكحولوالزهري.الممثلةعلىرد"كيف

بنوحمادزيد،بنحمادطبقتهمومن،التابعينتابعيعصرفيالدنيااْئمةالباقون

وأمثالهما.سلمة

بنمالكسمعت:قال،الفهعبدبنمطر!عنبإسنادهالا!زجيأبوالقاسموروى

العزيؤ:سَنّعبدبنعمرقال:يقول-الصفاتأحاديثيدفعمنعندهذكرإذا-أنس

واستكمالاللّه،لكتابتصديقبهاالأخذسننأ،بعدهالا!مروولاة!يواللّهرسول

النظرولاتغييرها،-تعالى-الفهخلقمنلأحدليس،اللّهدينعلىوقوة،الطّهلطاعة

خالفهاومنمنصور،فهوبهااستنصرومنمهتد،فهوبهااهتدىمنخالفها،شىءفي

مصيراً.وساءتجهنمواْصلاه،لأتولىماالفهولاهالمؤمنينسبيلغيرواتبع

بنربيعة:سئلقال،عيينةبنسفيانعن-ثقاتأئمةكلهم-بإسنادالخلالوروى

:قالاشوى؟يمف،،ه:!أطهاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:قولهعنالرحمنعبدأبي

البلاغالرسولوعلى،الرسالةاللّهومن،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء

التصديق.وعلينا،المبين

غيرمنالرحمنعبداْبيبنربيعةتلميذأنسبنمالكعنمرويالكلاموهذا
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يحيى،بنيحيىِعن،البيهقيبكروأبو،الا!صبهانيالشيخأبورواهما:منها

الْعَرْلقِعَلَىالرَّحْمنُ)،/اللّهعبدأبايا:فقالرجلفجاءأن!،بنمالكعند:كناقال

:قالثم!الرخَضَاء)1(علاهحتىبرأسهمالكفأطرق؟استوىكيف(ه:أطهاسْتَوَى!

وما،بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،غيرمعقولوالكيف،غيرمجهولالاستواء

.يخرجاْنبهأمرثممبتدعا،إلاأراك

بهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغير"الاستواء:ومالكربيعةفقول

ولم،الكيفيةعلمنفوافإنما،كيفبلاجاءتكماأمِروها:الباقينلقولموافق"،واجب

الصفة.حقيقةينفوا

لما-باللّهيليقماعلى-لمعناهفهمغيرمنالمجردباللفظآمنواقدالقومكانولو

بلاجاءتكماقالوا:أمِرُوهاولما،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواءقالوا:

المعجم.حروفبمنزلةمجهولابلمعلومايكونلا-حينئذ-الاستواءفإن،كيف

،وإنمامعنىاللفظعنيفهملمإذاالكيفيةعلمنفيإلىيحتاجلافإنه،وأيضأ

.الصفاتاْثبتتإذاالكيفيةعلمنفيإلىيحتاج

نأإلىيحتاجلا-مطلقأالصفاتأو-الخبريةالصفاتينفيمنفإن،وأيضأ

بلا:يقولأنيحتاجلا،العرشعلىليساللّهإن:قالفمن،كيفبلا:يقول

كيف.بلا:قالوالماالأمرنفسفيالصفاتنفيالسلفمذهبكانفلو،كيف

فإنها،عليههيماعلىدلالتهاإبقاءيقتضي"جاءتكما"أمِرُّوها:فقولهموأيضأ،

أمِرُوا:يقال/أنالواجبلكانمنتفيةدلالتهاكانتفلو،معانعلىدالةألفاظجاءت

يوصفلااللّهأناعتقادمعلفظهاأمِروااْومراد،غيرمنهاالمفهومَأناعتقادمعلفظها،

بلاحينئذ:يقالولا،جاءتكماأمرتقدتكونفلاوحينئذ،حقيقةعليهدلتبما

.القولمنلغوبثابتليسعماالكيفنفيإذ؟كيف

الطلمنكي،عمرو"الإبانة"،وأبوفيبطةبناللّهعبد،وأبو"السنة"فيالاْئرموروى

اْحدوهو-الماجشونسلمةاْبيبناللّهعبدبنالعزيزعبدعن،صحيحبإسنادوغيرهم

وقد-ذلْباْبيوابن،الماجشونوابنأن!،بنمالكهمالذين،الئلائةالمدينةأئمة

الجهمية:بهجحدتعماسئل

الربصفةفيخلفها،ومنالجهميةتتابحتفيماسألتمافهصتفقدبعد،"أما

.!حضر)ةدما،موسلقاا:نظرا-قلعرا:يأ(1)
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صفته،تفسيرعنالألسنوكَلَّتوالتدبر،الوصفعظمتهفاقتالذي،العظيم

فرجعتمساغاتجدفلم،العقولعظمتهوردت،قدرتهمعرفةدونالعقولوانحصرت

"كيف":يقالوإنمابالتقدير،خلقفيماوالتفكربالنظرأُمرواوإنما.حسيرةوهيخاسئة

مثل،لهوليس،يَزَلْولم،ولايزول،يُحَوللاالذيفأما،كانثممرةيكنلملمن

يبلى؟ولايموتلاومنيبدأ،لممنقدريعرفوكيفهو.إلاهوكيفيعلملافإنه

على؟واصفقدرهيحداْوعارفيعرفه،منتهىأوحدمنهشىءلصفةيكونوكيف

عنالعقولعجزعلىالدليل.منهأبينشىءولا،منهأحقحقلاالمب!الحقأنه

،ويزوليجولصغراًتراهتكادلاخلقهأصغر/صفةتحقيقعنعجزها،صفتهتحقيق

عليكوأخفىبك،اْعضلعقلهمنويحتالبهيتقلبلمابصر،ولاسمعلهيرىولا

وربهم،السادةوسيدوخالقهم،الخالقينأحسناللّهفتبارك،وبصرهسمعهمنظهرمما

.(11:الشورىأ!أالْبَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ!!

بعجزكنفسهمنالربيصفلمما،صفةكلُّفعنغناك-اللّهرحمك-اعرف

لمماعلمتكلفكفماوصفماقدرتعرفلمإذامنها،وصفماقدرمعرفةعن

معصيته؟منشىءعنبهتزدجرأوطاعتهمنشىءعلىبذلكتستدلهليصف؟

فِيالشَّيَاطِينُم!اسْتَهْوَتْهُفقدوك!أتحظَن!سهمنالربوصفماجحدالذيفأما

وسمىالربوصفماجحدعلى-بزعمه-يستدلفصار71(،:الأنعامحَيْرَانَ!هوأالأَرْضِ

بالخفي،البينعنفعمىكذا،لهيكونأنمنكذالهكانإنلابد:قالبأننفسهمن

لهيملىفلمِيزل،منهِايسملمعماالربلصمتنفسهمنالربسمىمافجحد

نَاظِرَةٌ!ربِّهَاإِلَئ.نَّاضِرةٌيَوْمَئِذ:)وُجوهٌوجلعزاللّهقولجحدحتىالشيطان

التياللّهكرامةأفضل-واللّه-فجحد،القيامةيومأحديراهلا:فقال23(،22:القيامةأ

مَلِيكعِندَصِدْقمَقْعَدِفِي)إياهمو!رشهوجههإلىالنظرمنالقيامةيومأولياءهبهاأىم

:قالأنإلى.ينضرونإليهبالنظرفهم،يموتونلاأنهمقضىقد(ههالقمر:!أمُّقْتَدِرٍ

تجلىإذاأنه/عرفقدلأنه،المضلةالضالةللحجةإقامةالقيامةيوماللّهرؤيةجحدوإنما

جاحداً.لهوكان،مؤمنينذلكقبلبهكانوامامنهرأواالقيامةيوملهم

اللّه!يو:))هلرسولفقال؟القيامةيومربنانرىهل،اللّهيارسول:المسلمونوقال

رؤيةفيتضارون:"فهللا.قالقالوا:؟"سحابدونهاليسالشمسرؤيةفيتُضَارُّون

")1(.كذلكيومئذربكمترون:"فإنكمقال.لا؟"قالوا:سحابدونهليسالبدرليلةالقمر

.16(/6892)الزهدفىومسلم(4581)التفسيرفىالبخارى)1(



قط:فتقول،قدمهفيهاالجباريضعحتهىالنارتمتلى)الا:ا!صعطَااللّهرسولوقال

فعلتممااللّهضحكلقد:"قيسبنلثابتوقالبعض")1(،إلىبعضهاوينزوي،قط

)3(أزلِكممنلي!حك-تعالى-اللّه"إنبلغنا:فيماوقال")2(،البارحةبضيفك

:قال؟ليضحكربناإن:العربمنرجللهفقال".إجابتكموسرعةوقنوطكم

نحصيه.لاممالهذاأشباهإلى)4(.خيراًيضحكربمننعدملا:قال"نعم".

بِأَعْيُنِنَا!فَإِنَّكَرَبِّكَلِحُكْمِوَاصبِرْمالو،(11:الشورِىالْبَصِيرُ!لمأالسَّمِيعُ)وَهُوَ:رررالىووال

أَنمَنَعَكَ!مَا:تعالىوقال،93(:أطه!ك!عيْنيعلَئوَلتًصْنَعَمال!:تعالىوقال،(48:الطورأ

ائقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًا:!الووَالأَرْضُتعالىوقال75،،:أصِبِيَدَيَّلا،خَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَ

.(67:الزمر!سأيُشْرِكُونَعمَّاوَتَعَالَئسًبْحَانهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُ

نظيرهاصغرإلاةقبضتهبهتحيطوما،نفسهمنوصفهماعظمعلىدلهممافواللّه

فما،/قلوبهممعرفةعلىوخلق،روعهمفيألقىالذيذلكإن،عخدهممنهم

منهنتكلفولم،سماهكماسميناه!رسولهلسانعلىوسماهنفسهمناللّهو!ف

يصف.لممامعرفةنتكلفولاو!فمانجحدلا-هذاولاهذالا-ماسواهصفة

بك،انتهيحيثالدينفيتنتهيأنالدينفيالعصمةأن-الفهرحمك-اعلم

بسطتفماالمنكر،وإنكارالمعروفمعرفةالدينقواممنفإن،لكحدقدماتجاوزولا

الا"مة،علمهوتوارثت،والسنةالكتابفيأصلهوذكر،الا!فئدةإليهوسكنتالمعرفةعليه

وصفبماتتكلفنولاعيبأَ،نفسهمنو!فماربكمنوصفتهذكرهفيتخافنفلا

قدراً.ذلكمنلك

من-نبيكعنحديثفيولا،ربككتابفيذكرهتجدولمنفسكأنكرتهوما

صمتكماعنهواصمت،بلسانكتصفهولا،بعقلكعلمهتكلفنفلا-ربكصفةذكر

منها،وصفماإنكارمثلنفسهمنيصفمالممعرفةتكلفكفإن؟نفسهمنعنهالرب

و!فماتكلفأعظمفكذلك،نفسهمنو!فمماالجاحدونجحدهماأعظمتفكما

منها.يصفلممماالواصفون

.(2846/35)الجنةفىومسلم(0485)التفسيرفىالبخارى)1(

.هريرةأبيعنالا!نصار)8937(مناقبفيالبخاري)2(

.146/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.والضيقالشدة:الأزْل)3(

الألمانى.وضعفه4/11،12وأحمد(181)المقدمةفىماجهابن)4(
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المنكروينكرون،يعرفوبهمالمعروفيعرفونالذين،المسلمونعَزّ-واللّه-فقد

عنمثلهبلغهموما،كتابهفيهذامننفسهبهاللّهوصفمايسمعونينكر؟وبإنكارهم

غيرهتسميةولاقدرهصفةتكلفولا،مسلمقلبوتسميتههذاذكرمنمرضفما،نبيه

مؤمن.الربمن

وصفوماسمىمابمنزلةفهوربه،صفةمنسماهاْنه!ي!أالنبيعنذكروما/

نفسه.من-تعالى-الرب

منوصفبمالربهمالواصفون،علمهمانتهىحيثالواقفون-العلمفيوالراسخون

يِتكلفون،ولاجحداًمنهاسمىماصفةينكرونلا-ذكرهامنتركلماالتاركون،نفسه

سَبِيلِغيْرَ)وَيَتَّبِعْسمىماوتسمة،تِركماتركالحقلأن؟تعمقأيسملمبماوصفه

ولكملنااللّهوهب115(.:النساءمَصِيرَا!أوَسَاءَتْجَهَنَّمَوَنُصْلِهِتَوَلَّىمَانوَلِّهِالْفؤْمِنِينَ

بالصالحين.وألحقناحكمأَ،

علمونفىالصفاتاْثبتكيفوانظر،فتدبره،الإمامالماجشونابنم3كلاكلهوهذا

منيلزمهمبأنهالصفاتنفيمنعلىأنكروكيف-الأئمةمنلغيرهموافقا-الكيفية

فيكون)1(؟عَرَضأأوجسمايكونأنيلزمإنه-:الجهميةتقولهكماوكذا،كذاإثباتها

محدثأَ.

عنبالإسنادرووهالذي؟حنيفةأبياْصحابعندالمشهورالا"كبر""الفقهكتابوفي

:فقالالأكبرالفقةعنحنيفةأباسألتةلمحال،البلخياللّهعبدبنالحكممطيعأبي

المنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمر،الإيمانمنبهأحداًتنفولا،بذنبأحداًتكفرنلا

منتتبراْولا،ليصيبكيكنلمأخطأكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأنوتعلم

عثماناْمرتردوأن،أحددونأحداًتوالىولا،لمجيوآاللّهرسولأصحابمنأحد

وجل.عزاللهإلىوعليئ

الرجليفقهولأن،العلمفيالفقهمنخيوالدينفيالا"كبرالفقه:حنيفةأبو/قال

اللّه-عبدبنالحكم-مطيعأبوقالالكثير.العلميجمعأنمنلهخيوربهيعبدكيف

والحدود،والسننوالشرائعالإيمانالرجلتعلم:قال.الفقهاْفضلعنأخبونى:قلت

القدريةعلىوالرد"القدر"،مسائلذكرثم"الإيمان"،مسائلوذكر.الأئمةواختلاف

موضعه.هذاليسحسنبكلام

حُمْرَةنحروذلك،بهيقوممَحلفيإلايوجدولا،بنفسهيقوملاما-:المتكلميناصطلاحفي-الرًض)1(

"عرض،.مادةالمنير،المصباح:انظر.الوَجَلوصُفْرَةالخجل
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ذلكعلىفيتبعهالمنكر،عنوينهىبالمعروفيأمرفيمنتقولفما:قلت:قالثم

اللّهأمروقد،ولمَ:قلتلا.:قال؟ذلكترىهل،الجماعةعلىفيخرجأناس

كذلك،هو:قال؟واجبةفريضةوهو،المنكرعنوالنهي،بالمعروفبالا!مرورسوله

وذكر:قال.الحرامواستحلالالدماء،سفكمنيصلحونمماأكثريفسدونمالكن

.والبغاةالخوارجقتلفيالكلام

:فقدالا!رضفيأمالسماء،فيربيأعرفلا:قالعمنأبوحنيفةقال:قالأنإلى

.سمواتسبعفوقوعرشه،(ه:أطهاسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:يقولاللّهلا!نكفر؟

السماءفيالعرش،أدريلا:يقولولكنه،استوىالعرش!علىإنه:قالفإن:قلت

أعلىفيتعالىلأنهالسماء؟فييكونأنأنكرلأنهكافر؟:هوقال؟الا"رضفيأم

لا:يقوِلعمنحنيفةأبا:سألت-لفظوفي-أسفلمنلاأعلىمنيدعي،وإنهعليين

عَلَى)الرَّحْمن:يقولاللّه/لا!ن:قال.كفرقد:قال.الا"رضفيأمالسماءفيربيأعرف

العرشعلى:يقولفإنه:قال.سمواتسبعفوقوعرشه(،:هأطهاسْتَوَى!الْعَرْدقِ

السماءفيأنهأنكرإذا:قال.السماءفيأوالا!رضفيالعرش،يدريلا،ولكناستوى

كفر.فقد

:يقولالذيالواقفكفرأنه:أصحابهعندحنيفةأبيعنالمشهورالكلامهذاففي

ليس:يقولالذيالنافيالجاحديكونفكيف!الأرضفيأمالسماءفيربيأعرفلا

عَلَى:)الرَّحْمَنُبقولهكفرهعلىواحتج؟الأرضفيولاالسماءفيليسأوالسماء،في

.سمواتسبعفوقوعرشه:قالاسْتَوَى!،الْعَرْلقِ

السمواتفوقاللّهأنيبيناسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ):تعالىقولهأنبهذاوبين

.العرشفوقبنفسهاللّهأنعلىدلالعرشعلىالاستواءوأن،العرشفوق

كونفيتوقفولكن،استوىالعرشعلىإنه:قالمنبتكفيرذلكأردفإنهثم

أعلىفيالفهلا!نالسماء؟فيأنهأنكرلا"نه:قالالا!رض،فيأمالسماءفيالعرش

أسفل.منلاأعلىمنيدعىوأنهعليين

علىواحتجالسماء،فياللّهيكونأنأنكرمنبتكفيرحنيفةأبيمنتصريحوهذا

هاتينمنوكل،أسفلمنلاأعلىمنيدعىوأنه،عليينأعلىفيالفهبأنذلك

أنهوعلىالعلو،فياللّه/بأنالإقرارعلىمفطورةالقلوبفإن؟عقليةفطريةالحجتين

أنهأنكرإذا:فقال.بذلكعنهالآخرصريحأَاللفظجاءوقد،أسفلمنلاأعلىمنيدعى
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كفر.فقدالسماءفي

"كتابفيالهرويالأنصاريإسماعيلأبوالإسلامشيخعنهبإسناداللفظهذاوروي

صاحب-الرازياللّهعبيدبنهشام:أنحازمأبيابن-أيض!-وروى"،الفاروق

هشامإلىبه؟فجىءفتابالتجهمفيرجلاحبس-الرَّىقاضى-الحسنبنمحمد

عرشهعلىاللّهأنأتشهد:فقال،هشامفامتحنه.التوبةعلىللّهالحمد:فقال،ليطلقه

:فقال.خلقهمنبائنماأدريولا،عرشهعلىاللّهأنأشهد:فقال؟خلقهمنبائن

يتب.لمفإنهالحبسإلىردوه

منبائنالعرشعلىاللّهإن:قالأنهالرازيمعاذبنيحيىعن-أيض!-وروى

المقالةهذهفييشكلاعدداً،شىءكلوأحصى،علماشىءبكلأحاطوقد،الخلق

الذاتمنهويخلط،بخلقهاللّهيمزج،مرتابوهالك،ضليلردىءجهميإلا

.والاءنتانبالاءقذار

يؤمنون:قال؟الجماعةأهلقولما:سئللماالمدينىابنعن-أيضأ-وروى

مَما:)قولهعنفسئل،استوىالعرشعلىالسمواتفوقاللّهوأن،والكلامبالرؤية

اللَّهَأَنَّتَرَ)أَلَىْ:قبلهامااقرأ:فقال7(،:المجادلةأرَابِعُهُمْ!هُوَإِلاثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكًون

.7(:المجادلةالأَرْضِ!أفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَايعْلَمُ

فيوصفكماالعرشعلى:هوقالالترمذيعيسىأبىعن-أيض!-وروى/

.مكانكلفيوسلطانهوقدرتهوعلمه،كتابه

الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَن:قوله!سيرعنسئللماأشه:الرازيزُرْعَةأبيعنوروى

ومن،مكانكلفىوعلمه،العرشعلىهو،يقرأك!ا!جره:فقال(ه:اسْتَوَىَ!وأطه

اللّه.لعنةفعليههذاغيرقال

في،الإسفرائينيحامدأبيصاحب،الطبري،الحافظاللالكائيالقاسمأبووروي

حنيفة،أبيصاحبالحسنبنمحمدعنبإسناده"السنةأصول"فيالمشهوركتابه

والأحاديث،بالقرآنالإيمانعلى-المغربإلىالمشرقمن-كلهمالفقهاءاتفق:قال

ولاتفسير،غيرمن-وجلعز-الربصفةفيالفه!ي!رسولعنالثقاتبهاجاءالتي

وفارق!يمّ،النبيعليهكانمماخرحفقدمنهاشيئأاليومفسرفمن،تشبيهولاوصف

سكتوا،ثم،والسنةالكتابفيبماأفتواولكنيفسروا،ولميصفوا،لمفإنهم؟الجماعة
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شىء.لابصفةوصفهقدلأنه،الجماعةفارقفقد"جَهْم":بقولقالفمن

هذاحكىوقدالعلماء،منوطبقتهماومالكحنيفةأبيعنأخذالحسنبنمحمد

غيرمن:"وقولهدائمأ.اْوغالبأَ،السلبيةبالا!مورتصفهالجهميةأنوأخبر،الإجماع

كانمابخلافالصفاتتفسيرابتدعواالذين،المعطلةالجهميةتفسيربهأرادتفسير":

.الإثباتمنوالتابعونالصحابةعليه

هذه:قال"سلامبنالقاسمعبيدأبي"عنصحيحبإسنادوغيرهالبيهقي/وروي

لاجهنمو"أن"،غيرهوقربعبادهقنوطمنربنا:"ضمحكفيهايقولالتيالا"حاديث

فيالأحاديثوهذه"،القدمينموضعو"الكرسي"،قدمهفيهاربكيضعحتىتمتلى

تفسيرهاعنسئلناإذاأنّاغير،بعضعنبعضهمالثقات،حملهاحقعندناهي"الرؤية"

)1(.يفسرهاأحدًاأدركناومانفسرها،لا

عبيد،وأبو،وإسحاقوأحمد،،الشافعيهمالذين،الأربعةالأئمةأحد:عبيدأبو

فىكانوقد،يوصفأنمناْشهرهوما،والتأويل،واللغة،بالفقهالمعرفةمنوله

يفسرها،العلماءمنأحداًأدركماأنهأخبرقدوالا"هواء،والفقفيهظهرتالذيالزمان

الجهمية.تفسيرأي

يا:لهقالرجلاًأن،المباركبناللّهعبدعنبإسنادهماوالبيهقياللالكائيوروى

وأنا:المباركبناللّهعبدلهفقال-الربصفةيعنى-الصفةأكره،إنيالرحمنعبدأبا

الاَثارجاءتوإذا،بهقلناب!ىءالكتابنطقإذاولكن،لذلككراهيةالناسأشد

.هذاونحو،عليهجسرنابشىء

بهيجيءحتىاْنفسناتلقاءمناللّهبوصفنبتدئأننكرهأنا:المباركابنأراد

.والاَثارالكتاب

بماذا:/لهقيلأنهالمباركابنعنصحاحباْسانيدوغيرهأحمدبناللّهعبدوروى

تقولكمانقولولا،خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوقبأنه:قال؟ربنانعرف

.وغيرهأحمدالإمامقالوهكذا-الأرضفىههناأنه:الجهمية

وذكرزيد،بنحمادسمعت،الإمامحرببنسليمانعنصحيحبإسنادوروى

.شىءالسماءفىليس:يقولواأنيحاولونإنما:فقال،الجهميةهؤلاء

إمامالضبعيعامربنسعيدعن"الجهميةعلىإالردكتابفىحازمأبيابنوروى

.216-2224/للبيهقيوالصفاتالأسماءفيالأحاديثهذه()1
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:أشرفقال،الجهميةعندهذكرإنه-أحمدالإمامشيوخمنودينأَ،علمأَالبصرةأهل

علىالمسلمينمعالا!ديانوأهلوالنصارياليهودأجمعوقد،والنصارىاليهودمنقولآ

.شىءعلىليس:قالواوهم،العرشعلىاللّهأن

سمواتهفوقاللّهإن:يقللممن:الا"ئمةإمام،خزيمةبنإسحاقبنمحمدوقال

ألقيثم،عنقهضربتوإلاتابفإن،يستتابأنوجب،خلقهمنبائنعرشهعلى

بإسنادالحاكمعنهذكره،الذمةأهلولاالقبلةأهلبريحهيتأذىلئلا،مزبلةعلى

صحيح.

أهلإمامالواسطي-العوامبنعبادعنبإسنادهأحمدالإمامبناللّهعبدوروى

بشر،وأصحاببشراًالمريسيكلمت:قال-وأحمدالشافعيشيوخطبقةمنواسط

.شىءالسماءفىليسيقولوا:أنينتهيكلامهمآخرفرأيت

الا"هواء/أصحابفىليس:قالأنهالمشهور،الإماممهديبنالرحمنعبدوعن

اْلاواللّهأرىشىء،السماءفىليسيقولوا:أنعلىيدورون،جهمأصحابمنشر

.يوارثواولا،يناكحوا

بنالرحمنعبدعن"الجهميةعلىالرد"كتابفىحازمأبيبنالرحمنعبدوروى

نأويريدون،موسىيكلملماللّه:إنيقولواأنيريدونجهمأصحاب:قالمهدي

تابوافإنيستتابوا،أنأرى،العرشعلىليساللّهوأنشىء،السماءفىليسيقولوا:

.قتلوا!الا

اللّه:عندهارجلفقال،بالدباغينفنزلتجهمامرأةقدمت:قالالا"صمعيوعن

المقالة.بهذهكفرت:الا"صمعيفقالمحدود،علىمحدود:فقالت.عرشهعلى

ناظرت:قال-وطبقتهماوالبخاريأحمدشيخ-عاصمبنعلىبنعاصموعن

ربأ.السماءفىأنيؤمنألاكلامهمنفتبين،جهميأَ

:قالالنعمانبنس!رَيْجاْخبرنا:قالالشيبانىِ،حنبلبنأحمدالإماموروى

السماء،فىالفه:يقولأنسبنمالكسمعت:قالالصائ!ننافعبناللّهعبدسمعت

.مكانعلمهمنيخلولا،مكانكلفىوعلمه

قلوبعليهوجمعالسماء،فىاللّهقضاهحقالصديقبكرأبيخلافة:الشافعيوقال

.عباده

:تقولالنبي!يعهأزواجعلىتفتخرزينب:كانتقالمالكبنأنسعنالصحيحوفى/
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الشافعي.قولمثلوهذا")1(.سمواتسبعفوقمناللّهوزوجنيأهاليكنزوجكن

حتى،المريسيبشراسثتابةفىمشهورة-حنيفةأبيصاحب-يوسفأبيوقصة

.وغيرهحازمأبيابنذكرهاقدعرشهفوقاللّهيكونأنأنكرلمامنههرب

المالكية،أئمةمنالمشهورالإمام،زمنينأبيبناللّهعبدبنمحمدالفهعبدأبووقال

فيه:قال"السنة"أصولفىصنفهالذيكتابهفى

"بالعرشالإيمانباب"

بالعلوواختصهالعرشخلق-وجلعز-اللّهإن:السخةأهلقول:ومنقال

فىنفسهعنأخبركماشاء،كيفعليهاسخوىثم،خلقماجميعفوقوالارتفاع

يَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْدقِعَلَىاسْتَوَى)ثُمَّ:وقول،(ه:أطهاسْتَوَى!الْعَرْدقِعَلَى)الرَّحْمنُ:قوله

.4(:الحديدأالاَيةالأَرْضِ!فِي

العقيلي،رَزِينأبيحديثوذكر.النجوىفسمع،بعلمهوقَرُببَعُدمنفسبحان

؟والا!رضالسمواتيخلقأنقبلربناكانأين،اللّهرسوليا:قلت

الماء")2(.علىعرشهخلقثم،هواءفوقهوما،هواءتحتهما،عماءفى":/قال

ثمأخر،آثاراًوذكر-الخليلذكرهفيما-المطبقالكثيف:السحابالعماءمحمد:قال

:قال

بالكرسى"الإيمانباب"

وأنه،العرشيديبينالكرسيإن:السنةأهلقولومن:اللّهعبدبنمحمدقال

و!يه:،الآخرةفىإلجمعةيومالتجليفيهالذيأنسحديثذكرثم.القدمينموضع

ذهبمنمنابرعلىالكرسييحف،ثمكرسيهعلىعليينمنهبطالجمعةيومكان"فإذا

سالم-بنيحيىذكرهماوذكرعليها")3(.فيجلسونالنبيونيجيءثمبالجواهر،مكللة

بنسعيدعن،الدهنيعمارعن،هلالبنالعلاءحدثني:-المشهورالتفسيرصاحب

والأرضالسمواتوسعالذيالكرسيإن:قال-عنهمااللّهرضي-عباسابنجبير،عن

،.صحيححسنحديث":وقال)3213(،التفسيرفيوالترمذي742(،)ْالتوحيدفيالبخاري)1(

واْحمد،(182)المقدمةفيماجهوابن،"حسنحديث":وقال(9031)التفسيرفيالترمذي)2(

/411،12.

حديثمنأصلله"ليس:العقيليقال)2312(.والميزان)28693(،العمالوكتر،7022/بغدادتاريخ)3(

.هذا"منباْنقصأن!،عن،عميربنعثماناليقظانأبيحديثمنهوبل،قتادة
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)1(.خلقهالذيإلاالعرشقدريعلمولا،القدمينلموضع

ما:قالمسعودابنعنزرعنسلمةبنحمادثنا،موسيبنأسدحديثمنوذكر

وبين،عامخمسمائةسماءكلوبين،عامخمسمائةمسيرةتليهاوالتيالدنياالسماءبين

والعرش،عامخمسمائةوالماءالكرسيوبين،عامخمسمائةوالكرسيالسابعةالسماء

)2(.عليهأنتممايعلموهوالعرسْا،فوقواللّهالماء،فوق

فى:قالئم

بالحجب"الإيمانباب"

بالحجب،عنهميحتجبخلقهمن/بائنيالقهإن:السنةأهلقولومن:قال

إِلايَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرجُكَلِمَةً)كَبرَتْكبيراً،علواًالظالمون-يقولعمااللّهفتعالى

الحجبْفىآثاراًوذى،،ه:الكهفأكَذِبًا!

فى:قالثم

"بالنزولالإيمانباب"

غيرمنبذلكويؤمنون،الدنياسماءإلىينزلاللّهإن:السنةأهلقولومن:قال

وأخبرني:قالأنإلى)3(.وغيرهمالكطريقمنالحديثوذكرحداً،فيهيحدواأن

المشائخ:مناْدركتومن:قالعباد،ابن،عنالزهري،عنوضاحابنعن،وهب

نإ:يقولونكانوا،ووَكِيعالمباوكبنوعيسى،عياضبنوفُضَيْلِ،وسفيانمالك

به،أومننعم:قالالنزولعنعَدِيّبنيوسف:وسألتوضَّاحابنقال.حقالنزول

حداً.فيهأحِدّولا،بهأُقرُّ:نعمفقال،معينابنعنهوسألتحداً،فيهأحِدّولا

دونالسماءفىالعرشعلى-وجلعز-القهأنيبينالحديثوهذاصحمد:قال

قال.!ي!اللّهرسولعنحديثغيروفِى،القهكتابفىبَيِّنٌ-أيضأ-وهوِ،الاْرض

تعابى:وقال(،ه:السجدةأإِلَيْهِ!يعْرُجُثُمّالأَرْضِإِلَىالسَّمَاءٍمِنَالأَمْرَ)يُدبِّرُ:تعالى

يرْسِلَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَمْ.تَمُورهِيَففَإِذَاالأَرْبِكُمُيَخْسِفأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتم)أَ

الصَّالِغوَالْعَمَلالطَّيِّبُالْكَلِغيَصْعَدُ)إِلَيْهِ:تعالىوقال(،16،17:الملكأ!حَاصِبًاعَلَيْكُمْ

ظلى:وقال(18:الأنعامأعِبَادِهِ!فَوْقَالْقَاهِرُ)وَهُوَ:تعالىوقال(،01أفاطر:يَرْفَعُهُ!و

.2145/والصفاتالأسماءفيالبيهقي)2(.2/148والصفاتالأسماءفيالبيهقي()1

.03()القراَنفىالموطأفىومالك758/168()المافرينصلاةفىومسلم)1145(التهجدفىالبخارى)3(
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إِلَيَّمهووَرَافِعْكَمُتَوَفِّيكَإِنِّيعِيسَى!!يَا

.5811:النساءأ

إِلَيد3اللَّهُرَّفَعَة!بَل:وقال(هه:عمرانآلأ

.السماءفى:قالت/الفه؟""أين:للجاريةءل!ج!النجيقولمالكطريقمنوذكر

مثل:والا!حاديثقال.")1(فاعتقها":قال.اللّهرسولأنت:قالتأنا؟""من:قال

هوإلاإلهلاالا!رض،فىبماكعلمهالسماءفىبماعلمهمنفسبحانجداً،كخيرةهذا

العظيم.العلى

أهلبأنواعلم:قال"وأسمائهتعالىاللّهبصفاتالإيمان"فىذلكقبلوقال

علمأ،نفسهعنبهيخبرلمبماالجهليرون،ورسلهأنبياؤهبهجاءتوبماباللّهالعلم

حيثإلىوأسمائهبصفاتهوصفهمنينتهونإنماوأنهم،إيمانأَإليهيدعلمعماوالعجز

نبيه.لسانعلىكتابهفىانتهى

88(،:القصصأوَجْهَة!إِلاهَالِكٌشَيْءٍكُلُّ)-:القائلينأصدقوهو-قالوقد

:وقال:91(،الا"نعامأوَبَيْنَكُمْمهوبَيْنِيشَهِيدٌاللَّهُقُلِشَهَادَةًأَكْبَرُشَيْءٍأَيّ!،قُلْ:و!ال

!ورُّوحِيمِنفِيهِوَنَفَخْتُسَوَّيْتُهُ!الوفَإِذَا:وقال:28(،عمراناَلأنَفْسَهُ!واللَّهُ!الووَيُحَذِّرُكُمُ

93(،:أطهعَيْنِي!وعَلَئ!الووَلِتُصْنَعَ:وقال(،48:الطوربِأَعْينِنَا!أ)فَإنَّكَ:وقال72(:أص

:المائدةأ!مَبْسُوطَتَانِيَدَاهُبَلْقَائوابِمَاوَلُعِنُواأَيْدِيهِمْغُلَّتْمَغْلُولَةٌاللَّهِيَدُالْيَهُودُ!وَقَالَتِ:وقال

مَعَكُمَا!إِنَّنِي:وؤال67(،الزمر:أالآية!والْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًا!الووَالأَرْضُو!ال64،،

.(164:النساءأتَكْلِيمًامهومُوسَىاللَّهُ!وَكَلَّمَ:وؤال،(64:طهوَأَرَى!وأأَسْمَعُ

إِلاإِلَهَلااللَّهُ):وقال35(،:النورأالاَيةوَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِنُورُ!الواللَّهُ:تعالىوقال

وَالْبَاطِن!وَالظَّاهِرُوَالاَخِرُالأَوَّلُ)هُوَ:وقال255(،:البقرة1الآية!الْقَيُّومُالْحَيُّهُوَ

كحير.القرآنفىهذاومثلالحديد:13،أ

وجه،وله،نفسهأخبرعنكما،والا!رضالسمواتنور-وتعالىتبارك-/فهو

شىءلاالأولهو،ويتكلم،ويرى،ويسمع،نفسهبهوصفمماذلكوغير،ونفس

شىء،كلفوقالعالىوالظاهر،بعدهشىِءولانهايةغيرإلىالباقيوالاَخر،قبله

لاحيم،!جومالحديد:3(أ!عَلِيمشَىءبِكُلِّوَهُو):فقالبخلقهعلمهبطن،والباطن

.نومولاسِنَةٌتأخذه

.13صتخريجهسبق)1(
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فىنفسهبهاوصفالتيربناصفاتفهذه:قالثم"الصفات"أحاديثوذكر

:)لَشتقديرولا،تشبيهولاتحديدمنهاشيءفىوليس،نبيهبهاووصفه!إبه،

ولكن،هوكيففتحدهالعيونترهلم.ا(ا:الشورىأالْبَصِيوُ!والسَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِ

أ.هـ.الإيمانحقائقفىالقلوبرأته

كلاموكذلك،عشرهالفتياهذهتسعأنمنوأكثرأطولالبابهذافىالأئمةوكلام

"الغنيةفىالمشهورةرسالتهفىالخطابيسليمانأبوذكرهمامثل،لمذهبهمالناقلين

الكتابفىمنهاجاءوما،الصفاتمنعنهسألتمافأما:"قال"وأهلهالكلامعن

والتشبيهالكيفيةونفىظواهرها،علىوإجراؤهاإثباتهاالسلفمذهبفإن،والسنة

إلىذلكفىفخرجواالمثبتينمنقوموحققها،اللّهأثبتهمافأبطلواقومنفاهاوقدعنها،

الا!مرين،بينالمستقيمةالطريمَةسلوكفىالقصدوإنما،والتكييفالسشبيهمنضرب

عنه.والمقصروالجافيفيهالغاليبين-تعالى-اللّهودين

فىويحتذى،الذاتفىالكلامعلىفرعالصفاتفىالكلامأنهذا:فى/والأصل

وجودإثباتهوإنما-سبحانه-الباريإثباتأنمعلومأَكانفإذا.ومثالهحذوهذلك

وتكييف.تحديدإثباتلاوجودإثباتهوإنماصفاتهإثباتفكذلك،كيفيةإثباتلا

ولسنا،لنفسهاللّهأثبتهاصفاتهي،فإنماأشبههاوماوبصر،وسمعيدقلنا:فإذا

إنها:نقولولا،العلموالبصرالسمعمعنىولا،النعمةأوالقوةاليدمعنىإن:نقول

للفعل،واْدواتجوارحهيالتي،والا"بصاروالا"سماعبالا"يدينشبههاولا،جوارح

نفىووجببها،وردالتوقيفلا!ن؟الصفاتبإثباتوجبإنماالقولإن:ونقول

أحاديثفىالسلفقولجرىهذاوعلى،شىءكمثلهليساللّهلا!ن؟عنهاالتشبيه

الخطابي.كلامكلههذا."الصفات

علىالسلفمذهبأنفيهاأخبر،لهرسالةفىالحافظالخطيببكرأبوقالهوهكذا

ذلك.

عددهم،يحصىلامنالعلماءمنمنهنحواًنقلقدالخطابيذكرهالذيالكلاموهذا

أبيالإسلاموشيخ،السجزيعماربنيحيىوالإمام،الإسماعيليبكرأبيمثل

يوصف،أنمنأشهروهو"الكلام"ذمو"،السائرين"منازلصاحبالهرويإسماعيل

،المغربإمامالنمريالبرعبدبنعمروأبي،الصابونيعثمانأبيالإسلاموشيخ

وغيرهم.



"طريقتناتأولهافىقال،لهعقيدةفى"الحلية"صاحب،الا!صبهانينعيمأبو/وقال

التيالاْحاديثأناعتقدوه"فمما:قال"الاْمةوإجماع،والسنةالكتابالمتبعينطريقة

تكييف،غيرمنويثبتونها،،بهايقولوناللّهواستواءالعرشفى!رالنبيعنثبتت

ولافيهميحللا،منهبائنونوالخلقخلقهمنبائناللّهوأن،تشبيهولا،تمثيلولا

."وخلقهأرضهدون،سمائهفىعرشهعلىمستووهو،بهميمتزج

:-تأليفهالوامقين"ومدرجة،الواثقين"محجة-كتابهفىنعيمأبوالحافظوقال

تقولكماعليهمستوللا،عليهمستوِ،عرشهعلىعال،سمواتهفوقاللّهأن"وأجمعوا

:116،ا!كالسَّمَاءِ!أفِيمَّنأَمنتُمأ:)كتاولفىنزللماخلافأَ،مكانبكلأنهالجهمية

العرشيله15،:اسْتَوَى!هوأطهالْعًرْشِعَلَىم!الرَّحْمَن0،11ُت!هوأفاطرالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُهال!إِلَيْه

كُرْسِيُّهوَسِعَ:)قولهوهو،والأرضالسمواتوسعالذيوالكرسي،عليهالمستوَى

.1255:البقرةأوَالأَرْضَ!هوالسَّمَوَاتِ

أرضفيكحلقةالكرسيعندالسبعوالسمواتالسبعوالا!ر!ون،جسموكرسيه

لفصلالقيامةيومكرسيهيوضعبل،الجهميةقالتكماعلمهكرسيهوليس،فلاة

القيامةيومِيجِىء-وتقدستعالى-وأنه،ع!النبيقالهكما،خلقهبينالق!اء

عفًّاوَالْملَكُ:)وَجَماءَربُّكَتعالىقالكماصفّا،صفّاوالملائكةعبادهبينالق!اءلفصل

القيامةيوميجيء-وتقدستعالى-و"إنه:ع!ي!النبيوزادالفجر:122،أ!ةًّا!

يشاء"،منويعذب،الموحدينمذنبي/منيشاءلمنفيغفر،عبادهبينالق!اءلفصل

.284(:البقرة!أيَشَاءُمَنوَيُعَذِّبُيَشَاءُ(لِمَن)1هال!فَيَغْفِرُ:تعالىقالكما

المائةحدودفيالصوفيةشيخ-الا!صبهانيأحمدبنمعمرالعارفالإماموقال

منوموعظة،السنةمنبوصيةأصحابيأو!يأنأحببت:قال-بلادهفيالرابعة

منوالتصوفالمعرفةوأهل،كيفبلاوالا!ثرالحديثأهلعليهكانماوأجمع،الحكمة

ولا،تشبيهولا،كيفبلاعرشهعلىاستوىاللّه"وأن:فيهاقال.والمتأخرينالمتقدمين

عرشه،علىمستوِ-وجلعز-وأنه،مجهولفيهوالكيفمعقولوالاستواء،تأويل

ملاصقة؟ولا،اختلاطولاممازجةولاحلولبلا،بائنونمنهوالخلق،خلقهمنبائن

الخلق.عنالغنيالواحد،الخلقمنالبائنالفردلا!نه

ويسخط،،وير!ى،يتكلمخبير،،عليمبصير،،سميع-وجلعز-اللّهوأن

الدنياسماءإلىليلةكلضاحكا،وينزلالقيامةيوملعباده،ويتجلى،ويعجبويضحك

أئبتناه.ماوالصواب"يغفر":المطبوعةفي)1(
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تائبمنهلله؟فاْغفرمستغفرمنهلله؟فأستجيب-داعمن:هل"فيقولشاء،كيف

ولا،تشبيهولاكيفبلاالسماءإلىالربالفجر")1(،ونزوليطلع؟حتىعليهفأتوب

علىالعارفينمنالصفوةوسائر،ضالمبتدعفهوتأولأوالنزولأنكرفمن.تأويل

أ.هـ.هذا"

ثنا":السنة"كتابفيالخلالهارونبنمحمدبنأحمدبكرأبوالإمامالشيخوقال

:قاليحيىبن/الليثحدثنا-العبادييعني-الحارثبنإبراهيمثنا،الا!ثرمبكرأبو

سمعت:قال-الفضيلصاحبهوبكر:أبوقال-الا!شعثبنإبراهيمسمعت

تعالى--اللّهلا"ن؟هوكيفاللّهفينتوهمأنلناليس:يقولعياضبنالفضيل

لَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَ)قُلْ:فقالفأبلغنفسهوصف

نفسه.بهوصفمماأبلغصفةفلاالإخلاص،أأَحَد!كُفُوًا

،ينزلأنيشاءكما،الاطلاعوهذا،المباهاةوهذه،والضحكالنزولهذاوكل

اْنلنافليس،يطلعأنيشاءوكما،يضحكأنيشاءوكما،يباهياْنيشاءوكما

بل:فقل،مكانهعنيزولبربأكفرأنا:الجهميقالفإذا.وكيفكيف؟شوهم

.يشاءمايفعلبربأومن

.العباد""أفعالفيالبخاريمنهم،جماعةالفضيلعنهذاونقل

ثناعمار،بنيحييثنا:فقال"الفاروق"كتابهفيبإسنادهالإسلامشيخونقل

الفضيل.النضر،عنبن،وهانىالبخاريعلىبنحَرَميّ،ثنايعقوببنيوسف،ثناأبي

العبادباحوال"التعرف:سماهالذيكتابهفي-المكيعثمانبنعمرووقال

ثم،القنوطفييوقعهمأنهوذكر(للتائبينالشيطانبهيجيءما)باب:قال-"والمتعبدين

التوحيدفييوسوسماأعظم"من:فقالالتوحيد.فيثم،الأملوطولالغرورفي

بعدفقال،"والتعطيللهابالجحدأو،والتشبيهبالتمثيلالربصفاتفيأوبالتشكل

الوسوسة:حديثذكر

وأ،فكركمجاريفيسَنَح)2(أو،قلبكتوهمهماكُلَّأن-الفهرحمك-/واعلم

سنحأو،جمالأوإشراقضياء،اْوأوبهاء،،أوحسنمن،قلبكمعارضاتفيخطر

وأجلٍأعظم-تعالى-هوبل،ذلكبغير-تعالى-فاللّه،متمثلشخصأو،مسائل

كُفُوا!لَهُيَكُن!وَلَمْ:وقوله،،11:الشورىأشَيْءٌ!وكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:لقولهتسمعألا،وأكبر

.38صتخريجه)1(سبق

"سنح".مادة،القاموسانظر:.عَرَضأي:)2(
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لماأنهتعلملمأو،مثلولامساويولانظيرولاشبيهلا:أى:4(الإخلاصأَحَد!،1

كذلك،اندكإلالشىءيتجلىلافكما؟سلطانهوشامخهيبتهلعظمتدكدكللجبلتجلي

والمثل،التشبيهنفسهعننفسهمنكتابهفياللّهبنبمافرد.هلكإلاأحديتوهمهلا

.والكفءوالنظير

تعالى-الربلصفاتالتعطيلقبلمنأتاك،منهوامتنعتبهااعتصمتفإن

وأبكذاموصوفأَكانإذا:لكفقال!و،محمدرسولهوسنةكتابهفي-وتقدس

ويدخلك،ويغويكيستزلكأنيريدإنمااللعينلا!نه،فأكذبهالتشبيهلهأوجبوصفته

تعالى.-الربلصفةالجاحدين،الزائ!يئ،الملحدين!فاتفي

يلدلمصمد،فرد،كالاَحادلاواحد-تعالى-اللّهأن-تعالىاللّهرحمك-واعلم

فكانت،السَّنِيَّةالا!سماءلهخل!تة-قالأنإلى-أحدكفواًلييكنولميولد،ولم

خليأَ،منهاكانصفة-تعالى-يستحدثلم،الحقائقبصدقالا!زلقد،مفيواقعة

ورازقأ،سيخلقوخالقأَ،سيهديهاديأفكان،وتعالىتباركبريأ،منهكانواسمأ

صفةفيكانوقدإلا/الاسخواءلهيحدثولم،سيفعلوفاعلاًسيغفر،وغافراً،سيرزق

فعله.جملةفيبهيسميفهو،الفعلذلكسيكونأنه

أنه:بمعنى،22ا!جر:أ!صَفًّاصَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَوَجَاءَ):تعالىاللّهقالكذلك

سيجيء،جاءالمجيء،فهولوقتطالفعلوتخلفبالمجيء،الاسميستحدثفلمسيجيء،

الربوبيةفعلذلكلا"ن؟التشبيهولاالكيفيةتلحقهلابصفةموجوداًمنهالمجيءويكون

تذهبفلاالمعبود،كيفيةتحصيلفيالدخولإرادةعندالنفسوتنقطع،العقلفيستحسر

خبرهعندوقف،لنفسهبهرضيبماللهوارضمشبهأ،ولامعطلالا،الجانبينأحدفي

التنقير.مناسبة،ولاالتنفيرمباحثةبلامصدقأَ،مستسلمأَ،مسلمأ،لنفسه

يكونأنقبلالجائي،الشجرةلااللّهأنا:القائل-وتعالىتبارك-فهوتقالأنإلى

علىبهوتَفْلُج)1(،وجوههمبهفتبيضالمعاد،فيلا"وليائهالمتجلي،أمرهلاجائيأَ،

الذىوتعالى،تباركمكانكلفوقجلالهبعظمةعرشهعلىالمستوى،حجتهمالجاحدين

نأتقدسنَجيّا.قربهلأنه؟اللّهكلامموسىفسمع،آياتهمنوأراهتكليما،موسىكلم

لا"صواتهم،السميعَ،لخلقهبخلقهالوارثمربوبأَ،أومحدثأَأومخلوقأَكلامهميكون

منفيهونفخآدمخلق،نعمتهغيروهما،مبسوطتانيداه،أجسامهمإلىبعينهالناظر

،تعالىبهيلاصقأوبجسميمازجأوبجسميحلأن-وتقدستعالى-أمرهوهو-روحه

."فلج"مادة،المخيرالمصباح:انظر.وتاتظهر.أي()1
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النازل،بالرحمةيديه،الباسطالعلمله،العالمالمشيئةلهالشائي،كبيراًعلواًذلكعن

القريب،بالوسيلةإليهوليرغبوا،بالعبادةخلقهإليه/ليتقربالدنياسماءإلىليلةكل

.بالناسيشبهولابعيد،مكانكلمنعلوهفيالبعيدالوريد،حبلمنقربهفي

القائل،،01أفاطر:يَرْفَعُهُ!الصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلمُيَصْعَذإِلَيْهِماله:!الأنإلى

يُرْسِلَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَمْ.تَمُورُهِيَففَإِذَاالأَرْبِكمُيَخْسِفأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُم)أَ

فيهوكماالأرضفييكونأنوتقدستحالى،17(،:16المكأحَاصِبًا!هعَلَيْكُمْ

.هـ.ام"كبيراًعلواًذلكعنجلالسماء،

المسميكتابهفي،المحاسبيأسدبنإسماعيلبنالحارثاللّهعبدأبوالإماموقال

الا"خبار،فييجوزلاالنسخوأن،والمنسوخالناسخعلىكلامهفيقال"،القراَن"فَهْم

منهاينسخأنيجوز،أسماءهولا،وصفاتهاللّهمدحأنيعتقدأنلا!حديحللا:قال

.شىء

أنهابذلكيخبرأنعليا،حسنةصفاتهأنأخبرإذايجوزلاوكذلك:قالأنإلى

بالغيب،عالمأنهأخبرأنبعد،الغيبببعضجاهلبأنهنفسهفيصف،سفلىدنية

كلامولا،يتكلمولا،لهقدرةولا،الا"صواتيسمعولا،كانقدمايبصرلاوأنه

ذلك.عنوعلاجل،العرشعلىلا،الأرضتحتوأنه،منهكان

تلوِتفإنيجوز،لاوماالنسخعليهيجوزماعليت،واستيقنتهذلكعرفتفإذا

)حتَّى:فرعونعنكقولهأخبارهلبعضناسخةأنهاتحسبتلاوتهاظاهرفيآية

مِنكُمْالْمُجَاهِدِينَنَعْلَمَحَتَّىماله:وقال،،09:أيونس!الآيات!آمَنتُقَالَالْغَرَقُأَدْرَكَهُ(ذَا)1إٍ

.1،3:أمحمدوالصَّابِرِلمحنَ!

عِندآمنلا"نه،النارمنببدنهينجيهأنعنىاللّهأن:قومتأولقد:وقال/

النَّار!فَأَوْرَدَهُمُماله:وقالدونهالناريدخلونفرعونقومأناللّهذكرإنما:وقال،الغرق

.لمرعون:يقلولمِ،(54:الْعَذَابِ!أغافرِسُوءُفِرْعَوْنَبِآلِم!وَحَاقَ:وقال89(،:أهود

وَالأُولَى!الاَخِرَةنَكَالاللَّهُ)فَأَخذَهُ:يقولتعالىاللّهلا"ن؟الفهعلىالكذبوهكذا:قال

التلاوةفَأقر3،:العنكبوتأعَدَقُوا!الَّذِينَاللَّهُفَلَيَعْلَمَنَّ):قولهكذلك25(:النازعاتأ

لهليسمنلا!نهبشىء؟علمأيستأنفأنعن-وجلعز-اللّهمنالعلماستئنا!على

وَهُوَخَلَقَمَنْيَعْلَمُ)أَلا:قال-ضرورةنجده-يصنعهأنيقدرلميصنعهأنيريدبماعلم

إنما31(:أمحمد!والْمُجَاهِدِيننَعْلَمَحَتَّى!ال!:قولهوإنما:قال(41:المطك!أالْخَبِيراللَّطِيفُ

.أثبتناهماوالصوابفلما"":المطبوعةفي)1(
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معدوماالشىءيعلميكونأنجائزلالا"نه؟موجودأمعلومأَفيكون،نراهحتىيريد

معدوماواحدوقتفيفيعلم،كانقدكانموجوداًويعلمه،يكونأنقبلمن

.محالوهذا،يكنلموإنموجوداً

.الإرادةفيهذافيكلامأوذكر

نأمعناهليس15،،الشعراء:امُّسْتَمِعُونَ!مَعَكُممالوإِنَّا:قولهوكذلك:قالأنإلى

السنة""أهلمنقومذهب،وقدقولهممنكانمابسبمتكلفولا،سمعأَلهيحدث

كانلماسمععلممنهميحدثأنهمنيعقلماأنإلى،فذهبواذاتهفياستماعأَللهأن

وكذلك،الصوتمنأذنهأدركتهعمافهمعقدلهحدثسمعإذاالمخلوقلأن،قولمن

فيهـحط!ابصراً!حدث،لا5.1:التوبة!أوَرَسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وَقُلِ:قوله

كونه.قبليعلمهيزللمكما،مكونأَفيراهالشىءيحدثإنما،ذاته

،18،:الا!!ام!أعِبَادهفَوْقَالْقَاهِرُوَهُوَ؟)تعالىقوله:وكذلكقالأن/إلى

السَّمَاءِ!وفِيمَّنأَمنتُمأً!ال!َ:وؤوله،،ه:طهمهـوأاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ!ال!:و!ول

.،01:أفاطريَرْفَعُهُمَهـوالصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِدمُيَصْعَدُ!ال!إلَيْهِ:وقوله،،16:الملكأ

!ال!تَعْرُجُ:وقال،ه:السجدةأإِلَيْهِمهـويَعْرُجُثُمَّالأَرْضِإِلَىالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَ!ال!ئدَبِّرُ:وقال

مِنوَمُطَهِّرُكَإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَفِيكَمال!إِنِّي:لعيسىوقال،،4:المعارجأإِلَيْهِمهـووَالرُّوحُالْمَلائِكَةُ

مال!إِنَّ:وقال،581:النساءأ!إِلَيْهِاللَّهُرَّفَعَهُمال!بَل:وقال،55،:عمرانآلأكَفَرُوا!الآيةالَّذِينَ

.60،2:الا"عراف1مهـوعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرُونَلارَبِّكَعِندَالَّذِينَ

:فقال،هوحيث،سبيلاالعرشذيإلىلابتغِواآلهةكانلوأن،الاَلهِةوذكر

طلبه،أي42،:الإسراء1سبِيلاً!كوالْعَرْدث!ذِيإِلَىلاَّبْتَغوْاإِذًايَقُولُونَكَمَاآلِهَةٌمَعهُكَانَلَّوْ)قُل

.ا،:الا"على1الأَعْلَى!رَبِّكَاسْمَمالوسَبِّحِةو!ال

أبداً.لهذاذلكينسخفلن:اللّهعبدأبوقال

له:وقو،0،84الزخرفمِهـوالَهٌإٍرْضِاةَاوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءِفِيالَّذيوَهُوَ):قولهكذلك

الأَا-ضِوَفِيالسَّمَوَاتِفِياللَّهُمال!وهُو:وقوله،،16:أقرِيد!الْوًحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُمال!وَنَحْنُ

الاَية!رَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُمال!مَا:وؤوله،3،:مالا"ظ1وَجَهْرَكُمْمهـوسِرَّكُمْيَعْلَمُ

لذلك.ضدهذاولا،لهذابناسخهذافليس:7،،المجادلةأ

أسفلفيفيكون،بذاتهالكونأراداللّهأنمعناهاليسالاَياتهذهأنواعلم

فنائها،عندعنهاويزولأقدارها،علىفيها،ويتبعضلانتقالهافيهاينتقلالا!شياء،أو
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فيتعالى/الفهأنفزعموا،الضلالأهلبعضبذلكنزعوقد،ذلكعنوعزجل

فيأحالواثم،ذلكبينفرقانلا،العرشعلىهوكما،كائنأبنفسهمكانكل

ثمالمعنىفيشيئأيثبتمنكللا"ن؟نفوهماقولهمفيعليهيجوزماتثبيتبعدالنفي

كلفي-تعالى-اللّهأنالاَياتبهذهواحتجوا،بلسانهنفيهعنهيغنلمبالقولنفاه

.الشىءفيكالشىءلا:فقالواأثبتوهمامعنىنفواثمكائنأَ،بنفسهشىء

(01ه:التوقي31()فَسَيَرَى)1(اللَّه!أأمحمد:نَعْلَمَ!و)حَمَّى:قولهلناالفهعبدأبوقال

موجوداً،فيعلمهالموجوديكونحتىمعناهفإنما(15:الشعراءأمُّسْتَمِعُونَ!مَعَكُمإِنَّاو)

بصر.ولاسمعولاعلماستحداثعلىلا،مبصراًويبصرهمسموعا،ويسمعه

فيه.المرادكونوقتجاءإذا:16(:الإسراءأَرَدْنَا!وأإِذَا)َ:قولهوأما

،(18:مالأظ1عبَادهِ!هفَوْقَالْقَاهِرُ)وَهُوَ،،ه:أطهاسْتَوَى!والْعَرْشِ)عَلَى:!ودواْن

(42:الإسرِاء1سًبِيلَاَ!والْعَرْشِذيإِلَىلابْتَغَوْا)إذًا(،16:الملكأالسَّمَاءِ!هفِيمَّنأَمِنتُمأَ)

الْكَلِمُيَصْعدُ)إِلَيْه4ِ(:المعارجإِلَيْهِ!هَأوَالرُّوحُالْمَلائِكَةُتَعْرُجُ):قولهَمثلوغيرهفهذا

عنمنزهكلها،الأشياءفوق،العرشفوقأنهيوجبمنقطعهذا1(0أفاطر:الطَّيِّبُ!

أنهأرادأنهالآياتهذهفِيأبانلا"نه؟خافيةمنهمعليهيخفىلا،خلقهفيالدخول

(16:الملكأالأَرْضَ!بِكُمُيَخْسِفأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ):قاللا"نه؟عبادهفوقبنفسه

علىشىءكلفوقكانقدمنِلأن؟السماءعلىوالعرش،العرشفوقيعني

:2(التوبةأالأَرْضِ!فِيفسِيحُوا):قولهفيذلكمثلقالوقدالسماء،فيالسماء،

الأَرْضِ!فِي)يَتِيهُونَ:قولهوكذلك،جوفهافيالدخوليريدلا،الأرضعلى:يعني

)لأُعلِّبَبَهُمْ:قولهوكذلكجوفهافيالدخوليريدلا،الأرضعلى:يعني26(:المائدةأ

عليها.فوقها:يعني71(:النَّخْلِ!أطهجُذُوعِفِي

الملك:أ!الأَرْضَبِكُمُيَخْسِفَأَن):فقالفصلثمالسَّمَاء!وفِيمَّنأَمِنتُمأَ!:وقال/

استأنفثمالسَّمَاء!فِي)مَّن:قولهفصلإذا-معنىلذلكيكن،فلميصلولم16(

.السماءفوقعرشهعلىأنهإلا-بالخسفالتخويف

:وقال،(ه:السجدةأ!وإِلَيْهِيَعْرُجُثُمَّالأَرْضِإِلَىالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَيُدَبِّرُ):تعالىوقال

ثم،الملاِئكةوعروجِالا"مرِعروج4ِ(،فبين:المعارجأ!هإِلَيْهِوَالرُّوحُالْمَلائِكَةُتَعْرُجُ!!

سَنَة!هأَلْفَخمْسِينمِقْدَارُهُكَانيوْم)فِي:فقالإليهصاعدةبالارتفاعصعودهاوقتوصف

فلانإلىاصعد:القائلكقول،إليهقولهمنوفصلهإليه:صعودهافقال4(:المعارجأ

.أثبتناهماوالصحيح،"وسيرى":المطبوعةفي()1
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إلىصعدوافإذا،يومفيإليهصعودكوإنالعلوفيأنهوذلك.يومأوليلةفي

الارتفاعِفييساووهولميروهلمكانواوإن-،وجلعز-اللّهإلىصعدوافقدالعرش

رَّفَعهبَل!:تعالىقال،العلوإلىبالا!مروعرجوا،الأرضمنصعدوافإنهمعلوهفي

.عنده:يقلولم(158:النساءأ!إِلَيْهِاللَّه

إِلَهِإِلَىفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِهَامَانُ)يَا:فرعونو!ال

37(!ه!أغافر:كاَذِبًالأَظُنُّهُوَإِنِّي):فقالالكلاماستأنفثم37(،36،أنحافر:مُوسَى!

.السمواتفوقإلههأنليقالفيما

لطلبهوعمد،قالفيماكاذبأنهبموسىظنفرعونأن-وتعالىسبحانه-الفهفبين

بذاته،مكانكلفيإنه:قالموسىأنولو،كاذبأنهبموسىالظنمعقالهحيث

نفسهيجهدولم،ذلكعناللّهفتعالىحُشِّه)1(،أو،بدنهفيأو،بيتهفيلطلبه

.)2(الصرحببنيان

قطعكمايقطعهاولم-وصلهاقدأنهابزعمونالتيالاَيوأما:اللّهعبدأبو/قال

فِيوَمَماالسَّمَوَاتِفِيمَإيَعْلَئماللَّهَأَنَّتَرَ)أَلَمْ:فقال-عرشهعلىأنهولأرادالذيالكلام

اطّهَ)إِنَّ:بقولهبالعلمالآيةختمثم،مناجكلمعأنهأخبرثمبالعلمفأخبرالأَرْضِ!

.7(:المجادلةأعَلِيمٌ!وشَيْءٍبِكُلِّ

يخفونلا،كانواحيثيعلمهمأنهأرادأنهفبين،بالعلموختم،بالعلمفبدأ

العلو،فيإليهموناظر،أسفلفيالقوماجتمعولو.مناجاتهمعليهيخفىولا،عليه

يشبهأنالأعلىالمثلولله-صادقألكانمناجاتكموأعلم،أراكمأزللمإني:فقال

ظاهرفيقولهمعنخرجوا،دعوىمنكمهذا؟وقالواالتلاوةظاهرإلاأبَوْافإن-الخلق

خلاشىءمعكانومن،فيهملامعهمهو،فأكثرالاثنينمعهومنلأن؟التلاوة

قولهم.منخروجوهذا،جسمه

منقربمالا!ن(،16:!أقالْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْردثوَنَحْنُ!:تعالىقولهوكذلك

الوريد.حبلفيليسأنهدعواهمعلىالتلاوةظاهرففي،الشىءفيهوليسالشىء

في:يقللم84ِ(:الزخرفإِلَهٌ!أالأَرضِوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءفِيالَّذِي)وَهُوَ:قولهوكذلك

بِكُمُيخْسِفَأَن!:فقال!حثمالسئَمَاءِ!فِيمًّنأَمِنتُمأَ):قالكما-قطعثمالسماء

يإلهالسماءأهلإله:يعني!وإِلَهٌالسَّمَاءِفِيالَّذِي)وَهوَ:فقال-(16:الملكاالأَرْضَ!و

"حشش".مادةالمنير،المصباح:انظر.الغاثطمخرجعلىويطلق،البستان:الحُشُّ()1

"صرحإ.مادةالمنير،المصباح:انظر.ضخمَاطويلأمفردًايُبنىواحدبيت:الصَّرْح)2(
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بلخ،فيوأمير،خراسانفيأميرفلان:تقولا،اللغةفيموجودوذلكالا"رضأهل

العالىفكيفوراءهماعليهويخفر،،واحدموضعفيهووإنماسمرقند؟فيوأمير

مدبراًكانإذ/فيهماإلهفهو،،يدبرهالا!شياءمنشىءعليهيخفىلا،الا"شياءفوق

ا.هـ.."والأمثالالا!شباهعنتعالىشىء،كلوفوقعرشهعلىوهو،لهما

التوحيداعتقاد"سماهالذيكتابهفيخفيفبنمحمداللّهعبدأبوالإماموقال

والا"نصارالمهاجرينأقوال"فاتفقت:خطبتهآخرفيقال"،والصفاتالا"سماءبإثبات

وشرعأواحداًقولا،وقضائهوصفاتهأسمائهومعرفة-وجلعز-اللّهتوحيدفي

وذكر"بسنتيعليكم":قالحتىذلكاللّه!ي!رسولعننقلواالذينوهمظاهراً،

علىالصحابةكلمةفكانت:قال")2(حدثأَأحدثمناللّهلعن"وحديث)1(.الحديث

اللّهبحمديختلفوالمإذ؟عنهمبالأخذأُمرناالذينوهم-اختلافغيرمنالاتفاق

فياختلفواكما،"والصفاتالا"سماء"منالدينوأصول،التوحيدأحكامفيتعالى

-الاختلافسائرنقلكما،إلينالنقلاختلافذلكفيمنهمكانولو،الفروع

،بإحسانلهمالتابعينإلىذلكأدواحتى،وعامتهمخاصتهمعندذلكصحةفاستقر

لا!ن؟قرنبعدقرنأَذلكنقلواحتى،المعروفينالعلماءعندذلكصحةفاستقر

المنة.وللّه،كفرالا"صلفيعندهمكانالاختلاف

الأسماءوذكرالتوحيدأحكامفياختلفوالما:إنه-أقولوباللّه-قائلإنيثم

منذلكفيفخاضوا،والتابعينالصحابةمن،المتقدمينمنهجخلافعلىوالصفات

أحكامعلىمعولهموصار،الا"خباربذكرقولهميعقلواولم،الاَثاربعلميعرفوالم

بآياتمنهموالتعلقالسنةمخالفةعلى،بهالظنسوءمنالمستخرجةالنفسحسنهوى

بذلك/وصححواهواهموافقماعلىفتأولوا،النفوسوافقمافيهايسعدهملم

الا"ولين؟ومنهاج،المؤمنينومأخذ،المتقدمينصفةعنالكشفإلىاحتجت:مذهبهم

لهالمستجيبينومنعأمته!ي!اللّهرسولحذرالتيأقاويلهمجملةفيالوقوعمنخوفأَ

حذرهم.حتى

وحديث،)3(وغضبهالقدرفييتنازعونوهم!ي!النبيخروجاللّهعبدأبوذكرثم

الناجيةفإن")5(فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيستفترق"وحديث")4(أحَدَكمأُلْفَيَنَّ"لا

ولم،الصحابةعليهكانمامعرفةقاطبةالأمةفلزم:قال،ثموأصحابههوعليهكانما

لاممنالا!خباربنقلالمعروفين،بإحسانلهمالتابعينجهةمنإلاإليهالوصوليكن

)42(.المقدمةفيماجهوابن"صحيح"حسن:وقال)2676(العلمفىوالترمذى46()70السنةفىداودأبو)1(

.463()1366/الحجفىومسلم073()6الاعتصامفىالبخارى)2(

.!الوجههذامنإلانعرفهلاغريب":وقال)2133(القدرفىوالترمذى2691/أحمد)3(

.16صتخريجهسبق)5(.2/426وأحمد،(24/)1831الامارةفىمسلم)4(

48



الحافظين،والا"مانةبالعدالةعرفواممنقرنبعدقرنأَذلكفيتصل،المحدثةالمذاهبيقبل

:قالأنإلى-السنةإثباتمنعليهمومامالهمالا!مةعلى

في"وجلعزاللّهأسماء"ذكرأجلهامنالمسألةهذهأوردنامابهنبتدئمافأول

سنذكرمما-وجلعز-بهوصفوما،سنففي"صفاته))من!ب!بيَّنوما،كتابه

الكيفيةبطلبعقولناأحكامإلىنردهأنذلكفيلنالايجوزمما،بذلكالقائلينقول

:قالأنإلى-لهبالاستسلامأمرناقدومما،بذلك

تعالى--ذكرأن،بالا"لوهيةوالإقرارالوحدانيةإثباتبعدإليناتعرفاللّهإنثم

بقوله،-السلامعليه-وأكد،وصفاتهأسمائهمنبدأبما،التحقيقبعدكتابهفي

قالأنإِلى،الفهإلاإلهلا:قولهظاهرمنالتوحيدلا"وائلكقبولهممنه/فقبلوا

)واصْطَتَ"تُكَ:السلامعليهلموسىفقال.المجملمنبالتفصيلنفسهبإثبات

.28،0،3:عمراناَلأ!هنَفْسَهُاللَّهُ)وَيُحَذِّرُكُمُ:وقال،،14:!هوأطهلِنَفْسِي

نَفْسِيفِيمَاتَعْلَمُ):فقال-السلامعليه-المسيحبهجاءماواستقرارذلكولصحة

نَفْسِهِعَلَىرَبُّكُمْ:)كَتَبَوجلعزوقال،:116،المائدةأ!نَفْسِكَفِيمَاأَعْلَمُوَلا

..،45:لا"نعاما1مهوالرَّحْمَةَ

من:وجلعزاللّه"يقولتفقالسنففيذلكإئباتصحة-السلامعليه-وأكد

رحمتيإن:نفسهعلىبيدهكتابأَكتب":،وقال)1("نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرني

لموسى:آدممحاجةفي،وقال")3(نفسهر!ىاللّه"سبحانة،وقال")2(غضبيغلبت

لنفسهأثبتأنهقولهبظاهرصرحفقد")4(لنفسهواصطنعكاللّهاصطفاكالذي"أنت

عنبهأخبرمااعتقادوِرسولهاللّهصدقمنفعلى،ذلكالرسوللهوأثبتنفسأَ،

.11،:الشورى1شيْء!ههكمِثْلِهِلَيْسَم!:قولهظاهرعلىمبنيأَذلكويكون،نفسه

بنقل-السلامعليه-عنهوردماكلقبولوعامتهمخاصتهمالمؤمنينفعلى:قالثم

به،ووصفكتابهفيعلينااللّهقضىمماوإن،!س!بهيتصلحتى،العدلعنالعدل

ثم35،النور:أوَالأَرْض!هوالسَّمَوَاتِنُورُاللَّهُ):قالأنذلكبصحةالسنةووردت،نفسه

السمواتنورا)أنت:ع!يهشو/دعاهوبذلك35،،النور:أنُورٍ!"عَلَىم!نُّورٌ:ذلكعقيبقال

لا"حرقتكشفهلو-النارأو-النور"حجابه:موسىأبيحديثذكرثم)5(والا!رض"

.13صتخريجهسبق)2(.2(/)2675والدعاءالذكرفىومسلم(5074)التوحيدفىالبخارى(1)

وأحمد،)3555(الدعواتفيوالترمذي،(15)30الصلاةفيداودوأبو،97()2726/الذكرفيمسلم)3(

جويرية.عن،6043/

.(2652/13)القدرفىومسلم(4736)التفسيرفىالبخارى)4(

.(976/991)المسافرينصلاةفىومسلم(0112)التهجدفىالبخارى)5(
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نقله،ونوره:جلالهوجهه:سبحات")1(وقالخلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسُبُحَاتُ

./وجههنورُالسمواتنؤرمسعود:بناللّهعبدقال:وقال،عبيدوأبيالخليلعن

الْحَيُّهُوَإِلاإِلَهَلا)اللَّهُ:تعالىقولهوذكر،حيأنهالنصبهوردومما:قالئم

:قال،")2(أستغيثبرحمتك،قيوميا،حي"يا:والحديث.1255:البقرةأالْتَيُّوم!و

فأثبتوالإكرامبالجلالموصوفأوجهأَلهأن،نفسهو!فأنعبادهإلىاللّهتعرفومما

.الآياتوذكر-وجهالنفسه

عز-اللّهأوصافمنالحديثهذافي:فقال،المتقدمموسىأبىحديثذكرثم

وأن1255،:البقرة1نَوْمٌ!وَلادِنَةٌتَأخُذُهُمالولا:الكتابلظاهرموافق،يناملا-وجل

بصير.سميعأنهكتابهفيعلمناكما"بصراً"لهوأنبالا!نوار،موصوفأ"وجهأَ"له

الدالةوالاَيات،والبصرالسمعإثباتوفي،الوجهإثباتفيالا!حاديثذكرثم

ذلك.على

قديدانله:قالأن،المؤمنينعبادهإلىتعرف-تعالى-اللّهإنثم:قالثم

الصلت.أبيبنأميةشعرذكرثم،ذلكفيالأحاديثوذكر،بالرحمةبسطهما

")3(رجلهفيهايضعحتىمزيد؟منهل:وتقولالنارفييلقى:"حديثذكر/ثم

)4(."قدمهعليهايضع":أخرىروايةوفي،البخاريروايةوهي

لاالعرشوأن،القدمينموضعالكرسيأن:عباسابنعنالبطينمسلمرواهماثم

بنوهبوقول،السدىوقول،نفسهالبطينمسلمقولوذكر،اللّهإلاقدرهيقدر

عليه.رجليهواضع:يقول،وبعضهمقدميه:موضعيقول،وبعضهممالكوأبى،منبه

النبيلقولموافقة،الا!مةهذهصدرمنهؤلاءعنرويتقدالرواياتفهذه:قالثم

ولا،السلفعنخلفينكرولا،الصدرفيومحفوظة،الأقوالفي،متداولة!ماّله

حدثأنإلى،كتبهمفيمدونةوالعامةالخاصة،نقلتهـانظرائهممنأحدعليهمينكر

.4/104وأحمد(591)المقدمةفىماجةوابن(392/)917الإيمانفىمسلم)1(

."غربحديث":وقال(3524)الدعواتفىالترمذى)2(

.هريرةأبيعن485(0)التفسيرفيالبخاري)3(

.هريرةأبيعن)9484(،أن!عن)4848(التفسيرفيالبخارى)4(



ومكالمتهم،مجالستهمعنمج!ب!واللّهرسولحذرناممن،عددهماللهقللمنالا!مةآخرفي

الرواياتهذهإلىهؤلاءفقصد،جنائزهمنشيعولا،مرضاهمنعودألاوأمرنا

وكفر،المقاييسأ-حكاملىدفعهافيفعملواالا!خبارإلىوعمدوا،بالثشبجهفضربوها

وأ!لوافضلوا،الراشدينالا!ئمةضلىوردوا،والتابعينالصحابةعلىوأنكرواالمتقدمين

السبيل.سواءعن

"،الصورة"حديثثم،الحروريلنجدةوجوابه،عباسابنعنالمأثورذكرثم

وسنذكرتقالثم./تأويلهفيالناسواختلاف،مفرداًكتابأَفيهصنفأنهوذكر

وافقناوما،الزيغأهلفيهخالفنافيمانعتقدهفيماالاختلافمنوردوماالسنةأ!ول

اللّه.شاءإن-المثبتةمنالحديثأصحابفيه

علىوالا!نصارالمهاجريناتفاقوذكر،عليهاواحتجالإمامةفيالخلافذكرثم

الا!مة.أفضلوأنه"الصديق"تقدليم

:قال؟لاأممقدرةهىهل":الا!فعالخلق"فيالاختلافوكان:قالثم

فيالخلافذكرثم.القدرإثباتوذكر،معلومةمقدرةالعبادأفعالإن:فيهاوقولنا

علىمؤمنونإنهمفيهاقولنا:وقال"والا!حكامالأسماء"ومسألة"الكبائر"أهل

عنهم.عفاشاءوإنعذبهمشاءإن،اللّهإلىوأمرهمالإطلاق

والإقرارالتصديقأصلفيكون،العبادأفعالمنهايتولدموهبةالإيمانأصل:وقال

وينقص.يزيدإنهقولنا:وقال.ونقصانهالإيمانزيادةفيالخلافوذكر،والا!عمال

نإأئمتنا:وقولفقولنا،مخلوقوغيرمخلوقاالقرآنفيالاختلافكانثم:قال

ثم.حكمأيعودوإليهقولأَ،بدأمنه،القهصفةوأنه،مخلوقغيرالقهكلامالقرآن

القيامة،فييرىاللّهإننعتقدفيماأئمتناوقولقولنا:وقالالرؤيةفيالخلافذكر

الحجة.وذكر

ترتيبمنوردماعلىالاختلافأحكامذكرتأني-اللّهرحمك-اعلم:قالثم

ونعتقد:فنقول.العقودمنالجملأحكامأذكرأنبدأتوقد،الأزمنةكلفيالمحذَثين

أسمائه/بكلسمواتهسبعفوقعرشهعلىوهو،عِرشله-وجلعز-اللّهإن

إلَىالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَ)يدَبِّرُ،(هتأطهاسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَىالرَّحْمنُ!ال!:قالكما؟وصفاته

لأنهعرشهعلىالسماءفيهوكماالأرضفيإنه:نقولولا،(ه:السجدةأالأَرْضِ!

.5(:السجدةأإِلَيْهِ!ههيَعْرُجُثُمَّ):عبادهعلىيجريبماعالم

،للبقاءمخلوقتان،وأنهماوالنارالجنةخلق-تعالى-القهأن:ونعتقدقالأنإلى
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نأإلى.المنتهىسدرةإلىبنفسهعرج!ي!اِالنبيأنونعخقد:قالأنإلى.للفناءلا

."للناروهؤلاء،للجنةهؤلاء":فقالقبضتينقبضاللّهأن:ونعخقدقال

"الصراط"وذكر.مشفعوأولشافعأولاْنهونعخقدحوضأَ،!ي!للرسولأنونعتقد

رزقه.واستوفىبأجلهقثلالمقتولوأن"الموت"و"الميزان"و

الليلثلثفيالدنياسماءإلىليلةكلينزلاللّهأننعتقدومماتقالأنإلى

،شعبانمنالنصفوليلة)1(،الحديث"سائلمنهل"ألا:فيقوليدهفيبسطالآخر،

موسىكلم-تعالى-اللّهأنونعخقد:قال)2(.ذلكفيالحديثوذكر،عرفةوعشية

.البدعأهلقالكمالا،الفقرغيرالخُلَّةوأن،خليلاإبراهيمواتخذتكليمأَ،

إبراهيماتخدْكماخليلاواتخذه،بالرؤية!ي!محيداًخص-تعالى-اللّهأنونعتقد

اللّه:إلايعلمهالاالغيبمنخمسبمفتاحاختص-تعالى-اللّهأنونعتفد.خليلا

.34(:ألقمانالآيةالسَّاعَةِ!عِلْمُعندَهُاللَّهَ)إِنَّ

الصبرونعتقد.للمقيموليلةويومأ،للمسافرثلاثأالخفينعلىالمسحونعتقد/

الجمعمنالصلاةأقامما،عدلأوجورمنكانما،قريشمنالسلطانعلى

لهاينادىحيثالجماعةفيوالصلاة،القيامةيومإلىماضمعهموالجهادوالا!عياد.

عمداًالصلاةتركمنأنونشهد،سنةوالتراويح،مانعأوعذريكنلمإذا،واجب

ولا،سنةالقبلةأهلمنماتمنعلىوالصلاة،بدعةوالبراءةوالشهادة،كافرفهو

بدعة.الدينفيوالجدالوالمراء،ينزلهماللّهيكونحتىناراًولاجنةأحداًننزل

علىونترحم،اللّهإلىأمرهم!لىهـجمصالفهرسولأصحاببينشجرماأنونعتقد

بدعة،والمسمىالاسمفيوكذلك،والملفوظاللفظفيوالقول،عنهاونرضىعائشة

بدعة.مخلوقغيرأومخلوقالإيمانفيوالقول

مجملاوالتابعينالصحابةعنوردماظاهرعلىالسنةأهلاعتقادذكرتأنيواعلم

أني،إلاوالديانةالإبانةأهلمنالمعروفينمشائخنامنالقولتقدمإذاستقصاء؟غيرمن

تخرصواقدماإليهمنسبواطائفةأحدثته"،فيماالمتصوفةأصحابناعقوداْذكر"أنأحببشط

.38صتخريجهسبق)1(

وفيطالبأبيبنعليعن)1388(الصلاةإقامةفيماجهوابنعمرو،بناللهعبدعن2176/أحمد)2(

قال.سبرةأبيبنمحمدبناللهعبدبنبكرأبوواسمه،سبرةأبيابنلضعف،ضعيفإسناده":الزوائد

،الا"سْعريموسىأبيعن0913()،عائشةعن)9138("،الحديثيضع:معينوابنحنبلبنأحمدفيه

عرزبابن:السدىقال.مسلمبنالوليدوتدليسلهيعةبناللهعبدلضعفضعيف"إسناده:الزوائدوفي

أ.بخطهكذا،المنذريقاله.موسىأبايلقلم
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ذلك.منوأهلهالمذهبتعالىاللّهنزهبماالقولمن

كتب،"التبصير":سماهكتابفيالطبريجريربنلمحمدوقرأت:قالأنإلى

يعتقدهمالهم/يصنفأنوسألوه،عندهماختلاففىِطبرستانأهلإلىبذلك

طائفةعنفذكر-تعالى-الفهبرؤيةالقائليناختلافكتابهفيفذكر،إليهويذهب

.والآخرةالدنيافيالرؤيةإثبات

جهالةعلىذلكأنفبين،طائفةيخصلمقاطبة"الصوفية"إلىالمقالةهذهونسب

علىادعىأنبعد-القولذلكإليهنسبمنوكان،منهمالمخلصينبأقوالمنه

بابنفكيف،المخلصينعندمحلهأعلمواللّهزيد،بنالواحدعبدأختابن-الطائفة

الفقهاءفيكذلكبمالجملةإلىنسبقولانحلتهفيالزائغأحدثإذاوليس.أخته

ذلكينسب،ذلكيناسبحديثفيهوليس،الفقهفيقولاأحدثمنليسوالمحدثين

والمحدثين.الفقهاءجملةإلى

موضوعاتعلىألفاظهمفيطلقون،تختلفوعلومهم"الصوفية"لفظأنواعلم

ونازل،التحقيقعلىيداخلهملمفمن،بشِهمفيماتجرىوإشاراتومرموزات،لهم

وحسير.خاسىوهوعنهمرجع،عليههمما

اللّهرأيت:يقولونماكثيراً:فقال،بالتقييد"الرؤية"لفظإطلاقهمذكرثم

:قال؟عبدتهحيناللّهرأيتهل:سئللماقولهمحمدبنجعفرعنوذكر.يقول

بتحديدالا!بصارترهلم:فقال؟رأيتهكيف:السائلفقال.عبدتهثمالفهرأيت

الآخرةفييرىتعالىوإنه:قالثم،الإيقانبتحقيقالقلوبرؤيةولكن،الا!عيان

عه!.رسولهوذكره،كتابهفيأخبركما

فينا.الغباوةأهلمنالجهالدون،أئمتناوقولقولناهذا

وذكر،وأعراضهموأموالهمدماءهمالمؤمنينعلىحرماللّهأن:نعتقدهمما/وإن

حظرمالهالحقيبيحدرجةإلىاللّهمعيبلغأنهزعمفمن)1(،الوداعحجةفيذلك

العلممنبلغماالعبدبلغلوللنفسإحياءيلزمهحالعلىالمضطرإلا-المؤمنينعلى

الديانة.منالمنسلخونوهم،بالإباحةقائلذلكوقائل،بالفهكفرفذلك-والعبادات

لاذلكأنوبين.تعالى-اللّهعلى"العشق"تسميةإطلاق:تركنعتقدهمماوأن

نصوفيما،وضلالةبدعةأنهفيهماأدنى:وقال،بهالشرعورودولعدملاشتقاقهيجوز

.(1218/147)الحجفىمسلم)1(
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كفاية.المحبةذكرمناللّه

وصفاته،أسمائهبكمالالمتفرد،وأنهالمرئياتفييحللااللّهأن:نعتقدهمما،ان

ودرستليحيثما-مخلوقغيركلامهالقرآنوأن،عرشهعلىمستوخلقهمنبائن

وحبيبا،!وخليلامحمداًنبيناواتخذخليلاإبراهيماتخذتعالىاللّهأنونعتقد-وحفظ

ةقالأنإلى.والحاجةالفقرالخلةإن:المعتزلةقالهماخلافعلى،منهلهماوالخلة

التكييفتحتأوصافهتدخلولابهما،موصوفهولقهصفتانوالمحبةوالخلة

تعالى--صفاتهفأما،الكيفعليهاجائزوالخلةالمحبةمنالخلقوصفات،والتشبيه

واجب،بهفالإيمان،التشبيهعنهماانتفىقد،التعريففيوموجودة،العلمفيفمعلومة

ساقط.ذلكعنالكيفيةواسم

الغشالقهحرموإنما،والصناعاتوالتجاراتالمكاسبأباحاللّهأن:نعتقده/ومما

الفسادليسإذ؟مبخدعمضلضالفهوالمكاسبتلكبتحرريمقالمنوأما،والظلم

لاالفساد،ورسولهاللّهحرمإنما،شىءفيوالصناعاتالتجاراتمنوالغش،-الظلم

وإن،القيامةيومإلىجائزوالسنةالكتابأصلعلىذلكفإن؟والتجاراتالكسب

؟الجهاتجميعمنإليهالوصوليعدمهمثم،الحلالبأكليأمرلااللّهأننعتقد:مما

والناس،الحلالمنتخلوالا!رضأنوالمعتقد؟القيامةيومإلىموجودبهماطالبهملأن

أنهلا،موضعفيويكثرموضعفييقلأنهإلا،ضالمبتدعفهو،الحرامفييتقلبون

.الاًرضمنمفقود

جائز،وطعامهومالهمكسبهفينتهمهلاجميلظاهرهمنرأيناإذاأنا:نعتقدهومما

سائلسألفإن.قالهعماالكشفعلينافليس،تجارتهفيوالمعاملة،طعامهيؤكلأن

الظلمة.داخلمنإلاجاز،الاحتياطسبيلعلى

والتوقي؟فالسؤال،ذلكغيرومعهبالباطلالا"موالوأخذ،الظلمعنينزعومن

تلكعنخارجهومماذلكسوىالمالمنمعهكانفإن،غلامهارصديقسألكما

استبراْسألفمن؟مشتبهأنهإلا،الحرامولاالحلالعليهيطلقفلا،فاختلطاالا"موال

والناس،التبعةوعليهمنهالأكلوسلمانمسعودابنوأجاز.الصديقفعلكمالدينه

السمحة.الحنيفيةُوالدينُ،طبقات

الخوف/عنهيسقطفلا،عليهجاريةالدارأحكاممادامالعبدأننعتقد:مماوإن

يَأمَنُ:)فَلا)1(نفسهعنبهأخبروبما،باللّهجاهلفهو"الاءمن"ادعىمنوكل،والرجاء

اْلْبتناه.ماوالصحيح،ولا"":المطبوعةفي)1(
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بذلك.قالمنعوراتكشفأفردتوقد،99(:الاءعراف1الْخَاسِرُونَ!والْقَوْمُإِلااللَّهِمَكْرَ

علىفيبقى،عليهومالهماوعلمعقلماالعبدعنتسقطلاالعبوديةأنونعتقد

والشهداء،،،وال!ديقينالا!نبياءعنذلكاللّهيسقطلمإذ؟والاستطاعةالقوةأحكام

العبودية،بإسقاطالحريةفضاءإلىالعبوديةرقعنخرجقدأنهزعمومن،والصالحين

اعتراهمنإلا،محالةلاكافر،فهوالآخريةبعلائقالمسَدِيَّةالا!حديةأحكامإلىوالخروج

غشيةلحقهأوعقلهاختلطوقد،مبرسمأَأومجنونةأومعتوهافصار،رأفةأو،علة

مفارقالملةعنخارجفذلك،والمعرفةالتمييزعنهوذهب،العقلأحكامبهاعنهيرتفع

للشريعة.

الوحيبغير-اللّهعندومقدارهممقاماتهميعلم،الخلقعلىالإشرافزعمومن

الخلقماَليعرفأنهادعىومن،الملةعنخارجفهو-!واللّهرسولقولمنالمنزل

رسوله-وقولاللّهقولمنالوحيبغير-لهمويختمعليهيموتونماذاوعلى،ومنقلبهم

اللّه.منبغضبباءفقد

زعمومنشىء،فيرسمناهمماذلكوليس،ذكرناهماأصولعلىحقو"الفراسة"

والهداية-والتوفيقالعظمةاَيةغيرإلىذلكفيويشير-بصفاتهتعالىصفاتهاْن

وذلك،والالتحام،باللاهوتيةقائلحلوليفهو،القديمةوجلعزصفاتهإلىوأشار

محالة.لاكفر

قولضاهىفقدمخلوقةغيرإنها:قالومن،مخلوقةكلهاالا!رواحأنونعتقد/

منشيئاإن:قالْومن.العظيمباللّهكفروذلك،المسيحفي-النسطورية-النصارى

اللّهكلاموالقرآن،كفرفقداللّهعلىبالتبعيضقالأو،العبدفيحالاللّهصفات

صفةفهو،وحفظ،وقرئ،تلىكيفماوأنه،مخلوقفيحالولا،بمخلوقليس

وجل-عز-لا!نه،المتلومنالتلاوةولا،المدروسمنالدرسوليس-وجلعز-اللّه

كافر.فهوذلكبغيرقالومن،مخلوقغيروأسمائهصفاتهبجميع

وضلالة.بدعة"الملحنة"القراءةأنونعتقد

اللّهاَلاءذكرمنذلكمنفالحسن:قسمينعلىومجراها،بدعة"القصائد"وأن

بذكروالاشتغالوتركه،جائزفذلك،المتقينو!فةالصالحيننعتوإظهارونعمائه

فاستماعالمخلوقاتونعتالمرئياتوصفعلىجرىوما،بهأولىوالعلموالقرآناللّه

ونعتبالإيقاعوالرقص،كفراللّهعلىوالربعياتالغناءواستماع،كفراللّهعلىذلك

ولعب.لهووالغناءالتواجدأحكاموعلى،فسقالديناْحكامعلىالرقاصين
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على-الا!طباعأهلبينالجائي-الملحنةوالربعياتالقصائديسمعمنكا!علىوحوام

وما،وصفاتهاْسمائه،ومعرفةالتوحيدبأحكامالعلملهتقدملمنالذكر،إلاأحكام

عنه،منزههومما-وجلعز-بهيليقلاوما،ذلكمن-تعالى-اللّهإلىيضاف

.(18:الزمرأالآية!أَحْسَنَهفَيَتَّبِعُونَالْقَوْلَيسْتَمِعُونَالَّذِينَ!اله:قالكمااستماعهفيكون

محالة،لاكفرفهوتفصيلهغيرعلىاللّهعلىاستماعهوقصدذلكجهلمن/وكل

منوصفتبماعرفلمنإلاجائز،فغيراللّهإلىبالإضافةوأصغىالقولجيعمنفكل

ولانعتفيهللمخلوقينليسمما-وجلعز-بهموصوفهووما،ونعمائهاللّهذكر

غيرفيهاوالفتنة،بدعةأنهاذلكفيوالا!صل،وأحوطأولىذلكتركبل،وصف

.الغناءاستماععلىمأمونة

هارونبنويزيد،والثوريومالكالمطلبيأنكرهمماوذلك،بدعة"و"الربعيات

فييرفونلابمنالاقتداءمنأولىبهموالاقتداء،وإسحاق،حنبلبنوأحمد

المخلصين.عندقدملهمولا،الدين

له:يقالشيئأَأحدثواقدأصحابكإن:الحارثبنلبشرقيلأنهوبلغني

قوله:مثل:قال؟إيشمثل:قال.القصائد

الجليلدارتسكنيحتىيانفساصبري

.ببغداد:قلت:قال؟ذلكيستمعونالذينهؤلاءيكونوأين.حسن:فقال

ذلك.يستمعمنببغداديسكنلا-غيرهإلهلاالذيواللّه-كذبرا:فقال

ولموصبراحتاجإذاالفقيرإن:-أئمتناقولوهو-نقولومما:اللّهعبدأبوقال

بهأولىالسؤالكانالصبرعنعجزفمن،اْعلىكانلهاللّهيفثحوقتإلىيتكفف

غيرالمكاسبتركإن:)1(،ونقولالحديثحَبْلَه"أحدكميأخذ)الا!ن:ووخصقولهعلى

جعلومن،الناساْيديفي/عماوالاستغناءالتعففمنموسومةبشرائطإلاجائز

.خارجالحقيقةفيمذمومفهو-صحيحوهو-حرفةالسؤال

:السلامعليه-قالكماذلكفإن"والملاهي،الغناء"إلىالمستمعإن:ونقول

محالة.لافسقفهويكفرلم)2(،وإن"القلبفيالنفاقينبت"الغناء

،()1836الزكاةفيماجهابنو)9258(،الزكاةفيوالنسائي0148(،))1471(،الزكاةفيالبخاري)1(

.جدهعنأبيهعنعروةبنهشامعنفهوماجهابنعندإلا،،ممريرةأبيعنكلهم2/257،وأحمد

الاءلبانى.وضعفه)2794(الأدبفيداودأبو)2(
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مخلوقالإيمانفيوالكلام،الدينفيالمراءتركأن:أئمتناقول:نختاروالذي

أفضل-إليهمالمرسلوأن،يؤدىع!ن!واسطالرسولأنزعمومن،مخلوقغيرأو

ا.هـ..كفرفقدالجملةعلىالوسائطبإسقاطقالومن،باللّهكافرفهو

فيقال،الجيلانيصالحأبيبنالقادرعبدمحمدأبوالإمامالشيخمتأخريهمومن

نأفهوالاختصار،وجهعلىوالدلالاتبالاَياتالصانعمعرفةأما:"الغنية"كتاب

:قالأنإلى.أحدواحداللّهأنويتيقنيعرف

بالا!شياء)إِلَ!يْهِعلمهمحيط،الملكعلىمحتو،العرشعلىمستوالعلوبجهةوهو

الأَرْضِإِلَىالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَمالويُدَبِّر(،01:أفاطريَرْفَعُهُ!والصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ

بأنهوصفهيجوِزولا(،ه:السجدةأتَعُدُّونَ!ومِّمَّاسَنَةٍأَلْفَمِقْدَارُهُيَوْمٍكَانَفِيإِلَيْهِيَعْرُجُثُمَّ

الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمنُ:قالكما،العرش-لجىالسماءفيإنه:يقالبل،مكانكلفي

5(.:أطهاسْتَوَى!و

\،تأويلغيرمنالاستواءصفةإطلاق:وينبغيقالأنإلىوأحاديثاَيات/وذكر

أنزلكتابكلفيمذكورٌالعرشعلىودَحونه:قالالعرشعلىالذاتاستواءوأنه

فيوذكر،الموضعهذايحتملهلاطويلاكلاْماوذكر.كيفبلاأرسلنبيكلعلى

.هذانحوالصفاتسائر

جداً.الكتابلطالهذافيالعلماءماقالهذكرتولو

بنوسفيان،الثوريوسفيان،أنسبناكالكعنرويما:البرعبدبنأبوعمرقال

:قالواكلهمأنهم"الصفاتأحاديث/كأ"راشدبنومعمر،والا"وزاعي،عيينة

عنهجاءأوالثقاتنقلمن!والنبيعنبراءماعمر:أبوقال؟جاءتكماأمِرُّوها

أصللهيكنولم-بعدهمأحدثوما،بهيُدَاإ،علمفهو-عنهماللّهرضي-أصحابه

وضلالة.بدعةفهو-عنهمجاءفيما

النقلثابتحديثهذا:قال،النزولحديثعلىتكلملماالموطأ""شرحفيوقال

-طرقمنمنقولوهو،صحتهفيالحديثأه!،يختلفولاالإسناد،جهةمنصحيحْ

علىالسماءفياللّهأنعلىدليلوفيه،ؤيمييمالنبيعنالعدولأخبارمن-هذهسوى

علىحجتهممنوهو،الجماعةقالتكما،سمواتسبعفوقمناستوىالعرش

المقدسة.بذاتهمكانكلفبمب-تعالى-اللّهإن:قولهمفي"المعخزلة"

نأإلى-/الآياتبعضوذكر-اللّهقولالحقأهلقالماصحةعلىوالدليل:قال
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حكايته؟منأكثرإلىيحتاجأنمنوالخاصةالعامةعندواْعرفأشهروهذا:قال

مسلم.عليهمأنكرهولا،أحدعليهيوقفهملماضطرارلأنه

عنهمحملالذينوِالتابعينالصحابةعلماءأجمع:أيضأالبرعبدبنعمرأبووقال

هو:7(:المجادلةأرابِعُهُمْ!هُوَإِلأثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا):قولهتأويلفيقالواالتأويل

بقوله.يحتجمنذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمهالعرشعلى

فيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهل:أيضاأبوعمروقال

لاأنهمإلا،المجازعلىلا،الحقيقةعلىوحملها،بهاوالإيمان،والسنةالقراَن

.محصورةصفةفيهيَحُدُّونولا،ذلكمنشيماييهفون

يحملونولا،ينكرونهافكلهم-والخوارجكلهاوالمعتزلةالجهمية-البدعأهلوأما

نافونبهاأقرمنعند،وهممشبهبهاأقرمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمنهاشيما

،وهمحك!ب!اللّهرسولوسنةالقهكتاببهنطقبماالقائلونقالهفيما،والحقللمعبود

الجياعة.أئمة

.المغربأهلإمامالبرعبدابنكلامهذا

الحسنأبيأصحابمنللمتكلمينتوليهمع،البيهقيأبوبكرالحافظعصوهوفي

":والصفات"الا"سماءكتابهفي:قال،عنهموذبه،الا!شعري

الصادقخبر/لورود-الجارحةحيثمنلا-صفتيناليدينإثباتفيجاءماباب

بَلْ):وقال75،،:بِيَدَي!وأصخَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَمَاإِبْلِيسُيَا):تعالىاللّهقال،به

.6(4:المائدة!وأمَبْسُوطَتَانيَدَا،

حديثفي،حديثغيرفيقولهمثل،البابهذافيالصحاحالا"حاديثوذكر

عليه:المتفقالحديثفيقوله،ومثل")1(بيدهاللّهخلقكالبشرأبو،أنتآدم:"ياالشفاعة

لك:"وكتبلفظ،وفي")2(بيدهالا!لواحلكوخط،بكلامهاللّهاصطفاكموسى"أنت

جنةفيأوليائهكرامةغرس-سبحانه-"اْنهمسلمصحيحفيماومثل")3(،بيدهالتوراة

الجباريتكفؤهاواحدةخُبْزَةًالقيامةيومالا!رضتكون)):!شًب!قولهومثل)4(،"بيدهعدن

.(491/327)الإيمانفىومسلم،()7516التوحيدفىالبخارى()1

أن!.عن322()391/الايمانفيومسلم741(،0)التوحيدفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعن13()2652/القدرفيمسلم)3(

يعبة.بنالمغيرةعن312()918/الإيمانفيمسلم)4(
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.")1(الجنةلأهلنُزُلأَالسفر"فيخُبْزَتهأحدكميتكفأكمابيده

نفسوالذي)3(،""يديكفي"والخير)2(،الا!مر"بيدي":قولهمثلأحاديثوذكر

بالنهاريدهويبسطالنهار،مسىءليتوببالليليدهيبسطاللّه"إن)4(و"بيدهمحمد

الرحمن،يمينعننورمنمنابرعلىاللّهعند:"المقسطون،وقوله")5(الليلمسىءليتوب

اليمنى،بيدهيأخذهنثم،القيامةيومالسمواتالفه:"يطوي)6(،وقوله"يمينيديهوكلتا

ثمبشمالهالأرضينيطويثم؟المتكبرونأين؟الجبارونأين،الملك:أنايقولثم

؟")7(.المتكبرونأين؟الجبارونأين،الملكأنا:يقول

منذأنفقمااْرأيتموالنهار،الليلسَخَاء،نفقةيَغيضُهالاملأىالفه:"يمينوقوله

الأخرىوبيدهالماء،/علىوعرشهيمينهمافييغضلَمفإنه،والا"رضالسمواتخلق

.الصحاحفيالأحاديثهذه)8(وكل"ويرفعيخفضالقسط

أيهما:اخترمقبوضتانويداهلهقالآدمخلقلمااللّه:"إنقوله-اْيضأ-وذكر

لمااللّه"إن:،وحديث")9(مباركةيمينربييدىوكلتا،ربييميناخترت:قال.شئت

.النوعهذامنذكرهاأخرأحاديثإلىا(")ْبيدهظهرهعلىمسحآدمخلق

الاَياتمنكتبنامايفسروالمفإنهم،الا!مةهذهمنالمتقدمونأما:البيهقيقالثم

.الخدريسعيدأبيعن03()2927/المنافقينصفاتفيومسلم652(،")الرقاقفيالبخاري)1(

مادة،شرحهمعالمحيطالقاموسانظر:.يخضجحتىالحارالرمادفييوضععجينهي:والخُبْزَة

طعامًاذلكويكون،العظيمكالرغيفوتسخوىتجتمعحتىيدإلىيدمنالا"رضيميلاللهأن:والمعخى

مسلم.صحيحعلىالباقيعبدتعليق:انظر.الجنةلأهلنزلا

.هريرةأبيعن)5274(،الأدبفيداودوأبو1974(،)التوحيدفيالبخارى)2(

بنعليعن2(10)771/المسافرينصلاةفيومسلم،الخدريسعيدأبيعن0653()الرقاقفيالبخاري)3(

طالب.أجمط

أنس.عن112()426/الصلاةفيمسلم)4(

.4/593وأحمد(9275/31)التوبةفىمسلم)5(

بناللهعبدعن2016/أحمدو)9537(،القضاةأدبفيوالنسائي،)1827/18(الإمارةفيمسلم)6(

.العاصبنعمرو

عمر.بناللهعبدعن)4732(السنةفيداودوأبو24(،)1788/المنافقينصفاتفيمسلم)7(

.(399/37)الزكاةفيومسلم(4684)التفسيرفىالبخارى)8(

.هريرةأبيعنأالوجههذامنغريبحسن"حدلث:وقال)3368(التفسيرفيالترمذي)9(

.أحسن!:وقال(7503)التفسيرفىوالترمذى(3047)السنةفىداودأبو(01)
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الصفاتوسائر"العرشعلى"الاستواءفيقالوكذلك،البابهذافيوالا"خيار

المتأخرين.بعضقوليحكيأنهمع،الخبرية

ولاالأخبارهذهرديجوز:لا"التأويل"إبطالكتابفييعلىأبوالقاضيوقال

صفاتتشبهلا،اللّهصفاتوأنها،ظاهرهاعلىحملهاوالواجب،بخأويلهاالتشاغل

الإمامعنروىماعلىلكن،فيهاالتشبيهيعتقدولا،الخلقمنبهاالموصوفينسائر

الا"ئمة.وسائرأحمد

وحماد،والليثوالا"وزاعي،والثوري،ومالك،ومكحول،الزهريكلامبعضوذكر

وعبد،ووَكِيع،عياضبنوالفضيل،عيينةبنوسفيان،سلمةبنوحمادزيد،ابن

بنومحمدعبيد،وأبي،راهويهبنوإسحاق،سالمبنوالا!سود،مهديبنالرحمن

:قالأنإلى.طولألفاظهمحكايةوفي.البابهذافيوغيرهمالطبريجرير

علىحملوهاالتابعينمنبعدهمومنالصحابة:أنالتأويلإبطالعلى/ويدل

لكانواسائغاالتأويلكانفلوظاهرها،عنصرفوهاولالتأويلهايتعرضواولمظاهرها،

الشبهة.ورفعالتشبيهإزالةمنفيهلما؟إليهأسبق

فيإليهالمنسوبةالطريقةصاحبالمتكلمالأشعريإسماعيلبنعلىالحسنأبووقال

لمحرقوذكر"الإسلاميينومقالات،المصليناختلاف"فيصنفهالذيكثابهفىِ،الكلام

وغيرهم.والمعتزلة،والمرجئة،والخوارج،الروافض

وأهلالحديثأصحابقولجملة(الحديثوأصحابالسنةأهل:)مقالةقالثم

الثقاترواهوما،تعالىاللّهعنجاءوبما،ورسلهوكتبه،وملائكتهباللّهالإقرار:السنة

إلهلاصمد،فردأحد،واحداللّهوأن،ذلكمنشيئايردونلا!ي!،اللّهرسولعن

وأن،حقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمداًوأنولداً،ولاصاحبةيتخذلم،غيره

علىاللّهوأن،القبورفيمنيبعثاللّهوأن،فيهاريبلااَشةالساعةوأن،النارحق

كما،كيفبلايدينلهوأن(،ه:اسْتَوَى!أطهالْعَرْشِعَلَى)الرخْمَنُ:وال!ا،عرشه

لىوأن،64(:ئدةال!أمَبْسُوطَتَانِيَدَاهُبَلْ!ال!:قالوكما75(:!اصبِيَديَّمالو-خَلَقْتُ:قال

:قالكماوجهأَلهوأن14،،القير:!أبِأَعْيُظَ)تَجْوِي:قالكما،كيفبلاِعينيِن

.،27:الرحَمنامههوَايهكْرامِالْجَلالِذووَبّكَوجهُ!!ويبْ!ى

.وأقرِواوالخوارجالمعتزِلةقالت،كمااللّهغيرإنها:يقاللا-تعالى-اللّه!سماءوأن

ولاأئتىمِنْتَحْمِلُ!ومَا:قالوكما،،166:النساءبِعِلْمِهِ!اأَنزَلَهُ):قالكماعلمأَ،لفهأن

كمااللّهعنذلكينفواولموالبصر،السمعله،وأثبتوا:47،فصلتبِعِ!!أإِلاتَفحُ/



مِنْهُمْأَشَدُّهُوَخَلَقَهُمْالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْ)أَوَ:قالكما،القوةللّهوأثبتوا،المعتزلةنفته

:قالأنإلى.القدرفيمذهبهموذكر،،15:قُوَّةً!ههأفصلت

قالمن،والوقفاللفظفيوالكلام،مخلوقغيراللّهكلامالقرآنإن:ويقولون

غير:يقالولامخلوقبالقراَناللفظ:يقاللا،عندهممبتدعفهووبالوقفباللفظ

يرِاهالبدر،ليلةالقمريرىكماالقيامةيومبالا!بصاريرىاللّهأنويقرون،مخلوق

عنإِنَّهُمْكَلاَّ):وجلعزقال،محجوبوناللّهعنلا!نهم؟الكافرونيراهولاالمؤمنوِن

والحوضوالإيمانالإسلامفيقولهموذكر:15،،المطففينألَّمَحْجُوبُونَ!يوْمَئِذٍرَّبِّهِمْ

:قالأنإلى.وأشياءوالشفاعة

ولا،مخلوق:يقو)ونولا،وينقصيزيد،وعملقولالإيمانبأنويقرون

:قالأنإلى.بالنارالكبائرأهلمنأحدعلىيشهدون

،الجدلاْهلفيهيتناظرفيماوالمناظرةوالخصومةالدينفيوالمراءالجدلوينكرون

الصحيحةالآثاربهجاءتكماالصحيحةالرواياتويسلمون،دينهممنفيهويتنازعون

:يقولونلا؟لمج!اّاللّهرسولإلىذلكينتهيحتىعدلعنعدلالثقاتبهاجاءتالتي

:قالأنإلى.عندهمبدعةذلكلاءن؟لمولا،كيف

محفًّا!/محفًّاوَالْمَلَكُرَبكَ)وَجَاءَ:تعالىقالكما،القيامةيوميجيءاللّهاْنويقرون

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ)وَنَحْن:قالكماشاء،كيفخلقهمنيقربالفهوأن122،الفجر:ا

:قالأنإلىاأ.6:الْوَرِيد!أق

فيوالنظرالاَثار،وكتابةالقراَنبقراءةوالتشاغل،بدعةإلىداعكلمجانبةويرون

،المعروفبذلمعالخلقوحسن،والتواضعالاستكانةمع،الفقهفيوالنظرالاَثار،

.والمشاربالماَكلوتفقد،والشكايةوالنميمةالغيبةوترك،الا"ذىوكف

قولهممنذكرناماوبكل،ويرونهإليهويستسلمونبهيأمرونماجملةفهذه:قال

.المستعانوهو،باللّهإلاتوفيقناوما،نذهبوإليهنقول

السنةأهلقال:فقال"العرشفيالقبلةأهل"اختلاففي-أيضًا-الأشعريوقال

،العرشعلىاستوىوأنهالا!شياء،يشبهولا،بجسمليساللّهإن:الحديثطوأ!حاب

بل،القولفياللّهِيديِبيننتقدمولا15،:!أطهالشْوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ):قالكما

الْجَلالِذُوربِّكَوجْهُويَبهقَى):قالكما،وجهأَلهوأن،كيفبا،استوى:نقول

.27(:الرحمنأثووَالإِكْرَامِ

61

295/



39/5

495/

:قالكما،عينينلهوأن:75(،أصبِيَدفيَ!م:!ال!خَلَقْتُقالمحما،يدينلوأن

)وَجَاءَ:قالكما،وملائكتههوالقيامةيوميجىءوأنه14(،الصمر:بأَغيُنِنَا!أ)تَجْرِي

22،.:الفجرأصَفًّا!صَفًّاوَالمَلَكُرَبُّكَ

وجدوهماإلاشيئآيقولواولم)1(،الحديثفيجاءكماالدنياسماءإلىينزلوأنه

اللّهإن:المعتزلةوقالت.ع!ي!اللّهرسولعنالروايةبهجاءتأو،الكتاب/في

.أخرىمقالاتوذكر.استولى؟بمعنىالعرشعلىاستوى

أصولفيالإبانة"سماهالذيكتابهفي،الا"شريأبوالحسن-أيضأ-وقال

منعندعنهالذبفييعتمدونوعليه،صنفهكتابآخرأنهأصحابهذكروقد"،الديانة

:فقال،عليهيطعن

والسنة"الحقأهلقولإبانةفي"فصل

والرافضة،،والحرورية،والجهمية،والقدرية،المعتزلةقولأنكرزمقد:قائلقالفإن

.تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئة

وسنةربنابكلامالتمسكبها:ندينالتيوديانتنا،بهنقولالذيقولنا:لهقيل

وبما،معتصمونبذلكونحن،الحديثوأئمةوالتابعينالصحابةعنرُوىومانبينا،

مثوبته-وأجزلدرجتهورفعوجههالفهنضر-حنبلبناْحمداللّهعبدأبوبهيقولكان

أبانالذي،الكاملوالرئيس،الفاضلالإماملا"نه؟مخالفونقولهخالفولما،قائلون

وزيغالمبتدعينبدعبهوقمع،المنهاجبهوأوضح،الضلالبهودفع،الحقبهاللّه

مفهم!،وكبيرمعظم،وجليلمقدمإماممنعليهاللّهفرحمة،الشاكينوشك،الزائغين

وبما،اللّهعندمنبهجاوْواوبما،ورسلهوكتبه،وما،ئكتهبالقهنقرأناقولناوجملة

هو،إلاإلهلاواحداللّهوأنشيئآ،/ذلكمننردلا،!يوااللّهرسولعنالثقاترواه

ودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداًوأنولدا،ولاصاحبةيتخذلمِصمد،فرد

آتية،الساعةوأن،حقوالنار،حقالجنةوأن،28(:الفتحكُلِّهِ!أالدِّينِعلَى)لِيُظْهِرَهُالحق

القبور.فيمنيبعثاللّهوأن

لوأن،،ه:أطهاسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الزَحْمَنُ:قالكما،عرشهعلىمستوالفهوأن

يدينلهوأن:27،،الرحمنأوالأِكْرَام!الْجَلالِذُورَبّكَوَجْهُ)ويبْقَى:قالكماوجها،

كَيْفَيُنفِقُمَبْسُوطَتَانِيَدَاهُ)بَلْ:قالوكما75،،:بِيَدَفيً!أص)خَلَقْتُ:قالكماكيفبلا

(14:القمربِأَعْيُنِنَا!أ)تَجْرِي:قالكما،كيفبلاعينينلهوأن،،64:المائدة!أيَثَاءُ

.38صتخربجهسبق)1(
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:قالأنإلىالفرقفيذكرممانحواوذكرضالا،كانغيرهاللهأسماءاْنزعممنوأن

اللّهبأنوندين،إيمانأإسلامكلوليس،الإيمانمنأوسعالإسلامإن:ونقول

السمواتيضع-وجلعز-وأنه-وجلعز-اللّهأصابعمن!!بعينبينالقلوبيقلب

!ر.اللّهرسولعنالصحيحةالروايةجاءتكما،إصبععلىوالأرضين،إصبععلى

:قالأنإلى

الفهرسولعنالصحيحةالرواياتونسلم،وينقصيزيد،وعملقولالإيمانوأن

:قالأنإلى-!فَياللهرسولإلىيشْهيحتى،عدلعنعدلاالثقاترواهاالتي،كلالهشًص

الربوأن،الدنياسماءإلىالنزولمنالنقلأهلأثبتهاالتيالرواياتبجميعونصدق

وأثبتوهنقلوهما،وسائر)1(مستغفر؟"منهل؟سائلمن"هل:يقول-وجلعز-

والتضليل.الزيغأهلقاللماخلافأَ

فيكانوماالمسلمينوإجماع،نبيناوسنة،ربناكتابإلىفيهاخثلفنافيما/ونعول

نعلم.لامااللّهعلىنقولولا،بهلنايأذنلممااللّهدينفينبتدعولا،معناه

صَفًّاثوصَفًّاوَالْمَلَكُرَبّكَ:!الووَجَاءَقالكما،القيامةيوميجيءالفهإن:ونقول

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ:)وَنَحْنُقالكسماشاء،كيفعبادهمنيقرباللّهوأن22(،الفجر:أ

.،8،9:النجم!هوأأَدْنَىأَوْقَوْسَيْنِقَابَفَكَانَ.!دلَّى!دَنَاثُمَّ!ال!:قالو!ما،(61:الْوَرِيد!وأق

بابأَ.بابألذكرهلمممابقىوماقولنا،منذكرناهلماوسنحتج:قالأنإلى

غيرالقرآنأنعلىتكلمثمذلك،علىواستدليرى،الفهأنعلىتكلمثم

إنه:أقوللا:وقالالقراَنفيوقفمنعلىتكلمثم،ذلكعلىواستدل،مخلوق

:قالثم.عليهورد،مخلوقغيرولا،مخلوق

"العرشعلىالاستواءذكرباب"

علىمستواللّهإن:نقول:لهقيلالاستواء؟فيتقولونماتقائلقالإن:فقال

الْكَلِمُيَصْعَدالَيْهِ!اله:تعالىوقال،،ه:اسْتَوَىالهـأطهالْعَرْلث!عَلَى!الوالرَّحْمَنُ:قالكما،عرشه

،(158:النساءاٍلَيْهِ!أاللَّهُرَّفَعَهُ!الوبَل:تعالىوقال(،01:يَرْفِعُهُ!وأفاطرالصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُ

.(5:السجدةإِلَيْهِ!أيَعْرُخثُمَّالأرْضِإِلَىالسَّمَاءِمِنالأَمْريُدَبِّرُ!الو:تعالىوقال

أَسْبَابَ./الأَسْبَابَأَبْلُغُالَعَلِّيعرحًالِيابْنِهَامَانُيَا!الو:فرعونعنحكاية-تعالى-وقال

.38صتخريجه)1(سبق
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قوله:فيموِسىكذب37(36،كَاذبًا!اغافر:لأَظُنُّهُوَإِنِّيفوسَىإِلَهِإِلَىفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِ

الأَرْضَ!بِكُمُيَخْسِفأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ:)تعالىوقال،السمواتفوقالفهإن

.(16:الملكا

فِيمَّنأَمِنتمأَ:)قالالسمواتفوقالعرشكانفلما،العرشفوقهافالسموات

علاماوكل،السمواتفوقهوالذيالعرشعلىمستولأنه16(،:الملكأالسَّمَاء!هم

(16:المكالسَّمَاء!أفِيمَّنأَمِنتُمأَ):قالإذاوليس،السمواتأعلىفالعرشسماءفهو

عز-القهأنترىألا،السمِواتأعلىهوالذيالعرشأرادوإنما،السمواتجميعيعني

نأير!،ولم:16،نُورا!أذوحفِيهِنَّالْقَمَرَوَجَعَلَ:)تعالىفقالالسمواتذكر-وجل

جميعا.فيهنوإنهيملؤهنالقمر

عرشهعلىاللّهلا!نالسماء،نحودعواإذاأيديهميرفعونجميعاالمسلمينورأينا

كما،العرشنحوأيديهميرفعوالمالعرشعلىاللّهأنفلولا،السمواتفوقهوالذي

الا!رض.إلىدعواإذايحطونهالا

:قالثم

فصل

عَلَى)الرَّحْمَنُ:قولهمعنىإن:والحرورية،والجهمية،المعتزلةمنالقائلونقالوقد

كلفي-وجلعز-الفهوأن،وملكوقهراستولىأنه(::هأطهاسْتَوَى!الْعَرْشِ

الاستواءفي/وذهبوا-الحقأهلقالكما-عرشهعلىاللّهيكونأنوجحدوا،مكان

قادراللّهلا"ن"السابعةوالأرضالعرشبينفرقلاكانذكروهكماكانفلو،القدرةإلى

العالم،فيماكلوعلىالحشوشوعلىعليهاقادرفاللّه،والا!رضشىء،كلعلى

الأشياءعلىمستولوجلعزوهو-الاستيلاءبمعخىالعرشعلىمستويااللّهكانفلو

،الحشوشوعلىالسماء،وعلى،الا!رضوعلى،العرشعلىمستويالكان-كلها

عليها.مستولالأشياءعلىقادرلا!نهوالأقذار؟

الفهإن:يقولأنالمسلمينمنأحدعنديجز،ولمكلهاالأشياءعلىقادرأكانوإذا

الذيالاستيلاءالعرشعلىالاسثواءيكونأنيجزلم-والا!خليةالحشوشعلىمستو

دون،العرشيختصالاستواءمعنىيكونأنووجبكلها،الأشياءفيعامهو

والعقل.والإجماع،والحديثالقرآنمندلالاتوذكر.كلهاالا!شياء
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:قالثم

واليدينوالبصروالعينينالوجهفيالكلامباب

الموضعهذايثسعلاطويلبكلاملهاالمتأولينعلىورد.ذلكفيالاَياتوذكر

عليهدلوقد،ذلكنقول:قيل؟يدانللّهأتقولونسئلنا:فإن:قولهمثل:لحكايته

خَلَقْتُلِمَام!:تعالىوقوله1(،0:الفتحأ!وأَيْدِيهِمْفَوْقَاللَّهِمالويَدُ:تعالىقوله

فاستخرجبيدهاَدمظهرمسحالقهإن":قالأنه!اِّالنبىعن:75،،وروىبِيَدَيَّ!أص

عنالمذكورالخبرفيجاءوقد)1(،"بيدهالتوراةوكتب،بيدهعَدْنجنةوخلق،ذريتهمنه

،بيدهالتوراةوكتب،بيدهعدنجنةوخلق،بيدهاَدمخلقاللّها)أن:!والنبى

")2(.بيدهطوبىشجرةوغرس

كذا:عملتالقائليقولأنالخطابأهلعادةفيولاالعربلسانفييجوزوليس/

فيمفهومأَيجريومابلغتها،العربخاطبإنمااللّهكان،وإذاالنعمةبها،ويريدبيدفي

القائل:يقولأنالبيانأهلخطابفييجوزلاوكان،خطابهافيومعقولاكلامها،

النعمة.:بيديّ:تعالىقولهمعنىيكونأنبطل-النعمةبهاويعني-بيديّكذافعلت

.ونحوههذاتقريرفيطويلاًكلامأَوذكر

المتكلمينأفضلوهو-المتكلمالباقلانيالطيببنمحمدبكرأبوالقاضيوقال

الإبانة""كتابفيقال-بعدهولاقبلهلامثلهفيهمليس،الا!شعريإلىالمنتسبين

وَ!:)وَيَبقَىقوله:لهقيلويدًا؟وجهأَللّهأنعلىالدليلفما:قائلقالفإنةتصنيفه

خَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَمَا):تعالىوقوله27،،:الرحمنأوَالإِ!ام!هالْجَلالِذُورَبِّكَ

ويداً.وجهأَلنفسهفأثبت75(:أصبِيَدَيَّ!

إلاويداًوجهأتعقلونلاكنتمإنجارحةويدهوجههيكونأنأنكر-مفلم:قالفإن

جارحة؟

نقضيأنجسماإلاقادراًعالماحيأنعقللمإذايجبلاكما،هذايجبلا:قلنا

قإئمأكانشىءكلفييجبلاوكما-وتعالىسبحانه-اللّهعلىبذلكوأنتمنحن

وكذلك،/كذلكإلاشاهدنافيبنفسهقائمانجدلموإياكم؟لأناجوهراًيكونأنبذاته

وسائر،وبصرهوسمعه،وكلامهوحياتهعلمهيكونأنيجب:قالواإنلهمالجواب

بالوجود.واعتلواعرضأَذاتهصفات

العلمية.الكتب!،1/24الطبقاتفىسعدابن)2(.95صتخريجهسبق)1(
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؟مكانكلفيإنه:تقولونفهل:قال"فإن:وقال

عَلَى:)الرَّحْمَنُفقالكتابهفيأخبركماعرشهعلىمستوٍبل،اللّهمعاذ:لهقيل

الصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ:)إِلَيْهِتعالىاللّهوقال(،ه:طهأاسْتَوَى!هوالْعَرْشِ

تَمُورُ!وهِيَفَإذَاالأَرْضَبِكُمُيَخْسفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ!ال!:وقال،(01:أفاطريَرْفَعُهُ!

والحشوش،وفمهالإنسانبطَنفيلكانمكانكلفيكانولو:قال16(.:الملكأ

لممامنهاخلقإذاالا!مكنةبزيادةيزيدأنولوجب،ذكرهاعنيرغبالتيوالمواضع

الا"رض،نحوإلىإليهايرغبأنولصح،كانمامنهابطلإذابنقصانها،وينقصيكن

وتخطئةخلافهعلىالمسلمونأجمعقدشمالنا،وهذاوإلى،يمينناوإلى،خلفناوإلى

قائله.

بها:موصوفايزالولايزللمالتيذاتهصفات:الكتابهذافي-أيضأَ-وقال

،والبقاء،والإرادة،والكلام،والبصر،والسمع،والقدرة،والعلم،الحياةهي

والرضا.،والغضب،واليدان،والعيخانوالوجه

،عنديحاضرةالنسخةليستلكن،هذامنأكثركلامأَالتمهيد"كتاب"فيوقال

مستغنينكناوإن،يطلبهلمنكثيرالبابهذامثلفيالمتكلمينمنغيرهوكلاموكلامه

.كلامكلعنالسلفوآثاروالسنةبالكتاب

،حتىودينعقللهيكونبحيثوإيمانأ،حكمةللعبداللّهيهبأنالا!مر:/وملاك

صارقدالناسمنكثيراًولكنشىء،كلعنيغنيهوالسنةالكتابنورثم،ويدينيفهم

أنهمومتوهما،غيرهمدونبهمللظنومحسنأَ،المتكلمينطوائفبعضإلىمنتسبأ

بشىءيؤتىحتىتبعهاماآيةبكلأتىفلو؟غيرهميحققهلمماالبابهذافيحققوا

كلامهم.من

الذي،بالهدىأخذوااْنهمفلو،لهممتبعينغيرلا"سلافهممخالفونهذامعهمثم

،هدىيزدادواأنالحقطلبفيالصدقمعلهملرجي،أسلافهمكلامفييجدونه

ففيه،الحقمنبهجاءتبمايتمسكلاثمِ،معينةطائفةمنإلاالحقيقبللاكانومن

أُنزِلَبِمَانُؤْمِنُقَالُوااللَّهُأَنزَلَبِمَاآمِنُوالَهُمْقِيل)وَإِذَا:فيهماللّهقالالذيناليهودمنشبه

كُنتُمإِنقَبْلُمِناللَّهِأَنْبِيَاءَتَقْتُلُونَفَلِمَقُلْمَعَهُمْلِّمَامُصَدِّقًاالْحَقُّوَهُوَوَرَاءَهُبِمَاوَيَكْفُرُونَعَلَيْنَا

.191:البقرةأمُّؤْمِنِينَ!

أَنْبِيَاءَتَقْتُلُونَ:)فَلِمَل!متعالىاللّهقالعلينا،أنزلبماإلانؤمنلاقالوا:اليهودفإن

-يقول،عليكمأنزلبمامؤمنينكنتمإن:أي19،:البقرةأفُهشْمِنِين!ح-إِث%ضِنايلَّدِ
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الا!نبياءسائربهجاءتكملماولا،تتبعونأنبياؤكمبهجاءتكملمالا-:وتعالىسبحانه

ولاطائفتهمنلا،الحقيقبللممنحالفهذا،أهواءكمتتبعونإنماولكن،تتبعون

.بيانولااللّهمنبرهانبلالطائفتهيتعصبكونهمعغيرها،من

العلماءمسالكاختلف":النظامية"الرسالةكتابهفيالجوينيالمعالىأبوقالوكذلك

منيصحوما،الكتاباَي/فيذلكوالتزم،تأويلهابعضهمفرأى،الظواهرهذهفي

مواردها،علىالظواهردماجراء،التأويلعنالانكفافإلىالسلفأئمةوذهب،السق

سلفاتباع:عقيدةبهاللهوندينرأيأنرتضيهوالذي:فقال.الربإلىمعانيهاوتفويض

معظممستندوهو،متبعةحجةوهوالأمةإجماعذلكفيالقاطعالسمعي،والدليلالا"مة

الشريعة.

وهم-فيهاماودرك4لمعانيهاالتعرضتركعلى!واللّهرسولصحبدرجوقد

الملةقواعدضبطفيجهداًيألونلا،وكانواالشريعةبأعباءوالمستقلونالإسلامصفوة

الظواهرهذهتأويلكانفلو-منهاإليهيحتاجونماالناسوتعليم،بحفظهاوالتواصي

وإذا،الشريعةبفروعاهتمامهمفودتىبهااهتمامهميكونأنلا"وشكمحتومأأومسوغأ

الوجههوذلك،كانالتأويلعنالإضرابعلىالتابعينوعصرعصرهمانصرم

فييخوضولا،المحدثينصفاتعنالباريتنزهيعتقدأنالدينذيعلى،فحقالمتبع

وقوله:والمجىء،الاستواءآيةفليجر،تعالىِالربإلىمعناهاويكل،المشكلاتتأويل

27،،:الرحمنأوَالإِكْرَامِ!الْجَلالِذُوربِّكَوَجْهُ)وَيَبْقَى،75(:أص!وبِيَدَيَّخَلَقْتُلِمَا!الو

،وغيرهالنزولكخبرالرسولأخبارمنصحوما14(القمر:؟عْف!أ!تجْرِي:وقوله

.ذكرناهماعلى

الذينالا"ئمةبعضألفاظذكر:الجوابهذامنالغرضأنالسائلوليعلم:قلت

المتكلمينمن-قولهمنشيئاذكرنامنكلوليس،البابهذافيالسلفمذهبنقلوا

منكلمنيقبلالحقولكن،وغيرهالبابهذافينقولهمابجميعيقول-وغيرهم

فيداوداْبورواهالذي،عنهالمشهور/كلامهفييقولجبلبنمعاذوكان؟بهتكلم

زيغةواحذروا-فاجرأ:قالأو-كافراًكانوإن؟بهجاءمنكلمنالحقاقبلوا:سننه

اْونوراً؟الحقعلىإن:قال؟الحقكلمةيقولالكافرأننعلمكيفقالوا:.الحكيم

)1(.معناههذاكلامأقال

وجهعلىالأمروتحقيق،الشبهمنيعرضماوإماطة،بالدليلذلكتقريرفأما

المهامه،هذهفيالعبادآراءمواقفعلىويقف،اليقينمنبهيبردماالقلبإلىيخلص

)4611(.السنةفيداودأبو)1(
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ذلكببعضوخاطبت،هذاقبلذلكمنشيئأَكتبتوقد،الفتوىهذهلهتتسعفما

المقصود.بهيحصلماذلكفي-القهشاءإن-أكتبوربما،يجالسنامنبعض

لمنوالنورالهدىكمالمنهمايحصلوالسنةالكتابأن:ذلكفيالا!مروجماع

مواضعه،عنالكلمتحريفعنوأعرض،الحقاتباعوقصد،نبيهوسنةاللّهكتابتدبر

وآياته.اللّهأسماءفيوالإلحاد

يقولأنمثل؟البتةبعضأَبعضهيناقضذلكمنشيئأأنالحاسبيحسبولا

وَهُوَ:)قولهمنالظاهريخالفه-العرشفوقاللّهأنمن-والسنةالكتابمافي:القائل

.(4:الحديدأ!هوكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكمْ

فإن،ذلك)1(،ونحو"وجههقِبَلاللّهفإنالصلاةإلىأحدكمقام))إذا:وقوله!ي!

غلط.هذا

قولهفيبينهمااللّهجمعكما،حقيقةالعرشفوقوهو،حقيقةمعنااللّهأن/وذلك

يَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامسِتَّةِفِيِوَإلأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَ!ال!:وتعالىسبحانه

وَاللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِفِييَلِجُمَا

.4(:الحديدأبَصِير!تَعْمَلُونَبِمَا

في!لمجب!مأِالنبىقالكما،كناأينمامعناوهوشىء،كليعلمالعرشفوقاْنهفأخبر

")2(.عليهأنتممايعلموهو،العرشفوقواللّه:"الا"وعالحديث

المطلقة،المقارنةإلااللغةفيظاهرهافليسأطلقتإذااللغةفي)مع(كلمةأنوذلك

دلتالمعانيمنبمعنىقيدتفإذا،شمالأويمينعنمحاذاةاْومماسةوجوبغيرمن

معنا.والنجمأومعناوالقمرنسيرزلناما:يقالفإنه.المعنىذلكفيالمقارنةعلى

وهو،حقيقةخلقهمعفاللّه.رأسكفوقكانوإن،لكلمجاعتهمعىالمتاعهذا:ويقال

حقيقة.عرشه!وق

الأَرْضِفِييَلِجُمَايَعْلَمُ):قالفلماالموارد،بحسبأحكامهاتختلف"المعية"هذهثم

اْنعلىالخطابظاهر4(دلالحديد:أكُنتمْ!أَيْنَمَامَعَكُمْ)وَهُوَ:قولىإلىمِنْهَا!يَخْرُجُوَمَا

فيوالنسائي،)485(الصلاةفىداودوأبو،5(0)547/المساجدجماومسلم4(،0)6الصلاةفيالبخاري)1(

داودأباإلاعمربناللهعبدعنكلهم،26،92/وأحمد)763(،المساجدفيماجهوابن)724(،المساجد

الله.عبدبنجابرعنفهو

.13صتخريجهسبق)2(
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وهذا.بكمعالمومهيمن،عليكمشهيد،عليكممطلعأنهومقتضاهاالمعيةهذهحكم

وحقيقته.الخطابظاهروهذا،بعلمهمعهمأنه:السلفقولمعخى

أَيْنَمَعَهُمْهُوَ):قوله!وإلىرَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا):قولهفيوكذلك/

.7،:المجادلة!وأكَانوامَا

نى0،4:التوبةأ!مَعَنَااللّهَاٍنَّتَحْزَنْلاا:الغارفيلصاحبه!النجىقالولما

،الاطلاعمعيةهناالمعيةهذهحكمأنعلىالحالودلت،ظاهرهعلىحقأَ-أيضا-هذا

والتأييد.والنصر

(128:ادحلمُّحْسِنُونالهـأهموِّالَّذِينَاتَّقَواالَّذينَمَعَاللَّهَ!الوإِنَّ:تعالىقولهوكذلك

علىالمعيةهأ.:46(طهأوأَرَى!أَسْمَعُمَعَكُمًا:)إِنَّنِيوهارونلموسىقولهوكذلك

والتأييد.النصرالمواطنهذهفيوحكمها،ظاهرها

:فيقولالسقففوقمنأبوهعليهفيشرف،فيبكييخيفهمنصبيعلىيدخلوقد

الموجبةالمعيةعلىينبهه.ذلكونحوحاضرأناأوهنا،أناأومعكأناتخفلا

منمقتضاهاصاروربمامقتضاها،وبينالمعيةمعنىبينففرقالمكروهدفعالحالبحكم

المواضع.باختلاففيختلفمعناها،

أموراًموضعكلفي،يقتضىمواضعفيوالسنةالكتابفياستعملقد"المعية"فلفظ

قدرعلىتدل،أوالمواضعبحسبدلالتهاتختلفأنالآخر،فأماالموضعفييقتضيهالا

مقتضاهاليسالتقديرينفعلى-بخاصيةموضعكلامتازوإن-مواردهاجميعبينمشترك

ظاهرها.عنصرفتقد:يقال،حتىبالخلقمختلطة-وجلعز-الربذاتتكونأن

أصلفياشتركتاوإنفإنهما"،وِالعبودية،"الربوبيةالوجوِهبعضمن/ونظيرها

48(،47:الشعراءأ!وَهَرُونَمُوسَىربِّ.الْعَالَمِينَ)ربِّ:قالفلماوالعبوديةالربوبية

منفإن؟للخلقالعامةالربوبيةعلىزائداختصاصلهاوهارونموسىربوبيةكانت

.غيرهمنأكملوتربيةربوبيةورباهربهفقد،غيرهأعطىمماأكثرالكمالمناللّهأعطاه

و!الوسُبْحَان6َ،:الإشمانتَفْجِيرًا!وأيُفَجِّرُونَهَااللَّهِعِبَادُبِهَايَشْرَبُعَيْنًام!:قولهوكذلك

.،ا:الإسراء1!ولَيْلاًبِعَبْدِهِأَسْرَىالَّذِي

السَّمَوَاتِفِيمَنكُلُّ)إِن:قولهفيكما،الخلقفيعمالمعبدبهيعنىتارةالعبدفإن

،يختلفونثم،فيخصالعابدبهيعنىوتارة39(،:مرريمأعَبْدًا!الرَّحْمَنِآتِيإِلاوَالأَرْضِ

مع،أكملحقهفيالإضافةفكانت،أكملعبوديتهكانتوحالاعلمأَأعبدكانفمن
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المواضع.جميعفيحقيقةأنها

هيهلفيها،المستمعلتشكك"؟مشككة"الناسبعضيسميهاالا"لفاظهذهومثل

اْنهايعلمونوالمحققون.فقطاللفظفيالمشتركةقبيلمنأوالمتواطئةالا"سماءقبيلمن

،المشتركالقدربإزاءاللفظوضعإنمااللغةواضعإذ؟المتواطئةجنسعنخارجةليست

بلفظ.بتخصيصهابأسفلاالمتواطئةمنمختصأنوعاكانتوإن

الربوبية/كإضافة-المخلوقاتأنواعمننوعكلإلىتضاف"المعية"أنعلمومن

والفوقيةبالعلويوصفالقهواْن،للعرشإلاليسالشىءعلىالاستواءوأن-مثلا

القرآنأنعلممجازاً،ولاحقيقةلا،قطبالتحتيةولابالسفوليوصفولا،الحقيقية

تحريف.غيرمنعليههوماعلى

-كاذبفهو،وتحويهبهتحيطالسماءأنبمعنىالسماء،فياللّهكوناْنتوهممنثم

اللفظ،منهذايفهمأحداًسمعناوما-ربهفياعتقدهإن-وضال-غيرهعننقلهإن

اللّهقولمنتفهمونهل:المسلمينسائرسئلولو،واحدعننقلهأحداًرأيناولا

:يقولأنإلىمنهمأحدكللبادر،تحويهابسماءأنالسماء":فياللّهإن":ورسوله

ببالنا.يخطرلملعلهشىءهذا

يفهمهلامحالأَشيئأاللفظظاهريجعلأنالتكلففمن،هكذاالأمركانوإذا

على"وهوالسماء"،فيالفهأن"الناسعندبل،يتأولهأنيريدثم،منهالناس

السفل،فيلاالعلوفياللّهأن:فالمعنى،العلوبهيرادإنماالسماءإذواحد؟"العرش

الكرسيوأن،والا"رضالسمواتوسع-وتعالىسبحانه-كرسيهأنالمسلمونعلموقد

إلىلهنسبةلااللّهمخلوقاتمنخلقالعرشواْن،فلاةبأرضملقاةكحلقةالعرشفي

قالوقدويحويه؟يحصرهخلقأأنهذابعديتوهمفكيف،وعظمتهاللّهقدرة

:عمرانا!أالأَرْضِ!فِيفَسِيرُوا):وقال،71(:النَّخْلِ!وأطهجُذُوعِفِي)وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ:سحانه

منيعلمه،وهذامجازاًلاحقيقةعربيكلاموهو،ذلكونحو)على(بمعنى137،

مشتركة.لاالغالبفيمتواطئةوإنها،الحروفمعانيحقائقعرف

قبليبصقفلا،وجههقبلاللّهفإنالصلاةإلىأحدكمقا!إذا:))كيوقوله/وكذلك

المصلي،وجهقبلوهوالعرشفوقسبحانه،وهوظاهرهعلى)1(،حقالحديث"وجهه
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.للمخلوقاتيثبتالوصفهذابل

.ص"،!والثالسماءلكانتوالقمر،الشمسيناجيأوالسماءيناجيأنهلوالإنسانفإن

وجهه.قبلأيضاوكانت،فوقهوالقمر

بيانبالتمثيلالمقصودولكن،الا!علىالمثلوللّه-بذلكالمثل!ولجَمصالنبىضربوقد

إلاأحدمنمنكم))ما:!النبىفقال-بالمخلوقالخالقتشبيهلا،وإمكانههذاجواز

واحدوهواللّهرسولياكيفةالعقيليرَزِينأبولهفقال،)1(به"مخليأَربهسيرى

يراهكلكمالقمرهذا،اللّهآلاءفيذلكبمثل))سأنبحك:كلا!ضالنبىفقال؟جميعونحن

إنكم:"وقال،طل!لمجصالنبىقالكماأوأكبر")2(،فاللّه؟اللّهآياتمنآيةوهو،بهمخليأَ

المرئييكنلموإن،بالرؤيةالرؤيةفشبهوالقمر")3(الشمسترونكماربكمسترون

وجهه؟قبلفوقهيراهكل،وناجوهالقيامةيومربهمرأواإذافالمؤمنون،للمرئيمشابها

أصلا.منافاةولاوالقمر،الشمسيرىكما

للكثابإقرارهيكون-بالفهالعلمفيوالرسوخ،باللّهالمعرفةمننصيبلهكانومن

أوكد.عليههماماعلىوالسنة

مع،بهجاءتماعلىإقرارهاالسلفمذهب:يقولمنْالمتأخرينمنأنواعلم/

مراد"غير"ظاهرها:قولهفإن"،مجمل"اللفظوهذا،مرادغيرظاهرهاأناعتقاد

اللّه"بكونيرادأنمثلالمحدثينوصفات،المخلوقيننعوتبالظاهرأرادأنهيحتمل

:ظاهرهمعنا"اللّه"وأن،إليهيصلىالذيالحائطفيمستقر:أنه"المصلىوجهقبَل

.مرادغيرهذاأنشكفلا،ذلكونحوجانبنا،إلىأَنه

أخطألكن،المعنىفياْصابفقدمراد،غيرهذاأنالسلفمذهبإن:قالومن

علىالظاهرهوليسالمحالهذافإن،والا"حاديثالاَياتظاهرهذابأنالقولبإطلاق

لبعضيظهرصارالممتنعالمعنىهذايكونأنإلااللّهم.الموضعهذاغيرفيبيناهقدما

.الإطلاقهذافيمعذوراً،الاعتباربهذامصيبألذلكالقائلفيكون،الناس

النسبية،الا"مورمنوهو،الناسأحوالباختلافيختلفقدوالبطونالظهورفإن

الظاهر،هوليسهذاأنالظاهرهوهذاأناعتقدلمنيبينأنهذامنأحسنوكان

ومعنى.لفظأحقهرسولهوكلاماللّهكلامأعطىقديكونحتى

مزاحمة.غيرمنبرؤيتهمنفردَاأي:مخلياومعنى،أخلى"منفاعلاسممخليَا:)1(

018(.)المقدمةفيماجهوابن،411/أحمد)2(

.03صتخريجهسبق)3(
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التيالمعانيأن"عندهممرادغير"الظاهر:بقولهأرادالسلفعنالناقلكانوإن

بصفةيختصولا،وعظمتهاللّهبجلاليليقمماوالا!حاديثالآياتهذهمنزلهر

غير/خارجيأأوجوازاً،ذهنيأجوازاًعليهجائزةأو،للّهواجبةهيبل،المخلوقين

نأقطأحديمكنفما،الكذبتعمدأو،السلفعننقلهفيماأخطأقدفهذامراد،

اللّهأنيعتقدونكانواأنهم-ظاهراًولانصألا-يدلماالسلفمنواحدعنينقل

حقيقية.يدولابصر،ولاسمعلهليساللّهأنولا،العرشفوقليس

اْهلطريقة:إنويقولون،السلفعنيحكيهمنبعضينتحلهالمعنىهذارأيتوقد

الاَياتهذهأنعلىاتفقواالفريقينأنبمعنى-السلفطريقةالحقيقةفي"يالتأويل

عناْمسكواالسلفولكن-وتعالىسبحانه-اللّهصفاتعلىتدللموالا!حاديث

الفرق:ويقولون،ذلكإلىالحاجةلمسيستأويلها،فيالمصلحةرأواوالمتأخرون،تأويلها

.غيرهيرادأنلجواز،لايعينون،وأولئكبالتأويلالمراديعينونقدهؤلاءأنالطريقينبين

الصفاتمنكثيرفيأما.السلفعلىصريحكذبالإطلاقعلىالقولوهذا

عنهم-المنقولالسلفكلامتأملمنفإن،العرشفوق-تعالى-اللّهأنفقطعأَ:مثل

العرشفوقاللّهبأنمصرحينكانواالقومأنبالاضطرارعلم-عشرههنايحكلمالذي

الصفاتمنكثيرفيصرحقدمنهموكثير،قطهذاخلافاعتقدواماوأنهم،حقيقة

ذلك.بمثل

كلامرأيتما،السلفكلاممنأمكنماومطالعة،التامالبحثبعدأنييعلمواللّه

في/الخبريةالصفاتنفيعلى-بالقرائنولاطْاهرأ،ولا،نصألا-يدلمنهمأحد

على-ظاهراًوإمانصأإما-يدلكلامهممنكثيرأأنرأيتهالذيبل،الا!مرنفس

الذيبل،صفةكلإثباتمنهمواحدكلعنأنقلولا،الصفاتهذهجنستقرير

نفاها.منهمأحداًرأيتوما،الجملةفيجنسهايثبتونأنهمرأيته

مع،بخلقهاللّهيشبهونالذينالمشبهةعلىينكرونو،التشبيهينفونوإنما

:البخاريشيخالخزاعيحمادبننعيمكقول؟أيضأالصفاتينفيمنعلىإنكارهم

ماوليس،كفرفقدنفسهبهاللّهوصفماجحدومنكفر،فقدبخلقهاللّهشبهمن

تشبيها.رسولهولانفسهبهاللّهوصص

هذاقالوا:الصفاتإثباتغيرمنالتشبيهنفيفيأغرققدالرجلرأواإذاوكانوا

منيسموناليومإلىوالمعتزلةالجهمية،فإنكلامهمفيجداًكثيروهذامُعَطِّل؟جهمي

ورمىغلاأمن،منهمإنحتى-وافتراءمنهمكذبأ-مشبهأَالصفاتمنشيئأَاْثبت
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رؤساءمنالا"شرسبنثُمَامةقالحتى،بذلك-عليهموسلامهاللّهصلوات-الا!نبياء

الا!عراف:1فِتْنَتُك!إِلاَّهِيَ)إِنْ:قالحيثموسىِ،مشبهةالا!نبياءمنثلاثة:الجهمية

116،،:المائدةأنَفْسِكً!وفِيمَاأَعْلَئموَلانفْسِيفِيمَا!تَعْلَمُ:قالحيثوعيسي155(،

؟مثلالا!ئمةعامةتدخلالمعتزلةجلإن.وحتىربنا")1("ينزل:قالحيثع!ومحمد

وأصحابه،والشافعي،وأصحابهوالا!وزاعي،وأصحابهوالثوري،وأصحابهمالك

المشبهة.قسمفي،وغيرهمعبيدوأبي،راهويهبنوإسحاق،وأصحابهوأحمد

:"تنزيهسماهجزءاًالشافعيدرباسبنعثمانبنإبراهيمإسحاقأبوصنف/وقد

،البابهذامعانيفيوغيرهمالسلفكلامفيهذكر"،الشنيعةالا!لقابعنالشريعةأئمة

صحيحأنهيزعم3افتراهبلقب"السنةأهل"يلقبمنهمصنفكلالبدعأهلأنوذكر

افتروها.بألقابالنبىيلقبونكانواالمشركينأنكما-الفاسدرأيهعلى

شكاكا،تسميهموالمرجئة،مجبرةيسمونهموالقدرية،نواصبتسميهمفالروافض

وغُثْراً)3(،،وغثاء،ونَوَابت)2(حشويةيسمونهمالكلاموأهل،مشبهةتسميهموالجهمية

وتارةشاعراً،وتارة،مجنونأَتاوة!النبىتسمىقريشكانتكما،ذلكأمثالإلى

مفتريأَ.وتارة،كاهنأَ

رسولعليهكانماهيالسنةفإن،التامةوالمتابعةالصحيحالإرثعلامةفهذه:قالوا

يسمونهمعنهالمنحرفينأنفكما،وعملاًوقولأَواقتصاداًاعتقاداً،وأصحابه!سماللّه

فكذلك-الفاسدةعقيدتهمعلىبناءصدقهااعتقدواوإن-مكذوبةمذمومةبأسماء

وظاهراً.باطنأَ،والمماتالمحيافيبهالناسأولىهمالذينبصيرةعلىلهالتابعون

بظواهرهموافقوهالظواهر،والذينإقامةعنوعجزواببواطنهموافقوهالذينوأما

فلابد-الإمكانبحسباوباطنأَظاهراًوافقوهوالذين،البواطنتحقيقعنوعجزوا

مكذوبة-بأسماء،/ويسمونهمبهيذمونهمنقصأفيهميعتقدواأنسنتهعنللمنحرفين

وعمر،-عنهاللّهرضي-بكرأبايبغضلم:منالرافضيكقول-صدقهااعتقدواوإن

وعمربكرأباأحبمنيجعلمنهما،ثمبالبراءةإلالعلىولايةلاعليأَ"لا!نهأبغضفقد

الغالب.وهوفيهاعاندأوصحيحهاعتقدها،التيالباطلةالملازمةهذهعلىناصبيا؟بناء

منسلبفقد،العبادأفعالوخلقالكائناتأراداللّهأناعتقدمن:القدريوكقول

.38صتخريجهسبق)1(

.""نبتمادة،القاموس:انظر.الاْحداثمنغمارالأالنَّوابتْ)2(

غثر!."مادة،القاموس:انظر.الناسسَفِلَة:الغُثْر)3(
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،/114

.قدرةولالهاإرادةلاالتيكالجماداتمجبورينوجعلهم،والقدرةالاختيارالعباد

جسموأنه،محصورأنهزعمفقد،العرشفوقاللّهإن:قالمن:الجهميوكقول

لخلقه.مشابهوأنه،محدودمركب

مركب،جسمأنهزعمفقد،وقدرةعلمأللّهإن:قالمن:المعتزلةالجهميةوكقول

وكلمتحيز،بجوهرإلايقوملاوالعَرَض،أعراضالصفاتهذهلا!ن؟مشبهوإنه

متماثلة.الا!جساملأن؟مشبهفهوذلكقالومنفرد،جوهرأو،مركبجسممتحيز

عقيدتهعلىبناء-المكذوبةالا!سماءبهذهوسماهم،"المقالات"الناسعنحكىومن

السيىالمكريحيقولا،بالمرصادورائهمنواللّهوربهفهو-فيهالهمخالفونهمالتي

بأهله.إلا

كل"،أقسام"ستةوأحاديثهاالصفاتآياتفيالممكنةالأقسامأنالأمر:وجماع/

//:القبلةأهلمنطائفةعليهقسم

ظواهرها.علىثحرى:يقولانقسمان

ظاهرها.خلافعلىهي:يقولانوقسمان

.يسكتونوقسمان

فقسمان:الأولونأما

المخلوقين،صفاتجنسمنظاهرهاويجعلظاهرهاعلىيجريهامنأحدهما:

بالحق.الرديتوجهوإليهم،السلفأنكره،باطلومذهبهم،المشبهةفهؤلاء

العليماسمظاهريجرىكما،اللّهبجلالاللائقظاهرهاعلىيجريهامنالثاثي:

بجلالاللائقظاهرهاعلى،ذلكونحو،والذاتوالموجود،والإلهالربووالقدير،

.ْبهقائمعرضوإما،محدثجوهرإماالمخلوقحقفيالصفاتهذهظواهرفإن،اللّه

في،ذلكونحووالغضبوالرضا،والرحمة،والمشيئةوالكلام،والقدرةفالعلم

عندموصوفأاللّه/كانفإذا،أجسامحقهفيوالعينواليدوالوجه؟أعراضالعبدحق

عرضأ،ذلكيكنلموإن-ومشيئةوكلامأ،وقدرةعلمأَلهبأنالإثباتأهلعامة

ليستصفاتويداهالفهوجهيكونأنجاز-المخلوقينصفاتعلىيجوزماعليهيجوز

المخلوقين.صفاتعلىيجوزماعليهايجوزأجسامأ،

كلاميدلوعليه،السلفعنوغيرهالخطابيحكاهالذيالمذهبهووهذا
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نأفكما،كالذاتالصفاتفإن،واضحأمروهو،يخالفهلاالباقينوكلام،جمهورهم

منحقيقيةثابتةفصفاته،المخلوقاتجنسمنتكونأنغيرمنحقيقةثابتةاللّهذات

.المخلوقاتصفاتجنسمنتكونأنغير

له:قيل.المعهودينواليدالعلمجنسمنإلاويداًعلمأَأعقللا:قالفمن

موصوفكلصفاتأنالمعلومومن؟المخلوقينذواتجنسغيرمنذاتأَتعقلفكيف

-شىءكمثلهليسالذي-الربصفاتمنيفهملمفمن،حقيقتهوتلائمذاتهتناسب

ودينه.عقلهفي!لفقدالمخلوقيناسبماإلا

إلىينزلكيفأو؟استوىكيف:الجهميلكقالإذا:بعضهمقالماأحسنوما

لا:لكقالفإذا؟ذاتهفيهوكيفتلهفقل،ذلكونحو؟يداهكيفأوالدنيا؟سماء

بكيفيةفالعلم:لهفقل.للبشرمعلومغير-تعالى-الباريوكنه،هوإلاهومايعلم

لم/لموصوفصفةكيفجةتعلمأنيمكنفكيف،الموصوفبكيفيةللعلممستلزمالصفة

لك.ينبغيالذيالوجهعلىالجملةحيثمنوالصفاتالذاتتعلموإنما،كيفيتهتعلم

مماالدنيافيليس:قالأنهعباسابنعنثبتقد"الجنةفيالمخلوقات"هذهبل

قرةمنلهمأخفىمانفستعلملاأنه-تعالى-اللّهأخبروقد،الا"سماءإلاالجنةفي

خَطَرولا،سيعتأُذنولا،رأتْعينلاماالجنةفي))أنلمجي!النبىوأخبر،أعين

ظنكفماكذلكاللّهخلقمنخلقوهوالجنةنعيمكانفإذابَشَر")1(.قلبعلى

وتعالى.سبحانه-بالخالق

وإمساكفيها،الناساضطرابالعاقلعلمقد،آدمبنيفيالتي"الروح"وهذه

مع؟تعالى-اللّهكيفجةفيالكلامعنبهاالعاقليعتبرأفلاكيفيتها؟بيانعنالنصوص

منهتُسَلّوأنها،السماءإلىوتعرجمنهتخرجوأنها،البدنفيالروحبأننقطعأنا

المتفلسفةغلوتجريدهافينغالىلا،الصحيحةالنصوصبذلكنطقتكما،النزعوقت

عنه،والانفصالبالبدنوالاتصال،والنزولالصعودعنهانفواحيث-وافقهمومن

نأينفيلاللبدنمماثلتهافعدم،وصفاتهالبدنجنسغيرمنرأوهاحيثفيهاوتخبطوا

،النصوصيوافقبماكلامهميفسرواأنإلابحسبها،لهاثابتةالصفاتهذهتكون

!؟بذلكلهموأنىاللفظفيأخطؤواقدفيكونون

/صفاتمنصفةمثلاً،أووالبخاركالدمالبدنأجزاءمنجزءمجردإنهانقولولا

.26صتخريجهسبق)1(
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كما،والحقيقةالحدفيالأجسادلسائرومساوية،الا!جسادمختلفةوأنها،والحياةالبدن

ليستوأنها،البدنغيرموجودةعينالروحأننتيقنبل،الكلامأهلمنطوائفيقول

فيمذهبناكانفإذامجازاً،لاحقيقةالنصوصبهنطقتبماموصوفةوهي،لهمماثلة

العالمين؟رببصفاتالظنفكيف،والممثلةالمعطلةبيهىوصفاتهاالروححقيقة

مدلولالباطنفيلهاليس:يقولونالذينأعنيظاهرها؟ينفياناللذانأالقسمانوأما

إضافيةوإماسلبيةإماصفاتهبل،ثبوتيةلهصفةلااللّهوأن،قطتعالىاللّهصفةهو

وأالثمانيةأوالسبعةالصفاتوهي-الصفاتبعضيثبتونأومنهما،مركبةوإما

فيبماالخبريةالصفاتمنويقرون،الصفاتدونالا"حواليثبتونأوعشر-الخمسة

:قسمانفهؤلاء-المتكلمينمذاهبمنعرفقدماعلى،الحديثدونالقرآن

علو:بمعنىأو،استولى:بمعنىاستوى:قولهممثلالمراد؟ويعينونيتأولونهاقسم

غيرإلى،إليهالخلقانتهاء:بمعنىأو،للعرشنورهظهور:بمعنىأو،والقدرالمكانة

المتكلمين.معانيمنذلك

خارجيةصفةإثباتيردلمأنهنعلملكنابها،أرادبماأعلماللَّه:يقولونوقسم

تعلمناهعما

:الواقفانالقسمانوأما

يكونألاويجوز،اللّهبجلالاللائقالمرادظاهرهايكونأنيجوز:يقولونفقوم/

وغيرهم.الفقهاءمنكثيرطريقةوهذه.ذلكونحواللّهصفةالمراد

معرضين،الحديثوقراءةالقرآنتلاوةعلىيزيدونولاكلههذاعنيمسكونوقوم

.التقديراتصذهعنوألسنتهمبقلوبهم

منها.قسمعنالرجليخرجأنيمكنلاالستةالأقسامفهذه

كالآيات،الثابتةبالطريقةالقطعُوأحاديثها،الصفاتآياتمنكئيرفيوالصواب

فيالصوابطريقةويعلم،عرشهفوق-وتعالىسبحانه-اللّهأنعلىالدالةوالأحاديث

وفي،النقيضتحتمللادلالة،ذلكعلىوالإجماعوالسنةالكتاببدلالة،وأمثالههذا

بحسبهوذلكفيالمؤمنوتردد،النقيضاحتمالمعذلكالظنعلىيغلبقدبعضها

نور.منلهفمانوراًلهاللّهيجعللمومن،والإيمانالعلممنيؤتاهما

رضي-عائشةعنصحيحهفيمسلمرواهبمافليدع،غيرهأوذلكعليهاشتبهومن
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برال!:"قالالليلمنيصليقامإذا!لمجب!اللّهرسولكان:قالت-عنهاالفه

أنت،والشهادةالغيبعالم،والا"رضالسمواتفاطر،دماسرافيلوميكائيلجبرائيل

إنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكم

صلاتهفييكبركانأنهداود:لأبيرواية،وفي")1(مستقيمصراطإلىتشاءمنتهدي

.ذلك)2(يقولثم

وكلامرسولهوكلاماللّهكلامفيالنظروأدمن،ودعاهاللّهإلىالعبدافتقرفإذا/

نهاياتخبرقدكانإنثم،الهدىطريقلهانفتح-المسلمينوأئمةوالتابعينالصحابة

شبهة،هوبرهانأَيزعمونهماغالبأنوعرف،البابهذافيوالمتكلمينالمتفلسفةأقدام

قياسمنمركبة،شبهةأولها،حقيقةلادعوىإلىيؤوليعتمدونهماغالبأنورأى

فيالتمسكأو،لهحقيقةلاإجماعدعوىأو،إلاجزئيةتصحلاكليةق!يةأوفاسد،

المشتركة.بالا!لفاظوالدليلالمذهب

أوهمت-اصطلاحهميعرفلمعمنغريبةطويلةكثيرةبألفاظركبإذاذلكإنثم

فإن،والسنةالكتاببهجاءبماوعلمأَإيمانأازداد-للعطشانالسرابيوهمه)3(ماالغِرَّ

،وبقدرهتعظيمأَأشدللحقكادأعلمبالباطلكانمن،وكلالضدُّ"حُسْنَهيُظهِر"الضِذَ

إليه.هدىإذاأعرف

فيه،يدخللممنعلىيخافلاماعليهم،فيخافالمتكلمينمنالمتوسطونفأما

عرففقدأنهاهومن،عافيةفيفهوفيهيدخللممنفإن،نهايتهأنهاهقدمن-وعلى

وأما،قبلهإليهعطشانوهوالحقلهظهرفإذاآخر،شىءمنيخافبقيفما،الغاية

هؤلاء.لمعظمةتقليداًالمأخوذةالمقالاتمنيتلقاهبمافيتوهمالمتوسط

ونصف،متفقه/ونصف،متكلمنصفالدنيايفسدماأكثر:الناسبعضقالوقد

الاكابدان،يفسدوهذا،البلدانيفسدوهذا،الأديانيفسدهذا،نحوىونصف،متطبب

.اللسانيفسدوهذا

عنهيؤفك.مختلفقولفيالغالبفيوغيرهمالمتفلسفةمنالمتكلمينأنعلمومن

حصجتهوأن،بصيرةعلىيقولهفيماهوليسأنه:والعاقلمنهمالذكييعلم،أفكمن

فيها:قيلكماهيوإنمابينةليست

مكسوركاسروكلحقأَتخالهاكالزجاجتهافتحجج

.(77َ/2)ْالمسافرينصلاةفىمسلم)1(

غرر"."مادة،القاموسانظر:-لهتجرلةلامنهو)3(
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عنه-اللّهرضي-الشافعيقالهمامستحقونوجهمنأنهمبهمالبصيرالعليمويعلم

القبائلفيبهمويطاف،والنعالبالجريديضربواأنالكلامأهلفي:حكميقالحيث

.الكلامعلىواْقبلوالسنةالكتابعنأعرضمنجزاءهذا:ويقالوالعشائر،

والشيطان،عليهممستوليةوالحيرة-القدربعنِنإليهمنظرتإذاآخر،وجهومن

ومافهومآوأعطوازكاءأوِتواوماذكاءأوتوا،بهموترفقترحمتهم-عليهممستحوذ

وَلاأَبْصَارهُمْوَلاسَمْعُهُمْعنْهُمْأَغْنَى)فَمَاوأفئدةوأبصاراًسمعأوأعطوا،علومأأعطوا

يَسْتَهْزِلُونَ!بِهِكَانُوامَّابِهِموَحَاقَاللَّاِبِاَيَاتِيَجْحَدُونَكَانُواإِذْشَيْءٍمِّنأَفْئِدَتُهُم

26(.:الأحقاف1

/حيث،وخبرتهموعلمهمالسلفحذقبذلكلهتبينالأمور،بهذهعليماكانومن

غيرفيالهدىابتغىمنأنوعلم،وعابوهمأهلهوذموا،عنهونهواالكلامعنحذروا

بعداً.إلااللّهمنيزددلموالسنةالكتاب

غيرعليهمأنعمالذينصراط،المستقيمصراطهيهديناأنالعظيماللّهفنسأل

آمين..الضالينولاعليهمالمغضوب

وصحبهواَلهالنبيينخاتممحمدعلىوسلامهوصلاته،العالمينربللّهوالحمد

أجمعين.
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واستوائه-تعالى-اللهعدوعن-روحهاللّهقدس-الإسلامشيخسئل/

عرشهعلى

:فأجاب

علىوالاستواءبالعلورسولهلسانوعلى،كقابهفينفسه-تعالى-اللّهوصفقد

في:الشافعيأكابرأصحاببعضقالحتى،كثيرةاَياتفيكتابه،فيوالفوقية،العرش

.عبادهفوق،وأنهالخلقعلىعال-تعالى-اللّهأنعلىتدلأزيد،أودليلألفالقرآن

رَبِّكَ!عِندَالَّذِينَ:)إِنَّقولهمثل؟ذلكعِلىتدلدليلثلاثمائةفيه:غيرهوقال

كانفلو؟911:الا!نبياء1عِندَهُ!ووَمَنْوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنم!وَلَه2ُ،،60:الا!عراف1

كلهم؟فإنهمعندهكلهمالخلقلكان-الجهمييقولكما-قدرتهفيعندهمعنىبأنالمراد

.عندهومنالا"رضفيومنالسمواتفيمنبينفرقيكن،ولمومشيئتهقدرتهفي

علىمستويالكان،عليهالاستيلا-بهالمرادكانلوالعرشعلىالاستواءأنكما

مختصوالاستواء/دائمأ،يخلقهأنقبلالعرشعلىمستوياولكان،المخلوقاتجميع

كانتارةاْنهعلىفدل،كقابهفيبذلكأخبركما،والا!رضالسمواتخلقبعدبالعرش

بالسمعالمعلومةالصفاتمنالعلوكانولهذا؟عليهمستويايكنلموتارة،عليهمستويا

المعلومةالصفاتفمن،العرشعلىالاستواءوأما،المثبتةالا!ئمةعندوالشرعالعقلمع

العقل.دونفقطبالسمع

وخاصة.،عامة:معيتانوالمعية.وبالقرببالمعيةنفسهوصف-تعالىِ"-أنهوالمقصود

اللَّهَإِنَّ):تعالىقولىواكش!.،4:الحديد!أكُنتُمْمَماأَيْنَمَعَكُمْوهُوَ):تعالىقولهفالأولى

الاَيات.منذلكغيرإلى1128،:النحل!أمُّحْسِنُونَهُموَّالَّذِينَاتَّقَواالَّذِينَمَعَ

مِنكُمْ!إِلَيْهِأَقرَبُ)وَنحْنُ:وقوله،،186:البقرة!أقرِيبٌفَإِنِّي):كقولهفهوالقربوأما

(85:الواقعةا

:فرقأربعالمقامهذافيالناسوافترق

ولافوقولا،العالمخارجولاالعالمداخلهولا:يقولونالذينالنفاةف"الجهمية"

أهلوجميع،مفوضأومتأولعندهمالجميعبل،بفوقيتهولابعلوهيقولونلا،تحت

الجهمية،إلا،وغيرهموالمرجئةوالقدريةوالشيعة،كالخوارجبنصوصيتمسكونقدالبدع
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1245/

النفي.منيقولونهماتوافقواحدةكلمةالا"نبياءعنمعهمليسفإنه

وسبعينالثلاثعن/خارجونالجهمية:طأسببنويوسف،المباركابنقالولهذا

.وغيرهحامدبنالفهعبدأبوذكرهماأحمد،لا!صحابالوجهينأعدلوهذا،فرقة

منوكثير،النجاريةذلكيقولكما،مكانكلفيبذاتهإنه:يقولون:ثانوقسم

يقولهكما،المخلوقاتوجودعينإنه:ويقولون.وعوامهم،و!وفيتهم،عبادهمالجهمية

والاتحاد.الحلولمنمركبأَقولهيكونومنواحد،الوجودبأنالقائلون"الوحدة"أهل

وكل،والاستواءالعلونصوصويتأولون،والقربالمعيةبنصوصيحتجونوهم

فيأنهوعندهم،وأوليائهبأنبيائهخاصةأكثرهاالمعيةفإن؟عليهمحجةبهيحمَجوننص

السَّمَوَاتِفِيمَالِلَّهِ:)سَبَّحَقالفإنه،قول!منقيضيبينمانصوصهموفي،مكانكل

والمسبِّح،يسبحوالا"رضالسمواتفيمنفكلا(،الحديد:الْحَكيمُ!أالْعَزِيزُوَهُوَوَالأَرْضِ

ثم،لهالملكاْنفبين،2(:الحديد!أوَالأَرضِالسَّمَوَاتمُلْكُلَهُ)َ:وقال،المسبَّعغير

وفيالحديد:3(.1عَلِيمٌ!شَيْءٍبِكُلِّوَهُوَوَالْبًاطِنُوَالظَّاهِرُوَالاَخِرُالأَوَّلُ)هوَ:قال

إلخ-...")1(شىءقبلكفليسالأول"أنت:الصحيح

الربماهناككاناَخراً،كانوإذا،بعدهيكونماهناككان،الا"ولهوكانفإذا

باطنأكانوإذا،عليهظاهرالربماهناككانشىء،فوقهليسظاهراًكانوإذا،بعده

دونه.تكونأنعنهانفىأشياءهناككانشىء،دونهليس

إلاثموماعليأ،يكونمنعلى)العلي(الحسنىأسمائهمن:عربيابنقالولهذا/

عينالوجودحيثمنوهو،لنفسهفعلوههو؟!إلاهووماعليايكونوعماذاهو؟!

هو.إلاوليست،لذاتهاهيالعليةهيمحدثات؟فالمسمىالموجودأت

الفهبأننفسهعنينطق،ألسنتهمنولسان،الحقوجوهمنوجهوهوالخراز:قال

وما،ظهورهحالفيبطنماعينوهوظهر،ماعينفهوالا"ضداد،بينبجمعهيعرف

نفسه،عنباطنوهو،لنفسهظاهرفهو،سواهعنهيبطنمنثموما،غيرهتراهمنثم

.ا.هـ.الخرازسعيدأبوالمسمىوهو

اْنهالحلوليةعندفإن"القرب"،لفظوكذلك،والمخالطةالممازجةعلىتدللاالمعيةو

.بالقرآنوجهلكفرهذاوكل،الا"عيانسائرفيعندهمهوكماالوريد،حبلفي

34(،00)الدعواتفيوالترمذي،5(0)51الأدبفيداودوأبو،61()2713/والدعاءالذكرفيمسلم)1(

عنكلهم،2،381404،536/وأحمد)3831(،الدعاءفيماجهوابن"،صحيححسنحديث:"وقال

.هريرةأبي



بهذهأقرأنا:ويقول،مكانكلفيوهو،العرشفوق:هويقولمنقول:الثالت

الا!شعريذكرهمطوائفقولوهذا،ظاهرهعنمنهاواحداًأصرفلاوهذه،النصوص

هذاويشبه،والصوفيةالسالميةمنطائفةكلامفيموجوِدوهو"،الإسلامية"المقالاتفي

التناقض.منأكئرهمكلامفيماوغيرهما،معبَرجَانوابن،المكيطالبأبيكلامفيما

أبيعلىورد،بشرأبيابنمثالبصنفالذي-الا!هوازيأبوعليكانولهذا

السالمية.منهو-عساكربنالقاسم

كلامهبعضطالبأبيعلىأنكرواج!اعةأن:البداديالحطب!ى/وكألك

.الصفاتفي

مخالفتهاعن،وأبعدبالنصوصالتمسكإلىأقربكانوإن-الثالثالصنف-وهذا

كلها.خالفهابل،النصوصمنشيئأَيتبعلمالأولفإن،الا!ولينالصنفينمن

اشتبهتقليلةبنصوصوتعلق،المبينةالمحكمة،الكثيرةالنصوصترك:الثانيو

معانيها.عليه

منفكلأيضأ،غالطلكنهكلها،النصوصاتبعتأنا:فيقولالصنفهذاوأما

الا!مةسلفوإجماع،والسخةللكتابمخالففهومكانكلفيبذاتهالفهإن:قال

.الكثيرةوللأدلةالمعقولولصريح،عبادهعليهاللّهفطرلمامخالفتهمعواْئمتها،

العرشنصيب:ويقولون.العرشفوقإنه:يقولون.متناقضةأقوالأَيقولونوهؤلاء

قلبأنومعلوم،وغيرهطالبأبوذلكمثليذكركما؟العارفقلبكنصيبمنه

نقضواكذلكالعرشإنقالوا:فإن.ذلكيتبعوما،والإيمانالمعرفةمنهنصيبهالعارف

ذلككان،العارفينقلوبفيبذاتهبحلولهقالواوإن.العرشفوقنفسهإنه:قولهم

.الخاصبالحلولقولا

المذكورتوحيدهفي"السائرينمنازل"صاحبحتى-الصوفيةمنطائفةوقع/وقد

.هذامثلعنيحذرونالقومأئمةكانولهذا"الحلولهذامثلفي-المنازلآخرفي

للموحدلابدأنهفبين.القدَمعنالحدوثإفرادهو:.فقالالتوحيدعنالجنيدسئل

وهؤلاء.بالآخرأحدهمايخلطَ،فلاالمخلوقوالمحدَثالخالقالقدليمبينالتميجزمن

منوكثيرأئمتها،فيوالشيعة،المسيحفيالنصارىقالتهماالمعرفةأهلفييقولون

للكتابالمتبعينالمعرفةأهلشيوخمن-وأمثالهالجنيدعلىينكروالإباحيةالحلولية

لمأنهمويرى،والنهيالا"مرإثباتفيقالوهوما،الحلولنفيمنقالوهما-والسنة

والإباحية.الحلوليةمنوأمثالههوكملهاكماالحقيقةمعرفةيكيلوا
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،والعبادةالعلمشيرخمنوالدينالعلمأهلأئمةوأئمتها،الأمةسلفهمجالرابع

عنللكلمتحريفغيرمن،والسنةالكتاببهجاءمابجميعوآمنواأثبتوافإنهم

منه.بائنونوهم،خلقهمنباثن،عرشهعلىسمواتهفوقاللّهأنأثبتوا،مواضعه

والكقاية،والتأييدبالنصروأوليائهأنبيائهومع،بعلمهعمومأَالعبادمع-أيضأ-وهو

بهم.عالمأنهعلىدلالةالنجوىاَيةففي،مجيبقريبأيضأَ--وهو

")1(الأهلفيوالخليفة،/السفرفيالصاحبأنت"اللهم:يقول!ي!اّالنبيوكان

مختلطةذاتهتكونأنهذامنيلزمولا،وطنهفيأهلهوبم،سفرهفيالمسافرمعفهو

نألا،ال!!انىلى:أي92،:ا!حمَعَهُ!أوَالَّذِينَاللَّهِرَّسُولُمُحَمَّد!ال!:قالكما،بذواتهم

له.مصاحبونهمبل،ذاتهمفيذاته

الإيمانفيموافقتهمعلىيدلالنساء:146،الْمُؤْمِنِينَ!وأمَعَ!ال!فَأُوْلَئِكَ:وقَوله

لوازممنبهموعلمهكانوااْينمامعهموهو،بعبادهعالم-تعالى-فاللّه،وموالاتهم

النادإ!منالبيتقريب،الرمادعظيمالنَّجَاد،طويلزوجي:المرأةقالتكما؟المعية

بكثرةوالكرم،القامةطولوهو،ذلكلوازمتعرفأنومقصودها:،حقيقةكلهفهذا

.الأضيافموضعمنالبيتوقرب؟الطعام

الهـيَكْتُئونَلَدَيْهِمْوَرُسلًنَابَلَئوَنَجْوَاهُمسِرَّفمْنَسْمَعُلاأَنَّايَحْسَبُونَأَمْ):القرآنوفي

خيرذلكهليعلموأنه،بذلكعلمهإثباتوسمعهبرؤيتهيرادف!نه08،،:الزخرفأ

الخلق؟علىالقدرةإثباتوكذلك.السيئاتعلىويعاقبالحسناتعلىفيثيبشر؟أو

حَسِبَ)أَمْ:وقوله،22(:العنكبوتأالسَّمَاءٍ!وفِيوَلاالأَرْضِفِيبمُعْجِزِينَأَنتُم!الووَمَا:كقوله

التخويفوالمراد4(،:العنكبوتأ!ويَحْكُفونمَاسَاءَيَسْبِقُونَاأَنالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُونَالَّذِينَ

.والانتقامالعقوبةمنولوازمهاالسيئاتبتوابع

ورغبةوتخويفأتحذيراًالعباد؟بأعمالبالعلمنفسهالربيصفمماكثيروهكذا

اللفظفمدلول.والكتاب،والرؤية،والسمع،بالقدرةنفسهويصف.الخيرفيللنفوس

اْصلفياللفظ/عليهيدلمااْريدفقد.المعنىذلكلازم-أيضأ-أريدوقد،منهمراد

الملزوم،مدلولهبهاْريدبلفقطاللازمفيمستعملاًاللفظفليس؟والالتزامبالمطابقةاللغة

حقيقة.وذلك

قَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيلمأَلَكَ:)وَإِذَاكقولهالمفرد،بصيغةتارةفذكرهالقربوأما

.(8925)الجهادفىداودو"بو(1342/425)الحجفىمسلم)1(
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الذيإن":قالأنإلى"أنفسكمعلى:"ارْبَعُواالحديثوفي،186،:البقرةأأجِيبُ!و

")1(.راحلخهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونه

!لِو!زا،،16:!أقالوَرِيدِحَبْلِمِنْإلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُ):كقولهالجمعبصيغةوتارة

جَمْعهُو)عَلَيْنَا:3،،يوسف!ه!أعَلَيْكَنَقُصّ:3(،و!ال!القصصأ!هوعَلَيْكَنَتْلُو):قوله

منيسمعهحينهنافالقراءة:91(،القيامة!وأبَيَانَهُعَلَيْنَاو):17(،القيامةأوَقُرْآنَهُ!و

.القرآنيبلغهلمنبيانههناوالبيان،جبريل

وجبريل،جبريلمنالقرآنسمع!ضالنبيأن:وخلفهاوأئمتهاالا"مةسلفومذهب

فيالصيغةفهذه،وخوهنَقُص!و)نَتْلوُ!،):قولىوأط.وبرلءعز-ا!لّمنورمه

:قالبأمرهفعلاًأعوانهفعلفإذا،يطيعونهأعوانلهالذي،العظيمللواحدالعربكلام

ذلك.ونحوالجيشهذامناوهوالبلد.هذافتحنانحن:الملكيقولكمافعلنا.نحن

يتوفاهاسبحانهفإنه42(،الزمر:أالأَنفُسَ!يَتَوَ!ى:)اللَّهُ!الىقولىا!اب!زاومن

قُلْ)61(،:الا"نعامرُسُلُنَا!وأ)تَوَدتْهُ:قالكما،الموتملكمقدمهمالذينبرسله

وقوله:،المحتضرمنتقربالملائكةذواتوكذلك1(،1:المجدةأالْمَوْتِ!مَّلَكُيَتَوَلمحاكُم

الْوَرِيدِ!و.حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ)وَنَحْنُ

من،العبدنفسبهتِوسوسِمايعلمونوملائكتههو-وتعالىسبحانه-/فإنه

الْوَرِيد!حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْربُ!وَنحْنُ:فقوله.العملقبلالنفسفيوالهم،وسيئةحسنة

حبلمنالعبدقلبإلىأقربفذاتهم؟اللّهعلموقرب،الملائكةذواتقربهو

الآية:تمامفيقالولهذا؟بعضمنبعضهإلىأقرببعضهميكونأنفيجوزالوريد؟

جلمنإليهأقربأنهمفأخبر.ظرف"إذ":فقوله:17،،!أقالْمُتَلَقِّيَانِيَتَلَقَّىإِذْ)

الملائكة.عنخبركلهفهذا.يقولماالمتلقيانيتلقىحينالوريد

هذا،"راحلخهعنقمنأحدكمإلىأقرب186(،و"هو:البقرة1قَرِيبٌ!فَإِنِّي):وقولى

بعضفيذلكذكر،وإنماحالكلفيالعبادمنقريبأنهيذكرالدعاء،لمفيجاءإنما

ذلك.ساجد")2(ونحووهوربهمنالعبديكونما:"أقربالحديثفيكما،الأحوال

إليهتقربتذراعأإليَّتقربومنذراعأ،إليهتقربتشبراًإليئَتقربمن:"وقوله

الآخرلقربمستلزمالشىءمنالشىء،فقرب)3("هرولةأتيتهيمشيأتانيومنباعا،

.(4027/46)والدعاءالذكرفىومسلم(2992)الجهادفىالبخارى()1

.(482/215)الصلاةفىمسلم)2(

.(2675/21،2676/22)والدعاءالذكرفىومسلم(7536)التوحيدفىالبخارى)3(
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قرب-أيضأ-منهويكون،الا"ولفربمناللازمهوالثانيقربيكونقدلكن،منه

بنفسه.

منه،الاَخرقربمنهقربفكلما،الكعبةحائطأو،مكةإلىتقربكمن:فالا!ول

فعل.منهيكونأنغيرمن

الإلهي.الأثرهذافيتقدمكما،إليههويتقربمنإلىالإنسانكقرب:/والثاني

الَّذِينَأُوْلَئِكَ:)قولهمثل،متعددةنصوصبهنطقتلهوتقريبه،الفهإلىالعبدفتقرب

الربقربفهذا،ذلكونحو57(:الإسراءأَقْرَبُ!أأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِنىيَبْتَغونَيَدْعُونَ

الدنيا.سماءإلىنزولهمثلوهو،عبيدهإلىنفسه

بأهلالملائكةويباهي،عَرَفَةعَشيَّةيدنو-تعالى-اللَّه:"أنالصحيحالحديثوفي

الكتابفيوليس،بعضدونالا!حوالَبعضفيخاصكلهالفربفهذا")1(،عرفة

قولبطلانبذلكفعلم،حالكلفيالمخلوقاتجميعمنذاتهقرب-قط-والسنة

إخوانهمجعلكمامطلقأ،عامًافجعلوهالمقيدالخاصإلىعمدوافإنهم؟الحلولية

")3(،صورتهغيرصورةفي"فيأتيهم:وقوله")2(سمعه"كنت:قولهمثلفيذلكالاتحادية

النصوصهذه،وكل)4("حمدهلمناللّه:"سمعنبيهلسانعلىقال-تعالى-اللَّهَوأن

عليهم.حجة

عروجلهاوالروح-تعالى-اللّهإلىروحهيوجهوالساجدفالداعي؟ذلكتبينفإذا

عز-اللّهفيكون،الشوائبمنتخلصهابحعشاريببلااللّهإلىفتقرب.يناسبها

وفي،عرفةعشيةكقربهاَخر،قربمنهويكونتقربها،منيلزمقربأَقريبأَمنها-وجل

فييكونالليلآخرفيوالناس.ذراعأَمنهتقربشمبراًمنهتقربمن،وإلىالليلجوف

مناسبوهذا.الوقتذلكغير/فييوجدمالا،والرقة،والتقرب،التوجهمنقاوبهم

(.)ْ؟"تائبمنهل؟سائلمنهلداع؟منهل:"وقولهالدلْيا،سماءإلىلنزوله

عائثة.عن03()14انماسكفيماجهوابن03(،)30الحجفيوالنسائي436(،)1348/الحجفيمسلم)1(

.(2065)الرقاقفىالبخارى)2(

.(182/992)الإيمانفىومسلم(9743)التوحيدفىالبخارى)3(

فيوالترمذي6(،)30الصلاةفيداودواْبو،28()293/الصلاةفيومسلم)978(،الا!ذانفيالبخاري)4(

إقامةفيماجهابنو)219(،الافتتاحفيوالنسائي،"صحيححس!حديث"هذا:وقاط)267(،الصلاة

.84()6الصلاة

.38صتخريجهسبق)5(
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-البلادسائرفيالحاجلغيريحصل،لاعرفةعشيةكدنوههو:هلالنزولهذاإنئم

وتغليق،الجنةأبوابتفتيحأنوكما،الملائكةمباهاةولا،مشروعوقوفبهاليسإذ

يصومونالذينللمسلمينهوإنما،رمضانشهردخلإذاالشياطينوتصفيدالنار،أبواب

لهم:وقولهبدر،يوماطلاعهوكذلك،حرمةلهيرونلاالذينالكفارلا،رمضان

موضعه.هذاليسكلامفيهعام؟هوأم-بأولئكمختصأَكان)1(شِئْتُنمْ"مَا"اعْمَلُوا

وتكلييه،عرفةعشيةودنوه،ليلةكلِنزولهفيالكلامجنسمنالقربهذافيوالكلام

.8(تالنملحوْلَهَا!هوأوَمَنْالنَّارِفِيمَنبُورِكَأَنم!:وقوله،الشجرةمنلموسى

زيد،بنحمادمثلذلك"مثلفيالسلفقالهماالموضعهذاغيرفيذكرناوقد

،العرشمنهيخلوولاالدنياسماءإلىينزلأنهمنوغيرهما،،راهويهبن،اسحاق

منه.العرشخلويظنالسنةيدعىممنطائفةكانوإن،الصوابهوهذاأنليسناأ

:قالمنقولوزيفمصنفأَ،ذلكفيمندهبنالرحمنعبدأبوالقاسمصنفوقد

رسالتهفي/حنبلبنأحمدعنذلكفيقيلماوضعف،العرشمنهيخلوولا:فىل

راويهاعلىوتكلمأحمدعلىمكذوبةإنها:وقال.الرسالةهذهفيوطعنمُسَدَّد،إلى

أحمد.أصحابفييعرفلامجهولإنه:وقالمحمد.بنأحمدالبردعي

منهم:.ذلكيقولمنعلىوتنكريخلو،:لاولايخلو،:تقوللا،تقفوطائفة

المقدسي.الغنيعبدالحافظ

فيهوقعوإن،الجهلأعظممنفهذا،تلتحمثمتنفرجالسمواتأنيتوهممنوأما

.الرجالمنطائفة

لابدنهفيالعبدوروح؟العرشمنهيخلوولاينزلأنه؟السلفقول:والصواب

لموهي،العرشتحتتسجدوقد،تعرجالنومووقت،يموتأنإلىونهاراًليلاًتزال

وأحكام،بدنهفيوروحه،ساجدوهوربهمنيكونماأقربوكذلك.جسدهتفارق

؟!العالمينبربفكيف؟!بالملائكةفكيف،الا!بدانلا!حكاممخالفالا!رواح

بهأخبرالذيونزوله،بالمغربثلثهقبلبالمشرقالليلثلثفيكون،يختلفوالليل

شأنيشغله،لاليلهمثلثفيهؤلاءسماء،وإلىليلهمثلثفيهؤلاءسماءإلىرسوله

هوبل،المسائلتغلطهولاسمع،عنسمعيشغلهلا-سبحانه-وكذلكشأن،عن

265(،0)الجهادفيداودوأبو(،161)4924/الصحابةفضائلفيومسلم03(،)70الجهادفيالبخاري()1

رافع.أبيبناللهعبيدعنكلهم،1088/وأحمد،033(التفسير)5فيوالترمذي
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1345/

هذا.عنهذايشغلهلا،ويحاسبهمالقيامةيومالعباديكلمسبحانه

كما:قال؟واحدةساعةفيكلهمالقيامةيوميكلمهمكيف:عباسلابنقيل/وقد

ويجيب،الداعيندعاءيسمعالدنيافي-سبحانه-واللّه.واحدةساعةفيكلهميرزقهم

سمعقوةلهيكونقدمناوالواحد،الحاجاتوفنون،اللغاتاختلافمع،السائلين

لالكن،عدةقراءةيسمعالمقرئينبعضأنكما،المتكلمينمنكثيرعددكلاميسمع

الناسبعضإلىوميلاًودنواً،قربأَنفسهفيويجد،منهقريبأَقليلاًعدداًإلى1يكون

.والقربالدنوذلكتفاوتويجد،بعضدونوالغائبينالحاضرين

كلها.الحاجاتوعطاؤهكلها،الا!صواتسمعهوسع،عليمواسع-تعالى-والرب

جهةإلىمالإذا،الإنسانبدنحركةجنسمنقربهأنفظنغلطمنالناسومن

منتقربنفسهفيجد؟بدنهعمليخالفروحهعمليجدوهو،الا"خرىعنانصرف

هذا.إلىقربهاعنهذاإلىقربهاينصرفأنغيرمن،الناسمنكثيريننفوس

يجهل؟لامعروفاْمر،منهقلوبهموقرب،المؤمنينقلوبمنالربفقربوبالجملة

والتوكل.والخشيةوالذكر،والمعرفةالإيمانمنفيهاماقدرعلىإليهتصعدالقلوبفإن

الجهمي،ينكرههذافإن؟قبلهالذي/القرببخلاف،كلهمالناسبينعليهمتفقوهذا

كفروهذاويسجد،لهيصلىإلهولايعبد،ربالسمواتفوقليس:يقولالذي

وفَنَد!ا(.

أتباعومن،بهالاختياريةالا!مورتقوملا:يقولومن،ْالكلابيةينكرهوالا"ول

هيوالمحبةوالفرحوالغضبالرضايجعلمن،وغيرهأحمدأصحابمنالا!شعري

.الإرادةغيرقديمةأخرصفاتيجعلونهاوتارة،الإرادة

بحسبالأيمانمنفعندهباللّهأقرمنكلأنيبينهذا:طويلكلامبعدقالثم

نأيبينوهذا.بجحدهيكفرلمالا!خبار،بهجاءتبماالحجةعليهتقملممنثم،ذلك

وصفاته،معبودهمفياعتقاداتهماختلفتوإن،ورسولهباللّهمؤمنونالصلاةأهلعامة

بمؤمن.ليسفهذا،بالرسولالكفرويبطن،بلسانهالإيمانيظهرمنافقأكانمنإلا

منأوتيهمابحسبالإيمانمن،لهمؤمنفهومنافقايكنولمالإسلامأظهرمنوكل

هذافي،ويدخلالإيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانولوالنار،منيخرجممنوهو،ذلك

إلاالجنةيدخللاكان،ولوعقائدهماختلافعلىوالقدر،الصفاتفيالمتنازعينجميع

."فند!مادة،القاموس:انظر.والكذب،والقولالرأيفيوالخطأالخَرَفالفَنَد:()1
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لا-أكثرهمأو-فإنهم؟الجنةأمتهتدخللم،ص!ي!نبيهيعرفهكماالفهيعرفمن

إيمانهمبحسبمتفاضلةمنازلهموتكون،الجنةيدخلونبل،المعرفةهذهيستطيعون

ومعرفتهم.

عجزذلكمنبأكثرآخروأتى،بهاللّهيعبدإيمانلهحصلقدالرجلكان/!اذا

بحديثيحدثلم،فتنةبذلكلهيحصلوإن،يطيقلامايحمللم،الا"ولعنه

فتنة.فيهلهيكون

التيبالنصوصالعاموالخطاب،ومخاطبتهمالناستعليمفيعظيمأصلفهذا

واللّه-.ذلكمعنىفيمختلفونوهمالمشهور،والحديثكالقرآنسماعها؟فياشتركوا

أعلم.-تعالى
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سائرعلىاللّهعلو-عنأيضاًاللّهرحمه!الإسلامشيعْوسئل/

مخلوقاته.

:فأجاب

والصفاتالحسنىالا"سماءكاملوأنه،مخلوقاتهسائرعلى-تعالى-اللّهعلوأما

وَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُإِلَيْهِ):تعالىقوله:الكتابمنهاعليهيدلفالذي،العلى

،55(:عمرانآلأ!إِلَيَّوَرَافِعُكَمتَوَ!يكَإِنِّي!:وِقوله(،01!أفاطر:يَرْفَعُهُالصَّالِحُ

أَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَمْ.تَمُورُهِيَفَإِذَاالأَرْضَبِكُمُيخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُم!أَ:قوله،

،(158:النساءأإِلَيْه!اللَّهُرَّفَعَهُبَل):وقوله(،16،17:اطكأحَاصبًا!عَلَيْكُمْيُرْدمل

إِلَىالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَ)يُدَبِّرَ:وقوله،(4:المعارجأ!إِلَيْهِوَالرُّوحُالْمًلائِكَةُتَعْرُجُ!:وقوله

.(05:الخحلأ!فَوْقِهِمْمِّنرَبَّهُميَخَافُونَ):وقوله،(ه:السجدةأ!إِلَيْهِيَعْرُجُثُمَّرْضِاةَا

الْعَرْدقِعَلَى)الرَّحْمَنُ:وقوله؟مواضعستةفيالْعَرْدث!!عَلَىاسْتَوَى)ثًمَّ:وقوله

سْبَابَ.اةَاأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِهَامَانُيَا):فرعونعنإخباراًوقوله،(ه:أطهاسْتَوَى!

حَمِيد!حَكِيممنْ)تَنزِيلٌ:وقوله،37،،36:أنحافر!مُوسَىإِلَهِإِلَىفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ

ذلك.وأمثال،(411:الأنعامأ!هوبِالْحَقِّرَّنجِكَمِّنمُنَزذ!:وقوله(،42:أ!لمت

عندمنالملائكةونزول،ربهإلىالرسولمعراجقصة:السنةمنعليهيدل/والذي

باتواالذين"فيعرج:والنهارالليلفييتعاقبونالذينالملائكةفيوقوله،إليهوصعودهااللّه

وأناتأمنونيألا":الخوارجحديثوفي)1(.بهم"أعلموهوفيسألهمربهمإلىفيكم

تقدسالسماء،فيالذياللّهربنا:"الرقيةحديثوفي،؟")2(السماءفيمنأمين

أنتممايعلموهو،عرشهفوق،واللّهذلكفوق"والعرش:الا!وعالحديثوفي")3(،اسمك

(.اللّه")ْفيهاالتيالسماءإلىبهايعرج"حتى:الروحقبضحديثوفي")4(،عليه

:فقالاْعرابىّ!اِّاللّهرسولأتى:قالمطعمبنجبيرعنداود:أبيسقوفي

نستشفعفإنالنا،اللّهفاح،المالوهلك،العيالوجاع،الا!نفس،جهدتالا4ّيارسول

وجوهفيذلكعرفحتى!صاّاللّهرسولفسبح،عليكباللّهونستشفع،اللّهعلىبك

شأن،خلقهمنأحدعلىبهيُستشفعلااللّهإناللّه؟ماأتدري!:"ويحكوقالأصحابه

.13صتخريجهماسبق5(،)12.4صتخريجهاسبق3(-)1
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وقالكهكذا"وأرضهسمواتهعلىعرشهوإن،عرشهعلىاللّهإن،ذلكمنأعظماللّه

)1(.القبةمثلبأصابعه

يومعظيمةخطبةخطبلما!ك!ي!الفهرسولأن؟اللّهعبدبنجابرعنالصحيحوفي

:فيقولون؟"بلغتهلألا:"يقولجعل!صاللّهرسولحضرهجمعأعظمفيعرفات

.مرةغيراشهد")2("اللّهم:ويقولإليهموينكجهاالسماء/إلىإصبعهفيرفع.نعم

ذلك)3(،وعللبعتقهافأمر.السماءفي:قالتاللّه؟""أينسألها:لماالجاريةوحديث

.كثيرةوأمثاله.بإيمانها

اللّهرضي-مالكبنأنسعنالصحيحففي:الإجماعمنعليهيدلالذيوأما

أهاليكنزوجكن:تقول،!الخبيأزواجعلىتفتخرزينبكانت:قال-عنه

)4(.سمواتهسبعفوقمناللّهوزوجني

ليم:لهقيلأنه،المباركابنعنصحاحبأسانيدوغيرهأحمدبناللّهعبدوروى

قالتكمانقولولا،خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوقبأنه:قالربنا؟نعرف

.الأرضفيهاهناإنه:الجهمية

وذكر-زيدبنحمادسمعت-الإمام-حرببنسليمانعنصحيحوبإسناد

شىء.السماءفيليس:يقولواأنيحاولونإنماةفقال-الجهمية

أنه-ودينأَعلمأَالبصرةأهلإمام-الضبعيعامربنسعيدعنحطزمأبيابنوروى

الا!ديانأهلاجتمعوقد،والنصارىاليهودمنقولأَأشرُّهم:فقالالجهميةعندهذكر

شىء.العرشعلىليس:هم،وقالواالعرشعلى-تعالى-اللّهأنعلىالمسلمينمع

سمواتهفوقاللّهإن:يقللممن-الا!ئمةإمام-خزيمةبنإسحاقبنمحمدوقال

ألقىثم،عنقهضربتهـالاتابفإن،يستتابأنوجب،خلقهمنبائن،عرشهعلى

الذمة.ولاأهلالقبلةأهلبهيتأذىلئلا،مزبلةعلى

نافعبناللّهعبدسمعت:قالالنعمانبنشريحإن:قالأحمدالإمام/وروى

لا،مكانكلفيوعلمهالسماء،فياللّه:يقولأنسبنمالكسمعت:قالالصائغ

.مكانعلمهمنيخلو

إماممالكهمالذينالتابعينتابعيعصرفيالا!ربعةالا!ئمةأحد-الا!وزاعيوحكى

الألبانى.وضعفه)4726(السنةفيداودأبو)1(

.13صتخريجهسبق)3(
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أهلإماموالثوري،البصرةأهلإماموالليث،الشامأهلإماموالا!وزاعيالحجاز،اعهل

العرشفوق-تعالى-اللّهبأنبالإيمانالتابعينزمنفيالقولشهرةحكى-العراق

النافيعرشهفوقاللّهلكونالمنكر،جَهْمظهوربعدقالهوإنما،السمعيةوبصفاته

خلافه.السلفمذهبأنالناسليعرف،لصفاته

أبيبنربيعةسئل:قالعيينةبنسفيانعن-أئمةكلهم-بأسانيدالخلالوروى

:قال؟استوىكيف:،ه:اسْتَوَى!أطهالْعَرْققِعَلَى)الرَّحْمَنُ:!الىقودعنالرحمنعب!

،البلاغالرسولومن،الرسالةاللّهومن،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء

التصديق.وعلينا

وقال.نحوهأو-الرحمنعبداْبيبنربيعةتلميذ-أنسبنمالكعنمرويوهذا

.عبادهقلوبعليه،وجمعسمائهفي-تعالى-اللّه،قضاهحقبكرأبيخلافةالشافعيْ

عبدالشافعيأصحاب،ومنكفايةفيهلكانالبابهذافيالشافعيقالهمايجمعولو

وأنالعلو"فيه/"مسألة"وقررالجهميةعلى:"الردكتاب،لهالمكيالكنانييحيىبنالعزيز

إلىالمائلونوالتصوفوالسنةوالفقهالحديثفي.والأئمةعرشهفوق-تعالى-اللّه

.ذكره،يطولمعروفهوماالباببهذايتعلقفيماكلاملهإلامخهمأحدمنماالشافعي

مطيعأبيعنبأسانيديروونه،حنمِفةأبيعنالمشهورالا!كبر"الفقه"كتابوفي

أحداًتكفرنلا:فقالالاكبر"الفقه"عنحنيفةأباسألت:قال،اللّهعبدبنالحكم

لا!نكفر؟فقد-الاْرضفيأمالسماءفيربيأعرفلا:قالعمن-قالأنإلى.بذنب

قلت:.سمواتسبعفوقوعرشه(،ه:اسْتَوَى!وأطهقِالْعَرْعَلى)الرَّحْمَنُ:يقولاللّه

:قال.الا"رضفيأمالسماءفيالعرش،أدريلاولكن،العرشعلىإنه:قالفإن

أسفل.منلااْعلىمنيدعىوإنه-كافرهو

:وال.الاَولرَابعُهُمْ!وهُوَإِلاَّثَلاثَةنَّجْوَىمِنيَكُونُ:)مَاقولهعنالمدينيبنعليُّوسئل

.7،:المَجادلةأالاَيةالأَرْضِ!وفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَرَأَلَمْ):قبلهمااقرأ

وعلمه،كتابهفيوصفكماالعرشعلىهو:قالالترمذيعيسىأبيعنوروى

.مكانكلفيوسلطانهوقدرته

عرشه،فوقاللّهوأن،الخبريةالصفاتينكرأنهالمريسيعنبلغهلمايوسفوأبو

ماالبابهذافيحنيفةأبيأصحابوعنبشعأ.ضربأَرفيقهفضرب،فهربضربهأراد

يحصى.لا

ونهىجهم"،"مذهبإلىالدعاةاستتابةعلىنصاْنه:مالكعن-أيضأ-/ونقل



خلفهم.الصلاةعن

الكخابفي:قال-المشهورالإمام-زمنينأبيبناللّهعبدبنمحمدأصحابهومن

":السنةأصول"فيصنفهالذي

بالعرشالإيهانباب

جميعفوقوالارتفاعِبالعلووخصهالعرشخلقاللّهأن:السنةأهلقولومن:قال

الْعَرْشِعَلَى:)الرَّحْمنُقولىفي!سهعنأخبركماشاء،كيفعليهاستوىثم،خلقما

وقدرته.بعلمهوقَرُبَ،يُرىفلابَعُدَمنفسبحان:قالأنإلى(،ه:اسْتَوَى!أطه

بنعليالحسنأبوائتم،وبهالبابهذافيأشهرفهموأصحابهحنبلبنأحمدوأما

:قال-إليهالمنسوبةالطريقةصاحب-المتكلمالا"شعريإسماعيل

والسنةالحقأهلقولإبانةفيفصل

والرافضة،والحرورية،والجهمية،والقدرية،المعتزلةقول3أنكرزقد:قائلقالفإن

الذيقولنا:لهقيل.تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولونالذيقولكمفعرفونا،والمرجئة

عنروىمحمد،ومانبيناربنا،وسنةبكتاب:التمسكاللّهندينبهاالتيوديانتنابهنقول

اللّهأبوعبديقولكانوبما،معتصمونبذلكونحن.الحديثوأئمة،والتابعينالصحابة

خالفولما،قائلون-مثوبتهوأجزل،درجتهورفع،وجههاللّهنضر-حنبلبنأحمد

ظهورعندالحقبهاللّهأبانالذيالكاملوالرئيسالفاضل/الإماملا"نه؟مخالفونقوله

الشاكين،وشك،الزائغينوزيغ،المبتدعينبدعبهوقَمَع،المنهاجبهوأوضح،الضلال

مفهم.وكبير،معغوجليل،مُقَذَمإماممنعليهالفهفرحمة

اللّهعندمنبهجاؤواوبما،ورسله،وكتبه،وملائكتهإ،باللّهنقربأناقولنا:وجملة

إلاإلهلاواحدالفهوأنشيئأ،ذلكمننردلا،!أاللّهرسولعنالثقاترواهوبما

بالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداًوأنولداً،ولاصاحبةيتخذلمصمد،فردهو،

فيمنيبعثاللّهوأن،فيهاريبلااَتيةالساعةوأنحق،الجنةوأن،الحقودين

،:5(اسْتَوَى!أطهالْعَرْشِعَلَى:)الرَّحْمَنُقالكماعرشهعلىمستوالفهوأنالقبور،

:قالأنإلى.المسلمينوإجماعنبيناوسنةربناكتابإلىفيهاختلفنافيماونعود
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العرشعلىالاستواءذكرباب

علىمستوالفهإن:لهقيلالاستواء؟فيتقولونفما:قائلقالفإن:قالأنإلى

.،ه:اسْتَوَى!هأطهالْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:قالكماعرشه

/فصل

الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:قولهمعنىإن:والحروريةوالجهميةالمعتزلةمنقائلونقالوقد

عرشهعلىيكونأنوجحدوا.مكانكلفيوأنهوقهر،وملكاسثولىأنهاسْتَوَى!:

فرقلا،كانذكرواكماهذاكانفلو،القدرةإلىبالاستواءوذهبوا،الحقأهلقالكما

شىء.كلعلىقادراللّهلا!ن،السابعةوالا"رضالعرشبين

علىوالمغربالمشرقمنجميعهمالا"ئمةاتفقوقد-ةهذافيوأكثر-قالأنإلى

عز-الربصفةفياللّه!ب!رسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالا"حاديث،بالقرآنالإيمان

خرجفقدذلكمنشيئأاليومفسرفمن.تشبيهولاوصفولاتفسيرغيرمن-وجل

بماأقرواولكنيفسروا،ولميصفوالمفإنهم؟الجماعةوفارق!ج!آِالنجيعليهكانعما

بصفةوصفهفإنه؟الجماعةفارقفقدجهمبقولقالفمنسكتوا،ثموالسنةالكتابفي

شىء.لا

/فصل

:وجوه،استولى:بمعنىاستوى)1(تأولمنلتأويلوالمبطل

الصحابةمنالمسلمينسائرمنالسلفمنأحديفسرهلمالتفسيرهذاأنأحدها:

بعضذلكقالمنأولبل،عنهمالصحيحةالكتبفيأحديفسرهلمفإنه،والتابعين

"الإبانة".وكتاب"المقالات"كتابفيالا"شعريالحسنأبوذكرهكما؟والمعتزلةالجهمية

الرحمنعبدأبيبنربيعةسئللماولهذامشهور،الكلمةهذهمعنىأن:الثاني

،معلومالاستواء:قالا(ه:اسْتَوَى!أطهالْعَرْدث!عَلَى)الرَّحْمَنُ:قولهعنأنسابنومالك

معلومالاستواء:أنيريدولا.بدعةعنهوالمبمؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف

.الناسيستوىكماالآيةفيالاستواءعنالسؤاللا"ن-الآيةدوناللغةفي

.أئبتناهماوالصواب،"تؤل":ا!بوعةدى1()
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القراَن.فيمعلومأكانالقرآنبهانزلالتياللغةفيمعلومأَكانإذاأنه:الثالث

:يقولأنيحتجلممعلومأَالآيةفيالاستواءمعنىيكنلملوأنه:الرابع/

إنا:نقولكما،أصلهعلمقدماإلاينفيلابالكيفالعلمنفيلا!ن؟مجهولالكيف

هو.كيفنعلمولا،بهونؤمن،باللّهنقر

فيعامهو،ذلكنحوأوالقهرأوالقدرةبمعنىكانسواءالاستيلاء:الخامس

نسبتهاتنفيلاإليهالربوبيةونسبةالمخلوقاتأعظمكانوإنوالعرش،كالربوبيةالمخلوقات

86(،:المؤمنونأالْعَظِيمِ!الْعَرْشِوَرَبُّالسَّبْعِالسَّمَوَاترَّبُّمَن!ال!قُلْ:قولهفي،كماغيرهإلى

كلها-الموجوداثفيعامهوكما-استولىبمعنىاستوىكان؟فلوالكربدعاءفيوكما

والبحار،الهواء،وعلىالسماء،علىاستوى:يقالأنالعرشإلىإضافتهمعلجاز

أنهعلىالمسلموناتفقفلما.العرشعلىمستوهوونحوها؟إذودونهاوعليها،والا!رض

استولى:يقالأنهمعالأشياء،هذهعلىاستوى:يقالولاالعرشعلىاستوى:يقال

الا!شياء.كعمومعامأ،ليسبالعرش"خاص"استوىمعنىأنعلم-والأشياءالعرشعلى

،العرشعلىاستوىثمأيامستةفيوالأرضالسمواتبخلقأخبرأنه:السادس

عمرانعنالبخاريصحيحفيذلكوثبتخلقها،قبلالماءعلىكانعرشهأنوأخبر

وكتبالماء،علىعرشهوكان،غيرهشىءولاالله"كان:قال!موّالنبيعنحصينابن

قبلمخلوقأكانالعرشأن)1(،معوالا!رض"السمواتخلقثمشىء،كلالذكرفي

العامالاستيلاءيكونأنفامتنع،وبعدقبل/عليهمستوليازالماأنهفمعلوم،ذلك

.بالعرشمختصأكانكمابزمانالخاصالاستيلاءهذا

ذلكقالواالذينإذ؟استولى:بمعنىاللغةفياستوىلفظأنيثبتلمأنه:السابع

المشهور.البيتعمدتهم

مهراقدمولاسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىثم

،أنكروهاللغةأئمةمنواحدغيروكان،عربيشعرأنهصحيحنقليثبتولم

اللّهرسولبحديثاحتجلوأنهعلموقد،اللغةفييعرفلامصنوعبيتإنهوقالوا:

أئسمةفيهطعنوقدأ!إسنادهيعرفلاالشعرمنببيتفكيف،صحتهإلىلاحتاج!!يوّ

هل:الخليل:سئلقال"الإفصاح"كتابهفيالمظفرأبوذكرهكماالخليلعن،وذكراللغة

جائزهو،ولاالعربتعرفهلاماهذأ؟فقال؟استولى:بمعنىاستوىال!خةفيوجدت

يعرفلاماعلىحملهف!خنئذ-حالهمنعرفماعلىاللغةفيإماموهو-لغتهافي

.(1931)الخلقبدءفىالبخارى()1
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.باطلحمل

بمعنى:استوىلايجوزقالوا:أنهماللغةأهلمنجماعةعنروىأنه:الثامن

،شىءيعجزهلا-سبحانه-واللّهظهر،ثمعاجزاًكانمنحقفيإلا،استولى

فقولهذاتبينفإذا.استولى:بمعنىيكونأنفامتنع،حالفييغالبهلاوالعرش

الشاعر:

العراقعلىبشراستوىثم

واللفظ،إرادتهعلىتدلقرينةمعإلاعليهالكلامحمليجوزلا"مجازى"/لفظ

الاستيلاء.بالآيةأرادأنهقرينةالخطابفيليسأنهومعلوم،الا"ولىبطريقالمشترك

منازعاكانفيماإلا،استولى:بمعنىاستوىيكونلاقالوا:اللغةفأهلوأيضأَ،

فلو،العرشفيأحدينازعهلمواللّه،استولى:قيلصاحبهأحدهماغلبمغالبأ،فإذا

حملهيجبلم،الأعمالمعنىإرادةفيالنزاعمعالا!خصالمعنىهذافياستعمالهثبت

فياستِوِلى:بمعنىِأنهادعواوهؤلاء،فيهتنازعهممعاللغةأهلبعضقولبمجردعليه

مَّعَكَومنأَنتَ:)اسْتَوَيْتقولهمثل،موضعغيرفيالقرِآنفيوالاستواءمطلقأَ،اللغة

ظُهُورِهِ!عَلَئ)لِتَسْتَوُوا،(44:!أهودالْجُودِيّعَلَى)واسْتَوَتْ،(28:المؤمنون!أالْفُلْكِعَلَى

رجلهوضعفلمابدابتهأتى!شَج!اللَّهرسولأن:عدىحديثوفي:13،،الزخرفأ

)1(.لله""الحمد:قالظهرهاعلىاستوىفلما."الله"بسم:قالالغَرْزِفي

العرباء،العربلغةمنيكونأنيجبلمالعربيةاللغةمنأنهثبتلوأنه:التاسع

وقوله،!ي!رسوللغةمنيكونأنيجبلمالعرباء،العرببعضلفظمنكانولو

ولا،بهيرادالذيوهووالسنةالكتابفيالمعروفبالمعنىلكانلغفمنكانولو

اَخر.معنىيرادأنيجوز

فضلا،عنه/الأئمةبعضتنزيهيجبمحذورإلىلا!دىالمعنىهذاعلىحمللوالعاشر:أنه

نفهمكلامأوالسنةالكتابفيالكلامكان.فلوورسولهاللهعنفضلاً،الصحابةعن

يكونأناللهوثلبيس،ومعاذتدليسذلكفيلكانآخر،به،ويريدونمعنىمنه

حقيقةليسالمعنىهذافياللفظهذافيالشاعرهذااستعماليكونأنذلك!فيجب

كان،وإذافيهالمجازيالاشتراكللزمفيهحقيقة،ولوكانغيرهفيحقيقة؟بلبالاتفاق

بنعليعنصحيحاحسنحديث":وقال)3446(الدعواتفيوالترمذي026(،)2الجهادفيداودأبو)1(

ربيعة.أبي

السفر.الغرر:فيالرجلبوضعوالمراد.خشبأوجِفدمنكانإذاالجملكررركاب:إالغَرر!و

3/935049الحديثغريبفيالنهايةانظر:



رسولبهايخاطبالتياللغةأفتترك،بعدهمنمجازاًاخترعهأوالعرببعضعنمجازاً

أمف؟!ط!اللّه

علىمتوفرةوالدواعيوالسنةالكتابفيتكررالذي-اللفظهذاأنعشر:الحادي

أحدثشعرببيتفهمهإلىالطريقجعلإنودينأَ-عادةوالعامةالخاصةمنمعناهفهم

لهمالذينالأئمةتخطئةللزمالبجتهذامعنىعلىحملفلومحذور،إلىفيؤدى

ورسوله!اللّهعلىالكذبإلىيؤدىولكان،ذلكتأولمنعلىالردفيمصنفات

فيتقررمامعهذا،دونهذابفهمعبادهامتحناللّهأنوللزم،والا!ئمةوالصحابة

إلانفسأَيكلفلا-سبحانه-واللّه،والسنةالكتابنصبهوردومانفوسهم

والأئمة.والصحابة!جم!ورسولهاللّهعلىمستحيلوهذا،وسعها

وتابعيهم،والتابعينالصحابةبينظاهراًعلمًامعلومالاستواءمعنىأن:عشرالثانى

فإنه؟الواسطيهارونبنيزيدقولوهذا،قطعأَباطلابعدهالمحدثالتفسيرفيكون

فيتقررماخلاف/(هةطهأاسْتَوَى!اثعَرْشِعَلَى)الرَّحمَنُ:!المنإن:!ال

هذاأنالمرادوليس،معلومالاستواء:مالكقولومنه.جهمىفهوالعامةنفوس

الكيفيةعنسئلاْنهأو؟لاأماستوى:الناسبعضقالكمامعلومالقرآنفياللفظ

فيه،الكلامولابدعةليسالاستواءولفظالنزولعنوالسؤال.معلومةجعلهاومالك

الكيفيهة.ع!تالسؤالالبدعةدمانما،والتابعونالصحابةفيهتكلمفقد

الإحاطةوهي،الهيئةمنشىءفيفلينظر،نوراًالقاعدةهذهفييزدادأنأرادومن

ذلك.ليعلمالإحاطةذكرمنولابد،والكُرِّيّة

/فصل

ذإبأكثرها؟المحيطالماءفيوهي،الشكلكُرِّيةأنهاعلىاتفقواقدالا!رضأناعلم

والماء،للأرضجانبكلمنمقبب-أيضأَ-والماء،بقليلوزيادةالسدساليابس

الا"رضوجهتحتوليس،رؤوسنايلىمماوبينهابينناكماالسماءوبينبينهفوقهاالذي

العلو:جهتانإلابينةجهةلنايكونفلا؟المركزالتحتونهايةوسطهاإلا

.الإنسانباختلافالجهاتتختلفدمانما،والسفل

هو-المركزونهاية-وجههاتحتماوأسفلها،جانبكلمنوجههاالأرضفعلو

يكونالمركزإلىوجهةكلمنوالماءالا!رضوجهفمن،الأثقالمحطيسمىالذي

فالثانيةبهامحيطةالأرضفوقالدنباسماءكانتصعوداً،هـاذاوجههاإلىهبوطأ،ومنه
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ونسبة،الكرسيفوقوالعرش،كلهاالأفلاكفوقوالكرسي.الباقيوكذا،كُرِّية

كحلقةالعرشإلىبالنسبةوالجملة،فَلاةفيكحلقةالكرسيإلىبالنسبةفيهاوماالأفلاك

.فلاةفى

،الاستدارةعلىيدل"الفلك"لفظفإن،والإجماعوِالسنةبالكتابوالا"فلاكْمستديرة

كفلكةفلكةفي:عباسابنقال4(؟0:!وأيسفَلكٍيسْبَحونَفِي)كُل:تعالىقولهومنه

متفقونوالحسابالهيئةوأهل،استدارإذا:الجاريةثدىتَفَلَّكَ:قولهمومنه،المغزل

ذلك.على

قأل:مطعمبنجبيرعنداودلا"بيالسقفيروى،لمامقببفإنه"العرش"/وأما

وذكر،العيالوجاع،الا!نفسجهدت،اللّهيارسول:فقالأعرابيع!اِاللّهرسولأتى

سمواتهعلىعرشهدمالىْ،عرشهعلىاللّهإن":!اِّاللّهرسولقالأنإلىالحديتْ

.)1(القبةمثلبإصبعهوقال"كهكذاوأر!ه

جاءكما،قوائملهوأنالأفلاكفوقأنهثبتبلمطلقأ،مستديرفلكأنهيثبتولم

لُطمقد!ي!اللّهرسولإلىاليهودمنرجلجاءتقالسعيدأبيعنالصحيحينفي

"ادعوَه":!شَي!النبيفقال،وجهىلَطمأصحابكمنرجلاإن،يامحمد:فقالوجهُه

وهوبالسوقمررتإنىِ،الفهيارسول:فقال؟"وجهَهلطمتَلم:"فقال.فدعوه

فأخذتني،محمدوعلى،خبيثيا:فقلت،البشرعلىموسىاصطفىوالذي:يقول

يوميُصعَقونالناسفإن،الا"نبياءبينتخيرواالاا:ع!النبيفقال،فلطمتهغضبة

أدريفلاالعرشقوائممنبقائمةآخذبموسىأنافإذا،يفيقمنأولفأكون،القيامة

.")2(الطور؟بِصَعْقَةزِىحبُمأمقبليأفاق

الجنةوسطفإنه،الفردوسفاسألوهاللّهسألتم:"إذاف4سَيمقوله"علوه"وفي

.")3(الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمنعرشوفوقه،وأعلاها

قوائم،له/وأنمقببوأنه،وسقفهاالمخلوقاتأعلىأنهالا"حاديثبهذهتبينفقد

نأيعلمأنفيجب،ذلكغيرأوبالأفلاكمحيطأَكانسواء،فوقفهوتقديركلوعلى

لقوله؟الصغرغايةفي-وتعالىسبحانه-الخالقإلىبالنسبةوالسفلىالعلويالعالم

.67(:الزمر،19:الاءنعامأالآية!قَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُوا)وَمَا:تعالى

.98صتخريجه)1(سبق

.(016)2374/الفضائلفيومسلم)2412(،الخصوماتفيالبخاري)2(

.2/335وأحمد(0927)الجهادفىالبخارى)3(

69



عظيمةقاعدة

تعالى:علوهإثباتفي

اللَّهكان:يقالأنوهو.الصحيحةالإنسانيةوالفطرة،الصريحبالعقلواجبوهو

عنه،وانفصلنفسهفيخلقهيكونأنإمايخلو:فلا،العالمخلقثممعهشيءولا

ثمعنهخارخاخلقهيكونأنوإماوغيرها،الأقذارمماسةعناللّهتعالى،محالوهذا

أحدبينفيهمانزاعلاوهاتان-خلقهفييحلأنتعالىأيضأَ،محال،وهذافيهدخل

الحقهوفهذا،فيهيحلولمالكريمةنفسهعنخارجأَخلقهيكونإنوإما-المسلمينمن

علىحججهمنأحمدللإمامالقاعدةوهذه.هوإلاباللّهيليقولا،غيرهيجوزلاالذي

ائخالذيكُلاببنمحمدمقالة"المقالات"فيالا!شعريوذكر.المحنةزمنفيالجهمية

وبأخبار،بالسمعوالاستواء،العالمفوقالفَهَأنبالعقليعرفإنه:الأشعريبه

خلافأبها،الشريعةوجاءت،الفَهِلفطرةتبديلولاالفطر،بتكميلبعثواالذينالرسل

الحقائق.قلبوافإنهموغيرهمالفلاسفةمنالضلاللا"هل
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أبوالدينتقيالعلومبحرالزمانفِويدِالإسلامشيخسئل/

الإثبات"مسأدةفيتباحثارجدين-عناللّهرحمه-تيميةبنأحمدالعباس

".العرشعلىالعلوبإثباتوالجزم،للصفات

قالكماله،يكرهبلعنه،البحثولاهذا،معرفةأحدعلىيجبلاأحدهما:فقال

الفَهَأنويعتقديعرفأنعليهيجبوإنما.سوءرجلإلاأراكوما:للسائلمالكالإمام

منشىءفيتكلمومنبل،ومليكهوخالقهشىءكلربوهو،ملكهفيواحدتعالى

حشوي.مجسمفهوهذا

أنهعلىالدليلفمامخطئاكانفإذا؟مخطئأممصيبالكلاملهذاالقائلهذافهل

أعلىهوالذي-العرشعلىوالعلوالصفاتإثباتيعتقدواأنالناسعلىيجب

والحشو؟التجسيممعنىوما؟ويعرفوه-المخلوقات

اللَّهشاءإنمأجورينمثابينهذافيالشبهاتيزيلشافيًابسالاالقولوابسطواأفتونا

تعالى.

:فأجاب/

بهجاءفما،!النبيبهجاءبماالإقرارالخلقعلىيجب،العالمينربللَّهِالحمد

العلمعندوتفصيلاً،جملةبهالإقرارالخلقعلىوجبالمعلومةالسنةأوالعزيزالقرآن

شهادةتحقيقوهو،!ي!النبيبهجاءبمايقرحتىمؤمنأالرجليكونفلا؟بالتفصيل

اللَّهِ.رسول!محمداًوأن،اللَّهإلاإلهلا

هذافإن-تعالى-الئَهعنبهيخبرفيماصادقأنهشهداللَّهرسولأنهشهدفمن

م!وَلَوْ:تعالىاللهقاَلوقد،يكذبهفيمابرسولليسالكاذبإذ؟بالرسالةالشهادةحقيقة

.(44-46:الحاقة!وأالْوَتِينَمِنْهُلَقَطَعْنَاثُمَّ.بِالْيَمِينِمِنْةخَذْنَايةَ.قَاوِيلِايةَبَعْضَعَلَيْنَاتَقَوَّلَ

وهوهنا،تقريرهإلىيحتاجلا،الإسلامدينمنبالاضطرارمعلومفهذا،وبالجملة

:م!لَقَدْتعالىاللّهقال!كما،والسنةالقرآنمنبهجاءما،وهوالنبي!صبهجاءبماالإقرار

الْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُموَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفسِهِمْمِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىِاللَّهُمَنَّ

أَرْسَلْنَا)كَمَا:تعالىوقال!،،164:عمرانآلمُّبِين!أف!لاللَفِيقَبْلُمِنكَانُواوإيئوَالْحِكْمَةَ

.،151:البقرةأوَالْحِكْمَةَ!الْكِتَابَوَيُعَلِّمكُمُوَيُزَكِّيكُمْآيَاتِنَاعَلَيْكُمْيَتْلُومِّنكُمْرَسولاًفِيكُمْ

89



يَعِظُكُموَالْحِكْمَةِالْكِتَابِمِّنَعَلَيْكُمأَنزَلَوَمَاعَلَيْكُمْاللَّهِنِعْمَتَ)واذْكُرُوا:.!الىو!ال

اللَّه!بِإِذْنِليُطَاعِإِلاَّرَّسُولمِنأَرْسَلْنَا:مالووَمَاتعالِىِوقال،231(:البقرةأليِ"!و

لاثُمًّبَيْنَهُمْلثجرَفِيمَاَيُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوربِّكَفَلا):تعالىوقال64(،النساء:أ

تعالى:وقالِ،(65:النساءأ!وتَسْلِيمًاوَيُسَلِّمُواقَضَيْتَمّمَّاحَرَجًاأَنفُسهِمْفِي/يَجدُوا

فَرُدُّوهُشيْءٍفِيتَنَازَعْتُمْفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأُوْلِيالرَّسُولَوَأَطِيعُوااَللَّهَأَطِيعُواآمنواالَّذينَأَيُّهَايًا!ال!

.95(:النساءا!وسولوَالرًّاللَّهِإِلَى

يومإلىبإحساناتبعهمِوعمنِ؟الا!ولينالسابقينعنرضاهالرسولبهجاءومما

اتَّبَعُوهُموَالَّذِينَوَالأَنصارِالْمُهَاجِرِينمِنَالأَوَّلُونَ:)وَالسَّابِقُونَتعالىِقالكما؟الدين

.(001:ادوبةأ!وعَنْهُورَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضِيَبِإحْسَانٍ

)الْيَوْمَ:سبحانهبقولهالدينأكملقد-تعالى-بأنهإخبارهالرِسولبهجاءومما

.13:المائدةادِينًا!الإِسْلامَلَكُمُوَرَضِيتُنِعْمَتِيعَلَيْكُمْوأَتْمَمْتُدِينَكُمْلَكُمْأَكْمَلْتُ

إِلارَسُولِنَاعَلَئ:)وّماتعالىقالك!ا،المبينبالبلاغلهاللّهأمرالرسولبهجاءومما

نُزِّلَمَالِلنَّاسِلِتُبَيِّنَالذِّكْرَإِلَيْكَوَأَنزَلْنَا):تعالىوقال،(18:العنكبوتأ!والْمُبِينُالْبَلاغُ

تَفْعَلْلَّمْوَإِنرَّبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَمَابَفِغْالرَّسُولُيَأَيُّهَاالال!:تعالىوقال44(،:النحلأ!وإِلَيْهِمْ

67(.:المائدةأالنَّاسِ!مِنَيَعْصِمُكَوَاللَّهُرِسَالَتَهُبَلَّغْتَفَمَا

الفَهُأنزلهماكتمانفإن؟شيئأمنهايكتمولمأمركماالرسالةبلغقدأنهومعلوم

الرسالة.موجبيناقضالكذبأنكما؟الرسالةموجبيناقضإليه

أنهكما،الرسالةمنلشىءالكتمانمنمعصومأنهالمسلميندينمنالمعلومومن

أنزلماوبين،اللَّهأمرهكماالرسالةبلغبأنهلهتشهدوالا!مةفيها.الكذبمنمعصوم

لىالدينإذ؟بلغهبما/كملوإنما،الدينأكملقدبأنهالفَهأخبروقد،ربهمنإليه

لمجيدأ:قالكمالعبادهاللَهشرعهالذيالدينجميعبلغأنهفعلم،بتبليغهإلايعرف

")1(.هالكإلابعديعنهايزيغ،لاكنهارهاليلهاالبيضاء،على"تركتكم

شىءمنوما،بهحدثتكموقدإلاالجنةإلىيقربكمشىءمنتركت:"ماوقال

ومالمج!اِاللَّهرسولتوفىلقد:ذرأبووقال.به")2(حدثتكموقدإلاالنارعنيبعدكم

علمأ.منهلناذكرإلاالسماءفيجناحيهيقلبطائر

.(00102)مصنفهفىالرراقعبدأخرجه)2(.8صتخريجهسبق)1(
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من-تعالى-اللَّهعنبهأخبرفيماتصديقهمسلمكلعلىوجبهذا،فقدتبينإذا

السابقونعليهكانكما،عنهالثابتةالسنةوفيالقرآنفيجاءمما،وصفاتهاللَّهأسماء

عنهماللَّهُرضيالذين،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصار،المهاجرينمنالا"ولون

عنه.ورضوا

منذلكفيماعنهيتلقونوكانوا،والسنةالقرآنعنهتلقواالذينهمهؤلاءفإن

يقرئونناكانواالذينحدثنالقد:السلميالرحمنعبدأبوقالكما،والعملالعلم

منتعلمواإذاكانوااْنهم،وغيرهمامسعودبناللَّهوعبدعفانبنكعثمان،القرآن

:قالوا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىيجاوزوهالمآياتعشر!ي!النبي

جميعأَ.والعملوالعلمالقرآنفتعلمنا

سنين،لْمانيالبقرةتعلمفي-الصحابةأصاغرمنوهوعمربناللَّهعبدقاموقد

:وجوهمنمعلوموهذا.والمعرفةالفهملا"جلذلكوإنما

بالقرآناعتناءهمتوجب،آدمبنيعليهااللَّهجبلالتيالمطردةالعادةأنأحدها:/

منأنهعلمقدفإنه،اْوكدبالمعنىاعتناؤهميكونأنبل،ومعنىلفظأ-عليهمالمنزل-

يكوناْنلابدفإنه،ذلكغيرأوالفقهأوالنحوأو،الحسابأوالطبفيكتابأَقرأ

إليهم،المنزل-تعالى-اللَّهكتابقرؤوابمنفكيف،معانيهوتصور،فهمهفيراغبأ

،والضلالوالهدىوالشر،والخير،والباطلالحقعرفهموبه،اللَّههداهمبهالذي

؟!والغيوالرشاد

المتعلمسمعإذابل،الرغباتأعظممعانيهوتصورفهمهفيرغبتهمأنالمعلومفمن

عنه.المبلغمناللَّةِكلاميسمعونبمنفكيف،فهمهفييرغبفإنهحديثًاالعالممن

فيرغبتهمنأعظمالقرآنمعانيتعريفهمفيالرسول!ي!اِّرغبةأنالمعلومومنبل

يرادإنمااللفظإذالمقصود؟تحصللاالمعانيبدونالحروفمعرفةفإن،حروفهتعريفهم

للمعنى.

فيواتباعهوتعقلهتدبرهعلىحضهمقد-وتعالىسبحانه-اللَّهأن:الثانيالوجه

.92،:أص!آيَاتِهِليَدّبَّرُوامُبَارَكٌإِلَيْكَأنزَلْنَاهُ)كِتَابٌ:تعالىقالكما،موضعغير

تعالى:وقال،4،2:!هأمحمدأَقْفَالُهَاقُلُوبعَلَئأَمْالْقُوْآنَيَتَدَبَّرُونَأَفَلا):تعالم!اوقال

تعالى:وقال68(،:المِؤمنونأ!هلِينَالأَوًّآبَاءَهُميَأْتِلَمْمَّاجَاءَهُمأَمالْقَوْا!يَدَّبَّرُواأَفَلَمْ)

.82،:النساءأ!كَثِيرَااخْتِلافَافِيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْوِعِندِمِنْكَانولَوْالْقُوْآنَيَتَدَبَّرُونَ)أَ!لا



الكفار/يمكنممامعانيهأنعلم،تدبرهعلىوالمنافقينالكفارحضقدكانفإذا

معانيهأنيبينوهذا،للمؤمنينممكنًاذلكيكونلافكيفومعرفتها،فهمهاوالمنافقين

لهم.بينةمعروفةكانت

2(،:أيوسف!وتَعْقِلُونَلَّعَلَّكُمْعَرَبيًّاقُرْآنًاأَنزَلْنَاهُإِنَّا!ال!:تعالىِقالأنه:التالثالوجه

عربيًاأنزلهأنهفبين:3(،الزَخرفتَعْقِلُونَ!ألَّعَلَّكُمْعرَبِيًّاقُرْآنًاجَعَلْنَاهُ:دال!إِنَّاتعالىوقال

بمعانيه.العلممعإلايكونلاوالعقليعقلوا،لان

وَبَيْنَبَيْنَكَجَعَلْنَاالْقُرْآنَقَرَأْتَ!ال!وَإِذَا:تعالىفقاليفهِمهلامنِذمإنه:الرابِعالوجه

!ووَقْرَاآذَانِهِمْوَفِييَفْقَهُوهُأَنأَكنَّةًقُلُوبِهِمْعَلَىوَجَعَلْنَا.مَّسْتُوراحِجَابَابِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونلاالَّذينَ

:النساءأحَدِيثًا!ويَفْقَهونَيَكًادُونَلاالْقَوْمِهَؤُلاءِ!ال!فَمَالِ:تعالىوقال.46(،45:الَإسراء1

اللَّهذمهمفيماوالمنافقينللكفارمشاركينلكانواأيضًايفقهونهلاالمؤمنونكانفلو78(،

به.-تعالى-

فهمِدونالصوِتسماعإلاالسماعمنحظهيكنلمِمنذمأنه:الخامسالوجه

دُعَاءإِلاَّيسْمَعُلابِمَايَنْعِقُالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواالَّذِينَ)ومَثَلُ:تعالىفقال،واتباعهالمعنىِ

أَنَّتَحْسَبُ!ال!أَمْ:تعالىوقال171(،:البقرة!وأيَعْقِلُونَلافَهُمْعُمْيٌبُكْمٌعمُموَنِدَاءَ

وقال،4،4:الفرِقانسَبيلاً!وأأَضَلُّهُمْبَلْكَالأَنْعَامِإِلاَّهُمْإِنْيَعْقِلُونَأَوْيَسْمَعُونَأَكْثَرَهُمْ

قَالَمَاذَاالْعِلْمَأُوتُوالِلَّذِينعِندِيقَالُوامِنْخَرَجُواإِذَاحَتَّىإِلَيْكَيَسْتَمِعُمَّن)ومِنْهُمتتعالى

ذلك.وأمثال،16:أمحمد!أَهْوَاءَهُمْوَاتَّبَعُواقُلُوبِهِمْعَلَىاللَّهُطَبَعَالَّذِينَأُوْلَئِكَآنِفًا

يأآنفا؟قالماذاوقالواِ:يفهمواولممج!يماالرسولصوتسمعواالمنافقونوهؤلاء/

قُلُوبِهِمعَلَىاللَّهُطَبَعَالَّذِين:)أُوْلَئِكَخالىفقال،قولىيفقهلممنكلاموهذا،الساعة

!و.أَهْوَاءَهُمْوَاتَّبَعُوا

غير،بإحسانلهموالئابعينوالأنصار،المهاجرينمنالا"ولينالسابقينجعلفمن

عليه.-تعالى-اللَّهذمهمفيماوالمنافقينالكفاربمنزلةجعلهم،القرآنبمعانيعالمين

قالكما،القرآنللتابعينفسروا-عنهماللَّهرضي-الصحابةأن:السادسالوجه

منهآيةكلعندأقف،اَخرهإلىأولهمنعباسابنعلىالمصحفعرضتمجاهد:

عنها.وأسأله

مسعودابن.وكانبهفحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثوريسفيانقالولهذا

أصحابمنواحدوكل.لا!تيتهالإبلتبلغهمنيالفَهبكتابأعلمأحداًأعلملو:يقول
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عنبذلكوالنقول.اللَّهإلايحصيهلاماالتفسيرمنعنهنقلعباسوابنمسعودابن

بها.العلمأهلعندمعروفةثابتةوالتابعينالصحابة

معلومأذلككانولو،كثيراًاختلافأالقرآنتفسيرفياختلفواقد:قائلقالفإن

فيه.يختلفوالماع!الرسولعنعندهم

اْكثره،القراَنفيالتابعينأئمةوعنبل،الصحابةعنالئابتالاختلاف:/فيقال

:وجوهعنيخر!لا

فالمسمى،صاحبهعبارةغيربعبارةالاسممعنىعنمنهمكليعبرأنأحدها:

،بمنزلةحقكلاهماأنالاَخر،معالاسمعليهيدللامعنىعلىيدلاسموكلواحد،

القراَنوتسمية،بأسمائه!يمِالرسولوتسمية،الحسنىبأسمائه-تعالى-الفَهتسمية

الأَسْمَاءُفَلَةتَدْعُوامَّاأَيًّاالرَّحْمنَادْعُواأَوِاللَّهَادْعُواقُلِ):تعالىفقال،بأسمائهالعزيز

.،011:الإسراء1!والْحُسْنَئ

واحد-لمسمىأسماءكلهافهي،السلامالقدوسالملك،الرحيمالرحمن:قيلفإذا

الاسمعليهيدللا-تعالى-للّهنعتعلىيدلاسمكلكانوإن-وتعالىسبحانه

الآخر.

هو:يقولفهذا(المستقيم)الصراطتفسيرفيالعلماءكلامالتفسيرهذاومثال

وهذا،والجماعةالسنة:يقولوهذا،القراَناتباع:أي،القرآنهو:يقولوهذا،الإسلام

ورسوله.اللَّهطاعة:يقولوهذا،العبوديةطريق:يقول

ولكنكلها،الا!سماءبهذهويسمى،كلهاالصفاتبهذهيوصفالصراطأنومعلوم

ذلكبمعرفةوينتفع،الصراطيعرفبهالذيالنعتعلىالمخاطبدلمنهمواحدكل

النعت.

علىأعيانهأوأنواعهبعض"الاسم"تفسيرمنمنهميذكر!كلأن:الثانيالوجه/

عنأعجميسأللوكما،والإحاطةالحصرسبيلعلىلا،للمخاطبالتمثيلسبيل

لا،جنسهإلىدماشارةللخبزمثالفذاك،هوهذا:وقيلرغيفأفأرى"الخبز"لفظمعنى

خاصة.الرغيفذلكإلى

سَابِقٌوَمِنْهُمْمُّقْتَصِدٌوَمِنْهُململِنَفْسِهِظَالِمٌ)فَمِنْهُمْ:تعالىقولهفيعنهمجاءماهذاومن

.32،:بِالْخَيْرَاتِ!أفاطر

محظور،فعلأومأموربتركالمفرطهو":لنفسهإالظالم:أنالجامعفالقول



المقرر،بمنزلة":بالخيراتو"السابق،المحرماتوتركالواجباتبأداءالقائمو"المقت!د":

الحق.يحبهحتىالفرائضبعدبالنوافلاللَّهإلىيتقربالذي

عنللصلاةالمؤخر:"الظالم":القائلقالفإذاهذا.مننوعأَيذكرمنهمكلاإنثم

حيثوقتهاأولفيلهاالمصلي،و"السابق":وقتهافيلهاالمصليو"المقتصد":وقتها،

أفضل.التقدليميكون

ماله،زكاةيؤديولارحمهيصللاالذيالبخيلهو":لنفسه"الظالمآخر:وقال

فيوالإعطاءالضيفوقرىالرحموصلةالزكاةمنعليهيجببماالقائمو"المقتصد":

حينالا!كبر()الصذَيقفعل/كماالواجببعدالمستحبالفاعل"السابق":و،الخائبة

شيئأَ.أحدمنيأخذهذامعيكنولم،كلهبمالهجاء

و"المقتصد":،الآثامعنلا،الطعامعنيصومالذي":لنفسهاَخر:"الظالموقال

اللَّه-إلىيقربهلاماكلعنيصومالذيو"السابق":،والآثامالطعامعنيصومالذي

الاَية.تناولتهممانوعأذكركلبلمتنافيةالا!قوالهذهتكنلم-ذلكوأمثال-تعالى

ينافىلا-اَخرسببًاالاَخرويذكرسببًاالآيةلنزولأحدهميذكرأن:الثالثالوجه

ومرة،لهذامرة؟مرتيننزولهاأوجميعأَ،السببينلا"جلنزولهاالممكنومن-الا!ول

لهذا.

إلىبالنسجةقليلفهذا،"تناقضاختلاف"فيهاختلفواأنهمالسلفعنصحماوأما

الصلاةمسائلكبعض-السنةمسائلبعضفيتنازعهمأنكما،فيهيختلفوالمما

هذهأصليكونأنيمنعلا-ذلكونحووالطلاقوالفرائض،والحجوال!يام،والزكاة

بالتواتر.عنهمنقولةوجملها؟مج!مالنبيعنمأخوذاًالسق

نأمج!بونبيهأزواجوأمر،والحكمةالكتابعليهأنزل-تعالى-اللَّهأنتبينوقدْ

والحكمة.اللَّهآياتمنبيوتهنفييتلىمايذكرن

إني))ألا:!مقالوقد؟السنةهي"الحكمة"إن:السلفمنواحدغيرقالوقد/

معه")1(.ومثلهالكتابأوتيت

وأ،نحننفهمهولم،القراَنفي:إنهقيل،سواءاتباعهفعليناالسنةمنعنهثبتفما

،بإحساناتبعوهموالذين،الا!ولونالسابقونعليهاتفقماأن،كماالقرآنفيليس:قيل

.يكربمعدبنالمقدامعن046/4131(،وأحمد)4السنةفيداودأبو)1(
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قيل:اْو،ذلكيبلغناولمالسنةفيمنصوصأَكان:إنهقيلسواء،فيهنتبعهمأنؤ*لمينا

والسنة.الكتابمنباجتهادهمواستخرجوهاستنبطوهمماإ،

./فصل

:وجوهمنيتبين،ونحوه-تعالى-للّهالعلوإثباتفوجوب،ذلكتبينفإذا

وكلامالمتواترةوغيرالمتواترةالمستفيضةوالسقالقراَنإن:يقالأن:أحدها

على-تعالى-لفَهالعلوإثباتفيهبمامملوء-الثلاثةالقرونوسائر،والتابعينالسابقين

أنهيخبرتارة،العباراتمنوأصناف،الصفاتمنووجوه،الدلالاتمنبأنواععرشه

علىالاستواءذكروقد.العرشعلىاستوىثم،أيامستةفيوالا"رضالسمواتخلق

مواضع.سبعةفيالعرش

اللَّهُرَّفَعَهُ)بَل:تعالىكقوله،إليهوارتفاعها،وصعودهاالا"شياءبعروجيخبروتارة

الْمَلائِكَةتَعْرجُ)55،،:عمرانآلمهـأإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَلمحيكَإِنِّي)(،158:النساءأإِلَيْه!هه

الصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبالْكَلِمُيَصْعَدُإِلَيْهِ):تعالىوقوله4(،:المعارجأ!هوإِلَيْهِوَالرُّوحُ

.011:أفاطريَرْفَعُهُ!و

يَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ!ووَالَّذِينَ:تعالىكقوله،عندهمنأومنهبنزولهايخبروتارة

بِالْحَقِّ!رَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ)قل114ْ(،:الا!نعام1ِبالْحَقِّ!ورَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُ

تَنزِيلُ.)حم2َ(،،1:فصلتالرَّحِيمِ!أالرَّحْمَنِمنتَنزِيلٌ.)حم20،11َ:النحلأ

2(.،1:الا!حقاف1الْحَكِيم!والْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِتَابِ

،ا:الا!على1الأَعْلَى!رَبِّكَاسْمَ)سَبِّحِ:تعالىكقوله،الأعلىالعلىبأنهيخبروتارِة/

.55،2:البقرةأ!الْعَظِيمُالْعَلِيُّ)وهُوَ:وقوله

الأَرْضَبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُم)أَ:تعالىكقولهالسماءفيبأنهيخبروتارة

.16،117:الملكأحَاصِبًا!وعَلَيْكُمْيُرْسِلَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَمْ.تَفورُهِيَفَإِذَا

قوِلهفيذكركماغيرها،أوألوهيةبذلكيعلقولم،الا!رضدونالسماءفذكر

)وهُوَ:تعالىوقال،84،:الزخرفأو!هإِلَهٌالأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءِفِيالَّذِي)وَهُوَ:تعالى

.3،:نعامالأ1الأَرْض!وَفِيالسَّمَوَاتِفِياللَّهُ
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للجارية:وقالالسماء؟")1(،فيمنأمينوأناتأمنوني))ألا:صك!ج!النبيقالوكذلك

")2(.مؤمنةفإنهاأعتقها":قال.السماءفي:قالت؟اللَّه"أين"

السَّمَوَاتِفِيمَنوَلَهُ:)تعالىكقوله،بعضدونعندهالخلقبعضيجعلوتارة

رَبِّكَعِندَالَّذِينَإِنَّ):كقوله،بالطاعةعندهعمنويخبرِ(،91:الا"نبياء)3(مهماوَالأَرْضِ

موجبكانفلو2(،60:الا"عراف1يَسْحُدُونَ!ولَهُوَيُسَبِّحُونَهُعبَادَتهعَنْيَسْتَكْبَرُونَلا

مخلوقكللكان-ذلكوأمثالومشيئتهقدرتهتحتكدخولهم،َعامَأَمعنى"العخدية"

تعالى:قالوقد،ساجدالهمسبحأَبلِ،عبادتهعنمستكبراًأحديكنوِلم،عنده

سبحانهوهو/،(06:غافرأ!داخِرِينَجَهَنَّمَسَيَدْخلُونَعِبَادَتيعَنْيَسْتَكْبِرُونَالَّذِينإِنَّ!اله

لاالقرآنفيهذا3وأمثال،عبادتهعنالمستكبرينالكفارعلىرداًبذلكالملائكةوصف-

بكلفة.إلايح!حى

تعالى.-الفَهإلايحصيهافلا،والتابعينالصحابةعنوالاثارالا!حاديثوأما

علىنفسهاللَّهعلوإثباتمنالنصوصهذهفيهاشتركتمايكونأنإمايخلو،فلا

نفسهيكونأنوإما،النقيضينعنيخرجلاالحقإذ؟نقيضهالحقأو،الحقهوخلقه

الجهمية.تقولكما-الخلقفوقيكونلاأو،الخلقفوق

مباين،ولا،خارجهولا،العالمداخلولا،فيهمولافوقهملا:يقولونتارةثم

يدفعونكلتيهماالمقالتينوفي،مكانكلفيبذاتههو:يقولونوتارة.محايثولا

خلقه.فوقنفسههويكونأن

نأفمعلوم،الحقهوذلكنفيكانفإن،نفيهأو،ذلكإثباتالحقيكونأنفإما

الصحابةمنأحدولا،الرسولولا-ظاهراًولانصأَلا-قطهذايبينلمالقرآن

ينقلأنأحديمكنولا،غيرهمولا،الا"ربعةالمذاهبأئمةلا؟المسلمينوأئمةوالتابعين

به.أخبرأوذلكنفىأنههؤلاءمنواحدعن

كانفإنيحصر،/أويحصىأنمنفأكثر،هؤلاءعنالإثباتمننقلماوأما

يذكرولمالإثباتعلىدلإنماوالإجماعوالسنةوالكتاب-الإثباتدون-النفيهوالحق

بل،البابهذافيبالحقينطقوالموالمؤمنونالرسوليكونأنلزم-أصلاًالنفي

.والصوابللهدىالمناقضوالخطأالضلالعلى-ظاهراًوإمانصأَإما-يدلبمانطقوا

.12صتخريجهسبق)1(

أثشناه.ماوالصوابالا!رضا،في"ومن:المطبوعةفي)3(

.13صتخريجهسبق)2(
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تعالِى:قولهمِنحظأوفرفله،والمِؤِمنينالرسولفيِهذااعتقدمنأنوِمعلوم

ونُصْلِهِتَوَلَّئمَانُولِّهِالْمُؤْمِنِينَسَبِيلِغَيْرَويتَّبِعْالْهُدَىلَهتَبيَّنَمَابَعْدِمِنْلَالرَّسُوٍئشَاقِقِ)وَمن

.(151:النساءأ!هومَصِيراوَسَاءَتْجَهَنَّمَ

دلتماخلافأومنها،يفهمماخلافبهاأريدالنصوصهذه:قالإذاالقائلفإن

ونحوالمكانةعلوبهاأريد!انما،خلقهعلىنفسهاللَّهعلوإلْباتيردلمأنهأو،عليه

الموضع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطناقدكما،ذلك

،وظاهرأباطنًابهالتصديقيجبالذيالحقللناسيبينأنيجب:فكانلهفيقال

ماغايةفإن؟ومقتضاهمفهومهبهيردلمالكلامهذاأنعلىيدلهممالهمويبينبل

للظاهر.المخالفوالباطن،للحقيقةالمخالفبالمجازتكلمأنهيقدر

مابخطابهيقرنأن،فلابدبمجازتكلمإذاالمبينالمخاطبأنالعقلاءباتفاقومعلوم

نزلماللناسبينالذيالمبينالمبلغالرسولكانفإذا؟المجازيالمعنىإرادةعلىيدل

مابخطابهيقرنأن/عليهكان،ومقتضاهمفهومهخلافبالكلامالمرادأنيعلم،إليهم

اعتقادهيجوزلاباطلاًكانإذاسيمالا،يردلمالذيالمعنىفهمعنالقلوبيصرف

ذلككانإذااعتقادهيجوزلامااللَّهفييعتقدواأنعنينهاهمأنعليهفإن،اللهفي

هوالذيخطابهكانإذافكيفذلك،علىيدلبمايخاطبهملمولو،عليهممخوفأ

باطل؟اعتقادهو:النفاةتقولالذيالاعتقادذلكعلىيدلهم

يوافقماوالا!ئمةالسلفمنأحدكلامولا،السنةولا،الكتابفييكنلمفإذا

مرادهميكونألاحينئذامتنع،بالإثباتإلايتكلمونلادائمأَهمبلأصلأ،النفاةقول

ولمقطبهيتكلموالموهم،ويعتمدونهيعتقدونهالذيهوالنفييكونوأن،الإثبات

لكن،عنهلا"حدمخلصلا،مبينكلاموهذا،وينافيهيخالفهماأظهرواوإنما،يظهروه

.كلامالمتفلسفةوللجهمية،كلامهناالمتكلمةللجهمية

الحق،هومابخلافالخلقكلمواالرسلإن:فيقولونوالقرامطة،المتفلسفةأما

فإن،العامةمصلحةلا"جلكذبواإنهم:يقولونوربما،يبطنونماخلافلهموأظهروا

باطلاً.الا"مرنفسفيكانوإن،الإثباتبإظهارإلاتقوملاالعامةمصلحة

فإنه،نفسهفيمتناقضقول،الواضحوالكفر،البينةالزندقةمنفيهمامعوهذا

الرسلخواص/لكان،رؤسائكمجنسمنوالرسل،تقولونكماالأمركانلو:يقال

مذهبطالنفييكونفكانالا!مر،هذاعلىخواصهميطلعونولكانوا،ذلكعلىيطلعون

،السلفكلامتأملمن؟فإنبالعكسوالا!مر،ومعرفةوعلمًاعقلاوأكملها،الأمةخاصة



مسعودوابن،وعل!!،وعثمانوعمر،بكركأبي-الا!مةعندالا!مة-أعلموجدوالا!ئمة"

،وأبيكعببنوأبي،الفارسيوسلمان،سلامبناللَّهوعبد،جبلبنومعاذ

هم،وأمثالهمعمروبناللّهوعبدعمر،بناللَّهوعبد،عباسبناللَّهوعبدالدرداء،

إثباتأَ.الخلقأعظم

،وعليوأمثالهالبصريوالحسن،وأمثالهالمسيببنسعيدمثل،التابعينأفضلوكذلك

التابعين.أجلمن،وهمعباسابنوأصحابمسعودابنوأصحاب،وأمثالهالحسينابن

تأولذلك،وعلىإلناسمنكثيرإثباتهعنيجبن،الإثباتفيهؤلاءعنالنقولبل

العلممنإن":يروىماالا!نصاريإسماعيلأبوشئالإسلاموصاحبهعماربنيحيى

باللَّه"الغرَّة)1(أهلإلاينكرهلمذكروه،فإذاباللَّهالعلمأهلإلايعرفهلاالمكنونكهيحة

والسابقين،!ي!َاللَّهرسولعنثابتذلكلأن؟الإثباتمنجاءماعلىذلكتأولوا

عليه.حملهيمكنولا،عنهميوجدلافإنهالنفيبخلاف،باحسانلهموالتابعين

إلاعدده/يحصىلاما،الإثباتفيالسلفعنالمنقولمنالحديثعلماءجمعوقد

منيكوناْنإلاواحد،بحرفالنفيفيعنهميأتيأنأحديقدرولم،السمواترب

كلامهم.معرفةعنالناسأبعدمنهومنينقلهاالتي،المختلقةالأحاديث

مامثل،صدفوبعضهاكذب،بعضهاسمعها،بمجملاتيتمسكمنهؤلاءومن

فهذا.بينهماكالزنجيوكنتيتحدثانوأبوبكر!ك!ي!النبيكان:قالأنهعمرعنينقلونه

ماكانالإثجاتأهلقالفإذا.مجملفهوصدقهوبتقديربالا!ثر.العلمأهلباتفاقكذب

يتكلمانأنهماالنفاةقولمنأولىكانعنهما،نقلمالموافقتهالبابهذامنفيهيتكلمان

بالنفي.

أما:جرابين!اللَّهرسولعنحفظت:قاللماهريرةأبيجرابحديثوكذلك

حديثهذافإن)2(.البلعومهذالقطعتمبثثتهفلوالآخروأما،فيكمفبثثتهأحدهما

مجمل.لكنه،صحيح

فيهأنقدرولو،والفقالملاحمحديثفيهكانالاخرالجرابأن:مفسراًجاءوقد

أبىأحاديثمنالمحفوظالئابتبل،النفيعلىيدلمافيهفليسبالصفاتيتعلقما

كلها،ذلكوأمثال"و"الضحك"النزول"وحديث"القيامةيومإتيانه"كحديثهريرة

النفاة.قولجنسمنواحدحرفهريرةأبيعنينقلولم،الإثباتعلى

غرر!."مادة،المنيرالمصباح:انظر.الغفلةأهل:اًي()1

.12(0)العلمفىالبخارى)2(
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الخطابعليهدلعمالهمالصارفةالقرينةإن:فيقولونالمتكلمةالجهميةوأما

النفاة.لمذهبالموافقةالعقليةبالدلالةفاكتفي،هوالعقل

وإنما،الضلالمجرديفيدهمإنمابهتكلمماكانإذافحينئذأولأ:لهم/فيقمال

ينصبولم،الضلالأسبابلهمنصبقدالرسولكان،عقولهممنالهدىيستفيدون

فيتركهمأنقولهمعلىفيلزم،نفوسهمعلىالهدىفيوأحالهم،الهدىأسبابلهم

ضرتهم.بل،تنفعهملمالتي،الرسالةهذهمنلهمخيرالجاهلية

قولمنالعقلفيأظهرهوالذيالإثباتبينقد!ي!اّفالرسول:ثانيألهمويقال

تعلمالتيالا!مورمن-ذلكونحو،وعلمهومشيئته،وقدرتهاللّهلخلقذكرهمثل؟النفاة

فكيف،الإثباتهذايناقضبمايتكلملموهو،الجهميةنفييعلممماأعظم-بالعقل

لدبل،عليهيدللموكلامه؟وأدقأخفىهوالذيالنفيفيالعقلمجردعلىيحيلهم

.يقولماعلىحسيبهفاللَّه!صاِالرسولإلىهذانسبومن،وضدهنقيضهعلى

نأومعلوم.عنهمايسكتأو،أوبالضلال،بالهدىيتكلمأنإماثلاثوالمراتب

عنه؟يسكتلمالإثباتأنبالعقليعرفيضل،وهنابماالتكلممنخيرعنهماالسكوت

يتكلمأنالعقلينفيهفيماالواجب،فكانللعقلموافقأَالسمعبهجاءماوكان،بَيَّنهبل

للأمة.أسلمعنهالس!وتكانذلكيفعللم،وإذاالعقليثبتهفيمافعل؟كمابالنفيفي!

مجرد؟لكونالنفيإلايعتقدواألامنهم،وأرادالإثباتعلىيدلبمافيهتكلمإذاأما

.والنفاقالزندقةأبوابأعظممن!ي!أّالرسولإلىهذافإضافة،بهتعرفهمعقولهم

العقلبل،النفاةمذهبيوافقالعقلأنلكمسلمالذيمن:ثالثالهم/ويقال

الصحيحوالمنقولالصريحالمعقولبين،وليسالرسولأثبتهمايوافقإنماالصريح

المخالفالمعقولمنمايذكرونأنفيهابينا،مواضعفيهذابسطناوقد،أصلأتناقض

متقدميهم،عنمتأخروهمتقلدهوضلالجهلهوإنما،!ي!أالرسولبهجاءلما

الضلالأئمةماقالهتحقيقمنهطلبومن،جهلياتهيوإنما،عقلياتذلكوسموا

تقليدهم.مجردإلىإلايرجعلمبالمعقول

وهم،بالعقلياتعالمِأنهتوهموالمنتقليداً،العقلويخالفونبالشرعيكفرونفهم

فَأَطَاعُوه!قَوْمَةفَاسْتَخفَّ:)تحالىالطَّهقالحيث،معهفرعونكقومالضلالأئمتهممع

أَنَّهُمْوَظَنُّواالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيوَجُنُودُهُهُوَ!وَاسْتَكْبَرَ:عنهتعالىوقال54(،:الزخرفأ

وَجَعَلْنَاهُمِ.الظَّالِمِينَعَاقِبَةُكَانَكَيْفَفَانظُرْالْيَمِّفِيفَنَبَذْنَاهُمْوَجُنُودَهُفأَخَذْنَاهُ.يُرْجَعونَلاإِلَيْنَا

مِّنهُمالْقِيَامَةِوَيَوْمَلَعْنَةًالانْيَاهَذِهِفِيوَأَتْبَعْنَاهُمْ.يُنصَرُونَلاالْقِيَامَةِوَيَوْمَالنَّارِإِلَىيَدْعُونَأَئِمَّةً
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النفاة.إمامهووفرعون:93-142.القصصالْمَقْبُوحِينَ!أ

الجهميةمنالاتحاديةبهيصرحكما،قولهعلىبأنهمالنفاةمحققوصرحولهذا

تعالى:قال،لموسىالقَهتكليمِوأنكر،فيهموسىوكذبالعلوأنكرهوإذ،النفاة

مُوسَىإِلَهِإِلَئفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِأَسْبَاب.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِهَامَانُيَافِرْعَوْنُ)وَقَالَ

.36137،:أغافر!هكَاذِبًالأَظُنُّهُوَإِنِّي

رَبُّ!الووَمَا:فقال،بلسانهالصانعأنكرأنهفرعونعنأخبرقد-تعالى-/واللّه

موسىيكنلمفلو،موسىإلهإلىليط!حلصعدأنوط!؟الشعراء:23،!أالْعَالَمينَ

لمبهموسىيخبرهلم،فإذابهمقراًيكنلمهو؟فإنهذلكيقصدلمفوقإلههأنأخبره

ولا،الاطلاعيقصدفلا-والسلامالصلاةعليه-موسىمنولامنهلاالعلوإثباتيكن

صعودهولكان،موسىإلهإلى!عدبأنه،قومهعلىالتلبيسمنقصدهمابهيح!حل

.الصرحتكلفإلىيحتاجفلا،عليهأهونذلكوكانوالا"نهار،الاَبارإلىكنزولهإليه

وفي-السلامعليه-اَدمالا!ولىالسماءفيوجدالإسراء،ليلةبهعرجلما!ونبينا

،هارونالخامسةفي،ثمإدريسالرابعةفي،ثميوسفالثالثةفي،ثموعيسىيحيىالثانية

إلىرجعثم،صلاةخمسينعليهففرضربهإلىعرجثم،وإبراهيمموسىوجدئم

:.قالذلكتطيقلاأمتكفإن،لا!متكالتخفيففاسألهربكإلىارجعتلهفقالموسى

إلىرجعثم،موسىإلىرجعأنهوذكر")1(لا"متيالتخفيففسألتهربيإلى"فرجعت

ذلك.فيموسىكذبوفرعون،السمواتفوقربهأنفيموسىفصدق،مراراًربه

.الضلالأئمةفرعونلآلموافقون:النفاةوالجهيية

لَىُ!الووَوَهبْنا:تعالىوهتال،الهدىأئمةإبراهيملآلموافقون:والا!ثباتالسنةوأهل

فِعْلَإِلَيهِمْوَأَوْحَيْنَابِأَمْرِنَا/يَهْدُونَأَئِمَّةًوَجَعَلْنَاهُمْ.صَالِحِينَجَعَلْنَاوَكُلاًّنَافلَةًوَيَعْقُوبَإِسْحاقَ

وموسى72173،:الاْنبياء1!معَابِدِينَلنَاوَكَانُواالزَّكَاةِوَإِيتَاءَالصًّلاةِوَإِقَامَالْخَيْرَاتِ

أجمعين.عليهماللّهصلوات-إبراهيمآلساداتهمبل؟إبراهيمآلمنومحمد

أ)نا-السمواتعلىاللَّهوعلو،بالإئباتالإقراروجوبتبيينفي-الثانيالوجه

تبيانأَالكتابأنزلالقَه،وأنالنعمة،وأتمالدينأكمل-تعالى-اللّهأنالمعلوممن:يقال

وأ!نمم،الدينأمورأجلمنهوعنهينزهومااللَّهيستحقهمامعرفةشىء،وأنلكل

وأحمد)448(،الصلاةفيوالائي)162/925(الإيمانفيومسلم)7517(،التوحيدفيالبخاري)1(

مالك.بنأنسعنكلهم،3/914
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البابهذايكونأنيجوزفكيف؟شىءكلمنأولىوتفصيلههذابيانوأن،أ!وله

وكيف؟!البابهذافييقولونماأمتهيعلم،ولميفصلهولم،!الرسوليبينهلم

يعرفونبماذايدرونلاوهم،البيضاءالطريقةعلىتركواوقدكملقدالدينيكون

؟!الإثباتأهلبأقوالأو،النفاةتقولهأبما:ربهم

لابد،للعبادةمحبةأدنىأوللعلممحبةأدنىفيهمنكل:يقالأن:الثالثالوجه

نأيتصورفلا،الصوابمنالخطأومعرفة،الحقفيهويقصد،البابهذابقلبهيخطرأن

إلىيشتاقونولا،عنهيسألونلاهذاعنمعرضينكانواكلهموالتابعونالصحابةيكون

ويدعونه،إليهبقلوبهميتوجهون-ونهاراًليلاً-وهم،الحققلوبهمتطلبولا،معرفته

ومعرفة،بهذاالعلمطلبعلىمفطورةمجبولةوالقلوبورهبأَ،ورَغَبأ،وخيفةتضرعأ

الجازمةالإرادةومعالأمور،منكثيرإلىشوقهامنأكثرإليهمشتاقةوهي،فيهالحق

بعضهموسؤال،!ؤالرسولسؤالعلىقادرونوهم،المراد/حصوليجبوالقدرة

بعضا.

وسأله،فأجابهم؟القيامةيومربنانرىهل:؟سألوههذادونهوعماسألوهوقد

خيراً")1(.يضحكربمننعدم"لن:فقالنعم".":فقالربنا؟أيضحك:رَزِينأبو

الشمسترونكماربكمسترون"إنكم:قال)الرؤية(عنسألوهلماإنهمثم

بالمرئي.المرئيلا،بالرؤيةالرؤيةفشبهوالقمر")2(

يرىلاأنهالحقيقيقولهمبلوالقمر،الشمسترىكمايرى:يقولونلاوالنفاة

فلا،علمبمزيدالرؤيةفسَّر،لهمومنافقةالإثباتلا"هلموافقة،يرى:قالومن،بحال

والقمر.الشمسكرؤيةتكون

نأفلابدسألوهدماذا،يعبدونهالذيربهمعنيسألوهأنلابدأنهمهناوالمقصود

أهلمنأحدعنينقللمالنفاةالجهميةتقولهماأنبالاضطرارالمعلومومن.يجيبهم

.الإثباتأهلقوليوافقماعنهنقلواوإنما،عنهالتبليغ

نعتقدأو،النفاةقولنعتقدأنمنايحباللَّهيكونأنإما:يقالأن:الرابعائوجه

النفاة:قولاعتقادمنامطلوبهكانفإن.منهماواحداًنعتقدلاأو،الإثباتأهلقول

الرشعلىولا،ربالسمواتفوق/ليسوأنه؟خارجهولاالعالمداخللاأنهوهو

اللَّه،إلىلافقطالسمواتإلىبهعرج،وإنمااللَّهإلىبهيعرجلم!محمداًوأن،إله

إليهيصعدولاشيءمنهينزللااللَّه،وأنملكوتهإلىبلاللَّهإلىتعرجلاالملائكةوأن

.03صتخريجهسبق)2(.31صتخريجهسبق)1(



ذلك.وأمثال،شيء

ليسكقولهم،وإيهاموإبهامإجمالفيهامبتدعةبعباراتذلكعنيعبرونكانواوإن

التيالعباراتهذهوأمثال،مكانولا،جهثةفيهوولاجوهر،ولا،جسمولابمتحيز

فوقليسأنهبهاومقصدهم،النقائصعن-تعالى-الربتنزيهالعامةمنهاتفهم

اللّه.إلىبالرسولعرجولايعبدإلهالعرشعلىولا؟ربالسموات

والتابعونفالصحابة،النفيهذانعتقدأنلنااللَّهيحبهالذيكانإنأنه:والمقصود

القهكانوإذا،يعتقدهكان!ي!والرسول،النفيهذايعتقدونكانوافقدمنا،أفضل

!صالرسوليأمرناأنفلابدلنا،مستحبأوعليناواجبإماوهولنايرضاهورسوله

ماالمؤمخينوعنعنهيظهرأنولابدلنا،مستحبماهوإلىويندبناعلينا،واجبهوبما

الْيَوْمَ:)وجلعزقولهمعلاسيما،إليهيقربوماومرضيهاللّهلمحبوبإثباتفيه

أصلهذاتجعلوالجهميةشمالا:3(،المائدةأ!نِعْمَتِيعَلَيْكمْوَأَتْمَمْتُدِيبهُمْلَكُمْأَكْمَلْتُ

أمته!الرسوليعلملافكيف،شقيإلايخالفهلاالذيالتوحيدعندهموهو،الدين

والمعتزلةوالفلاسفة؟!والتابعينالصحابةعندمعروفأ"التوحيد"يكونلاوكيفالتوحيد؟

أصحابهالمرشدةصاحبسمىوقدالتوحيد،النفاة/مذهبيسموناتبعهمومن

التوحيد.هوالنفاةمذهبعندهمإذ؟الموحدين

علموقد،!لمج!آِالرسوليبينهأنلابدأنهالمعلوممنكان،كذلككانوإذا

النفاة.بمذهبيتكلموالمواْصحابه!شًج!الرسولأنبالاضطرار

اللَّه-شرعهالذيالتوحيدمنليسأنهعلمبل،مستحبولابواجبليسأنهفعلم

.لعباده-تعالى

يبينأن-أيضأ-فلابد،بهأمرناالذي،وهوالإثباتمذهبمنايحبكانوإن

منفيهمامماأعظموالصفاتالعلوإثباتمنوالسنةالكتابفيأنومعلوملنا.ذلك

منذلكونحو،المطاعموخبيث،المحارمذوات،وتحرديموالصيام،والتيممالوضوءإثبات

الشرائع.

عنوالتوحيدمبينأ،مبلغأ!ك!وووالرسول،كاملاًالدينيكونالإثباتأهلقولفعلى

معروفًا.مشهورًاالسلف

.الطرقأفضلوطريقهمالا"مةهذهخيربعضأ؟والسلفبعضهيصدقوالسنةوالكتاب

والهدىالشفاءهو،بلومحالكفرعلىدلولا،إضلالفيهليسحقكلهوالقرآن
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ومقبول،مختلفغيرمؤتلففقولهم،مقبولةونتائجملتزمةلوازمكلهاوهذه.والنور

.مردودغير

وفي،البسيطالجهلفينبقىبل،ننفيولانثبتألامنااللّهيحبهالذيكان/!مان

ولا،الضلالمنالهدىولاالباطلمنالحقنعرفلابعض،فوقبعضهاظلمات

بَيْنَفذَبْذَبِينَ)الحيارىالشاكينموقفوالنفاةالمثبتةبيننقفبل،الكذبمنالصدق

ذلكمنلزم،مكذبينولامصدقينلا:143،،النساءأهَؤُلاءِمهوإِلَىوَلاهَؤُلاءِإِلَىلاذَلِكَ

القهيستحقهبماالعلموعدم،ع!ب!اّالرسولبهجاءبماالعلمعدممنايحباللَّهيكونأن

مناويحب،الباطلمنبالحقالعلموعدم،التاماتالصفاتمن-وتعالىسبحانه-

والشك.الحيرة

وإنما،الضلالولا،الحيرةولا،الشكولا،الجهليحبلااللَّهأنالمعلومومن

واليقين.والعلمالدينيحب

عَلَئوَنُرَدُّيَضُرُّنَاوَلايَنفَعُنَالامَااللَّهِدُونِمِنأَنَدْعُومالوقُلْ:تعالىبقوله""الحيرةذموقد

إِلَىيَدْعُونَهُأَصْحَابٌلَهُحَيْرَانَالأَرْضِفِيالشَّيَاطِينُاسْتَهْوَتْهُكَالَّذِي4اللَّهَدَانَاإِذْبَعْدَأَعْقَابِنَا

وَاتَّقُوهالصَّلاةَأَقِيفواوَأَنْ.الْعَالَمِينَلِرَبِّلِنُسْلِمَوَأُمِرْنَاالْهُدَىهُوَاللَّهِهُدَىإنَّقُلْائْتِنَاالْهُدَى

.71،721:نعامالأأ!تُحْشَرُونَإِلَيْهِالَّذِيوَهُوَ

عَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَ.عرَاطَالْمُسْتَقِيمَالممِّرَاطَ!الوا!دِنَاكأنقولأنتعالىاللّهأمرناوقد

.،6،7ةالفاتحة!وأالضَّالِّينَوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِ

قامإذا/كانع!ي!االنجيأن-عنهااللَّهرضي-عائشةعنوغيرهمسلمصحيحوفي

،والأرضالسمواتفاطر؟وإسرافيلوميكائيلجبريلرب:"اللّهميقوليصليالليلمن

اختلفلمااهدني.يختلفونكانوا"فيهفيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم

)1(."مستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنكبإذنكالحقمنفيه

عدماللّهمحبوبيكونفكيف،الحقمنفيهاختلفلمايهديهأنربهيسأل!ي!اِّفهو

.(114:أطهمهوعِلْمًازِدْنِيرَّبِّوَقُل!ال!:لهتعالىاللّهقالوقد؟الخلافمسائلفيالهدى

العلمأهلباتفاقكذبتحيراً"فيك"زدني:قالأنهعنهالناسبعضيذكرهوما
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لا!حديجوزولا،الحيرةمنالمزيدسألوقدحائر،هومنسؤالهذابل،!ي!بحديثه

هوبمنفكيف،والعلمالهدىيسألبل،حائراًكانإذاالحيرةبمزيدويدعويسألأن

فيبهميقتدىلاالذينالشيوخبعضعنهذامثلينقلوإنما؟الضلالةمنالخلقهادي

وينكرون،ينفونولايثجتونلاالذينالواقفةهؤلاءوقول،عنهالنقلصحإنهذامثل

أمور:عليهيلزم،القولينبأحدالجزم

ومعانيألفاظأَابتدعوافإنهم،النفاةعلىينكرأنفعليههذا،قالمنأنأحدها:

السنة.فيولا،الكتابفيلهاأصللا

الواقفة/وهؤلاء،عليهمالإنكارلهفليس،الن!وصعلىاقتصرواإذاالمثبتةوأما

أهلأقرواأنهمفعلم،المثبتةيعارضونوإنما،يقرونهمأوالنفاةيوافقونالباطنفيهم

السنة.أهلوعادوا،البدعة

ورسوله،اللّهيحبهمماليسوالحديثالقراَنبمعانيالعلمعدم:يقالأنالثالْي:

باطل.القولفهذا

ماغاية.المسلمينباتفاقنفسهافيمحمودةليستوالحيرةالشك:يقالأن:الثالث

يسكت.الإثباتولابالخفيعلمعندهيكنلممنأنالبابفي

فليس-وسلمعليهتعالىاللّهصلى-رسولهلبيانالموافقبدليلهالحقعلممنفأما

العالم،للرسولالمخبعالمستبصرالجازمالعالمهذاعلىينكرأنالحائرالشاكللواقف

.والمعقولبالمنقول

وأفصحوابالإثباتوقالوا،النفاةالجهميةعلىأنكرواكلهمالسلف:يقالأن:الرابع

،المكانهذافيإثباتهيمكنأنمنأكثرالنفاةعلىوالإنكارالإئباتفيوكلامهم،به

بنوحماد،حنيفةوأبي،والا"وزاعي،والثوري،مالكمثل-المشاهيرالا"ئمةوكلام

والشافعي،،الجراحبنووَكِيع،مهديبنالرحمنوعبد،سلمةبنوحمادزيد،

وأبيمالكأصحابوأئمة،عبيدوأبي،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنوأحيد

أحد.يحصيهلاكثيرموجود-وأحمدوالشافعي،حنيفة

اللّه،عبدأبايا:لهقالالسائلفإن،الإثباتفيصريحذلكفيمالكوجوِاب

،معلوم/الاستواء:مالكفقال؟استوىكيف(ه:اسْتَوَى!هوأطهالْعَرْشِعَلَىم!الرَّحْمنُ

،معقولغيروالكيف-معقولأو-معلوماستواؤه:لفظوفي،مجهولوالكيف

الاستواءنفسبأن-عنهاللّهرضي-أخبرفقد.بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان

.الإثباتأهلقولبعينهوهذا،مجهولةالاستواءكيفيةوأن،معلوم
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وأمثالهالشاكالقائلهذاعندبل،كيفيتهتجهلحتىاستواءيثبتونفما،النفاةوأما

الكيف:يقالأنيحتجلممجهولآالاستواءكانوإذا،معلومغير،مجهولالاستواءأن

هي:يقالحتىلهكيفيةلاالمعدومفالمنتفى،منتفيأَالاستواءكانإذاسيمالا،مجهول

لهوأن،معلوموأنهالاستواء،إثباتفيصريحمالكوكلام.معلومةأومجهولة

نحن.نعلمهالالنامجهـولةالكيفيةتلكلكن،كيفية

معلومأمرعنيكونإنماالسؤالفإن،الكيفيةهذهعنسألهالذيالسائلبدعولهذا

تلكتكونكيفيةولهمعلومأَكانماكلوليس،استوائهكيفيةنعلملاونحنلنها،

فياللّه:قالأنهمالكعننقلواالمالكيةوغيرالمالكيةأنذلكيبينلنا،معلومةالكيفية

التفسير""كتابفي-قرطبةخطيب-مكيذلكذكرحتى،مكانكلفيوعلمهالسماء

وابن،البرعبدعمرابنوأبو،الطلمنكيعَمْروأبوونقله،مالككلاممنجمعهالذي

يحصىلاممنهؤلاءغيرمالكعنأيضأونقلهواحد،وغير،المختصرفيزيدأبي

وابن،والاَجرى،والخلال،والا"ثرم،اللّهعبدوابنه،حنجلبنأحمدمثل:عددهم

النفاةأوالواقفهمنمالككانولو،السنةفيالمصنفينمنهؤلاء/غيروطوائف،بطة

.الإثباتهذاينقللم

عنهرواهكما-شيخه-الرحمنعبدأبيبنربيعةقبلهقالهمالكقالهالذيوالقول

عيينة.بنسفيان

مذهبيقرر،طويلاكلامأالماجشونسلمةأبيبناللّهعبدبنالعزيزعبدوقال

الموضع.هذاغيرفيذكرناهقد،النفاةعلىويرد،الإثبات

وقدمائهمالمالكيةأئمةوكلام،كتبهمفيمشهورالنفاةالجهميةذمفيالمالكيةوكلام

الفهأنعلىوالجماعةالسنةأهلإجماعحكواعلماءهمحتىمشهور،كثيرالإثباتفي

أئمةمنيكنولم،السلفأئمةسائرذكرهماذكرإنمازيدأبيوابن.عرشهفوقبذاته

لتلقنالرسالةمقدمةفيهذاذكرإنماوهو.هذافيزيدأبىابنخالفمنالمالكية

أحد.كليلقنهاالتيالاعتقاداتمنالسنةاْئمةعندلأنه؟المسلمينلجميع

يعتمدلمالنفاة،الجهميةاْتباعمنكانمنإلاهذافيزيدأبىابنعلىيردولم

ابنخالفمنزعمولكن،والسنةللكتابمخالفأفولا،سدعةأفعلىخطلفهمن

فنيحسنيكنلمزيدأبيابنإنوقالوا:.للعقلمخالفقالهماإنوأمئالهزيدأبي

يجوز.لاوما-وجلعز-اللّهعلىيجوزمافيهيعرفالذيالكلام

متأخريعنالإنكارهذاتلقواالمتأخرينمنوأمثالهزيدأبيابنعلىأنكروا/والذين
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شاركواالتيالأصولعنالإنكارهذاتلقواوهؤلاء-وأتباعهالمعاليكأبي-الا!شعرية

هذاآصلهم-وغيرهمالمعتزلةمن-فالجهمية،الجهميةمنونحوهمالمعتزلةفيها

الإنكار.

رواهمامثل،والنفاةالواقفةعلىرادون،الإثباتعلىمتفقونوأئمتهاالا!مةوسلف

فودتىاللّهإن:نقول-متوافرونوالتابعون-كنا:قالالا!وزاعيعنوغيرهالبيهقي

صفاته.منالسنةبهوردتبماونؤمن،عرشه

عمنحنيفةاْباسألت:المشهور"الا!كبرالفقه"كتابفيالبلخيمطيعأبووقال

وجل-عز-اللّهلأن؟كفرقد:قال.الا!رضفيأوالسماءفيربيأعرفلا:يقول

!طت:،سواتشع!وقوعرشه(،ه:طه1اسْتَوَى!،الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:يقول

:فقال،الا!رضفيأوالسماءفيالعرشيدريلا،ولكناستوىالعرشعلى:يقولإنه

منلاأعلىمنيدعىوأنه،عليينأعلىفي-تعالى-لا!نهكفر؟السماءفيأنهأنكرإذا

أسفل.

كلفيوعلمهالسماء،فياللّه:يقولأنسبنمالككان:نافعبناللّهعبدوقال

كُنتُمْ!مَاأَيْنَمَعَكُمْ)وَهُوَ:تعالىقولهعنالثورىسفيانسألت:مَعْدَانوقال.مكان

علمه.:قال(4:الحديدأ

والبخاريحازمأبيابنرواه-وجهغيرمنعنهثبتفيمازيدبنحمادوقال

السماءفي:ليسيقولواأنعلىالجهميةكلاميدورإنما-:وغيرهمأحمدبناللّهوعبد/

شىء.

:قالربنا؟نعرفبماذا:المباركبناللّهلعبدقلت:شَقيقبنالحسنبنعلىوقال

،غيرهيعلمهلابحد:قال؟بحَذ:قلت.خلقهمنباَئن،عرشهعلىسمواتهفوقبأنه

عنثابتصحيح-أيضأَ-وهو،وجهغى!منعنهثابت،المباركابنعنمشهوروهذا

الأئمة.منواحدوغير،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمد

أدعوماكثرةمناللّهخفتقد،الرحمنعبدأبا:ياالمباركبناللّهلعبدرجلوقال

بشىء.ليسالسماءفيالذيإلهكأنيزعمونفإنهم،تخفلا:.اْقالالجهميةعلى

نأيحاولونوإنما،سُموآخرهشَهْدأولهالجهميةكلام:الحميدعبدبنجريروقال

عنثابتةبأسانيدوغيرههوورواه.حازمأبيابنرواه.إلهالسماءفيليسيقولوا:

كلم-وجلعز-الفهيكونأنينفواأنأرادواالجهميةإن:قال،مهديبنعبدالرحمن

ضربتوإلاتابوافإنيستتابوا،أنأرى،العرشعلىيكونوأن،عمرانبنموسى

ماخلافعلى،استوىالعرشعلىالقهأنزعممن:هارونبنيزيدوقال.أعناقهم
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جهمي.فهو،العامةقلوبفييقو

اليهو!منقولآأشرهم:فقال-الجهميةعندهوذكر-الضبعيعامربنسعيدوقال

هم:وقالوا،العرشعلىاللّهأنعلىالمسلمينمعالأديانأهلأجمعقد،والنصاري

شىء.عليهليس

آخرفرأيت،وأصحابهبشراًالمريسيكلمت:الواسطيالعوامبنعبادوقال//1855

ولايناكحواألاواللّهأرى،شيءالسماءفيليسيقولوا:أنإلىينتهيكلامهم

كلامهم.فيكثيروهذا.يوارثوا

وأهلالسنةأهل-مقالة-الناسمقالاتينقلونالذين-الكلامأهلذكروهكذا

المصلين،"اختلاففيصنفهالذيكتابهفيالا!شعريالحسنأبوذكرهكما-الحديث

وغيرهم.والمرجئةوالمعتزلةوالروافضالخوارجأقوالفيهفذكر"،الإسلاميينومقالات

باللّه-الإقرار:قولهموجملة"،الحديثوأصحابالسنةأهل"مقالهّذكر:قالثم

رسولعنالثقاترواهوبما،القهعندمنجاءوبما،ورسلهوكتبه،وملائكته-وجلعز

:قالكماعرشهعلىاللّه-:وأنقالأنإلى-شيئأَذلكمنيردونلا،!اللّه

لِطَمال!:تعالىقالكماكيفبلايدينلهوأن(،ه:طهأاسْتَوَىلأالْعَرْلقِعَلَىم!الرَّحْمنُ

.75(:أصبيَدَيَّ!خَلَقْتُ

أُنثَىمِنْتَحْمِلوَمَا)166(،النساء:ابِعِلْمِهِ!هأَنزَلَهُم!:قالكماعلماللّهأنوأقروا

كمااللّهعنذلكينفواولم،والبصرالسمعوأثيتوا11(،:فاطرأبِعِلْمِهِ!إلأَتَضُوَلا

وأن،اللّهشاءماإلاشرولاحْيرمنِالا!رضفييكونلاإنهوقالوا:،المعتزلةنفته

-03(:الإنسانأ!واللَّهُيَ!ثاءَأَنإِلاَّتَتناءُون)وَمَا:قالكما،اللّهبمشيئةتكونالاءشياء

التيبالا"حاديثويصدقون؟مخلوقغيراللّهكلامالقرآنإنويقولون-:قالأنإلى

منهل:فيقولالدنياسماءإلىينزلاللّه"إن:مثل،/!اللّهرسولعنجاءت/1865

الحديث.فيجاءكما؟")1(لهفأغفرمستغفر

صَةًّا!صَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَ:س)وَجَاءَقالكماالقيامةيوميجىءالقهأنويقرون

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبئ)وَنَحْنُ:قالكماشاء،كيفخلقهمنيقوبالقهوأن،22(الفجر:أ

بهيأمرونماجملةفهذه:قالأنإلى،كثيرةأشياء.وذكر:16،اقارْوَرِيدِ!

نذهب.وإليهنقولقولهممنذكرناماوبكل،ويرونهويسثعملونه

.38صتخريجهسبة!)1(
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ليس:الحديثوأصحابالسنةأهلقالالاستواء"مسألة"فيأيضأَالا!شعريقال

اسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:قالكما،عرشهصلىوأنه،الا!شياءيشبهولا،بجسم

.،ه:اطه

لهوأن،كيفبلا:استوىنقولبل،القوِلفيورسولهاللّهيديبيننتقدمولا

:75،.اصبِيدَي!خَلقْتُ)لِمَا:تعالىقالكماكيفبلايدين

الحديث.فيجاءكماالدنيا،سماءإلىينزلالقهوإن

في-أيضأَ-الا!شعريوقال.استولىبمعنىعرشهعلىاستوى:المعتزلة:وقالتقال

الاستواء؟فىِتقولونما:قائلقالإنالاستواء(:)بابفي"الديانةأ!ولفي"الإبانةكتابه

،،ه:أطه!اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ):قالك!اعرشهعلىمستواللّهإن:لهنقول:قيل

.،581:النساء!وأإِلَيْهِاللَّهُرَّفَعَهُ!ال!بَل:وقال،،01:!أفاطرالطَّيِّبالْكَلِمُيَصْعَدُ!ال!إِلَيْهِ:وقال

السَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيعرحًالِيابْنِهَامَانُ!ال!يَا:فرعونعنحكايةوقال

قوله:فيموسىفرعونكذب36،37،:غافراكَاذِبًا!ولأَظُنُّهُوَإِنِّيمُوسىَإِلَهِإِلَىفَأَطَلِعَ

الأَرْضَبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ):تعالىاللّهوقال.السمواتفوقاللّهإن/

وليسسماء،فهوعلاماوكل،العرشفوقهافالسموات:16،.الملكأتَمُور!هِيَفَإِذَا

أعلىهوالذيالمحرشأرادوإنما،السمواتجمجع:يعنيالسَّمَاءِ!فِيمَّنأَمِنتُم)أَ:!الإ!ا

ولم16،،:أنوحنُورا!وفِيهِنَّالْقَمَرَ)وَجَعَلَ:فقالالسمواتذكرأنهترىألا،السموات

جميعأَ؟السمواتيملأأنهيرد

علىمستوِاللّهالسماء؟لا!ننحودعواإذاأيديهميرفعونجميعأالمسلمينورأينا

.العرشنحوأيديهميرفعوالمالعرشعلىالقهأن،فلولاالسمواتفوقهوالذيالعرش

وملكاستولى:استوىمعنىإن:والحروريةوالجهمية،المعتزلةمنقائلونقالوقد

الحق،أهلقالكماعرشهعلىاللّهيكونأنوجحدوا،مكانكلفياللّهوأنوقهر،

والأرضالعرشبينفرقلاكانقالوا،كماكانفلو،القدرةإلىالاستواءفيوذهبوا

الحشوشوعلىعليهاقادرفاللّهوالا"رضشىء،كلعلىقادرالقهلأن؟السابعة

علىمستوهو:يقالأنلجازالاستيلاء،بمعنىالعرشعلىمستوياكانفلو،والا!خلية

الا!شياءعلىمستوالقهإن:يقالأنالمسلمينمنأحدعنديجزلمولماكلها،الا"شياء

الاستيلاءالعرشعلىالاستواء،معنىيكونأنبطل،والا!خليةالحشوشوعلىكلها،

كلها.الا!شياءفيعامهوالذي
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ابنوالحافظفُورَككابن،أصحابهأئمةمنواحدغيرالا!شعريعنهذانقلوقد

أبيالشيخإلى/ينسبفيما،المفترىكذب"تبجينفيجمعهالذبكتابهفيعسالمحر

قالفإن:فيهوقوله"الإبانة"أولفيذكرهالذياعتقادهوذكر"،الأشعريالحسن

والمرجئة،،والرافضة،والحرورية،والجهميةوالقدرية،المعتزلةقول3أنكرزقد:قائل

.تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولونبهالذيلكمقوفعرفونا

تعالى--الفهبكتابالتمسكبها:ندينالتي،وديانتنانقولبهالذيقولنا:لهقيل

بذلكونحن،الحديثوأئمة،والتابعينالصحابةعنروىوما،!ي!نبيهولمشة

قولهخالفولما،قائلون-وجههنضراللّه-حنبلبنأحمدعليهكانوبما،معتصمون

ظهورعندالحقبهاللّهأبانالذي،الكاملوالرئيس،الفاضلالإماملا!نه،مجانبون

الشاكين،وشك،الزائغينوزيغ،المبتدعينبدعبهوقمع،بهالمنهاجوأوضح،الضلاَل

المسلمين.أئمةجميعوعلى،مفهموكبير،مقدمإماممنعليهاللّهفرحمة

وما،اللّهعندمنجاءوما،ورسلهوكتبه،وملائكتهباللّهنقرإنا:قولناوجملة

غيرفيأوردتكثيرةجملمنوغيرهتقدمماوذكر.!ي!اِّاللّهرسولعنالثقاترواه

الموضع.هذا

القه-أن:العلمأهلإليهيذهبالذي:"الشريعةكتاب"فيالآجريبكرأبووقال

خلقمابجميعأحاطقد،شىءبكلمحيطوعلمه،سمواتهفوقعرشهعلى-تعالى

العباد.أفعالإليهيرفع،أرضينسبعفيماوجميع،العلىالسمواتفي

وَلارَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةنَّجْوَىمِنيَكُونُ:)مَاقولهمعنىشىءأي:قائلقالفإن

محيطوعلمهعرشهعلىواللّه،علمه:لهقيل:7(.المجادلةأ!سَادِسُهُمْهُوَإِلاَّخَمْسَة

عرشه.علىوهو،العلمأنهوآخرهاأولهايدلوالاَية.العلمأهلفسرهكذا،بهم/

المسلمين.قولهذا

فيوهو،بذاتهالمجيدعرشهفوق"وإنهزيدأبيبنمحمدالشيخقالهالذقيوالقول

المجيدهواللّهأنومراده.المجيدرفعبأنالمبطلينبعضتأولهقد"بعلمهمكانكل

بذاته،والرحيم،بذاتهالرحمن:يقالأنبمنزلةفإنه،واضحجهلأنهمعوهذا،بذاته

بذاته.والعزيز

الملكوعلى،استوىالعرشعلى:أيضأَ"الرسالة"خطبةفي:زيدأبيابنقالوقد

صرحفقدهذاومع،المتبوعينالا!ئمةقاعدةعلىوالاستيلاءالاستواءبين،ففرقاحتوى

أبيابنقاله،والذيلفظه،هذاأرضهدونسمائهفياللّهبأن"المختصر"فعبزيدأبىابن
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الطوائف.جميعمنالسنةأهلأئمةتقولهزالتمازيد

معرفةإلىالو!ول"سماهالذيلمكتابهفيالإمامالطلمنكيعمروأبوذكروقد

عرشه.علىبذاتهاستوىاللّهأنعلىمتفقونوالجماعةالسنةأهلإن":الا!!ول

،ونحوهالبخاريطبقةفيالكوفةحافظ،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدذكرهوكذلك

الجصاعة.والسنةأهلعنذلكذكر

التيالسنةفيالمشهورةرسالتهفي،الإمامالسجستانيعماربنيحيىذكرهوكذلك/

.بلادهملكإلىكتبها

وأئمتنا:قال.له"الإبانة"كتابفيالحافظالسجزينصرأبوذكروكذلك

،المباركوابن،زيدبنوحماد،سلمةبنوحماد،عيينةوابن،ومالك،كالثوري

وأن،بذاتهالعرشفوقاللّهأنعلىمتفقون،وإسحاقوأحمد،،عياضبنوفضيل

والشيخ،الطرقيالعباسوأبو،الا!نصاريالإسلامشيخذكروكذلك،مكانبكلعلمه

وشيوخه.الإسلامأئمةمناللّهإلاعددهيحصىلاومن،الجيليالقادرعبد

المصنفاتمنذلكوغيرالا!ولياء""حليةصاحب-الا"صبهانيأبونعيمالحافظوقال

وإجماعوالسنةالكتابالمتبعينالسلفطريقطريقنا-:جمعهالذيالاعتقادفيالمشهورة

ولايزوللاالقديمةصفاتهبجميعكاملاًيزللماللّهأن:اعتقدوهومما:قال.الأمة

الا!شياءوأحدث،بكلاممتكلمأ،بسمعببصر،سميعأَبصيراً،بعلمعالمأَيزللم،يحول

وأن،مخلودتىغيركلامهالمنزلةكتجهسائر،وكذلكاللّهكلامالقرآنشىء،وأنغيرمن

كلاموملفوظا،ومكتوبأ،ومسموعًا،ومحفوظَاومتلوا،مقروءاًالجهاتجميعمنالقرآن

الواقفةوأن،مخلوقغيراللّهكلامبألفاظناوأنه،ترجمةولاحكايةلاحقيقةاللّه

اللّه،كلامخلقبهيريدالوجوهمنبوجهالقرآنقصدمنوأن،الجهميةمنواللفظية

:قالأنإلىأشياء.وذكركافرعندهمالجهميوأن،الجهميةمنعندهمفهو

بهايقولون"عليهاللّهواستواءا)العرشفي!مالنبىعنثبتتالتيالأحاديث/وإن

منه،بائنونوالخلق،خلقهمنبائناللّهواْن،تمثيلولا،تكييفغيرمن،ويثبتونها

ساثروذكر.أرضهدونسمائهفيعرشهعلىمستوٍوهو،بهميمتزجولافيهميحللا

ذلك.علىوإجماعهمالسلفاعتقاد

بداخلإنه:الجهميةقالتكمانقوللا"رسالته":في)1(عثمانبنيحيىوؤ-ال

عالماكان،الإخباريالحافظالعلامة،المصريالسهميصفوانبنصالحبنعثمانبنيحيىزكرياأبو!و)ا\،

والجرح،13171/النبلاءأعلامأسيرهـ.282سنةالقعدةذيفيماتالعلماء،وبموتمصروبخضبار

.(71د/ا9يكإخوكاو
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وعلمه،عرشهعلىبذاتههو:نقولبل،هوأيننعلمولاشىء،كلوممازج،الا!مكنة

)وَهُوَ:قولهمعنىوهو،شيءلكلمدركةوقدرتهوبصرهوسمعهشىء،بكلمحيط

.،4:الحديدأكُنتُمْ!ه!مَاأَيْنَمعَكُمْ

اْناْحببتالعصر-:هذافيالصوفيةشيخ-أحمدبنمعمرالعارفالشيخوقال

المعرفةوأهلالحديثأهلعليهكانماوأجمع،السنةمنبوصيةأصحابيأوصم!

القه:وإنفيهاقالأنإلىالوصيةمنأشياءفذكر.والمتأخرينالمتقدمينمنوالتصوف

مستو؟وأنهمجهولوالكيف،معلوموالاستواء،تأويلولاكيفبلاعرشهعلىاستوى

ملاصقة،ولاممازجةولاحلولبلا،منهبائنونوالخلق،خلقهمنبائن،عرشهعلى

ويسخط،،ويرضى،يتكلم،خبير،عليم،بصير،سميع-وجلعز-وأنه

الدنياسماءإلىليلةكلوينزلضاحكا،القيامةيوملعباده،ويتجلى،ويعجبويضحك

.ضالمبتدعفهو،تأولأو،النزولأنكرومن،تأويلولاكيفبلاشاء،كيف

كتابفيالنيسابوريالصابونيالرحمنعبدبنإسماعيلأبوعئمانالإماموقال/

سمواتهسبعفوقاللّهأنويشهدونالحديثأصحابويعتقد:له"السنةفي"الرسالة

اللّه-أنيختلفوالم،الا!مةسلفوأعيانالا!مةوعلماء،كتابهبهنطقكما،عرشهعلى

سمواته.فوقوعرشه،عرشهعلى-تعالى

الرقبةإعتاقمسألةفي"المبسوط"كتابهفياحتجالشافعياللّهعبدأبووإمامنا:قال

الحكم،بنمعاويةبخبر،بهاالتكفيريصحلاالكافرةالرقبةدان،الكفارةفيالمؤمنة

إياها،إعتاقهعن!يه!بو!النبيوسأل،الكفارةعنالسوداءالجاريةيعتقأنأرادوأنه

السماء،إلىفاْشارت؟ربك"أين"لها:فقال!لاأممؤمنةأنهاليعرففامححنها

وعرفتالسماء،فيربهاأنأقرتلمابإيمانهافحكم،")1(مؤمنةفإنهاأعتقها:"فقال

والفوقية.العلوبصفةربها

الاستواء:فيالقولباب:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

الْعَرْدق!وعَلَىاسْتَوَى)ثُبمَّ،،ه:طهأاسْتَوَى!والْعَرْدقِعَلَى)الرَّحْمَنُ؟لّعالىاللّهقال

فَوْقِهِمْ!مِّنرَبَّهم!ويَخافونَ(،18:الا!نعامأعِبَادِهِ!فَوْقَالْقَاهِرُ)وَهُو95َ(،:الفرقانأ

مَّنأَمِنتُمأَ)،،01:أفاطريَرْفَعُه!ه!الصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكلِمُيَصْعَدُم!إِلَيْهِ،5(0:النحلأ

النَّخْلِ!وجُذوعِفِي!الووَلأُصَلِّبَنَّكُمْ:قالكماالسماء؟فوقمنوأراد،16:الملكالسَّمَاءِثهـأفِي

:أي2،:التوبةأالأَرْضِ!فِي!وفَسِيحُوا:وقال.النخلجذوععلى:بمعنى71(:أطه

.13صتخريجهكمحبق)1(
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أمنتمأ؟الآيةفمعنى.السمواتأعلىوالعرشسماء،فهوعلاماوكل،الا!رضعلى

دلالةالاياتمنكتبناوفيما:/قال.الاياتسائرفيبهصرحكما،العرشعلىمن

مَعَكُمْ:)وَهُوَوقوله،مكانكلفيبذاتهالفهأن:الجهميةمنزعممنقولإبطالعلى

بذاته.لابعلمهأرادإنما:4(:الحديدكُنتُمْ!وأمَاأَيْنَ

:قال-النزولحديثعلىتكلملما-الموطأ""شرحفيالبرعبدبنعمرأبووقال

علىالسماءفيالفهأندليلوفيه،صحتهفيالحديثأهليختلفلمحديثهذا

المعتزلة-علىحجتهممنوهو،الجماعةقالتكما،سمواتسبعفوقمنالعرش

لا!نه؟حكايتهمنأكثرإلىيحتاجأنمنوأعرف،والعامةالخاصةعندأشهروهذا:قال

مسلم.عليهمأنكرهولاأحد،عليهيوقفهملماضطرار

عنهمحملالذين،والتابعينالصحابةعلماءأجمع-:أيضًا-عمرأبووقال

هو:7(:المجادلةأرَابِعُهُمْ!هُوَإِلأَثَلاثَةٍنّجْوَىمِنيَكونُ!الوِمَا:قولهتأويلفيقالوا،التأويل

بقوله.يحتجأحدذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمهالعرشعلى

الظاهرالحقهوإذ؟ذلكغيرعنهمينقللمإذ؟السلفعنالخلفتلقاهمافهذا

لنايختمأنالعظيمالفهفنسأل،النبويةوالا!حاديث،القرآنيةالآياتعليهدلتالذي

أرحمإنه،وكرمهبمنههدانا،إذبعدقلوبنايزيغوألا،المسلمينولسائربخير

.وحدهللّهوالحمد،الراحمين
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عبدبنأحمدالعباسأبوالشريعةركن-الإسلامشيغسئلى/

اللهقودعن-ضريحهونورروحهاللّهقدس-تيميةبنالسلا!ِعبدبنا*لحليم

ليلةكلربنا))ينزلةوقوله!شَييه(،ه:طهأاسْتَوَى!هوالعرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:جل،كأ

وهل؟حقيقةكونهمعنىومالا؟أمحقيقةوالنزولالاستواءهلالدنيا")1(:سماءإلى

كونمنيلزموما؟لاأمالأصوليونيقولهكمالهوضعفيمااللفظاستعمالا-لمفيقة

حقيقة؟الصفاتآيات

:فأجاب

التي،الصفاتسائرفيكالقولوالنزولالاستواءفيالقول،العالمينرباللّهالحمد

نفسهسمى-تعالى-اللّهفإن؟!اِرسولهلسانوعلىكتابهفينفسهبهااللّهوثصف

بصيراً،قديراً،سميعأ،عليمأَ،حكيمأ،حيّا،نفسهسمى.بصفاتنفسهووصفبأسماء،

الحسنى.أسمائهسائرإلىر-حيمأَ،غفوراً،

)وَلا:وقال،7(:ألىوَأَخْفَى!والسِّرَّيَعْلَمُفإِنَّهُبِالْقَرْلِتَجْهَرْ!الووَإِنةتعالىاللّهقال

255(،:البقرِةوَالأَرْضَالهـأالسَّمَوَاتِكُرْسِيُّهُوَسِعَشَاءَبِمَاإِلاَّعِلْمهمّنْبشَيْءٍئجيطُونَ

بَنَيْناهَا!الووالسَّمَاءَ:وقال،58(:الذارياتالْمَتِينُ!وأالْقُوَّةِذُواَلَرَّزَّاقُفوَالَلَّهَإِنّم!:وقال/

.(561:الا"عراف1شَيْء!كُلَّوَس!عَتْم!وَرَحْمَتِي:وقال،بقوة:أي،47:الذارياتأبِأَيْد!

م!رَّفيِ:وقال7(،:أغافروَعِلْمًا!رحْمَةًشيْءٍكُلَّوَس!عتَ)رَبَّنَا:ملائكتهعنوقال

:وقال،72(:التوبةأَبْرً!أاللَّهِمنَ)ورِضْوَانٌ:وقال،(8:البينةالهـأعَنْهُوَرَضُواعَنْهُمْالفَهُ

فِيوَذِلَّةٌزَبِّهِمْمن)2(غَضَبٌدمَيَنَالُهُمْ):وقال،،6:الفتحوَلَعَنَهُمْ(لمأعَلَيْهِمْاللَّهُ)وَغَفسِبَ

،(164:النساءأتَكْليمًا!مُوسَىاللَّهُ)وَكَلَّمَ:ر!الىو!ال(،521:الأعرافالدُّيخمامهـ1ا!اةِ

الهـوَعَدْلاًصِدْقًاربِّكَكَلِمًتً)وَثَمَّتْ:وِقال،253(:ال!رةالهـأاللَّهُكَلَّمَمَّن)مِّنْهُم:وقال

اللَّه!الووَكَانَ:وقال46،،:طهأوأَرى!أَسْمَعُمَعَكمَا!الوإِنَّنِي:وقال(،151:الاءنعام1ِ

75(،:أصبيَدَي!وخَلَقْتُلِمَاتَسئجُدَأَنمَنَعَكَما!الو:وقال134(،:النساءأبصيرًا(لمسَمِيعًا

يَأْتِيَهُمُأَنإِلأَيَنظُرُونَميوهَل:تعالىوقال54،،:المائدةأوَيُحِبُّونَهُ!يُحِبُّهُمْ):تعالَىوقال

.38صتخريجهسبق11(

اْثبخناه.ماوالصحيحإ،عليهم،:المطبوعةفي)2(
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صَفًّاوَالْفلَكُرَبُّكَ!ال!وَجَاءَةتعالىوقال،01،2:البقرةأ!وَالْمَلائِكَةُالْغَمَامِمنَظُلَلٍفِياللّهُ

بعض.فيكالقولالصفاتهذهبعضفيفالقول،ذلكوأمثال22،،:الفجرأصَفًّا!هو

رسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللّهيوصفأنوأئمتهاالا!مةسلفومذهب

تمثيل.ولا،تكييفولا،تعطيلولا،تحريفغيرمن!ب!،

بصفاتثمثيلهايجوزولا،نفسهبهاوِصفالتِي-تعالى-الفهصفاتنفييجوزفلا

لمج!.،اا:الثورىأالْبَصِيرُ!السَّمِيعُوهُوَشيْءٌكَمِثلِهِلَيْسَ)سبحانههوبل،المخلوقين

أفعاله.فيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشىءكمثله

وصفماجحدومنكفر،فقدبخلقهاللّهشبهمن:الخزاعيحمادبننعيموقال/

تشبيهأ.ورسولهنفسهبهاللّهوصفماوليسكفر،فقدنفسهبهاللّه

مماثلةونفيالصفاتإثبات:ضلالتينبينوهدى،مذهبينبينالسلفومذهب

)وَهُوَ:وقولى،وال!يلالشث!بيهأهلعلىدرشيءٌ!كَمِثْلِهِ)لَيْسَ:تعالىفقوله،المخلوقات

الممثل،أعمىوالمعطل،أعشىفالممثل،والتعطيلالنفيأهلعلىردالْبَصِير!والسَّمِيعُ

عدمأ.يعبدوالمعكلصنما،يعبد

حقيقة،قدير،حقيقةعليم،حقيقةحيالقهأنعلىالإثباتأهلجميعاتفقوقد

النفاةالمعتزلةحتى،حقيقةمتكلم،حقيقةمريد،حقيقةبصير،حقيقةسميع

عليماللّهإن:المسلمينسائرمع-قالواكما؟حقيقةمتكلمالقهإنقالوا:للصفات

الا!سماءهذهأنإلىالناشيالعباسكأبيمنهمطائفةذهببل،حقيقةقدير،حقيقة

للخلق.مجازللّهحقيقة

والكَرَّامية،،الكلابيةالا!شعريةمنالصفاتية-المتكلمةمعالمعتزلةجمهوروأما

وأهل،والحنبليةوالشافعيةوالمالكية،الحنفيةمنالا!ربعةالأئمةوأتباع،والسالمية

وتعالى-سبحانه-للخالقحقيقةالا!سماءهذهإن:يقولونفإنهم-والصوفية،الحديث

حقيقة،وقدرة،حقيقةعلمًالهإن:ويقولونأيضأ.حقيقةخلقهعلىتطلقكانتوإن

حقيقة.وبصراً،حقيقةوسمعأ

الباطنية،الإسماعيليةالقرامطةمنالنفاةحقيقةالا!سماءهذهتكوناْنينكروإنما/

ولابحيليس:ويقولون،الحسنىالأسماءاللّهعنينفونالذينالمتفلسفةمنونحوهم

ضاهاهمومنفهؤلاء،معدومولا،موجودولا،عاجزولاقادرولا،جاهلولاعالم

وأنها،المخلوفال!لبعضالا"سماءهذهإن:بعضهميقولثم!حقيقةلهتكونأنينفون

مجازاً.ولاحقيقةلهليست
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وِقدواَياتهاللّهأسماءفيألحدوِالا!نهم،الملاحدةالمسلمونيسميهمالذينوهؤلاء

سَيُجْزوْنَأَسْمَائِهِفِييُلْحِدُونَالَّذينوَذَرُوابِهَافَا!عُوهُالْحُسْنَىالأَسْمَاءُ!وَلِلَّه:تعالىاللّهقال

يَخْفَوْنَلاآيَاثِنَافِييُلْحِدُونَالًّذِينَإِنَّ):تعالىوقال(،018:الا"عراف1يَعْمَلُونَ!هكَانُوامَا

قِيلَ:!وَإِذَابقولهعنهماللّهِأخبرالذينِالمشركينمنشر4(،وهؤلاء0:فصلتأعَلَيْما!هو

6(،0:الفرقانأنُفُورَا!ووزَادَهُمْتَأْمُرُنَالمَاأَنَسْجُدُالرَّحْمَنُوَمَاقَالُوالِلرَّحْمَنِاسئجُدُوالَهُمُ

إِلَيْكَأَوْحَيْنَاالَّذِيعَلَيْهِمُلتَتْلُوَأُمَمٌفَبْلِهَامِنخَلَتقَدْأُمَّةفِيأَرْسَلْنَاكَمالوكَذَلِكَ:تعالىوقال

.3(0:الرعدأ!همَتَابوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإِلاَّإِلَهَلارَبِّيهُوَقُلْبِالرَّحْمَنِيَكْفُوُونَوَهُمْ

اللّهأسماءينكرونلاوهم،فقطالرحمناسمأنكرواإنماالمشركينأولئكفإن

.والنصارىاليهودمنالمسليمينكفرعندكانواولهذا؟وصفاته

اللهأنيجوزلكان،الإطلاقعندنفيهايصحمجازاًوصفاتهاللّهأسماءكانتولو

ولا،يحبونهولايحبهمولابصير،ولا،سميع،ولاقديرولا،عليمولا،بحيليس

ذلك.ونحو،العرشعلىاستوى

اللّه-/أثبتهماعلىالنفيإطلاقيجوزلاأنهالإسلامدينمنبالاضطرأرومعلوم/8915

بالمعدومات.لهوتمثيلللخالقجحدهذابل،والصفاتالحسنىالا"سماءمن-تعالى

كلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهلالبر:عبدبنعمرأبوقالوقد

يكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلاالحقيقةعلىوحملهابهاوالإيمانوالسنةالمّرآنفي

والمعتزلةالجهميةمن"البدع"أهلوأما،محصورةصفةفيهيحدونولا،ذللفمنشيئأ

وهم،مشبهبهاأقرمنأنويزعمون،الحقيقةعلىيحملونهاولافينكرونهاوالخوارج

الكتاببهنطقبماالقائلونقالهفيماوالحق.مثبتونلاللمعبودنافونبهاأقرمنعند

الجماعة.أئمةوهم،والسنة

منينفونهمابعضفيهو-ونحوهمالمعتزلةعن-البرعبدابنحكاهالذيوهذا

فهموالمتكلموالقديروالعليمكالحيوالصفاتالا"سماءمنيثبتونهفيماوأما،الصفات

حقيقةوالصفاتالأسماءهذهمنشىءيكونأنأنكرومن،حقيقةذلكإن:يقو!ون

قدأنهوذلك،العالمينربيستحقهلماوتعطيلهلكفرهأو،الحقيقةمسمىروثلهأز!هإنما

باطل؟هذا:لهفيقال.للخالقمماثلاًالمخلوقيكونأنيقتضىذلكإطلاقأديظم!

له-تعالى-واللّه،هذامثلهذاوليس،حقيقةموجودوالعبد،حقيقةجودمهِاللّهفإن

.المخلوقاتكذواتذاتهوليس،حقيقةذاتلهوالعبد،حقيقةذات

علمه/،وليسحقيقةوبصرولمممععلم،وللعبدحقيقةوبصرولمممععلملهوكذلكْ/691
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حقيقة،كلاموللعبد،حقيقةكلامولفه،وبصرهوسمعهاللّهعلممثلوبصرهوسمعه

المخلوقين.كلاممثلالخالقكلاموليس

وليس،حقيقةالفلكعلىاستواءوللعبد،حقيقةعرشهعلىاستواء-تعالى-وللّه

بلشىء،إلىيحتاجولاشىءإلىيفتقرلاالفهفإن؟المخلوقينكاستواءالخالقاستواء

شىءكلعنالغخيهو

تزولا.أنوالا!رضالسمواتويمسك،بقدرتهوحملتهالعرشيحمل-تعالى-والفه

استواؤهيكونأنيقتضي،حقيقةعرشهعلىمستواللّهإن:الأئمةقولأنظنفمن

حقيقة،علملهاللّهإن:قولهميكونأنلزمه،والأنعامالفلكعلىالعبداستواءمثل

وبصرهوسمعهعلمهيكونأنيقتضي،حقيقةوكلام،حقيقةوبصر،حقيقةوسمع

وكلامهم.وبصرهموسمعهمالمخلوقينمثلوكلا!ه

/فصل

فيماالمستعمله!اللفظ:فالحقيقة؟حقيقةذلككونمعنىما:السائلقولوأما

وأفالحقيقة.فيهاللفظيستعملالذيللفظالموضوعالمعنىبهايرادوقد،لهوضع

عوارضمنيجعلونهوقد،الا!صولأهلاصطلاحفيالا!لفاظعوارضمنهيالمجاز

عندالمخلوقينلخصائصتوضعلموالصفاتالا!سماءوهذهأشهر،الا!وللكنالمعاني

إليهم.الإضافةعندولكن-تعالى-اللّهإلىالإضافةعندولا،الإطلاق

إِلَهَلاأَنَّهُاللَّهُ!شَهِدَ:كقولهالعبد،إلىمضافأويستعمل،مطلقأَيستعملالعلمفاسِم

اللّهإلىمضافأَويستعمل،:18،سمرانآلأبِالْقِسْط!وقَائِمًاالْعِلْموَأُوْلُواوالْمَلائكَةُهُوَإِلاَّ

العلمأضيفدإذا255،،:البقرةأشَاء!وبِمَاإِلأًعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍيُحِمطُونَ!الاوَلاَ:كقوله

كعلمالمخلوقعلميكنولم-سبحانه-الخالقعلمفيهيدخلأنيصلحلمالمخلوقإلى

نأ!حلم:166(النساءألِج!!و!أَنزَدُ:كقولهالخالقإلىأضيف!اذا"الخالق

كعلمهم.علمهيكنولم،المخلوقينعلمفيهيدخل

والعنمالقدريمالعلمإلىينقسمالعلم:فيقالى،تقسيمهأ!صكنمطلقًاالعلم:قيلوإذا

قيل:/إذاوكذلك،الحقيقةبطريقلهمامتناولفيهما،عامالعلمفلفظ،المحدَث

لنقسمةالاستواءفيقياىإذاوكذاك،وممك!توواجبومُحدَتقدليمإلع!ينقسمالوجود

تنقسموالمحبةوالرحمةالإرادق!:قيلإذا؟كذلك،4قالمخلوواستواءالخالقاءاست!إلى

ورحمف.ومحبتهالعبدوإردة،ورحمفومحبتهاللّهإرادةإلى

125

02/5،

102/5



202/5

كان،الخالقصفةدونالمحدثةالمخلوقةالعبدصفةتتناولإنما"الحقيقة"أنظنفمن

بيننسبةفلا،الحسنىالا!سماءبهذهوأحقوأزمأكملاللّهصفةفإن؟الجهلغايةفي

مستحقأالعبديكونفكيف،وذاتهذاتهبيننسبةلاكما،الربوصفةالعبدصفة

لاوالرببصير،سمجعقادرعالم:لهيقالأنفيستحق،حقيقةالحسنىللأسماء

سبحانه-الربمنفهوللمخلوقحصلكمالكلأنومعلوم؟!مجازاًإلاذلكيستحق

نقصوكل،بهأحقفالخالقللمخلوقءحصلكمالفكل،الا!علىالمثلوله-وتعألى

يقاسلافإنهالا!على"،للّه"المثلكانولهذا؟عنهينزهأنأحقفالخالقالمخلوقعنهتنزه

تمثيلقياسفيوالمخلوقهويشتركفلا.الا!مئاللهتضربولا،بهميمثلولابخلقه

وَالأَرْضِ!السمَوَاتِفِيالأَعْلَئالْمَثَلُلَىُ)َبل،أفرادهتسضوىشمولقياسفيولا؟بمئل

.27(:الرومأ

أكملالمحلينأحدفيالمعنىلكون"؟المشككة"الا!سماءهذهيسمىمنالناسومن

منهأحقبالثلجوالبياض،بالممكنمنهأحقبالواجبالوجودفإنالآخر،فيمنه

لاوجهعلى/بهايوصف-تعالى-اللّهفإن؟البابهذامنوصفاتهوأسماؤه،بالعاج

هوالمشتركالقدروذلك،مشتركقدرٌقسمينكلبينكانوإنالمخلوقينمنأحداًيماثل

به.تقيدالمحلينبأحدقيدفإذا،الإطلاقعنداللفظمسمى

كانوإن،والمخلوقللخالقمتناولاَالاسمهذاكان،وذاتوماهيةوجود:قيلفإذا

وذاتهوماهيتهاللّهوجود:قيلفإذا.فيهماحقيقةوهو،المخلوقمنبهأحقالخالق

.وحدهللّهحقيقةوكان،المسمىهذافيدخولللمخلوقيبقولم،بالفههذااختص

فإذا.للمخلوقحقيقةوكانبالمخلوقذلكاختصوذاتهالمخلوقوجود:قيلإذاوكذلك

حقيقةوكان،المسمىهذافيالخالقيدخللموحقيقتهوماهيتهالعبدوجود:قيل

.وحدهللمخلوق

الفسادمعلومضلالوهذا،وحدهالمخلوقيتناولإنماالحقيقةاسمأنيظنوالجاهل

بينأنبالضرورةالمعلوممنفإنه"،اللغات"و"الشرائع"و"العقول"فيبالضرورة

بهمايستلزملاوحدهالاشتراكبهماعلىوالدالمميزاً،وقدراًمشتركأَقدراًموجودينكل

سمىوقد،الحسنىللأسماءمستحقاللّهأنالمسلميندينمنبالضرورةومعلومالامتياز،

وعليمأ،وحيأ،بصيراًسميعأالعبدسمىكما،الا!سماءتلكببعضعبادهبعض

العلممع.ذلكوغير،وكريمأ،ومؤمنأوعزيزأ،وملكا،،رحيمأورؤوفاوحكيمأ،

نأعلىالدلالةيوجبوإنما،بالمخلوقالخالقمماثلةيوجبلاالاسمفيالاتفاقبأن

الجامع.المشتركمناْعظمالفارقالمميزأنمع،فقطمشتركاقدراًالمسميينبين
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،والترك،والفرس،والرومالعربم!ت-اللغاتأهلجميعفإن"اللغات"وأما/

بلالا"كلم،جميعلغاتفيحقيقةوهو،لغاتهمفيهذامثليقع-وغيرهم،والبربر

لهالقادرالرباسماستحقاقوأنالعبد،منفاعلاًقادراًيكونبأنأحقاللّهأنيعلمون

الحسنى.الا!سماءمنغيرهوكذلك،لذلكالعبداستحقاقمنأعظمحقيقة

عنالخارجفييكونبأنيريدونلامشتركأ،قدراًالمسميينبينإن:الناسوقولا

الخارجفيومخلوقمخلوقبينليسفإنه؟والمخلوقالخالقبينمشتركأمرالأذهان

أهلمنتوهمهمنهذاتوهمهـانما،والمخلوقالخالقبينفكيفبينهما،مشتركشيء

بينمشتركةمطلقةماهياتالخارجفيأنظنواحتى،اتبعهمومن"اليوناني"المنطق

:لايقولامنومنهم،كأفلاطونالا!عيانعنيجردهامنمنهمئم،المحسوسةالأعيان

وأشباههما.سينا،وابنكأرسطو،الا!عيانعنتنفك

مناتبعهممنعلىدخلماوبينا،المو!عهذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطناوقد

إنا:قالواالنظارمنطوائفإنحتى"،والإلهياتالمنطق"فيالمو!عهذافيالضلال

أهلومتكلمة،الإثباتأهلقولهوكما-ماهيتهعينالربوجودإن:قلناإذا

"الوجود"لفظيكونأنذلكمنيلزم-وغيرهماوالا!شعري،كلابكابن:الصفات

وأبي،الا!شعريعنالرازياللّهعبدأبوذكرهكما،اللفظيبالإشتراكعليهمامقولأَ

"الوجود"لفظأن:مذهبهمبل،/مذهبهمهذاوليس؟وغيرهمالبصريالحسين

عينالربوجودإن:قولهممع،ومُحدَثقدليمإلىيخقسموأنهبالتواطؤ،مقول

الماهية.كلفظعندهمالوجودلفظفإن،ماهيته

ذاته،عينالربوماهية،ومحدثةقديمةإلىتخقسموالذاتالماهيةأنوكما

عينالعبدووجود،ذاتهعينالربووجود،ومحدثقد!مإلىيخقسمالوجودفكذلك

ماهيته.هيالشىءوذات،ذاته

إذاوالمسميان،المسميينأحديخصبالإضافةولكن،المتواطئةالألفاظمنفاللفظ

يكونمشتركأمرالخارجفيبينهمايكنلم،والماهيةوالذاتالوجودمسمىفياشتركا

وأمثالهم،،والرازيسينا،وابنأرسطو،يظنهكماواحد،كلخصوصيةعلىزائداً

مطلقة.ذاتولا،مطلقةماهيةولا،مطلقوجودالخارجفيليسبل

،الخارجفيبموجودليسأنهعلىوغيرهمهؤلاءاتفقفقدالإطلاقبشرطالمطلقأما

.ضرورةباطلقولهو،واْتباعهاْفلاطونعنئبوتهتقديرعلىوأن
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بل،غلطوهذا،المعينمنجزءوأنهالخارجفيأنهيظنفقد،بشرطلاالمطلقوأما

هؤلاءلكن،معينجزءيكونمطلقالخارجفيوليس،المعيناتإلاالخارجفيليس

تلكمنمركبالموصوفأن/علىبناء؟للموصوفذاتيةصفةهومابالجزءيريدون

الحيوانمنمركبالإنسان:يقولونكما.الذاتيةالا"جزاءيسمونهاالتيالصفات

فيالمركبةفالماهية؟ذهنيتركيبالتركيبوهذا،والناطقيةالحيوانيةمنأو؟والناطق

الماهية.تلكأجزاءوهيالأمورهذهمنمركبةالذهن

هؤلاءمنكثيراًولكن،الصفاتبهذهموصوفةفهيالخارجفيالموجودةالحقيقةوأما

المتفلسفة،أقوالفيكثيراًوقعالغلطوهذا،بالخارجيالذهنيالوجودعليهاشتبه

فيالمعدوداتعنمجردةأعدادبوجوديقولونكانوافيثاغورسكأصحابفأوائلهم

المطلقةالحقائقوهي،الا!فلاطونيةالمثلبوجود:يقولونأفلاطونوأصحاب،الخارج

جواهرأثبتواكماالخارجفيللمعيناتممَارنةالحقائقوهذه.الخارجفيالمعيناتعن

بعضهم.قولعلىوالنفوسوالعةول؟والهيولي،كالمادة:المجرداتوهي،عقلية

منهاتتركبالتي،للماهيةالمتقدمةالذاتيةالصفاتبينتفريقهمالبابهذاومن

التيللماهيةاللازمةالعارضةالصفاتوبين،والفصولالا"جناسويسمونهاالا"نواع

والفصل،،الجنسوهي؟الكلياتهيالخمسمةوهذه.عامةوأعراضأخواصأَيسمونها

وفي"منطقهم"فيالغلطمنذلكبسببوقعوقد،والخاصة،العاموالعرض،والنوع

لابماالموضعهذاغيرفيذلكعلىنبهناوقد،الخلقمنكثيربهضلما"الإلهيات"

على:معانخمسةعلىيقالعندهم/المركبلفظكانولهذا؟الموضحععذالهيتسع

الخاصمنوالمركب،والصفاتالذاتمنوالمركب،والماهيةالوجودمنالمركب

منالتركيبيثبتونالفردبالجوهروالقائلون،والصورةالمادةمنوالمركب،والعام

المفودة.الجواهر

اصطلاحي،اْمرتركيبأالمعانيهذهمثلتسميةأنيعلمونالعلمأهلمنوالمحققون

قائمةمتعددةصفاتإلىيعودأنوإما،الخارجفيلهوجودلاذهنيأمرإمماوهو

حق.وهذا،بالموصوف

الكمالصفاتبل-تعالى-للّهالصفاتإثبات:والجماعةالسنةأهلمذهبفإن

منذاتتحققيمتنعبل،لهاللازمةالكمالصفاتبدونذاتهثبوتيمتنع،لذاتهلازمة

الموضع.هذاغيرفيمبسوطكلهوهذا،الصفاتجميععنعَرِيَّةالذوات

الإنسانوليس،بإنسانالمسمىب!ذاإليهفالمشار،إنسان:هذاقيلإذاأنههناوالمقصود
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فيلا"الذهنفيمطلقأيوجدوإنمامقيداًإلا"هناالإنسانوليس،هذامنجزءاًالمطلق

شيئأَهناكأنلافيها؟تشابهابينهماأن:فالمعنىالإنسانيةفيهذاقيلوإذا.الخارج

فيه.يشتركانالا!عيانفيموجوداً

غلطلهتبينالموضمعهذافهمومن،كثيرةشبهاتيحلفإنههذا،اللبيبفليتدبر

اللّهأسماءجعلمنوغلط،المعنويلااللفظيبالاشتراكمقولةالا"سماءهذهجعلمن

مطلقة/حقائقالخارجفيأنزعمومن،معانعلىتدللامحضةأعلامأَ-تعالى-

منبوجهغيرهفيهيشركهلالخفسهالربيستحقماأنوعلم،الا!عيانفيهايشترك

.الصفاتمنشيءفيالمخلوقاتمنشيءيمائلهولا،الوجوه

منها،يستحقهماغيرفيي!ركهلالكن،صفاتهفيغيرهيماثلهفقدالمخلوقوأما

لهماعامةكانتفإذا؟وهذاهذافيحقيقةوهذاهذاعلىالمقولةالمتواطئةوالا"سماء

مقيدةكانتوإنفيها،اشتراكهمامنتصورهمايمنعلممطلقةكانتوإن،تناولتهما

بمحلها.اختصت

القه،وبصر،القهوسمع،اللّهوقدرة،اللّهوعلم،القهوذات،اللّهوجود:قالفإذا

ومحبة،اللّهونزول،اللّهواستواءاللّهوغضب،اللّهورحمة،اللّهوكلام،اللّهوأرادة

نأغيرمن-تعالى-للّهحقيقةكلهاالا"سماءهذهكانت،ذلكونحوالله،وإرادةاللّه

:قالوإذا.المخلوقاتمنشىءفيهايماثلهأنغير،ومنالمخلوقاتمنشيءفيهايدخل

،واستواؤه،وكلامه،وبصره،وسمعه،وقدرته،وعلمه،وماهيته،وذاتهالعبدوجود

تعالى.-اللّهصفاتتماثلأنغيرمن،بهمختصةللعبدحقيقةهذاكان،ونزوله

والملابسوالمشاربالمطاعممنالجنةفيأنأخبرالفهأنذلكمنأبلغبل

ولحمأ،،وخمراً،وعسلاًلبنا،فيهاأنأخبركما،كتابهفيذكرهما،والمناكح

ليس:عباسابنقالوقد،ذلكونحو،وقصوراً،وحوراً،وفضة،وذهبأَ،وحريراً

الاءسماء.إلاالجنةفيمماالدنيافي

كانتوإنالدنيا،فيالتيالحقائقلهذهمماثلةليستالاَخرةفيالتيالحقائق/فتلك

عنأبعدْالخالقأنومعلوم،حقيقةيتناولهاوالاسم،الوجوهبعضمنلهامشابهة

وصفاتهأسمائهمن-تعالى-الفهأثبتهفيماأنيظنأنيجوزفكيف،المخلوقمشابهة

الحسنىالا!سماءبهذهاْحقيكونوهل،بحقيقةذلكليس:يقالوأن؟لمخلوقاتهمماثلا

مباينةمنأعظمللمخلوقاتمباينتهاْنمع؟!والا!رضالسمواتربمنالعلياوالصفات

.مخلوقكل
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علىالإنسانلاستواءالاستواءلفظوضعواالعربإن:المتكلمينبقوليضلوالجاهل

بعضاستواءمنذلكونحو،الجوديعلىالسفينةاستواءأو،الفلكأوالمنزل

يكونلماوالكلاموالبصرالسمعلفظوضعواإنما:القائليقولكمافهذا،المخلوقات

وضعوا،دمانماوكذبالشرعفي!لال،وهذاوشفتينوأذنأَوأصمخةوأجفاناحدقةمحله

منه.جهلكله،وهذاوفؤادلحممضغةمحلهيكونلماوالإرادةوالعلمالرحمةلفظ

العبد،سمع:قالتفإذا،إليهأضافتهماللإنسانوضعتإنماالعربفإن

خصائصذلكيتناولبهيخصفما،ورحمف،وإرادته،وعلمه،وكلامه،وبصره

هذاكان،ورحمفدمارادته)1(،وعلمهوكلامه،وبصرهاللّهسمع:قيلوإذاالعبد.

ظنفمن،المخلوقينخصائصمنشيءذلكفييدخللا،الرببهيخصلمامتناولأَ

قدالنصكونمعالمخلوقينصفاتمنشيئأَيتناولحقيقةكانإذاالاستواءهذاأن

والمجاز.الحقيقةومعرفة،اللغاتبدلالاتجداًجاهلاًكان،باللّهخصه

ينفونثم،المخلوقبصفاتالخالقصفاتفهمهمابتداءفييمثلونالجهال/وهؤلاء

ذلك،مضمونوينفون،بالمخلوقيختصماإلاذلكمنيفهمونفلا،ويعطلونهذلك

اللّهأسماءفيوألحدوا،وصفاتهخصائصهمنالربيستحقهماجحدواقدولكونون

معقوللابأيديهميبقىفلا،الشرعيوالنصالعقليالقياسعنوخرجوا،واَياته

منالإثباتأهليثبتهمابعضإثباتمنلهملابدثم،صحيحمنقولولاصريح

أثبتموهمابينالفرقما:لهمقيلالبعضونفواالبعضأثبتوافإذا.والصفاتالا"سماء

أ!لا،جوابلهميكنلم؟حقيقةهذا)2(يكنولمحقيقةهذاكانولمونفيتيوه؟

وقدراً.شرعأو!لالهمجهلهمبذلكوظهر

فوجدتهم،والصفاتالأسماءمنالرسلأثبتهمماشيئأينفيمنعامةكلامتدبرتوقد

إمافيلزمهم،أثبتوهلماالنافيبهيحتجمابنظيرنفوهلمايحتجونفإنهم؟متناقضينكلهم

وعدمهالوجودبالواجبيقولواأنلهمبدفلانفوهمافإذانفيهما،دماماالا!مرينإثبات

إذافإنهم،المتفلسفةوغلاةالقرامطةمنالغلاةالملاحدةالنفاةهؤلاءنهايةوهذا.جميعأَ

.يرتفعانفلا،يجتمعانلاأنهماكمافالنقيضانجميعأ،النقيضينينفونأخذوا

فإنعنه؟يعبرواوأنيتصوروهأنلابدالنقيضينعنهيسلبونماأنجهةومن

يأأووالواجبالثابت:كقولهمعنهوعبرواتصوروهومتىبالثصور،مسبوقالتصديق

.أثبتناهماوالصواب،!وعمله!:المطبوعةفي(1)

.أثبتناهماوالصواب،!وهذا":المطبوعةفي)2(
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نأيمكن،/ولانفوهفيمايلزمهممانظيرالمشتركالقدرإثباتمنفيهلزمهم،قالوهشميء

فقط.اللفظيبالاشتراكمقولةاللّهأسماء:قولهممعذلكمنشميءيتصور

الكوكبعلىالمقول"المشترى"كلفظمعنويأَلالفظيأَاشتراكأَالمشتركينفإن

يقولقائلاًالمستمعسمعإذا،فإنهعمروابنوعلىالكوكبعلىالمقولوسهيل،والمبتاع

اللفظهذامنيفهملم،السلعةلهذهالمشتريهووهذاعمرو،بنسهيلجاءني:له

لممتواطئةأسماؤهتكنلمفإذا،لهموضوعاللفظأنيعرفأنإلا،أصلاًكوكبأ

مايعرفوالموهم،ذاتهيخصمايعرفوااْنإلاأصلاً،شيئأَأسمائهمنالعباديفهم

شيئأ.يعرفوافلم،ذاتهيخص

فالقادح،ضروريعلمذلكواْمثالومحدثقدريمإلىالوجودبانقسامالعلمإنثم

سوفسطائي.

اللفظإن:قيللىاذا.ضروريعلممشتركأقدراًالاسمينبينبأنالعلموكذلك

فعبروامطلقأ،باللفظتكلمواقداللغةاْهليكوناْنإلىذلكيحتجلمفيهما،حقيقة

كالحياةغيرها:إلىمضافةإلاتكونلاالتيالمعانيفإن،المشتركالمطلبئالمعنىعن

وأبغيرهقائمةصفةإلايكونلامماذلكوغيرواليدبل"والاستواءوالقدرة،والعلم

لماالنظرأهلولكن.محلهعنمجرداًالخارجفييوجدلابحيثبغيرهقائمأَجسما

فياللغةوأهل،المطلقةالكليةبالا"لفاظعنهاعبرواالمطلقةالكليةالمعانيتجريدأرادوا

منبهقامماإلى؟ويشيرونزيدوجهوهذا،زيدجاء-:مثلا-يقولونخطابهمابتداء

ذلك.المخاطبفيفهم،والوجهالمجىء

وجهوراْيت،الفرسوجاءعمرو،وجهورأيت،عمروجاء:أخرىتارةيقولونثم/

ووجهأمجيئألعمرووأنمميزاً،وقدراًمشتركأقدراًهذهبينأنالمستمعفيفهم،الفرس

مثل،مجيئهأنزيد،علممثلعمراًأنعلم،فإذاإليهووجههزيدمجىءكنسبةإليهنسبته

بعضمنتشابههبلزيدمثلليستالفرسأنعلم،لىانوجههمثل،ووجههمجيئه

.الوجوهبعضفيتشبههبل،ووجههزيدمجيءليسووجههامجيئهاأن،علمالوجوه

للملائكةأنعلم،الملائكةوجوهالأنبياءوراْتالملائكةجاءت:قيلإذاوكذلك

ذلكبحقيقةمعرفتهثم،إليهووجههالإنسانمجيءكنسبةإليهانسبتهاووجوهأمجيئأ

يتصورولاالجملةجهةمنإلاالملائكةيعرفلاكانفإن،الملائكةبحقيقةمعرفتهتبع

يتصورولاالجملةحيثمنإلايعرفهالاووجوههممجيئهمفيذلككان،كيفيتهم

كيفيتها.
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معانيهاعلىيدلالمواضعهذهجميعفيفاللفظ،الجنجاءت:قيلإذاوكذلك

كانوماهيتهالجنيحقيقةمثلليحستوماهيتهالملكحقيقة:قيلإذابل،الحقيقةبطريق

مع،المتواطئةالا"سماءمنوكان،الحقيقةسبيلعلىفيهيامستعملاًوالماهيةالحقيقةلفظ

التماثل.بنفيفيهاصرحقدالمسمياتأن

ولاذهبها،مثلذهبهاولا،الاَخرةخمركمثلليسالدنياخمر:قيلإذاوكذلك

نأ،معالتماثلبنفيذلكفيصرحقدكانعسلها،مثلعسلها/ولالبنها،مثللبنها

الحقيقة.سبيلعلىفيهامستعملالاسم

وهذا،المخلوقهذامثلهوماالمخلوفهذا:القائلقاللوفإنه؟كثيرةهذاونظائر

هوالذياللونهذاأو،الصامتهوالذيالحيوانمثلليسالناطقهوالذيالحيوان

هوالذيالموجودمثلهوليسالخالقهوالذيالموجودأو،الا"سودمثلليسالأبيض

المسميينفيالحقيقةسبيلعلىمستعملةالا"سماءهذهكانتا-ذلكونحو،المخلوق

المسميينبينيكونأنتقتضيإنماالمتواطئةفالا!سماءبينهما،التماثلبنفيصرحاللذين

متضادين.أومختلفينالمسميانكانوإنمشتركأَ،قدراً

مماثلأيكوناْنلزم،حقيقةكانتإذاوصفاته-تعالى-القهأسماءأنظنفمن

كلامهاْولوكان،الناسأجهلمنكان-لصفاتهممماثلةصفاتهوأنللمخلوقين،

هوهذاو،وصفاته-تعالى-اللّهأسماءجميعنفييقتضيلا!نه؟زندقةوآخره،سفسطة

والإلحاد.الزندقةغاية

متناقضأكانوالمجاز،الحقيقةأسبابفيتساويهما،معوصفةصفةبينفرقومن

ببعض.وكفرالكتابببعضآمنلمنمشابهأ،مذهبهفيمتهافتأ،قولهفي

غاية/فيوالا!ئمةالسلفمذهبأنلهتبينالا"مور،هذهالفاضلاللبيبتأملهـاذا

الصحيح،والمنقولالصريحالمعقولمقتضىوأنهوالاطراد،والصحةوالسداد،الاستقامة

عنخارجًا،أفكمنعنهيؤفكالذي،المختلفقولهتناقضمعكانخالفهمنوأن

سالْروعلىعلينانعمتهيتمواللّه،والسمعللفطرةمخالفأَ،والسمعالعقلموجب

.والآخرةالدنياخيرولهملناويجمع،المؤمنينالمسلمينإخواننا

)وَاتَّخَذَ:تعالىاللّهقالقد:بعضهمقال-تعالى-اللّهبصفاتلهتعلقلاوهذا

سَبيلاً!يَهْديهِمْوَلايُكَلّمُهُمْلاأنَّهُيَرَوْاأَلَمْخُوَارٌلَّهُجَسَدًاعِجْلاًحُلِيِّهِمْمِنْبَعْدِهِمِنْمُوسَىقَوْمُ

اللّهفيكونَ؟َالجسمهو"الجسد"َوجسداً،إلهأَاتخذمناللّهذمفقد148(،:الا"عرافا

منتف،وهذاجسمأيكونأنيستلزمالصفاتهذه.وإثباتجسمهوإلهأَاتخذمنذمقد

132



،الشرععلىذلكفييعتمدأنهيزعممنيقولهماخلاصةفهذا.الشرعيالدليلبهذا

:وجوهمنباطلهذا:لهفيقال

يكونأننفيعلىلاجسداً،يكونأننفيعلىيدلإنمادلإذاهذاأنأحدها:

ينقسمالجسمفإنالجسد؟منأعم-الصفاتنفاة-هؤلاءاصطلاحفيوالجسمجسمأَ،

الجسد.بخلاف،ولطيفكثيفإلىعندهم

قيل-الجسدهو/إنه:اللغةأهلقالالذيوهو-اللغويالجسمبقولكأردتفإن

فإنا.اللغويالجسموهوجسداً،يكونأنالعرشعلىالاستواءإثباتمنيلزملا:لك

.اللغويالجسمهووالجسدبجسد،هووليسالا"رضعلىيعلوالهواءأنبالضرورةنعلم

والجسدهوالجسد،والجسمجسمًا،لكانالعرشعلىمستويأكانلو:القائلفقول

ملبس.كلام-بالشرعمنتف

:إنهيقوللاعاقلاًفإن؟ممنوعةالا"ولىالمقدمةكانتالجسد،بالجسمعنىإنفإنه

لكان،وقدرةعلملهكانلوإنه:عاقليقولولاجسداً،لكانالعرشفوقكانلو

وبدنأ.جسداًلكانويتكلميرىكانلوإنه:عاقليقولولاجسداً.

علىيعلوالهواءوكذلك،الجنوكذلك،وتتكلموترىوقدرةعلملهمالملائكةفإن

بجسد.وليسغيره

ماكلوجعلوا،إليهيشارالذيأنهمن؟الكلامأهليعنيهمابالجسمعنىوإن

بالصفاتيوصفأويرىأنهيمكنماكلأوجسمأَيرىماوكل،جسمأإليهيشار

والجسمفالجسد:لهفيقالجسمفهوفوقهويكونغيرهعلىيعلوماكلأو،جسمفهو

ورقيق،غليظإلىمنقسمهوبل،العربلغةفيجسداًهوليسالكلاميالتفسيربهذا

بجسد.ليسماوإلىجسدهوماإلى

كانتوإنكذا،فحكمهاكالميتةمتجسدةكانتإنالنجاسةالفقهاء:يقولولذا/

كذا.فحكمهاكَالبولمتجسدةغير

بهذاجسمأيكونألايلزملمبجسدليسأنهعلىدلالدليلأنقدروإذا

؟العامنفيالخاصنفيمنيلزمولاالجسد،منعندهمأعمالجسملا"ن؟الاصطلاح

.بحيوانليسأنهيلزملا،فإنهبإنسانهوليس:قلتإذاكما

كانفإذا؟الكلامأهلعرففيومعناهاللغةفيمعناهبيناشتراكفيهالجسمفلفظ

نفىمنقولبطل-الدليلمنذكربمامنتفوهذا-الجسدمعنىهواللغةفيمعناه

فإنجسمأ،لكانبذلكموصوفأَكانلوبأنه،الصفاتمنغيرهأو؟بالذاتالاستواء
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الثانية.وإماالا"ولىإما؟باطلةالمقدمتينفإحدى،منتفحينئذالتلازم

محلاكانوما،للأعراضمحلاًلكانوقدرةعلملهكانلو:يقولأنهذاونظير

اللغةأهل؟لا"نسلامأولاقدوسا،يكونفلا،والعيوبالاَفاتمحلفهوللأعراض

هذهبهتقومأنجازفلو،ونحوهمرضمنللإنسانيعرضمابالتحريكالعَرَضقالوا:

السلامهوإذ؟ذلكعنمقدس-سبحانه-وهوناقصأَ،معيبأَ-وتقدستعالى-لكان

.القدوس

عرففيمعناهوبين،اللغةفيمعناهمنذكرمابينمشتركالعَرَضلفظ:فيقال

بغيرهقامماة-عرضأمطلقأ/والقدرةالعلميسمىمنعند-معناهفإن،الكلامأهل

ذلك.ونحووالسكون،والحركةوالقدرة،والعلم،كالحياة

باقية،الخالقصفاتإن:ويقولون.زمانينيبقىلاماهو:يقولونوآخرون

زمانين.تبقىلافإنها،الصفاتمنبالمخلوقاتيقوممابخلاف

بهقاموما،عرضألكانوالقدرةالعلمبهقاملو:قالإذاأنه:هناوالمقصود

باطلة.المقدمتينإحدىفإن،تلبيسفيهكلام،الاَفاتبهقامتالعرض

يعرضبمافسروإن،باطلةالثانيةفالمقدمة،بالصفةفسرإنالعَرَضلفظفإن

باطلة.الا"ولىفالمقدمة،ونحوهالمرضمنل!نسان

حدثأ،أحدثقدلكانالعرشعلىاستوىقدكانلو:يقولأنذلكونظير

بهقامفلو-يكنلمأنبعدكان-حادثفعلالاستواءلأن؟الحوادثبهوقامت

تعالى--واللّه،حدثأأحدثفقدالحوادثبهفامتومن،الحوادثبهلقامتالاستواء

")1(محدثاآوىاْو،حدثأأحدثمناللّهلعن)ا:!النبىلقولذلكعنمنزه

")2(.ضلالةبدعةكلفإنالأمور،ومحدثاتوإياكم":ولقوله

مايفعل-تعالى-واللّه،يكنلماْنبعدكانمااللغةفيالحادث:لهيقالفإنه

يكن.لمأنبعدحدثوقدإلايفعلهفعلمنفما؟يشاء

يحدثاْنوهو،الدينفيالمحدثاتفهي،!سَكل!النبىذكرهاالتىالمحدثات/واْما

)3402(،المناسكفيداودوأبو0137/467()الحجفيومسلم0187(،)المدينةفضائلفيالبخاري)1(

.1/81وأحمد،!صحيححسنحديث!:وقال)2127(والهبةالولاءفيوالترمذي

المقدمةفىماجهوابن!صحيححسن":وقال(2676)العلمفىوالترمذى(7046)السنةفىداودأبو)2(

(42).
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أ.أكهو)إالعباد،منمذمومالدينفيوالإحداث،اللّهيشرعهالمالدينفيبدعةالرجل

لحكمه.معقبلايشاءمايحدث

وقد.والإضلالالضلالفيهوقعالاستدلالفيخصإذاالمجملالمشتبهفاللفظ

الا"سماء.اشتراكجهةمنالعقلاءاختلافأكثرإن:قيل

سبحانه-اللّهإن-:يقالأن:الاستدلالمنذكرمابطلانبيانفي-الثالْيالوجه

،ولاأرواحهمولا،الآدميينأجسادلا:المخلوقاتمنشيءجنسمنيكونأنمنزه-

حقيقتهتكونبحيثذلكمنشيءجنسمنكانلوفإنه"المخلوقاتمنذلكغير

له،يجبمالهويجبالاَخر،علىيجوزمامنهماكلعلىيجوزأنللزم،كحقيقته

الوجودالواجبالقدليميكونأنيستلزملا"نه؟ممتنعوهذا،عليهيمتنعماعليهويمتنع

يمتنعغنيأغناهيمتنعالذيالمخلوقيكون،وأنبنفسهالوجودواجبقدليمغير،بنفسه

نأنفسهنزه-تعالى-واللّه،المتناقضةالا"مورمنذلكوأمثال،الخالقإلىافتقاره

نِذ.أو،سَمِيٌأو،ومثلكُفو،لهيكون

أجسادجنسمنيكونأن-تعالى-اللّهتنزهبهايعلموالعقليةالشرعيةالأدلةفهذه

مُوسَىقَوْمُ:/)وَاتَّخَذَبقولهذلكعلىالمستدللكن،المخلِوقاتمنِغيرهاأو،الآدميين

فإن؟ضعيفةبحجةاسئدل148(:الا!عراف1خُوَارٌ!لَّهُجَسدَاعِجْلاَحُلِيِّهِمْمِنْبَعْدِهِمِنْ

كماتجسد،منه:يقال،البدنهوالجسدإن:وغيرهالجوهريقالقدكانوإن"الجسد"

أيضا؟الدموهو،الصبغمنونحوهالزعفران-أيضأَ-والجسد،تجسمالجسممن:يقال

النابغة:قالكيا

جسدمنالأصنامعلىأريقوما

بدنألهأنالعجلمنالمرادفليس،هذاولاهذالاالقرآنفيبالجسدالمرادفليس

:تقولوالعرب،كذلكيكنلمالعجلفإنالبقر،كأبدانبدنأَولا،الاَدميينبدنمثل

وجسد.جاسدفهو،بهلصقإذاجسداً:يجسدالدمبهجسد

الشاعر:قال

ويبسمائعالدماءمنمورسجسدبهساعد

الصبغ،منبهلصقمالكمال؟الئيابمنصبغهأشبعماوالمجسدالا!حمروالجسد

،متجسدةوغيرمتجسدةنجاسةالفقهاء:يقول؟ولهذاوالتلاصقالتكاثفمعنىفيهفاللفظ

فيه.حياةلاالذيأو،المتكاثفالمتلاصقالمصمتالجسدبهيرادالقرآنفيوهو
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جَعَلْنَاهُمْ:)وَمَاتعالى،فقالمواضعأربعةفيالجسدلفظة-تعالى-اللّهذكروقد

ثُمَّجَسَدًاكُرْسِيِّهِعَلَىوَأَلْقَيْنَا!:/تعالىوقال:8(،الأنبياءأالطَّعَامَمه!يَأْكُلُونَلاًَّئسَدًا

خُوَارٌ!ولَّهجَسَدًاعجْلاًحُلِيِّهِممِنبَعْدِهٍمِنْموسَىقَوْمُوَاتَّخَذَ)ةوقال،34(:أصلهوأَنَابً

كأنه88(:طهأخُوارٌ!لَّهُجسَداعِجْلاًلَفمْم!فَأَخْرجَ:تعالىوقال(،148:الا!عراف1

عجلاً:يقلولم،خورةخار،فيهحياةلاإنه:يقالوقد.لةجوفلامصمتعجل

وهوبدنههوجسدلهعجلكلأنالمعلوممنلا!نه؟جسملهبدن،لهجسد،له

.روحفيهجسدالمعروفوالعجل،جسمه

كانوأنه،نقصهتبينحتىفيهروحلامصمتأَجسداًكانأخرجهماأنّ:والمقصود

والحركة.الحياةمسلوب

الغليظاْوالمصمتبالجسدأريدإن:يقالوقد،واحدةخارخورةإنماأنهروىوقد

به،ضلواالوجههذامنبل،الوجههذامننقصهلبيانذكرذلكإن:قيلفلم،ونحوه

!اةلا!ان!!ا:!الوقدسَبِيلاً!.يَهْدِيهِمْوَلايُكَلِّمُهُمْلاأَنَّهُجهة)امنالنقصكانوإنما

جهةمنلا،الكمالصفاتمنوغيرها،الحياةعدمجهةمنفيهكانفالنقصفيه

.بدنلهفالاَدمي،بدنلهليسأو،بدنلهكونه

وأجملاًأو،حيأفرسأأو،كاملاًآدميأَ،أوالعجولكسائرعجلاًلهمأخرجولو

بهالفتنة،وكانتعظيمةأعجوبةذلكولكان،بدنلهأيضألكان-الحيوانمنذلكغير

ذلك.يحققالنقصبصفاتموصوفأَكانالمخرجأنبين-سبحانه-الفهولكن،أشد

سَبِيلاً!ويَهْديهِمْوَلايُكَلّمُهُمْلاأَنَّهُيَرَوْاأَلَمْ):قالسبحانهأنهوهو:الثالثالوجه/

يَهْدِيهِمْولايُكَلِّمُهُملاأًنَّهُ)بهعابهفيماذكرولكنجسد؟ذاكونهبهعابهفيمايذلمحىفلم

ذلك.لذكرونقصأعيبأَبدنذاكونهمجردكانولوسَبِيلاً!،

بدنذاالشيءكونأنعلىبفا،يحتجمنحجةنقصعلىتدلالاَيةأنفعلم

اللغة،فيمعناهغيروافإنهم،بالأفولاحتجاجهمنظيرالحجةوهذه،ونقصأعيبأَ

كانولو،العالمينربليسكونهعلىبذلكاحتجإبراهيمأنفظنوا،الحركةوجعلوه

لهم.لاعليهمحجةلكانذكروهكما

أَل):قالثمخوار،لهجسداًعجلاًبكونهوصفهتعالىاللّهأن:الرابعالوجه

السَّامِرِيُّ.أَلْقَى)فَكَذَلِكَ:الا!خرىالسورةفيوقالسَبِيلا!،يَهْدِيهِمْوَلايُكَلِّمُهُمْلاأَنَّهُيَرَوْا

إلَيْهِمْيَرْجِعُأَلآَيَرَوْنَأَفَلا.فَنَسِيَمُوسَىوَإِلَهُإِلَهُكُمْهَذَافَقَالُواخُوَارٌلَّهُجَسَدًاعِجْلاًلَهُمْفَأَخْرجَ

136



كونهمجردعلىوصفهفييقتصرفلم:87-918،نَفْعًا!أطهوَلاضَرًّالَهُمْوَلايَمْلِكُقَوْلاً

نفعأَ.ولاضراًلهميملكولا،يكلمهملاأنهوبين،خواراًلهبأنوصفه،بلجسداً

فإنمنها؟واحدكلأوبعضها،أوالصفاتمجموعيكونأنإمالنقصهفالموجب

جسداًكونهفليسبعضهاكانوإن،نقصواحدةنقصهاأنعلىيدللمالمجموعكان

علىوالقدرةالتكلم/مسلوبكونهمنبأولىوهذاهذاوليس.خوارلهكونهمنبأولى

واللّه-،ذلكونحوبخوارهضلواإنمااْنهمفمعلوم؟منهماكلكانوإنوالضر،النفع

والضر.النفععلىوالقدرةالتكلمبعدمعليهماحتجإنما-تعالى

صفةخوارلهوكونهجسداًكونهأنعلىدلالةالقرآنفيليسأنهانمس:الوجه

وضرهمنفعهمعلىيقدرولايكلمهملاكونهأنالقرآنعليهدلالذيوإنما،نقص

يخورخار:ويقال،يصوتالذيوالإنسانالصوتهوالخوارأن:ذلكيبين،نقص

السبيل.يهديهوقد،غيرهيكلموهوالثور،

غيرهيكلمالذي،الإنسانصفاتعنناقصةالعجلصفاتأنبين-سبحانه-واللّه

كان،فلومصوتأَأيضألكانكلمهملوأنههذايبين،المعبودمنأكملفالعابد،ويهديه

فإنيُكَلِّمُهُمْ!ولاأَقُّيَرَوْا)أَلَىْ:تعالىبقولهالاستدلاللبطلنقصهلبيانالصوتذكر

منه.يسمعونهبصوتيكونكانإنماكلمهملولهمتكليمه

الجسد.ذكرفكذلك،نقصصفةلكونهيكنلمالتصويتذكرأنفعلم

وجعله،بهعابهالذيالعيبهووهذاهذاعلىدلالقرآنأنذكرمن،وبالجملة

.أدلنقيضهعلىهوبل؟عليهيدللاماالقرآنعلىقالفقد؟إلهيتهنفىعلىدليلاً

مَاتَعْبُدُلِمَأَبَتِ)يَا:!الأفغ!ا!لعن!ى-ظلى-اللّهأن:السادسالوجه/

اٍذْيَسْمَعُونَكُمْهَلْ!الو:تعالى142،وقال:ممر3!هأشَيْئًاعَنكَيُغْنِيوَلايُبْصِرُوَلايَسْمَعُلا

،72-74:الشعراءأيَفْعَلُونَ!وكَذَلِكَآبَاءَنَاوَجَدْنَابَلْقَالُوا.ونَيَضرٌّأَوْيَنفَعُونَكُمْأَوْ.تَدْعُونَ

كلكونمعتضر،ولاتنفعولاتبصر،ولاتسمعلابكونهاإلهيتهانفيعلىفاحتج

.غيرهأوحجراًكانسواء،وجسمبدنلهمنهما

عليهم-الا!نبياءمنوغيرهالخليلإبراهيملذكرهكافيأَالاحتجاجهذامجردكانفلو

الكمالصفاتنفيمنبهالفهاحتجمابمثلاحتجواإنمابل-والسلامال!ملاةأفضل

ذلك.وغيروالحركة،والقدرةكالتكلمعخها"

الإله-أنعلىدالأَيكونأنإما-تعالى-اللّهذكرهما:يقالأن:السابعالوجه
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؟ذكروهمابطليدللمفإن.يدلألاوإما؟الصفاتهذهببعضموصوف-سبحانه

والسمعللعباد،التكليموهو،تعالىللّهالكمالصفاتإثباتعلىيدلفهودلوإن

والضر.والنفع،والقدرةوالبصر

ونفاةنفيها،علىلا،الصفاتإثباتعلىدليلاًالاَياتتكونأنيقتضىوهذا

احتجواالتيفالاَياتوالتجسيد.،التجسيميقتضىإثباتهاأنلزعمهمنفوهاإنماالصفات

لهم.لاعليهمهيبها

تدلفإنما،الاَياتمنالصفاتنفاةبهيحتجماعامةفىِمطرداًوجدناهقدأمروهذا

مطلوبهم.علىلا،مطلوبهمنقيضعلى

تعالى--اللّهدونمنعبدماوكل،جسداًجسمكلكانإذاأنه:الثامنالوجه/

فإن،أجسادوهي،أجسامأ،ذلكوغيروالا"وثانوالكواكبوالقمر،الشمسمن

جميعفيالدليلهذايطردأنلزم،الإلهيهعنهبهلينفيالعجلفيهذاذكراللّهكان

.المعبودات

سببلبيانجسداًكونهذكرإنه.العجلغيرفيهذايذكرلماللّهأنومعلوم

ولايكلمهملابكونهعليهماحتجبل،عليهمالحجةهوذلكجعلأنهلابه،افتتانهم

سبيلاً.يهديهم

أَيْدلَهُمْأَمْبِهَايَمْشُونَأَرْجُلأَلَهُمْ):الا"عراففيقال-سبحانه-أنه:التاسعالوجه

فيوللناس(591:الاْعراف1بِهَا!يَسْمَعُونَآذَانٌلَفمْأَمْبِهَايُبْصِرُونَأَعْيُنٌلَهُمْأَمْبِهَايَبْطِشُونَ

:قولانالايةهذه

.المعبودمنأكملالعابدأنليبينالنقائصبهذهوصفهمأنهأحدهما:

فإن،الصفاتهذهبنقيضموصوفأيكونأنيجبالمعبودلا"نذلكذكرأنه:الثاني

لصفاتتعرضفيهيكونفلا،العجلآيةفيبمثلهيقالأناْمكن،الا"ولبالقولقيل

الا!صنام.عننفاهبما-تعالى-الربيتصفأنوجب،بالثانيقيلوإن.الإله

فيذكرلما/معارضةالدلالةهذهكانتأجسامأَالأمورهذهكانت،فإنوحينئذ

يوصفأنووجب-تعالى-اللّهعنلهانفيهمبطلأجسامأاتكنلمهـان،الاَيةتلك

تكوناْنيجبولاوغيرها،الأيديمن،والسنةالكتاببهجاءبما-وجلعز-اللّه

يكونألاأولىالعلوفإثباتتجسيمأهذايكنلمهـاذا،تجسيمأذلكيكونولاأجسامأَ،

.ذكروهلمامناقضالشرعأنعلىفدلتجسيما،يكونلاأنهعلىفدلتجسيمأ.
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وأنه،الكمالصفاتإثباتعلىوالسنةالكتابدلالة:يقالأنالعاشر:الوجه

1،،0أفاطر:الطَّيّبُ!الْكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْهِ:كقودتح!ر،أنمنأعظمالعرشِفوقنفسه

إِلَيْهِ!وَالرُّوحُالْمَلَائِكَةُتَعْرُجُ!ال!:وقوله،،158:النساءإِلَيْهِمهـأاللَّهُرَّفعَهُبَلم!:وقوله

.60،2:الأعراف1!رَبِّكَعِندَالَّذِينَ)إِنَّ:وقوله،،4:المعارجأ

القراَن،منمفهومة،بينةجليةدلائلوهي،اَيةثلاثمائةيببئذلكإن:قيلوقد

تعالى.-اللّهكلاممنمعقولة

هذهموجبدفعيمكنلموجسداً،،جسمأَاللّهيكونأنيستلزمهذاإثباتكانفإن

النقص-هوجسداًكونهمجردأنفيهاليسلأنه؟العجلقصةفيذكربماالنصوص

نأيستلزملاوالصحفاتالعلوإثباتكانوإن-إلهيتهمنمانعهَوجعلهاللّهعابهالذي

يقتضيالعلوإثباتأن-عمدتهمأن-في،كلامهمأصلبطلوجسداًجسمأَيكون

علىدليللهميكنلم،والتجسدالتجسيميستلزملاأنهسلموافإذاوالتجسد،التجسيم

ذلك.نفي

وأجسدأ-تعالى-الربكونامتناععلىأوغيرهاالعجلقصةدلتفإذاوحينئذ،/

عنهوينفي،العرشفوقنفسهبأنهيوصفبل،منافاةالنصوصبينيكنلم،جسمأَ

وتعالى.-سبحانه-عنهنفيهيجبما

منبوجهالصفاتمنوغيرهللعلوالنفاةيوافقمافيهليسالشرعأنوالمق!ود

.الوجوه

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه
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:الإسلامشيخقال/

فصل

وعابديهداعيهمن"قربهوبين-وجلعز-الربعلو"بينالجمعفي

:فنقول

،العرشعلىوالاستواءبالعلورسولهلسانوعلى،كتابهفينفسهاللّهوصفقد

القراَنفي:الشافعيأصحابكباربعضقالحتى،كثيرةاَياتفيكتابهفيوالفوقية

.عبادهفوقوأنه،الخلقعلىعالياللّهأنعلىتدلأزيد،أودليلألف

رَبِّكَ!وعِندَالَّذِينَ)إِنَّ:قولهمثل،ذلكعلِىتدلدليلثلاثمائةفيه:غيرهوقال

كانفلو(،91:الا!نبياءأعِندَهُ!وُوَمَنْوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَن)وَلَه2ُ(،60:الا!عراف1

قدرتهفيكلهمالخلقلكان-الجهميةيقولكما-قدرتهفي"عنده"معنىبأنالمراد

نأكما،عندهومن،الأرضفيومن،السمواتفيمنبينفرقيكنلم،ومشيئته

مستويأولكان،المخلوقاتجميععلىمستويأَلكانالاستيلاءبهالمرادكانلوالاستواء

دائمأَ.يخلقهأنقبلالعرشعلى

كتابه،في/بذلكأخبر،كماوالا!رضالسمواتخلقبعدبالعرشمختصوالاستواء

منالعلوكانولهذا؟عليهمستويأيكنلموتارة،عليهمستويأَكانتارةأنهعلىفدل

فمنالعرشعلىالاستواءوأما،المثبتةأئمةعندالعقلمعبالسمعالمعلومةالصفات

بالعقل.لا،بالسمعالمعلومةالصفات

.والقرببالمعيةأيضأَنفسهوصف-تعالى-أنهوالمقصود

وخاصة.،عامة:معيتانوالمعية

إِنَّ):كقوله:والثانية،(4:الحديدأ!وكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْ)وهُوَ:كقوله:لأولىِفا

الاَيات.منذلكغيرإلى(،128:النحلأمحْسِنونَ!وهموَّالَّذِينَاتَّقَواالَّذِينمَعَاللَّهَ

إِلَيْهِأَقْرَبئ)وَنَحْنُ:وقوله(،186:البقرة1!قَرِيبٌ!الوفَإِنِّي:كقولهفهوالقربوأما

.85(:الواقعةأ!هومِنكُمْإِلَيْهِأَقْرَبُ!الووَنَحْنُ،(16:أقالْوَرِيدِ!حَبْلِمِنْ

:فرقأربعالمقامهذافيالناسافترقوقد
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ولا،العالمخارجولا،العالمداخلليس:يقولونالذينالنفاةفالجهمية

.مفوضأومتأولعندهمالجميعبل،بفوقيتهولابعلوهيقولونلا،تحتولا،فوق

والقدرية،،والشيعة،كالخوارج:بنصوصيتمسكونقدالبدعأهلوجميع

واحدةكلمةالا!نبياءعنمعهمليسفإنهمالجهميةإلا،وغيرهم،والمرجئة،والرافضة

الجهميةإن:/أسباطبنويوسفالمباركابنقالولهذا"النفيمنيقولونهماتوافق

ذكرهماأحمد،لا!صحابالوجهينأحدوهذا،فرقةوالسبعينالثلاثعنخارجون

.وغيرهحامدبناللّهأبوعبد

الجهمية-منوكثير،الخجاريةيقوله،كمامكانكلفيبذاته:إنهيقولونثانوقسم

أهل"يقولهكما،المخلوقاتوجودعينإنه:يقولون-وعوامهم،وصوفيتهم،عبادهم

وهموالاتحاد،الحلولمنمركبأَقولهيكونومنواحدالوجودبأنالقائلون"،الوحدة

وكلوالاستواء".العلو،"نصوصويتأولون،"والقربالمعية"بنصوصيحتجون

فيأنهوعندهم،وأوليائهبأنبيائهخاصةأكثرهاالمعية"فإنعليهمحجةبهيحتجوننص

.مكانكل

وَالأَرْضِالسَّمَوَاتفِيمَالِلَّهِمالودمحًّ:قالفإنه،قولهمنقيضيبينماالنصوصوفي

غيروالمسبحيسبحوالا!رضالسمواتفيمنفكلِا،،:الحديدأالْحَكِيمُ!والْعَزِيزُوَهُوَ

ثم،لهالملكأنفبين،،2الحديد:أوالأَرض!السَّمَوَا!مُلْكُلَهُ):قالثم،المسبح

.3،:الحديدأعَلِيغ!شيْءٍبِكُلِّهُوَوًوَالْبَاطِنُوَالظَّاهِرُوَالآخِرُالأَوَّلُثالوهُوَ:قال

،شيءبهرركفليسالآخروأنت،شيءقبلكفليسالا!ول"أنت:الصحيحوفي

هوكانفإذاشيء")1(،دونكفليسالباطنوأنت،شيءفوقكفليسالظاهروأنت

كانو%ذا،بعدهالربماهناككاناَخراًكانوإذا،بعدهيكونماهناككانالا!ول

شيءدونهليسباطنأَكانوإذا،عليهظاهرالربماهناككانشيءفوقهليسظاهراً

دونه.تكونأنعنهانفىأشياءهناككان

ثمرماعليأَ،يكونمنعلى"العلى":الحسنىأسمائه:منعربيابنقالولهذا/

الوحودحيثمقوهو،لنفسهفعلوه؟هوإلايكونعليأ،ومايكونماذاوعلى،هوإلا

،،ل:قال.ثمهوإلاوليستلذاتها،العليةهيمحدثاتفالمسمى،الموجوداتعين

بجه!هيعرفاللّهبأننفسهعنينطقألسنتهمنولسانالحقوجوهمنوجه:وهوالخراز

تراهمنثموما،ظهورهحالفيبطنماعينوهو،ظهرماعينفهو،الاضدادبين

المسمى،وهونفسهعنباطنوهو،لنفسهظاهرفهو،سواهعنهبطنمنثموما،غيره

.08صتخريجهسبق)1(
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الخراز.سعيدأبو

اْنهالحلوليةعندفإن؟القربلفظوكذلك،والمخالطةالممازجةعلىتدللاوالمعية

.بالقرآنوجهلكفرهذاوكل،الا!عيانسائرفيعندهمهوكما،الوريدحبلفي

اْنا:ويقول.مكانكلفيوهو،العرشفوقهو:يقولمن:الثالثوالقسم

ذكرهمطوائفقولوهذا.ظاهرهعنمنهاواحداًأصرفلاوهذه،النصوصبهذهأقر

والصوفية.السالميةمنطائفةكلامفيموجودوهو"الإسلاميةالمقالات"فيالا!شعري

كلامفيمامع،وغيرهمابَرَّجَانوابن،المكيطالبأبيكلامفيماهذاويشبه

أبيابنمثال!"صنفالذي-الأهوازيعلىأبوكانلماولهذا؟التناقضمنأكثرهما

الخطيبذكروكذلك،السالميةمنهو-عساكربنالقاسمأبيعلىوردبشر"

.الصفاتفيكلامهطالبأبيعلىأنكرواجماعةأن:البغدادي

مخالفتهاعنواْبعدبالنصوصالتمسكإلىأقربكانوإن،الثالثالصنف/وهذا

كلها.والثانيخالفهابل،النصوصمنشيئأَيتبعلمالأول.فإنالا!ولينالصنفينمن

معانيها.عليهاشتبهتقليلةبنصوصوتعلقالمبينةالمحكمةالكثيرةالنصوصترك

اْيضا.غالطلكنهكلها،النصوصاتبعتأنا:فيقولالصنفهذاوأما

وإجماعوالسنةللكتابمخالففهو،مكانكلفيبذاتهاللّهإن:قالمنفكل

وللأدلةالمعقولولصريح،عبادهعليهاللّهفطرلمامخالفتهمعوأئمتها،الأمةسلف

:ويقولون.العرشفوقإنه:يقولون،متناقضةأقوالأَيقولونرهؤلاء.الكثيرة

.وغيرهطالباْبوذلكمثليذكركما،العارفقلبكنصيبمنهالعرشنصيب

نإ:قالوافإن،ذلكيتبعوماوالإيمانالمعرفةمنهنصيبهالعارفقلبأنومعلوم

قلوبفيبذاتهبحلولهقالواوإن.العرشفوقنفسهإنه:قولهمنقضوا!ثذلكالعرش

الخالص.بالحلولقولأهذاكانالعارفين

توحيدهفي"السائرين"منازلصاحبحتىالصوفيةمنطائفةذلكفيوقعوقد

هذا.مثلمنيحذرونالقومأئمةكانولهذا؟الحلولهذامثلفيالمنازلآخرفيالمذكور

منللموحدلابدأنهفبين.القدمعنالحدوثإفرادهو:فقالالتوحيدعنالجنيدسثل

بالاَخر،وهؤلاءأحدهمايختلطفلا/،المخلوقوالمحدثالخالقالقددمبينالتمييز

منوكثيرأئمتها،فيوالشيعة،المسيحفيالنصارىقالتهماالمعرفةأهلفييقولون

والسنةللكتابالمتبعينالمعرفةأهلشيوخمنوأمثالهالجنيدعلىينكروالإباحيةالحلولية

معرفةيكملوالماْنهم،ويرىوالنهيالأمرإثباتفيقالوه،وماالحلولنفيمنقالوهما
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والإباحية.الحلوليةمر،وأمثار4هوكملهاكماالحقيقة

العلمشيوخمنوالدينالعلمأئمةوأئمتها؟الا"مةسلففهم،الرابعالقسموأما

تحريفغيرمنكلهوالسنةالكتاببهجا?مابجميعوآمنواأثبتوافإنهم،والعبادة

منهوهمخلقهمنبائن،عرشهعلىوأنه،سمواتهفوق-تعالى-الفهأنأثبتوا،للكلم

والتأييدبالنصروأوليائهأنبيائهومع،بعلمهعمومأَالعبادمعأيضأوهوبائنون،

بهم.عالمأنهعلىدلالةالنَّجْوَىآيةففي،مجيبقريبأيضأَوهو،والكفاية

")1(،الا!هلفيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنتاللهم:"يقولع!ي!النبىوكان

ذاتهتكونأنهذامنيلزموِلا،وطنهفيأِهلهوِمعسفرهفيالمسافرمع-سبحانهفهو-

مَعَفَأُوْلَئِكَ):وقوله.لهمصاحبونهمبلذاتهفيذا!مأنلا،الإيمانعلى

عالم-تعالى-فالفه،وموالاتهمالإيمانفيموافقتهمعلىيدل146(النساء:أ!والْمُؤْمِنِينَ

زوجي:المرأةقالتكما؟المعيةلوازممنبهموعلمه،كانواأينمامعهموهوبعباده

ومقصودها:،حقيقة/كلهفهذاالناد.منالبيتقريب،الرَّمادعظيم،النَّجَادطويل

موضعمنالبيتوقرب،الطعامبكثرةوالكرم،القامةطولوهوذلكلوازمتعرفأن

الاءضياف.

يرادفإنه08(،:الزخرفأالآيةسِرَّهُمْ!نَسْمَعُلاأَنَّمايَحْسَبُونَأَمْ:)القرآنوفي

علىفيثيبشر،أمخيرذلكهليعلموأنه،بذلكعلمهإثباتوسمعهبرؤيته

.السيئاتعلىويعاقبالحسنات

السَّمَاءِ!فِيوَلاالأَرْضِفِيبِمُعْجِزِينَأَنتُم)وَمَا:كقولهالخلقعلىالقدرةإثباتوكذلك

يَحْكُمُون!مَاسَاءَيَسْبِقُونَاأَنالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُونَالَّذِينَحَسِبَ)أَمْ:وقوله،22(:العنكبوتا

.والانتقامالعقوبةمنولوازمهاالسيئاتبتوابعالتخويفوالمراد،14:العنكبوتا

وتخويفأ،،تحذيراً،وبالأعمال،بالعلمنفسهالربيصفماكثيراًوهكذا

الخير.فيللنفوسوترغيبأَ

أريدوقد،منهمراداللفظفمدلول،والكتابوالرؤيةوالسمعبالقدرةنفسهويصف

،وبالالتزامبالمطابقةاللغةأصلفياللفظعليهيدلمااْريدفقد؟المعنىذلكلازمأيضأ

حقيقة.وذلكالملزوممدلولهبهأريدبل،فقطاللازمفيمستعملأاللفظفليس

فىجاءإنمافالأول،/الجمعبصيغةوتارةالمفرد،بصيغةتارةذكرهفقد""القربلفظوأما

.82صتخريجهسبق)1(

143

/2325

/2335



/2345

،،186:البقرةأالدَّاعِ!دَعْوَةأُجِيب،قرِيبٌفَإِنِّيعَنّيعِبَادِيسَأَلَكَممالووَإِذَا:الداعيإجابة

تدعونإنما،غائبأولاأصمتدعوأطلاؤإنكم؟أنفسكمعلىالحديثر:"اربَعُوافيوكذلك

بصيغةوجاء")1(،راحلتهعُنُقمنأحدكمإلر،أقربتدعونالذيإنقريبآ،سميعأَ

:)نَتْلُوقولهمثلوهذا:16،،أقالْوَرِيدِ!ه!حَبلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ:)وَنَحْنُقولهفيالجمع

(18:القيامةأقَرَأْنَماهُ!)فَإِذَا3(،:أيحوسف!عَلَيْكَنَقُصُّ)نَحْن3ُ(،:القصمصِأ!عَلَيْكَ

حينهنافالقرآن.،91:القيامةبَيَانَهُمهـأو)عَلَيْنَا،،17:القيامةأوقُرْآنَهُ!ه!جَمْعَهُعَلَيْنَاو)إِنَّ

الفرآن.يبلغهلمنبيانههناوالبيان،جبريلمنيسمعه

جبريل،منالقرآنسمع!اِّالنبيأنوخلفها:وأئمتهاالا"مةسلفومذهب

وجل.عز-اللّهمنسمعهوجبريل

كلامفيالصيغةفهذه،(18:القيامةأقَرَأْنَاهُ!"دالوفَإِذَاو)نَقُص!،)نَتْيو!تقولهوأما

نحن:قالبأمرهفعلاًأعوانهفعلفإذا،يطيعونهأعوانلهالذيالعظيمللواحدالعرب

إنما؟لا"نهذلك،ونحوالجيشهذاوهزمناالبلد،هذافتحمْا:نحنالملكيقولكمافعلنا:

،يعملونبأمرهوهمبالقوليسبقونهلاوهم،الملائكةرب-تعالى-واللّه،بأعوانهيفعل

أفعالهموخالقخالقهمهذامعوهو،يؤمرونماويفعلونهمأصمااللّهيعصونولا

يستغنونوحركةبقدرةأعوانهيفعلالذيكالملكهووليس،عخهمغنيوهووقدرتهم

.الملوكبعضقولمنوأولىأحقفعلنا،نحن:بملائكتهفعلهلماقولهفكان،عنهبها

!ص،النبيعلىبهاحتجواالنصارىأنذكرالذي،المتشابهمنهواللفظ/وهذا

الفهفذمهم،ذلكونحوا(:الفتحأ1!لَكَفَتَحْأَ)إِنَّاالقراَنفيوجدوالما،التثليثعلى

الواحديحتملالذيبالمتشابهوتمسكواواحد،الإلهأن:القرآنمنالمحكمتركواحيجمث

يبتغونالمتشابهواتبعوا،وخلقهعبيدههمالذينأعوانهمعهوالذي،نظيره+حهالذي

إلاتأويلهيعلموماتأويلهوابتغاء،متعددةآلهةبتوهمالقلوبفتنةوهي،الفتنةبذلك

حق.وكلاهماللسلفقولانفإنهما،العلمفيوالراسخوناللّه

وهوإليهيؤولماتأويلهإن:قالتأويلهيعلمونلاالعلمفيالراسخين:إنقالفمن

الذينالرحمنعبادهمالذينالملائكهَو)نحن(،هم:)إنا(قولهفيعنهالقرآنأخبرما

صفتهِميعلمِولااللّه،إلاعددهميعلملاوأولئك،والأرضالسماءأمربهميدبر

إِلأَهُو!رَبِّكجنُودَيَعْلَمُ)وَمَا:تعالىقالهو،إلايفعلونياْمرهمكيفيعلمولا،غيره

ولا،الملائكةجميعيعلمفلا،وغيرهنفسهحالعلموإنالملائكةمنوكل31(المدثر:أ

.83صتخريجه)1(سبق
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ذلك.مناللّهخلقماجمجع

الناسإعلاموهوهوالتفسير،التأويل:قالتأويلهيعلمونالراسخينإن:قالومن

..بالخطاب

كما،معانيهمناللّهبينوما،كلهالقرآنتفسيريعلمونالعلمفيفالراسخون

اللّه:/)نحن(أنقولهأنيعلمونالعلمفي،فالراسخونالسلفعنالآثاربذلكاستفاضت

وحقائقولاصفاتهمأسماءهمولاالملائكةعدديعرفونلاكانوادمان،بملائكتهذلكفعل

لاألفاظأَيقولونو)نحن(،بل)إنا(يعرفونلاالذينكالجهالالراسخونليس،ذواتهم

له.أعوانلاواحداًأو،متعددةثلاثةالآلهةتكونأنيجوزونأو،معانيهايعرفون

يتوفاها-سبحانه-فإنه42(؟الزمر:أمِهوالأَنفُسٍيَتَوَلمحىاللَّهُ):تعالىاللّهقولهذاومن

فإنه؟،11:السجدةأمهوالْمَوْتٍمَّلَكُ!ايتوداكُم،(61:الا!نعام1رُسُلُنَا!تَوَدتْهُ!الو:قالكمابرسله

.الموتملكمقدمهمالذينبرسلهيتوفاها

قرأهوالفه،عليهلهجبريلقراءةهو18(:القيامةأقرْآنَهُ!فَاتَّبِعْقَرَأْنَاهُفَإِذَا):وقوله

!لمفهو51،،:الشورى1يَشَاءُ!مَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرسُولاًيُرْسِلَ)أوْ:قالكماجبيريلبواسطة

اللَّهنَبَّأَنَاقَدْ:)تعالىقالكما،للمؤ!نينثابسساوهذا،إليهيمارسالهجبريلبلسانلمحمد

إليهم.محمدبواسطةكانإنمالهماللّهدمانباء49(،:التوبةأأَخْبَارِكئممهومِنْ

مِّنَعَلَيْكُمأَنزَلَ)وَمَا،،136:البترةأإِلَيْنَا!أُنزِلوَمَابِاللَّهِآمَنَّا)قُولُوا:قولهوكذلك

!يِ!.محمدبواسطةالمؤمنينعلىأُنزل،فهو231(:البقرةأوَالْحِكْمَةِمهوالْكِتَابِ

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ:)وَنَحْنُوقولهالمحتضر،ذاتمنتقربالملائكةذواتوكذلك

كماالعبد،نفسبهتوسوسمايعلمونوملائكتههو-سبحانه-فإنه:16(أقالْوَرِيد!

لهاكتبوها:لملائكتهاللّهقاليعملهافلمبحسنةالعبدهم"إذا:الصحيحينفيثبت

آخرإلى/"بسيئةهَمَّوإذا،حسناتعشرلهاكتبوها:قالعملهافإن،حسنة

النفسفييكونإنماو"الهم"،وسيحةحسنةمنبهيهممايعلمونفالملائكة)1(.الحديث

يوسوسوهو،الدممجرىاَدمابنمنيجريالشيطانأنذلكمنوأبلغ.العملقبل

نفسه.تهواهمافيعلميهواهبماله

اللّهعلموقربالملاكةذواتقزبهوالْوَرِيدِ!حَبْلِمِنْإِلَيهِأَقْرَلث!الووَنَحْن:فقوله

قلبإلىأقربفذاتهم؟بأمرهإلاشيئأَيعلمونلاوهم،والروحالملائكةربوهو،منه

.عباسابنعن2(70)131/الإيمانفيومسلم)1964(،الرقاقفيالبخاري()1

145

/2355

/2365



/2375

تما!هفيِقالولهذا؟بعضمنإليهأقرببعضهميكونأنفيجوزِالوريد،حبلمنالعبد

رقِيبلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍمِنيَلْفِظُمَا.قَعِيدٌالشِّمَالِوَعَنِالْيَمِينعنِالْمُتَلَقِّيَانِيَتَلَقَّىإِذْ):الآية

وَرُسُلُنَابَلَئوَنَجْوَاهُمسِرَّهُمْنَسْمَعُلاأَنَّايَحْسَئونَ!الوأَمْ:كقولهوهذا(،17،18:قأعَتِيدٌ!

حَبْلِمِنْإلَيْهِأَقْرَبُ)أنهمفأخبر،ظرف)إذ(:فقوله،8(0:الزخرفأ!يَكْتُبُونَلَدَيْهِمْ

:قالثمقعيد(الشمال)وعنقعيد(اليمين)عنيقولما،المتلقيانيتلقىحينالْوَرِيدِ!و

يغيب.لاشاهد:أيعَتِيدٌ!ورَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلمِنيَلْفِظُ)مَا

إلىأقربو"هو:186(،البقرةأقَرِيبٌ!و:)فَإِنِّيفقوله،الملائكةعنخبركلهفهذا

فيالعبادمنقريبأنهيذكرلمالدعاءفيجاءإنما،فهذا")1(راحلتهعنقمنأحدكم

يكونماأقرب:"الحديثفيقالوقد،الأحوالبعضفيذلكذكروإنما،حالكل

)2(.ساجد"وهوربهمنالعبد

فيالداعيمنالقربوالمراد،:91(العلقأوَاقْتَرِبْ!و:م!وَاسْجُدْتعالىوقال

لكم")3(،يستجابأنفَقَمِنٌالدعاء،منفيهفأكثرواالسجود"وأما:قالكما،سجوده

أُمروقدساجد.وهوربهمنالعبدقربمعالسجودفيالدعاءفيبالاجتهادفأمر/

السق)4(.أهلرواه."الأعلىربي"سبحان:سجودهفييقولأنالمصلي

الأعلىربيسبحان:سجودهفيفقالالعبدسجدإذا:"مسعودابنحديثوكذلك

رواهالذيحذيفةحديثوفي(.داود)ْأبورواهاْدناه".وذلك،سجودهزمفقدثلاثأ

ركع،ثم،عمرانوالنساء،واس،بالبقرةفيهاقرأصلاةبالليلصلىع!ي!إّأنه:مسلم

:"سبحانسجودهوفي"،العظيمربي:"سبحانركوعهفييقول،قراءتهنحوسجدثم

تسفيله،وغايةالعبد،منوالذلالخضوعغايةالسجودأنوذلكالاْعلى")6(ربي

غايةفيفناسب،الترابعلىيضعهبأن-وجههوهو-لفهفيهشىءبأشرفوتواضعه

نفسهمنلهليسالعبدفإن،العلىمنأبلغوالأعلى،الا"علىبأنهربهيصفأنسفوله

نصيب.والعظمةالكبرياءمنله،وليسمحضعدمنفسهباعتبارهوشيء،

.83صتخريجهسبق)1(

.هريرةأبيعن2421/أحمدو)1137(،التطبيقفيوالنسائي215(،)482/الصلاةفيمسلم)2(

.عباسابنعنا()54ْالتطبيقفيوالنسائي)876(،الصلاةفيداودوأبو2(،7ْ)947/الصلاةفيمسلم)3(

.4111/النهاية:انظر.وجديرفخليق:أي:افقَمِنٌ":وقوله

فىداودوأبو)888(الصلاةإقا!ةفيماجهوابنإ،صحيح:"حسنوقال)262(،الصلاةفيالترمذي)4(

.(087)الصلاة

الاْلبانى.وضعفه،98()ْالصلاةإقامةفيماجهوابن،)886(الصلاةفيداودأبو)5(

2(.)772/30المسافرينصلاةقيمسلم)6(
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يريدمنذم-سبحانه-فإنه؟حقفيهللعبدليسالا"رض"فيإالعلوفيوكذلك

بإرادتهلا،بالإيمانالعلولهفيحصِلالمؤمنوِأما.وإبليس،كفرعوِن،الا"رضفيالعلو

:!رانآلأمُّؤْمِنِينَ!وكُنتُمإِنالأَعْلوْنوَأَنتُمُتَحْزنُواوَلاتَهِنُواولامالو:تعالىقالكما،له

.)913

سبحانه--،فهوالا!علىربهاسمسبحوخضوعهالعبدسفولغايةالسجودكانفلما

الفقير،/والعبد،الغنيوهوالعبد،والعبد،الربأنهكما،الا!سفلوالعبد،الا!على

لا!نه-؟إليهالعبدقربكملهافكلما،العبوديةمحضإلاوالعبدالرببينوليس

أغنى،كانإليهفقرهعظمفكلما،يناسبهماالعبديعطي،محسنجوادبر،-سبحانه

الشيطانوتسويلالمتنوعةأهوائهامنفيهالما-النفسفإنأعز؟كانلهذلهعظموكلما

ومنِ؟البعدهيو"اللعنة".الرحمةمنبعيدةملعونةتصيرحتىالقهعنتبعد-لها

الَذِينإِنَّمالو:تعالىقالسفولها؟غايةفيهوالسجود،الا!رضفيالعلوإرادةذنوبهاأعظم

.6(0:أغافردَاخِرِينَ!وجَهَئمَسَيَدْخُلُونَعِبَادَتِيعَنْيَسْتَكْبِرُونَ

لإبليس:وقالكبْرِ")1(منذرةمئقالقلبهفيكانمنالجنةيدخل:"لاالصحيحوفي

الْعُلْيَا!وهِيَاللَّهِ)وكَلِمَةُ:وقال(،13:الا"عرافأفِيهَا!وتَتَكَبَّرَأَنلَكَيَكُونُفَمَامِتْها!الوفَاهْبِط

:"منوقالجوهد،غيرهايعلىأنأرادمنلكن.ثابتلهاوصففهذا4(،:ْالتوبةأ

اللّه")2(.سبيلفيفهوالعلياهيالفهكلمةلتكونقاتل

وخبره،غيرهأمرعلىمقدمأمطاعأأمرهفيكون،وأمره،خبرههيالقه"كلمةو"

و"الدين"93(:الأنفالألِلَّه!كُفُهُالدِّينُ)وَيَكُونَ:وقال،غيرهخبرعلىمقدممصدق

قيل:كما.فَذَلنذللتهأَي:فَدَانَدِنْتُه:يقال،ذلكونحو،والذلوالطاعةالعبادةهو

وصيالبغزوةدراكاشالدبهواْذكرالربابدانهو

الا!قوالعقوبةكعذابوكانتالرباببعددانتثم

هوكماعندهمالعبادنفوسفيأعلىانهتحققلهوالذلوالطاعةالعبادةكانت/فإذا

وكذلكنفسها،فيالعلياهيكيانفوسهمفيالعلياهيكلمتهتصير،كياذاتهفيالا!على

()8991والصلةالبرفيوالترمذي4(،0)19اللباسفيداودوأبو148(،،147)19/الإيمانفيمسلما(

مسعود.بناللهعبدعن1/993أحمدو)95(،المقدمةفيماجهوابن،"صحيححسنحديث":وقال

)2517(،الجهادفيداودوأبو(،0/91914،015،151)4الإمارةفيومسلم،()123العلمفيالبخاري2(

وأحمد)2783(،الجهادفيماجهوابن،!صحيححسن:"وقالالجهاد)1646(فضائلفيوالترمذي

.الأشعريموسىأبيعنوكلهم4،293793/
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حاتم:بنلعَدِيِّ!ووخَصآقالكما،شيءكلمنأكبرالعبدعنديكونأنبهيرادالتكبير

القه؟إلاإلهمِنْتعلمفهل؟اللّهإلاإلهلا:يقالأنأيُفِرُّك؟يُفِرُّكما،عدييا"

وهذااللّه؟")1(منأكبرشيءمنفهل؟أكبراللّه:يقالاْنأيُفِرُّكيُفِرُّك؟ما،عدييا

كبير.بمعنىأكبرجعلمنقوليبطل

وهو،الإسلام،وهوواحد")2(دينناالا!نبياءمعاشر))إنا:!لمجيمّالنبيقالوقد

إلاإلهلاحقيقةوهو،والذللهوالطاعةالعبادةتكونبأن،لغيرهلا،للّهالاستسلام

اللّه.

بهأمربمازمانكلفييطاع-سبحانه-وهو،يقبللاهذاسوىماأنريبولا

ملةوهي،وطاعتهبهجاءفيماإلا؟لم!!صمحمدمبعثبعدإسلامفلا،الزمانذلكفي

نأكما،بهيؤزمِالذي"الا"مة"وهو،نفسهسفهمنإلاعنهايرغبلاالتيإبراهيم

إِمَامًا!لِلنَّالمىِجَماعلُك)إِنِّي:قولهفيكما"الإمام"وهو،بهيقتدىالذيهو""القدوة

دائمأ،الفهيطَيعالذيوهو،الطاعةدواموالقنوت"القانت"،وهو124،،:البقرةأ

.سواهمادونربهإلىالمستقيموالحنيف

إليهتقربت/ذراعًاإلىتقربومنذراعًا،إليهتقربتشبراًإلىَّتقرب:"منوقوله

الآخرلقربمستلزمالشيءمنالشيءفقربهَرْوَلَةً")3(،أتيتهيمشيأتانيومنباعأَ،

قربأيضأَمنهويكون،الا"ولقربمناللازمهوالثانيقربيكونقدلكن،منه

منهالآخرقربمنهقربفكلما،الكعبةحائطأومكةإلىتقربكمنفالا!ول،بنفسه

تقدمكماإليههويتقربمنإلىالإنسانكقربوالثاني،فعلمنهيكونأنغيرمن

مثل،متعددةنصوصبهنطقتلهوتقريبهاللّهإلىالعبدفئقرِب،الإلهيِالا"ثرهذافي

إِنم!فَأَمَّا،57،:الإسراء1!وأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِين)أُوْلَئِكَ:قوله

)وَلا،28،:المطففينألأالْمُفَرَّبُونبِهَايَشْرَبُعَيْنًا)،88،:ا!وا!تأ!الْمفَوَّبينَمِنَكَانَ

إلى!قربوط"45(،:عمراناَلأالْمقَرَّبِين!)وَمِنَ،،172:ا!اءأ!بُونَالْمقَرًّالْمَلائِكَةُ

منالعبديكونما"أقرب:الحديثوفي.الحديث")4(عليهافترضتهماأداءبمثلعبدي

الآخر")5(.الليلجَوْفِفيربه

.،حرببنسماكحديثمنإلانعرفهلاغريبحسن":وقالم()5392القراَنتفسيرفىالترمذى)1(

.(2365/145)الفضائلفيومسلم(3443)الأنبياءفىالبخارى)2(

.83صتخويجهماسبق4(،)3

.!الوجههذامنغريبصحيححسنحديث"توقال)9357(الدعواتفيالترمذي)5(
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"جوابفيالمعنىهذافيالناسومقالاتالا!حاديثهذهعلىالكلامبسطخاوقد

نزولهمثلوهو،عبدهإلىنفسهالربقربفهذا"،الحمويةالفتياعلىالمصريةالا"سئلة

فهذا،الحديثعَرَفَةَ")1(عَشِيَةيدنواللّه:"إنالصحيحالحديثوفيالدنيا.السماءإلى

كلفيالمخلوقاتجميعمنذاتهقربقطوالسنةالكتابفيوليس،خاصكلهالقرب

عامًافجعلوهالمقيدالخاصإلىعمدوافإنهم؟الحلوليةقولبطلانبذلكفعلم،حال

قوله:وفي")2(،سمعه"كنتُ:قولهمثلفيذلك"الاتحادية"إخوانهمجعلكمامطلقأ،

لمناللّه"سمع:نبيهلسانعلىقالاللّهوإن")3(،صورتهغيرصورةفي"فيأتيهم

حمد")4(.

يوجهوالساجدفالداعي،ذلكتبينفصلفإذا،عليهمحجةالنصوصهذه/وكل

بحسبريببلا-تعالى-اللّهمنفتقربيناسبها،عروجلهاوالروح،اللّهإلىروحه

ويكونقربها،منيلزمقربأقريبأَمنها-وجلعز-اللّهفيكون،الشوائبمنتخلصها

منهتقربشبراًمنهتقربمنوإلى،الليلجوفوفي،عرفةعشيةكقربهآخرقربمنه

"يا:قال-السلامعليه-موسى(؟أنالقصير)ْعمرانعنلأحمدالزهدوفيذراعًا.

لولاباعأ،يومكلمنهمأدنوإني،قلوبهمالمنكسرةعندابغني:قالأبغيك؟أين،رب

إلى")7(نصفينعبديوبينبينيالصلاة:"قسمتقولههذايشبهفقدلانهدموا")6(،ذلك

.آخره

مجردهوليس،نعتهالقربأنعلىيدل:186،البقرةأقَرِيبٌ!و!فَإِنِّي:قولهوظاهر

منليلتئذالحاجيفعلهلماهو،عرفةعشيةودنوهوالساجدالداعيقربمنيلزمما

سبحانه--منهيحصللمبعرفةيقفلمأحداًأنقدرفلو،وإلاوالذكر،والتوبةالدعاء،

لمأحدهناكليسأنهقدرفإذا،عرفةبأهلالملائكةيباهيفإنه؟إليهمالدنوذلك

الآخر.الحديثعليهدل،كماتقربهمبسببمنهمقربهعلىذلكفدل؟يحصل

فييوجدلاماوالرقةوالتقربالتوجهمنقلوبهمفييكونالليلاَخرفيوالناس

!نهلداع؟من"هل:وقولهالدنيا،السماءإلىلنزولهمناسبوهذا،الوقتذلكغير

؟")8(.تائبمنهل؟سائل

.84صتخريجهاسبق)1-4(

وابنالئيميوإبراهيمالعطارديرجاءأبيعنروىالقصير،،الصوفي،المنقريمسلمبنعمرانبكرأبوهو)5(

وتكلم،حبانوابنحنبلبنأحمدوثقهوعيرهما،والثوريميمونبنمهديعنهوروى،وغبرهم!ميرين

225(.6/النبلاءأعلامسير،137-8913/التهذيبأتهذي!-واحدغيرفيه

-(938)حديث،012صالزهدفىأحمدالإمامأورده)6(

.38صتخريجهسبق)8(.(593/38)الصلاةفيمسلم)7(
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الكفر/بلادفيفإن؟بأفعالمعلقعرفةعشيةكدنوههوهلالنزولهذاإنلْم

لاعرفةعشيةدنوهأنكما،النزولهذالهميحصلفلاالليليقوممنفي!مليس

الملائكة،مباهاةولا،مشروعوقوفلهاليسإذالبلاد؟سائرفيالحجاجلغيريحصل

شهردخلإذاالشياطينوتصفيدالنار،أبوابوتغليق،الجنةأبوابتفتيحأنوكما

حرمة.لهيرونلاالذينالكفارلايصومونهالذينللمسلمينهوإنما-رمضان

هوأمبأوفكمختصأكانشحتُمْ(()1(مَما:"اعْمَلُوالهموقولهبدريوماطلاعهوكذلك

موضعه.هذاليسكلامفيه؟عام

عرفة،عشيةودنوهليلةكلِنزولهفيالكلامِجنسمن"القرب"هذافيوالكلام

وقد8،،:النملأحوْلَهَا!وَمَنْالنَّارِفِيمنبُورِكَ)أَن:وقوله،الشجرةمنلموسىوتكليمه

بنكحماد،ذلكفيالسلفقالهماوذكرنا،الموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسط

وبينا،العرشمنهيخلوولاالدنياالسماءإلىينزلأنهمنوغيرهما،،وإسحاقزيد،

صنفوقد،منهالعرشخلويظنالسنةيدعىممنطائفةكانوإن،الصوابهوهذاأن

ولاينزلإنه:قالمنقولوزَيَّفمصنفا،ذلكفيمندهبنالرحمنعبدأبوالقاسم

إنها:وقالمُسَدَّدرسالةفيأحمدعنذلكفينقلماوضَعَّفَ،العرشمنهيخلو

لامجهولإنه:وقالمحمدبنأحمدالبردعيراويهاعلىوتكلمأحمد،علىمكذوبة

أحمد.أصحابفييعرف

منهم،/ذلكيقولمنعلىوتنكريخلو،لاولا:يخلو،تتقوللا،تقفوطائفة

منفهذا،تلتحمثمتنفرجالسمواتأنيتوهممنوأما،المقدسيالغنيعبدالحافظ

.الرجالمنطائفةفيهوقعوإن،الجهلأعظم

بغيرولابخلولا،نزولهيعتقدلافهو،العرشفوقاللّهأنيعتقدلامنوأما

أنت؟ينزلمنعند:منفقال.أمزهينزل:المثبتينلبعضأكابرهمبعضوقالخلو،

بنإسحاققولنظيروهذا.أمرهينزل:قلثمهناكأنهأثبتأحد.هناكعندكليس

طاهر.بناللّهعبدالا!ميربحضرةراهويه

لابدنهفيالعبدوروح،العرشمنهيخلوولا،ينزلأنه:السلفقولوالصواب

لموهي،العرشتحتتسجدوقدتعرجالنومووقت،-لجوتاْنإلىونهاراًليلأتزال

بدنه،فىوروحهساجد")2(وهوربهمنالعبديكونما"أقربوكذلك،جسدهتفارق

العالمين؟بربفكيف؟بالملائكةفكيف؟الا"بدانلا"حكاممخالفالا"رواحوأحكام

.83صتخريجه)2(سبق.85صتخريجهسبق)1(



أخبرالذيونزوله،بالمغربثلثهيكونأنقبلبالمشرقثلثه،فيكونيختلفوالليل

يشغلهلا،ليلهمثلثفيهؤلاءسماءوإلى،ليلهمثلثفيهؤلاءسماءإلىرسولهبه

حيثبحسبهواحدلكلوالساجدإليهالمتقربالداعيمنقربهوكذلك،شأنعنشأن

يشركهلايخصهقربواحدولكلواحدموضعفييسجدانوالرجلان،كانوأينكان

الاَخر.فيه

الخلقأعلمهومبينأ،بلاغأَبلغهاوالذيوالشفاء،الهدىفيهاالواردة/والنصوص

ويقوليعلمأنأحديمكنفلابلاغأَ،وأعظمهمبيانأَ،وأحسنهملخلقهوأنصحهمبربه

معرفةمعهتكونقلبهفيببصيرةعليهاللَّهمنَّمَنْوكلِ،وقالهالرسولعلمهمامثل

إِلَىوَيَهْدِيالْحَقَّهُوَرَّبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَالَّذِيالْعِلْمَأُوتُواالَّذِين)وَيَرَى:تعالىقالثم،بهذا

فِيوَبُكْمٌعمبِاَيَاتِنَاكَذَّبُوا!وَائَذِينَ:ضدهمفيوقال:6(أشأالْحَمِيدِ!والْعَزِيزِصِرَاطِ

.93(:الا!نعام1!ومُّسْتَقِيمصِرَاطعَلَئيَجْعَلْهُيَشَأْوَمَنيُفمْلِلْهُاللَّهُيَشَأِمَنالظلُمَاتِ

اسْطَاعُوا!فَمَا:قالكما،العاليمعنىضمنالحديد:3(أالظَّاهِر)1(!):تعالىوقوله

،أعلاهالثوبوظاهرالمنبر،علىالخطيب:ظهرويقال:79(،الكهفأيَظْهَرُوهُ!أَن

وظاهر،وبانمنهظهرماالقولوظاهر،أعلاهالبيتظاهروكذلك.بطانتهبخلاف

فوقكفليسالظاهر"أنت:قالولهذاظهر؟الشيءعلافكلما،باطنهخلافالإنسان

ليس:يقلولمشيء،فوقهليسأنهالظهورموححاوحعلالظهورفأثحت2(،ء"" ....)سي

.أعرفولامنكأبينشيء

الظاهر:يقولمنيقولهكماالمعروفبأنهالظاهر()فسرمنخطأتبينوبهذا

الفهمراديذكرفلم،وغيرهالفرجأبيكلامفيكما،بالحجابالباطن،بالدليل

دونكفليسالباطنأنت:داوقال،صحيحمعنىلهذكرهالذيكانوإن،ورسوله

دان،ويبطنيظهر/لمنوالظهورالبطونيكونأنلابد،الإضافةمعنىفيهما(شيء")

لا-سبحانه-فإنهالظهور،فيكالعلواَخرومعنىوالخفاء،،التجليمعنىفيهماكان

بالسئُفول.يوصف

علمأيظهرفهوعلينا،العاليةالجهةمنيظهرإنما،لكنالإحاطةفيهذابسطناوقد

ومن،شيءفوقهليسعالٍبادوهو،القيامةيومرؤىإذاومعاينةلهوقصدأبالقلوب

منفإنهمنه؟أدنىشيءيكنلميشهد،وإنولامنهايقصدفلايبطنأخرىجهة

سبحانه.-دونهشيءفلامحيطورائهم

.أثبتناهماوالصواب،اهوالظاهر":المطبوعةفي()1

.08صتخريجهماممبق3(،)2
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/فصل

القربفيالكلامتمامفي

سبحانه--هوبل،المسائلتغلطهولاسمععنسمعيشغلهلا-سبحانه-والرب

.هذاعنهذايشغلهلا،ويحاسبهمالقيامةيومالعباديكلم

كما:قال؟واحدةساعةفيكلهمالقيامةيوميكلمهمكيف:عباسلابنقيل

كما،ربب!لوإلاأحطمن!م"مما:!يوّاقالوقد،واحدةساعةفيير!قهم

البدر")1(.ليلةبالقمرأحدكميخلو

اختلافمع؟السائلينويجيب،الداعيندعاءيسمعالدنيافىِ-سبحانه-والفه

.الحاجاتوفنون،اللغات

اْنكما،المتكلمينمنكثيرعددكلاميسمعسمعقوةلهيكونقدمناوالواحد

يجدمناوالواحد،منهقريبأقليلاًعدداًإلايكونلالكن،عدةقراءةيسمعالمقرئينبعض

ويجد،بعضدون،والغائبينالحاضرينالناسبعضإلىوميلاًودنواًقربًانفسهفي

كلها،الأصواتسمعهوسع،عليمواسع-تعالى-والرب.والقربالدنوذلكتفاوت

كلها.الحاجاتوعطاؤه

جهةإلىمالإذا،الإنسانبدنحركةجنسمنقربهأنفظنغلطمنالناس/ومن

منتقربنفسهفيجد،بدنهعمليخالفروحهعمليجد،وهوالا"خرىعنان!رف

وكذلكهذا.إلىقربهاعنهذاإلىقربهاينصرفأنغيرمن،الناسمنكثيرنفوس

وارتفاعأ،آخرينعنوبعدأنأيًافيهاويجدومحبةالناسلبعضخضوعأَنفسهفييجد

.بالبدنقائمهوماغيرقومعنوإعراضأ،قومعروإقبالاَ

مقيدهووداعيهعابديهمنالربقربمنوالسنةالكتاببهنطقما،الجملةففي

لمَاَلَكَ)وَإِذَا:قالكما،الحلوليةقولفبطل،الخلقلجميععاممطلقلا؟مخصوص

داعيه.منقربهفهذا1186:البقرةأقَرِيب!هوفَإنِّيعَنِّيعِبَادِي

أَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَ!أُوْلَئِكَ:قولهمثلففيعابدلهمنقربهوأما

.57(:الإسراء1!وأَقْرَبُ

إلىَّتقربمن":وقال")2(عليهافترضتهماأداءبمثلعبديإلىَّتقربما:"وقوله

رجالالكبيررجال":01/035المجمعفىالهينمىوقال(9988)9302،402/الكبيرفىالطبرانى11(

."ضعفوفيهثقةوهواللهعبدبنشريكغيرالصحيع

.84صتخريجهسبق21(
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إلىعرفةعشيةودنوه"إليهعبدهوقرب،عبدهإلىقربهفهذاذراعأ")1(إليهتقربتشبراً

")2(عرفةيومدعاءالدعاءأفضل:"قال!فإنه،القسمينعنيخرجلاالدنياالسماء

لدعائهم.فدنوه

فإن،ويستغفرهويسألهيدعوهلمنكانفإن،ليلةكلالدنياسماءإلىنزولهوأما

منفهو/،غيرهفييحصللاماعابديهإلىالربقربمنفيهيحصلالوقتذلك

فيه.يقعلموإنلهذايصلحلكونه،الزمانبسببفيكونمطلقآكانوإنهذا،

يصعدحينمن،وهيالجمعةبفعلمقيدةاْنها.روىالجمعةيوم"الإجابة"ساعةونظيره

يصللم،فمنالجمعةبفعلمقيدةتكون؟ولهذاالصلاةتنقضيأنإلىالمنبرعلىالإمام

الجمعةعادتهكانتمن،وأمانصيبفيهالهيكنلموجوبهاويعتقدعذرلغيرالجمعة

المحبوس،وكذلكمقيمصحيحوهويعملكانمالهيكتبسافر،فإنهأومرضثم

شهدها.منكدعاءدعاؤهم،فيكونالجمعةشهدمنأجرمثللهم،فهؤلاءونحوه

تنتشر،الجمعةشهدمنوعلىعَرَفَةَعَشيَّةَالحُجَّاجعلىتنزلالتيالرحمةتكونوقد

منمعوحظالدعاءإجابةمننصيبلهمَفيكونالا!عذار،أهلمنغيرهمإلىبركاتها

منفيههمماويحبيحبهملمنموجودفهذا،رمضانشهرفي،كماذلكشهد

معهم.كانلوويود،اللّهإلىتقربلقلبهفيحصل،العبادة

معرضهو،بلوبراًفرضأَالجمعةولابرًا،الحجيرىلاالذيوالمنافقالكافروأما

منقريباللّهرحمةفإناللّه"رحمةعنبعيدقلبهفهذا،وإرادتهذلكمحبةعن

منهم.ليسوهذا،المحسنين

الوقت.سببهافيكونالنهاراَخرأنهاالجمعةساعةفيوروى

يومفيكمافيهاالدعاءيستجابساعةالليلفي"أن:الصحيحفيثبتوقد

الاَخر")3(.الليلجوففيربهمنالعبديكونماوأقرب،ليلةكلوذلك،الجمعة

/فصل

يجهل،لامعروفأمرفهذا،منهقلوبهموقربالمؤمنينقلوبمنالربقربوأما

والتوكل،والخشية،والذكروالمعرفةالإيمانمنفيهاماقدرعلىإليهتصعدالقلوبفإن

.83صتخريجهسجقا(

.!الوجههذامنغريب":وقال(3585)الدعواتفىالترمذى2(
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الذيالجهميينكرههذا؟فإنقبلهالذيالقرببخلاف،كلهمالضاسبينعليهمخفقوهذا

)1(.وفنَدٌكفروهذا،ويسجدلهيصلىإلهولايعبد،ربالسمواتفوقليس:يقول

به.الاختياريةالا!مورتقوملا:يقولومنالكُلابيةتنكرهوالا!ول

والغضب،،الرضايجعلمن-وغيرهأحمدأصحابمن-الا"شعريأتباعومن

وهذا،الإرادةغيرقديمةأخرىصفاتيجعلونهاوتارة،الإرادةهيوالمحبة،والفرح

مستلزموذلك،الحقيقةفيالعلميالمثالقربهوعليهالمتفقالقلبفيالذيالقرب

حضرذكرهوإذا،قلبهإلىقريبأَووجده،قلبهفيتمثلشخصأَأحبمنفإن؟لمحبته

غبت:القائلقالكما،نفسهعنفناءالمخلوقبمحبوبهللإنسانيحصلوقد،قلبهفي

أنِّي.أنكفظننتُعنيبك

القائل:قول/ومنه

فأذكرهأنساهلستأُبصرهالقلبفيحاضر

الآخر:وقول

تغيب؟فأينقلبيفيومئواكفميفيوذكركعينيفيمثالك

:27(،الرِومأالأَعْلَئ!هوالْمَثَلُ:)وَلَهُفيهاللّهقالالذيالا"على""المنَلهووهذا

فِياللَّهُوهُوَ!ال!84(،:الزخرفأ!وإِلَهالأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءِفِيالَّذِي!الووَهُوَ:وكقوله

!وشَيْءٌكَمِثْلِهِ:)لَيْسَقولهفي"المثل"وهو:3(،الا"نعام1الأَرْضِ!هوَفِيالسَّمَوَاتِ

منشيءيماثلهالاالمقدسةأصلاً،فنفسهشيءيماثلهلا-سبحانه-،فإنه11(:الشورىأ

يماثلهلامعرفتهمنالقلوبفيوما،الصفاتمنشيءيماثلهالا،وصفاتهاالموجودات

الأعلى.نفسهفيأنهكماالا!على""المثلِفلهشيء،يماثلهالاومحبته،المعارفمنشيء

الَّذِينَ)وَمَثَل17ُ(،:البقرةأنَارَا!اسْتَوْددَائَذِيكَمَثَلِ!ومَثَلُهُمْ:تعالىقالوقد

أُكُلَهَافآتَتْوَابِلٌأَصَابَهَابِرَبْوَةجَنَّةكَمَثَلِأَنفُسِهِمْمِّنْوَتَثْبِيتًااللَّهِمَرْضَاتِابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُيُنفِقُونَ

ذلك.وغير265(:البقرةأبَصِير!تَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهُفَطَلوَابِلٌيُعبْهَالَّمْفَإِنضِعْفَيْنِ

عنالخبرفإن؟هذابذاتهذاذاتتشبيهيتضمنهذا،وذلكبمثلهذامثل/ويشبه

يسمى"الذيالعلميعن"المثلأولأَأخبر-سبحانه-وهومعرفتها،بعديكونإنماالا!شياء

؟تصورهلمامطابقةالحقيقةأنعلىبهيستدلفإنهصادقأالخبركانإذاثم،الذهنيةالصورة

مادة،المحيطالقاموس:انظر.والكذبوالراْيالقولفيوالخطأ،مرصأولهرمالعقلوإنكارالخَرَفالفَنَد:)1(

إفندإ.
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عندهمأسماؤهوتتنوع،يعرفونهبماويصفونهالشيءعنيعبرونإنماالناسكانولهذا

صفاته.منيعرفونهمالتنوع

حالبحسبالصورمنصورةفييراهفإنهالمنامفي-وجلعز-اللّهرأىومن

.صورةأحسنفي!النبيراَهولهذا"حسنةصورةفيراَهصالحأَكانإن،الرائي

لابنعمرابنكقول،اليقظةفيالعارفينلبعضتحصلقدالتي"المشاهدات"و

عز-اللّهنتراءىونحنالنساءفيأتحدثني-:الطواففيابنتهإليهخطبلماالزبير

النبيرؤيةلكن،المشهودالعلميبالمثاليتعلقإنما،ذلكوأمثال!طوافنا؟في-وجل

فالنبي.مرتينبفؤادهرآه:قالعباسابنفإن،موضعههذاليسكلامفيهالربه!ص

.غيرهفيهيشركهلمبمامخصوص!!ي!

لاتنوعألهوالمحبةباللّهالمعرفةبحسبالقلوبفييتنوعالعلميالمثالوهذا

قلبهفيمنهمفلكل/،متنوعونرسولهوكتابهوبالفهإيمانهمفيالخلقبلينحصر"

وبكتابهباللّهالإيمانفياشتراكهممعمعرفتهبحسبعلميمثالوالرسولللكتاب

وغيروالناروالجنةبالمعادإيمانهموكذلك.متفاضلونذلكفيمتنوعونفهم-وبرسوله

هوالغيبأمورمنبعضأبعضهمالناسبهيخبرماوكذلك.الغيبأمورمنذلك

،والسماعالرؤيةفيمتنوعونوهم،الا!صواتويسمعونالأموريشاهدونبل،كذلك

هذافيثبتيختلفونقدحتىللاَخر،يتبينلمماالمشهودحالمنلهيتبينمنهمفالواحد

!؟الغيبمنبهاْخبروافيمافكيفالآخر،يمبتلاما

والذين،عفصلةسمعهاكلهموليسكثيرةبأحاديثالغيبعناْخبرهم!صوالنبي

كتفاضلوالفهمالسمعفيمتفاضلونهمبل،مرادهفهمكلهمليسسمعواماسمعوا

يثبتها،لاوالآخركئيرةأموراًأحدهميثبتحتىذلكبحسبوإيمانهم،معرفتهم

الحق.أهلعليهوماوالسنةالكتابأثبتهماينفيفهو،النفاةشبهبقلبهعلقمنلاسيما

دان-الآخرواليومورسولهوكتابهباللّهمؤمنونكلهمهؤلاءاْنلكيبينوهذا

غيرواتبعالهدىلهتبينمابعدمنالرسولشاقمنإلا-الإيمانفيمتفاضلينكانوا

المؤمنين.سبيل

،وعبادةوذكراًللّهمحبةاكثرأحدهمكانفإذا،والإرادةالعلمفييتفاضلونهمثم

العلممنلغيرهكانوإن،للّهوالعبادةالمحبةحيثمنوأرسخاْقوىعدهالإيمانكان

له.ليسماوالصفاتبالا"سماء

لامابهوانسهقلبهفيالربحضورمنلهيحصل،والتألهوالذكرالمحبة/فصاحب
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مثله.ليسلمنيحصل

محبةأكثروالاَخربصفاتهأعلمالشخصينأحديكونقد،بالرسولالإيمانوكذلك

أكثروالاَخر،رأىبماأعلمالرجليكونقد-المشهورون-الا"شخاصوكذلك،له

")1(اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،مُجَنَّدةجنود"الأرواحو،لهمحبة

وتكرهه.وتحبهتعلمهفيماوتشابههاتناسبها،وتعارفها

أنهيظن،شهدهفيماويفنىالمثاليةالصورةقلبهيشهدالذيالعبادهؤلاءمنوكثير

به،يميزعقللهيبقلمالشهودسلطانقلبهعلىاستولىلمالا!نه؟بعينهاللّهرأى

فلا،بنفسهوتارةالظاهر،الحسبواسطةشاهدهاتارةلكن،القلبهوللأموروالمشاهد

بعينه،رآهأنهظنالشهودينبينالفرقعنغابفإن،الشهودينبينيميزأيضأَيبقى

اْنهيزيدأبىعنيحكيكما،هوأنهظنوالمشهودالشاهدبينالفرقعنغابوإن

أني،أنكفظننتُ؟عنرءبكغبمّا:الآخرقالوكما،اللّهإلاالجُبَّةفيليس:قال

خلفه.نفسهالمحبفألقىالماء،فينفسهألقىقدالمحبوبوكان

لغيبةفإنه؟النائميراهمابمنزلة،العقلوضعفالقلبشهودقوة،منكلهوهذا

وما،الظاهرةبإذنه/يسمعهيسمعهوما،الظاهرةبعينههويراهماأنيظنبالنومعقله

يقوىوقد.ساكتولسانه،مغمضةوعينهالظاهر،بالحسبلسانهبهيتكلمبهيتكلم

ويتكلمبلسانهيقرأالنائمفيبقى؟الظاهربالحسيتصلحتىالنومفيالخياليتصوره

ذلكمثليحصلكما،بذلكيشعرلاغائبفعقلههذاومع،لخيالهتبعأبلسانه

وغيرهما.والمجنونللسكران

ولم،عليهوالمغميوالمجنونالنائمعنمرفوعالقلِمِبأنالشريعةجاءتولهذا

مُحرم.بسببعقلهزالفيمنإلايختلفوا

عليهتقملممنثم،ذلكبحسبالإيمانمنفعندهباللّهأقرمنكلأنيبينوهذا

مؤمنونالصلاةأهلعامةأنيبينوهذا،بجحدهيكفرلمالأخباربهبماجاءتالحجة

يظهر-منافقأكانمنإلا-وصفاتهمعبودهمفياعتقاداتهماختلفتوإن-ورسولهباللّه

ولماْظهرالإسلاممنوكل،بمؤمنليسفهذا-بالرسولالكفرويبطنبلسانهالإيمان

منيخرجممنوهو،ذلكمنأوتيهمابحسبالإيمانمنله،مؤمنفهومنافقأَيكن

فيالمتنازعينجميعهذافيويدخل،الإيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانولوالنار

عقائدهم.اختلافعلىوالق!رال!فاث

فيداودوأبو016(،،915)2638/والصلةالبرفيومسلم،عائشةعن)3336(،الأنبياءفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن2592/وأحمد)4834(،الأدب
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أمتهتدخللم،مج!يالهنبيهيعرفهكمااللّهيعرف!نإلاالجنةيدخللاكانولو

منازلهموتكون/يدخلونهابل،المعرفةهذهيستطيعونلا-أكثرهمأو-فإنهم؟الجنة

بهاللّهيعرفإيمانلهحصلقدالرجلكانوإذا،ومعرفتهمإيمانهمبحسبمتفاضلة

بذلكلهيحصلكانوإن،يطيقلامايحمللمعنهعجزذلك!نبأكثراَخروأتى

فتنة.فيهلهيكونبحديثيحدثلمفتنة

التيبالنصوصالعامبالخطابومخاطبتهمالناستعليمفيعظيمأصلفهذا

واللّه،ذلكمعنىفيمختلفون،وهمالمشهوروالحديثكالقرآنسماعها،فياشتركوا

وصحبه.واكهمحمدعلىاللّهوصلى،أعلم
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صكناللّهرحمه-تيميةبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخ/سئل

في-وتعالىسبحانه-اللّهأنيعتقدلامن:أحدهمافقال.الاعتقادفياختلفارجلين

شافعيان،وهما،مكانفيينحصرلا-سبحانه-اللّهإن:الآخروقال.ضالفهوالسماء

ذلك؟فيالصوابوما-عنهاللّهرضي-الشافعيعقيدةمننتبعمالنافبينوا

:الجواب

كمالك،؟الإسلامسلفواعتقاد-عنهالفهرضي-الشافعياعتقاد،للّهالحمد

وهو،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنواْحمد،المباركوابن،والأوزاعى،والثوري

بنوسهل،الدارانيسليمانوأبي،عياضبنكالفُضَيلبهمالمقتدىالمشايخاعتقاد

أصولفينزاعوأمثالهمالأئمةهؤلاءبينليسفإنه.وغيرهم،التّسْتُرياللّهعبد

الدين.

والقدرالتوحيدفيعنهالثابتالاعتقادفإن-عليهاللّهرحمة-حنيفةأبووكذلك

والتابعونالصحابةعليهكانماهوهؤلاءواعتقاد،هؤلاءلاعتقادموافق،ذلكونحو

والسنة.الكتاببهنطقماوهو،بإحسانلهم

نفسه،بهوصفكماهوالذيللّهالحمد"الرسالة":خطبةأولفيالشافعيقال/

فينفسهبهوصفبماموصوفاللّهأن-اللّهرحمه-فبين.خلقهبهيصفهماوفوق

ع!يو.رسولهلسانوعلى،كتابه

بهوصفهأو،نفسهبهوصفبماإلااللّهيوصفلا:حنبلبنأحمدقالوكذلك

لهيثبتونبل،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحههـيفغيرمن،رسوله!يه!ي!

شَيْءٌكَمِثْلِهِم!لَيْسَأنهويعلمونالعليا،والصفات،الحسنىالا"سماءمنلنفسهأثبتهما

افعاله.فيولا،ذاتهفيولا،صفاتهفيلا11(::الشورىأالْبَصِير!والسَّمِيعُوَهُوَ

ثم،أيامستةفيبينهماوماوالا"رضالسمواتخلقالذيوهو:قالأنإلى

ولادَكّا،فجعلهللجبلوتجَلَّى،تكليمأموسىكلمالذيوهو،العرشعلىاستوى

قدرةكقدرتهولا،أحدعلمكعلمهفليس،صفاتهمنشىءفيالأشياءمنشىءيماثله

سمعوبصرهكسمعهولا،أحداستواءكاستوائهولاأحد،رحمةكرحمتهولا،أحد

أحد.تجفيكتجلِّيهولا،أحدتكليمكتكليمهولا؟بصرهولاأحد

وذهبأ.وحريرأ،وماءوعسلاولبنا،لحماالجنةفيأنأخبرناقد-سبحانه-واللّه
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الا"سماء.إلاالآخرةفيمماالدنيافيليس-:عنهمااللّهر!ي-عباسابنقالوقد

اتفاقهامع-المشاهدةالمخلوقاتهذهمثلليستالغائبةالمخلوقاتهذهكانت/فإذا

اتفقتوإن،للمخلوقالمخلوقمباينةمنلخلقهومباينةعلواأعظمفالخالق-الأسماءفي

.الاءسماء

الحيوليسرحيما،رؤوفاوبعضها،بصيراًسميعأَعليمأَ،حيأَنفسهسمىوقد

ولا،كالبصيرالبصيرولا،كالسميعالسميعولا،كالعليمالعليمولا،كالحي

كالرحيم.الرحيمولا،كالرؤوفالرؤوف

لكنالسماء)1(،في:قالت؟"اللّهأين":المعروفالجاريةحديثسياقفيوقال

يقلهلمهذافإن،وتحويهتحصرهالسمواتالسماء،وأنجوففياللّهأنذلكمعنىليس

عرشه،على،سمواتهفوقالفهأنعلىمتفقونهمبلوأئمتها،الا"مةسلفمنأحد

مخلوقاته.منشىءذاتهفيولا،ذاتهمنشىءمخلوقاتهفيليس،خلقهمنبائن

نأإلى.مكانكلفيوعلمه،السماءفوقاللّهإن:أنسبنمالكقالوقد

العرش!،إلىمفتقروأنه،بهمحاطمحصورالسماءجوففياللّهأناعتقدفمن:قال

علىالمخلوقكاستواءعرشهعلىاستواءهأنأو-المخلوقاتمن-العرشغيرأو

علىولايعبد،إلهالسمواتفوقليسأنهاعتقدومن،جاهلمبتدعضالفهو-كرسيه

منالقرآننزلولا،ربهإلىبهيعرجلممحمدًاوأن،ويسجا-لهيصلىربالعرش!

الذيوالقائل-:طويلكلامبعد-وقال.مبتدعضال،فرعونيمعطلفهو-عنده

نأيعتقدلامن:بذلكأرادإن/:ضالفهوالسماءفياللّهأنيعتقدلممن:قال

أخطأ.فقد،بهوتحيطتحصرهبحيثالسماء،جوففياللّه

الأمةسلفعل!واتفق،والسنةالكتاببهجاءمايعتقدلممن:بذلكأرادوإن

منفإنه؟أصابفقد،خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوقالفهأنمن،وأئمتها

الحقيقةفييكون،بلالمؤمنينسبجللغير،متبعةلمجهالهآللرسولمكذبأيكونذلكيعتقدلم

وهذا.ويقصده،يسألهرب،ولايعبدهإلهالحقيقةفيلهيكون؟فلالهنافيألربهمعطلاً

وعجمهم-عربهم-العبادفطرقدواللّه.المعطلفرعونأتباعمنونحوهمالجهميةقول

أرجلهم.تحتيقصدونهولا،العلوإلىقلوبهمتوجهتاللّهدعواإذاأنهمعلى

نأقبل-قلبهفيوجدإلا،اللّهيا:قطعارفقالما:العارفينبعضقالولهذا

.13صتخريجهسبق)1(
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026/5

261/5

يَسْرَة.ولايمنةيلتفتلا،العلويطلبمعنى-لسانهيتحرك

")1(....الفطرةعلىيولدمولودكل":الحديث-طويلكلامبعدمن-وذكر

وسنةاللّهكتاببهايعارضون،شبهاتالبابهذافيوالتعطيلالحلولولا"هل

عليهدلتوما،عبادهعليهاللّهفطروما،وأئمتهاالأمةسلفأجمعوما.!ك!ي!اِرسوله

مخلوقاته،فوقاللّهأنعلى/متفقةكلهاالا!دلةهذهفإن؟الصحيحةالعقليةالدلائل

كما،الكتابفيوالا!عرابوالصبيانالعجائزذلكعلىاللّهفطرقد،عليهاعال

تعالى.-بالخالقالإقرارعلىفطرهم

يُهَوِّدانه،فأبواه؟الفطرةعلىيولدمولودكل:"الصحيحالحديثفي!وقالوقد

جَدْعَاءَ؟"منِفيهاتُحسثُونهلجَمعَاءبهيمةالبهيمةتنتجكما،يُمَجِّسَانهأو،يُنَصِّرَانهأو

لِخَلْقِتبْدِيلَلاعَلَيْهَاالَنَّاسَفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَ!و:لضإناَقيؤوا:هريرةأبودقولَثم

.03(:الرومأاللَّهِ!ه

،الكتابفيوالصبيانالا"عراببدينعليك:العزيزعبدبنعمرقولمعنىوهذا

بتكميلبعثواوالرسل،الحقعلىعبادهفطراللّهفإن،عليهاللّهفطرهمبماوعليك

وتغييرها.الفطرةبتحويللاوتقريرها،الفطرة

اللّه،فطرةيغيرواأنفيريدون-ونحوهمالفرعونيةكالجهمية-الرسلأعداءوأما

مقصودهمالناسمنكثيريفهملا،مشتبهاتبكلماتشبهاتالناسعلىويوردون

يجيبهم.أنيحسنولابها،

رسوله،سنةولا،كتابهفيلهاأصللا،مجملةبكلماتتكَلُّمُهمضلالتهموأصل

ذلك.ونحووالجهة،والجسمالتَّحَيُّزكلفظ،المسلمينأئمةمنأحدقالهاولا

كلامهِم،عِنفليعرضبذلكعارفأَيكنلمبَيَّنَهَا،ومنشبهاتهمبحَلِّعارفأكانفمن

فِييخُوضُون/الَّذِينرَأَيْ!)وَإِذَا:قالك!ا،والسنةالكتاببهجاءماإلايقبلولا

اللّهفييتكلمومن.68(:الأنعام1غَيْرِهِ!هحَدِيثفِييَخُوضُواحَتَّىعَنْفمْفَأَعْرِضْآيَاتِنَا

بالباطل.اللّهاَياتفيالخائضينمنفهو،والسنةالكتابيخالفبماوصفاتهوأسمائه

الشافعي،إلىفينسبون؟يقولوهلمماالمسلمينأئمةإلىينسبهؤلاءمنوكثير

لمنويقولون.يقولوالمماالاعتقاداتمنحنيفةوأبي،ومالك،حنبلبنوأحمد

.(2658/22،23)القدرفىومسلم(1385)الجنائزفىالبخارى)1(
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تبينالا!ئمةعنالصحيحبالنقلطولبوافإذا؟الفلانيالإماماعتقادهذا:اتبعهم

كذبهم.

ويطاف،والنعالبالجريديضربواأن:الكلامأهلفيحكمي:الشافعيوقال

علىوأقبل،والسنةالكتابتركمنجزاءهذا:ويقال،والعشائرالقبائلفيبهم

.الكلام

.تزندقبالكلامالدِّينطلبمن:القاضييوسفأبوقال

فأفلح.بالكلامأحدارْتَدَىما:أحمدقال

أعمى،المعطلصنما.يعبدوالممثِّل،عَدَمأَيعبدالمُعَطِّل؟العلماءبعضقال

عنه.والجافيفيهالغاليبيناللّهودين،أعشىوالممثل

الإسلامفيوالسنة،(143:البقرةأوَسَطًا!أُمَّةًجَعَلْنَاكُمْ)وَكَذَلِكَ:تعالى!الوقد

الملل.فيكالإسلام

العالمين.ربللّهوالحمد،انتهى
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لا؟أوكافرأومبتاعهوهل":)الجهةيعتقدعمنالاسلامشيخسمل/

:جابفأ

،المصنوعاتتحويهالمخلوقاتداخلفيالفهأنيعتقدكانفإن؟الجهةاعتقدمنأما

.ضالمبتدعفهذا،تحتهوبعضها،فوقهالمخلوقاتبعضويكون،السمواتوتحصره

فهو-غيرهأو،العرشإلى-يحملهشيءإلىيفتقراللّهأنيعتقدكانإنوكذلك

استواء:،فيقولالمخلوقينصفاتمثلاللّهصفاتجعلإنوكذلك.ضالمبتدعأيضأَ

فإن؟ضالمبتدعفهذا،ذلكونحو،المخلوقكنزولنزولهأو،المخلوقكاستواءالفه

،الأشياءمنشىءفيالمخلوقاتتماثلهلاالفهأنعلىدلتالعقلمعوالسنةالكتاب

عليها.عالٍللمخلوقاتمبايناللّهأنعلىشىء،ودلتكلعنغنياللّهأنعلىودلت

علىسمواتهفوفوأنه،المخلوقاتعنبائن-تعالى-الخالقأنيعتقدكانوإن

منشىءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيليس،مخلوقاتهمنبائنعرشه

منشىءإلىيفتقرلا،سواهماكلوعنالعرشعنغنياللّهوأن،مخلوقاته

ولا،بقدرتهالعرشوحملةالعرشيحملعرشهعلىاستوائهمعهوبل،/المخلوقات

،والصفاتالأسماءمنلنفسهأثبتهماللّهيثبتبل؟المخلوقينباستواءاللّهاستواءيمثل

فيولا،ذاتهفيلاشىء،كمثلهلش!الفهأنويعلم،المخلوقاتمماثلةعقوينفي

وأئمتها.الا"مةلسلفموافقاعتقادهفيمصيبفهذا-أفعالهولا،صفاته

من،!صرسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللّهيصفونأنهممذهبهمفإن

عليم،شىءبكلاللّهأنفيعلمون،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغير

استوىثم،أيامستةفيبينهماوماوالا"رضالسمواتخلقوأنهقدير،شىءكلوعلى

هشيمأ.دكأفجعلهللجبلوتَجَفَى،تكليمًاموسىكلموأنه،العرشعلى

عناللّهوينزهون،نفسهبهوصفماجميعفيشىءكمثلهليساللّهأنويعلمون

فيأحدكفولهليسأنهويعلمون،الكمالصفاتلهويثبتون،والعيبالنقصصفات

.الكمالصفاتمنشىء

وصفماجحدومنكفر،فقدبخلقهاللّهشبهمن:الخزاعيحمادبننعيمقال

اْعلم.واللّهتشبيهآ،رسولهولانفسهبهاللّهوصففيماوليسكفر،فقدنفسهبهالفه
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والتحيزالجهةفيمناظرةحكاية/

بهجىءحين-عنهورضياللهرحمه-تيميةبنالدينتقيالشيخمنطلبماصورة

وكان،النيابةبدارالمجلسعقدبعد،الجبلبقلعةبالجبواعتقل،البريدعلىدمشقمن

الجمعةيومالمجلسوعقد،رمضانشهرمنوالعشرينالسادسالخميسيوموصوله

عليه!اللّهرحمةاعتقلوفيه،الجمعةصلاةبعدمنهوالعشرينالسابع

اللّهكلامإن:يقولوألاوالتحيز،اللّه،عنالجهةنفييعتقدأنمنهطلبماوصورة

إليهيشارلا-وثعالىسبحانه-وإنه،بذاتهقائممعنىهوبل،بهقائموصوتحرف

ولا،العوامعندوآياتهاالصفاتلأحاديثيتعرضألامنهويطلب،حسيةإشارةبالأصابع

بها.المتعلقةالفثاوىفيولا،البلادإلىبهايكتب

ذلك:عنفأجاب

فيفليسوالتحيز،اللّهعنْالجهةنفييعتقدأنمنهيطلب:القائلقولأما

بهجاءماإلااْقللموأنا،بدعةنفيااللفظهذاإطلاقلأن؟اللفظهذاإثباتكلامي

الا"مة.عليهواتفق،والسنةالكتاب

إله،/العرشفوقولا،ربالسمواتفوقليسأنه:القولهذاقائلأرادفإن

باطل،فهذا،المحضالعدمإلاالعالمفوقوما،ربهإلىبهيعرجلممحمداًوأن

الا"مة.سلفلإجماعمخالف

،الموجوداتجوففييكونولا،مخلوقاتهبهتحيطلااللّهاْن:بذلكأرادوإن

؟تجديدهفيالفائدةفما،قائلهفإني،كلاميفيبهمصرحمذكورفهذا

معنىهوبل،بهقائموصوتحرفاللّهكلامإن:يقوللا:القائلقولوأما

القرآنإن:القائلقولبل،قطقلتهولا،أيضأهذاكلاميفيفليس،بذاتهقائم

السلف،منأحديقللم،بدعةبذاتهقائممعنىوقوله،بدعة،بهقائموصوتحرف

عليهأجمعماكلامىفيبل،البدعمنشىءكلاميفيليسوأنا،هذاولاهذالا

.مخلوقغيراللّهكلامالقرآنأنالسلف

كلامي،فياللفظهذافليس،حسيةإشارةبالا!صابعإليهيشارلا:القائلقولوأما

يشارلاإنه:قولهمثل،النافيةالألفاظمنالمبتدعونابتدعهماإنكاركلاميفيبل

بدعة.-أيضأ-النفيهذافإن،إليه
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وغير،المخلوقاتفيمحصورأليساللّهأنمنإليهيشارلاأنه:القائلاْرادفإن

يديه؟إليهيرفعلااللّهدعامنأنأرادوإن؟حقفهذا:الصحيحةالمعانيمنذلك

الا!يديرفعمنعبادهعليهاللّهفطروما.!مأِالنبيعنالسننبهتواترتماخلاففهذا

الدعاء.فياللّهإلى

صفراً")1(.يردهماأنيديهرفعإذاعبدهمنيستحياللّهإن":ع!ب!اّالنبىوقال

منه.ذلكيقبللم،يجوزلاإنه:وقال،حسيةإشارةذلكالمسمىسمىوإذا/

فاتخطمافأنا:العوامعندوآياتهاالصفاتلا!حاديثيتعرضلا:القالْلقولوأما

قط.ذلكمنشىءفيعاميأ

من:"!اِالنبيقالفقد؟المستهديللمسترشدرسولهبهاللّهبعثبماالجوابوأما

)إِن:تعالى")2(.وقالنارمنبلجامالقيامةيوماللّهألجمه،فكتمهيعلمهعلمِعنسئل

اللَّهُيَلْعَنُهُمُأُوْئَكَالْكِتَابِفِيلِلنَّاسِبَيَّنَّاةمَابَعْدِمِنْوَالْهُدَىالْبَيِّنَاتِمِنَأَنزَلْنَامَايَكْتُفونالَّذِينَ

واللّه،عليهاللّهلعنةيوجببماالعالميؤمرولا.915(:البقرةأاللاَّجمنُونَ!وَيَلْعَنُهُمُ

العالمين.ربللهوالحمد،أعلم

ماجهوابن،غرب"حسنحديث":وقال)3556(الدعواتفيوالترمذي)1488(،الصلاةفيداودأبو()1

الفارسي.سلمانعن)3865(الدعاءفي

المقدمةفيماجهوابن،"حسنحديث":وقال)9264(العلمفيوالترمذي،)3658(العلمفيداودأبو)2(

.هريرةأبيعنكلهم،2263،503/وأحمد)261(،
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:الأبياتهذه-عناللّهرحمه-الإسلامشيحْسئل/

بماأفتونا:العلماءسادةيا

عقيدةأصلعِقْدناظمقولعن

مباينالإلهأنمنكراًيا

تكنفإن؟أنتفأينضللتقدهب

إذن:قلنا.مبايناًلست:قلتأو

داخلاشىءمنهيلزم:قلتأو

حيزفيأنهيلزم:قلتإن

حيزلافإنهكذبتفلقد

عدميةفإنهاالجهاتوكذا

غيرهذاتالحقفوقليسإذ/

خارجأوداخلهوماقلت*أو

ووصفتهنقائصاًجمعتقدإذ

باطنأوظاهرهوما:قالما

إنهمثلكقالمنوتبفارجع

نظمكممنبجوابهوتفضلوا
لصفاللّهظاهربفصلفصلاً

اَسنصبريفماءالغليليشفي

يداهنليسالحقحقحقفي

فاتن!يابلمفتونياللخلق

بائنأيضاًفهوالمباينأنت

تشاحنالحلولأوفبالإتحاد

ساكنفيناالربمانعم:قلنا

واهنفعقلكجهةفيصارأو

بائنمنهوهومكانإلا

بائنذافيوالحقحقهفي

قاطنفيهاوهوتقدرحتى

كائنهومابأنيدلهذا

ضاعنعنهاأنتهلبهاعدماً

باطنهوظاهرهولكنه

كامنفيهوالكفرلمعطل

ماينأوادعىفيماصادقهل

ضامناَخربخيرالمصيب!مفتي

عنه:اللّهرضي-فأجاب

هذا:يقولونأنهمالكلامهذامثلعنالمنازعينجواب.العالمينربللهالحمد

شيئين:يتضمنالكلام

عنه.خار!للعالممباين-تعالى-الربأنعلىالاستدلالأحدهما:

بالتحيزالقوليستلزمذلكبأنواستدل،ذلكنفىمنحجةعنالجوابوالثافي:
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الملزوم.بطلانيقتضياللازموبطلان،باطلانوهماوالجهة

مباينأ،تكوناْلاوإما،للخالقمبايناتكونأنإماأنكمضمونهفإن،استدلالهفأما

بابمنالمباينة/لا!نلك"مباينأَيكونأن-أيضأ-لزممباينإنك:قلتفإن

وكذلك،عقلاًالاَخرالجانبفيثوبتهاالجانبينأحدمنثبوتهامنيلزمالتي،المفاعلة

عاقبت:قولهممثلمتأولة،بل،مستثناةإنها:قيلموا!عفيإلااللغةفيهو

ذلك.ونحو،اللّهوعافاك،النعلوداققت،اللص

مباينأيكنلممافإنهالاتحاد؟أوبالحلولالقوللزمك،لهمباينألست:قلتفإن

كما،ويداخلهويجامعهيحايثههوبحيث،لهمداخلاًلهمجامعأكانعنهمتميزاًلغيره

مثلاًالتفاحةفإن؟بهبالقياملهاالمشاركةوالصفةبهقامتالذيمَحَفَهاالصفةتحايث

الطعموذلكلها،ومجامعلهامحايثهوبللها،بمباينهوليسولونهاطعمها

تسمىالتيالصفةكانتفلما،المجامعةضدوهيالمفارقةهيوالمباينة،اللونمحايث

نأالمعلوممنكاناَخر،عرضأوتحايث-الجسميسميالذي-محلها!ايثالعرض

بل،الصفاتمنصفةولابعَرَضليسفإنه؟وتعالىسبحانه-اللّهعنمنتفهذامثل

ذإ؟والحلولالمخلوقاتمحايثةعليهيجوزفلا،بهيقوممَحَلعنمستغنبنفسهقائمهو

تتن.تناقضالتقسيمهذاإثباتمعالجسمبنفيالقول

خاطبوقد،بالتجسيمالقائلينيلزممالزمه،للتجسيممستلزمأالقولهذاكانوإذا

الكفر"وأن،معطلفإنهذلكقالمنأنوادعى،وفاتنونمفتونونبأنهمذلكنفاة

الوبالمنالقولفيماعلموقد،التجسيمنفىمنتكفيريستلزموهذا."كامنقولهفي

العظيم.

تفصيلي.وإجمالي:بجوابيننجيبكمنحن:المثبتةقالت

:نقولفإنا:الإجماليالجوابأما/

المقدماتفإن؟مقبولغيرمنع"ضروريةالقضيةهذهأننسلم"لا:قولكم

حجةإقامةولاالاستدلاليمكنلمالضرورياتمنعجازولو،منعهايجوزلاالضرورية

منعجازفلو،ضروريةمقدماتمنمؤلفبدليليستدلأنغايتهالمستدلمنكر؟فإنعلى

بضرورية،ليستأنهاعلىالاستدلالمنذكرهماوكذلك،الاستدلاليصحلمالضرورية

القدحجاز.فلوللنظرياتالا!صلهيالضرورياتأيضأ؟فإنيقبللابصحيحةليستأو

الفرعبطلانيستلزموذلك،بفرعهالأصلفيقدحأذلكلكانبالنظرياتالضرورياتفي

نألزمصحيحأكان،صمانبهالمعارضةتجزلمفاسدأكانإذاالفرعفإن؟جميعأوالأصل
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الأصل.فيقادحأَيكونأنيجوزفلاصحيحأَ،أصلهيكون

.بالنظرياتالضرورياتمعارضةيجوزلاالتقديرينعلىأنهفثبتط

تعارضأنولا،تمانعأنالضروريةالمقدماتفييجوزلاأنهفهبقيل:ف!!

علىحجةقولهيكونفهل،ضروريةالمقدمةأنعلىالمستدلادعىفإذا؟بالنظريات

.مناظره

القضيةأنعلممنلكن،خصمهعلىحجةالضروريةدعواهمجردليس:قيل

لمأوغيرهعلمهاوسواء،نفسهيكابرلاوهو،بذلكالعلملهحصلفقدضرورية

فيه.يشكأنيمكنهلاضرورةهوعلمهفمافيها.نازعهأولهسلمهاوسواءيعلمها،

السليمة،العقولأرباببتسليمذلكعلىيستشهدفإنه،لمنازعهإلزامهطريق/وأما

لاالتي،السليمةالعقولأهلكانفإذا،فطرتهايخالفقصدولاعقديعارضهالمالتي

علم،بالضرورةعندهممعلومةالقضيةهذهبأنتُقِرُ،ذلكيخالفاعتقادولالهاهوى

،فإنهوىأولاعتقادعليهافطرالتيفطرتهتغيرتقدفيهاالمنازعوأن،كذلكالأمرأن

غلطه.يوجبمامالهيعرضالعقلفكذلك،غلطهيوجبمامالهيعرضقدكماالحس

الا!نبياءوجميعالسماءمنالمنزلةالكتبجميعأنحق،القضيةهذهأنيبينومما

والتابعينالصحابةمنالا"مة"هذه"سلفوكذلك،يخالفهابمالايوافقهابماجاؤوا

فيلهمنالضروريةالقضيةهذهيخالفولم.يخالفونهالامقتضاها،يوافقونوتابعيهم

طائفةخالفهاوإنما،بموجبهايقولونوالفلسفةالكلامأهلأكثربل،صدقلسانالا!مة

عقلاؤهمخالفوهاوالذين،اتبعهمومنكالمعتزلة؟المتكلمينمن،وطائفةالمتفلسفةمن

منها،أبينوهيجنسهامنقضايافيالضرورةوادعوا،ذلكفيتناقضوا،وعلماؤهم

والحسيات.،الضرورياتعامةجحدإلىالا!مربهاْدىذلكمنهماْنكرومن

،الضرورياتعامةجحديستلزمأنإما:أمرينبينهوالضروريةالقضيةلهذهفالمنكر

نأذلكيبينوالجلاء.القوةفيهذهدون-ضروريةجنسهامن-بقضايايقرأنوإما

هوهل:ذلكبعدتنازعوامتحيزولاجسمهوليس-سبحانه-الخالقإنقالوا:الذين

فودتىهوبل،العالمفوقهو:/كثيرةطوائففقال؟العالمفوقليسأم،العالمفوق

الكُلابيةمنطوائفيقولهوهذامتحيز.ولا،بجسمليسهذامعوهو،العرش

والحنبلية،والشافعيةوالمالكيةالحنفيةمنالا!ئمةأتباعمنوطوائف،والا!شعريةوالكَرَّامية

والسنة.الحديثأهلعنالأشعريحكاهالذيهووهذا.والصوفيةالحديثوأهل
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وهذاشىء.العرشفوفولا،أصلاًشىءالعالمفوفليس:منهمطوائفوقال

والقرامطة،النفاةوالفلاسفة،الاشعريةمتأخريمنوطوائف،والمعتزلةالجهييةقو!

ومتكلميهم،عبادهممنطوائفذلكيقولكما،بذاتهمكانكلفيأنهأو،الباطنية

وعامتهم.وصوفيتهم

فيوليس،فيهحالأَولا،عنهخارجأولافيهداخلاًهوليس:يقولمنومنهم

منطوائفقولوهذا،جميعأَالمتقابلينالوصفينعنهينفونفهؤلاء.الأمكنةمنمكان

ونظارهم.متكلميهـم

هووالثاني،منهموالتحقيقالمعرفةوأهلوعبادهمعامتهمعلىالغالبهووالا!ول

فيهم.والقياسمنهمالبحثوأهلومتكلميهمنظارهمعلىالغالب

الوصفينبسلبيقولوبحئهنظرهحالففي،القولينبينيجمعمنهموكثير

يقولوتألههتعبدهحالوفي.خارجهولاالعالمداخلهولا:فيقولكليهما،المتقابلين

من-موجودكلفيبالحلول/يصرحونحتىشىء،منهيخلوولامكانكلفيبأنه

عينأنهمعناها:التي،بالوحدةيقولونبلشىء،بكلبالاتحادبل-وغيرهاالبهائم

.الموجوداتوجود

بخلاف،موجوداًيطلبوالتوجهوالإرادةوالقصدوالعبادةالدعاءأن:ذلكوسبب

بالموجوديتعلقوالنظروالقياسوالبحثوالكلامالعلمفإن؟والكلاموالبحثالنظر

وأعرض،والسلبالنفيعليهسهلودعاءوتوجهعبادةفيالقلبيكنلمفإذا،والمعدوم

،يقصدهموجوداًيطلبفإنهوالعبادةالدعاءحالفيكانإذامابخلاف،الإثباتعن

يكونماالسلبفيينفيفلا،والعدمالنفيإلايقتضىلاوالسلب،ويعبدهويسأله

معبوداً.أومقصوداً

ولامباينهولا:أقولأنا:يقولللمتقابلينالنفاةمنكانإذاالنَّظْملهذافالمخالف

وأبالحلولالقوليلزمنيبالمباينةأقلإذالم:إنيقلتوالاتحاد،فلمبالحلولأقول

القائلونالمئبتةفيقولوحينئذ،الناظمهذالمثلالنفاةأئمةيقولهالذيهوهذاالاتحاد؟

وقولقولهممنالظاهروهو-مكانكلفيإنهالنفاةمنقالومن-والخروجبالمباينة

وإما،لغيرهمباينأيكونأنإماالموجودأنبالضرورةنعلم-:نحنوعارفيهممحققيهم

فيداخلاًأحدهماليسموجودينألْبتمنأنبالضرورةونعلم،محايثأيكونأن

العلموهذا؟العقلضرورةخالففقد-لهمباينأ-عنهخارجأولالهمحايثأالآخر

النفاة.قوليقلدمنإلا،الناسجميعفطرفيمركوز
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فإن؟الجهميةأئمةهمالذينالباطنيةالقرامطةأقوالمنهوجميعأَهذين/ونفي

،بشىءليسولاشىء،هو:نقوللا:يقولونالمتفلسفةوغلاةالقرامطةمعجَهمًا

ولاعالمولا،ميتولاحيولا،معدومولاموجودهو:نقوللا:يقولونكما

ذلك.وأمثال،محدثولا،قدديمولا،جاهل

جماعةعليهاتواطأقدكانوإن،العقليةبالضرورةمعلومفسادهاالمقالاتوهذه

علىاتفاقهميجوز-بعضعنبعضهمتلقاهمذهبًايقلدونالذينالجماعةفإن؟كثيرة

فييوجدولهذا؟والاتفاقالمواطأةمعالكذبعلىالاتفاقيجوزكما،الضرورياتجحد

يعلمالذيالقولعلىيصرمنوالفلاسفةوالرافضةكالنصارىالباطلةالمذاهبأهل

.بالضرورةفساده

منالكذبعلىالعظيمةالجماعةاتفاقوهوالتواتر"أهل"علىيمتنعماالممتنعوإنما

يعلمماوإثباتبالاضطرار،ثبوتهيعلمماجحدعليهمفيمتنع،اتفاقولامواطأةغير

،الكذبمنهميتصورلاالتواتروأهل،الكذبعلىاتفاقهذالا!نبالاضطرار؟نفيه

كانوإن،اعتقادهعلىيصرواأنجازصحتهواعتقدواوحججبشبهةقولأَلقنواإذافأما

الكفارقلوبعلىاللّهيطبعِوِلهذا"عظيمةجماعةكانواوإن،العقللضرورةمخالفأَ

مَرَّة!وأَوَّلَبهِيُؤْمِنُوالَمْكمَاوأَبْصَارَهُمْأَفْئدَتَهُمْ)وَنُقَلِّبُ:تعالىاللّهقال،الحقيعرفونفلا

وقال(،ه:ا!فَأ!قلُوبهُماللَّهُأًزَاغَزَاغُوا:)فَلَمَّاتعالىو!ال11(،0:الا!!ىام1

الضرورياتتؤخذوإنما/35(،:غافرأجبَّارٍ!مُتَكَبّرٍقَلْبِكلِّعَلَئاللَّهُيَطْبَعُ"!وكَذَلِكَ:!!الى

وتعودتهالعقائدمنتقلدتهبماتمرضلمالتي،المستقيمةوالعقول،السليمةالقلوبمن

المقاصد.من

علم-الفِطَرالسليمةآدمبنيأجناسمن-النفاةقوللهذكرمن:يقولونوالمثبتة

:يقولونهمبلأشد،بفسادهعلمهكانذهنأَوأحدأذكىكانوكلما،فسادهبالضرورة

معلوم"العالمعلى-تعالى-اللّهعلووهو"إثباتهاالمطلوبالمعينةبالقضيةالعلمإن

بالضرورةفيعلمون،والضرورةبالفطرةنقيضهابطلانويعلمون،والضرورةبالفطرة

وجودامتناعويعلمون،العالمفوقالخالقأنفيعلمون،الخاصةوالقضيةالعامةالقضية

مباينأَيكنلمإذاأنهويعلمون،لهمداخلاولاللآخرمباينأأحدهماليسموجودين

والاتحاد.الحلولفيلزممحايثأ،مداخلاًكان

العلويثبتمنأما،اَدمبنيمنالأءمجماهيرعليهالذيهوهذاأنريبولا

ضديعلمونلافجمهورهم،والمباينةبالعلويقرونلاالذينوأماظاهر،فقولهوالمباينة
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يعقلوه،ولميتصوروهلموهذاهذانفيعليهمعرضولو،مكانكلفيأنهإلاذلك

نفاةعلى-وأمثالهالقونويكالصدر-محققيهممن-والاتحادالحلولأهلاحتجوبهذا

كذلكيكنلموما،لهمباينأَولاالعالمخارجليسأنهلناسلمتم:قد،فقالمنهمذلك

وأهذا،إلايعقللاإذا؟الممكناتوجودفي،أوالممكناتوجوديكونأنإلايعقللم

فرقالأشياءوبينبينهمافرقوإن،المطلقالوجودهو:يقولونوأمثالههذاثم.هذا

وجنس،الناسوأعيانالإنسانجنسبينالفرقيشبهوهذا،والمعينالمطلقبين/ما

.الموجوداتلسائرالعامالعَرَضأوالجنسمثلالربفيكون،الحيوانوأعيانالحيوان

-الكلياتإذ؟للمخلوقاتمباينبنفسهمتميزوجودلهيكونلاهذاأنومعلوم

عنمنفصلةالخارجفيتوجدلا-العاموالعَرَض،والخاصة،والفصل،والنوع،كالجنس

الخلافيحكىوإنما،العقلاءبينعليهومتفقبالضرورةمعلوموهذا،الموجودةالا"عيان

وهي"،الأفلاطونية"المثلبإثباتيقولونالذين،ونحوه"أفلاطون"شيعةعنذلكفي

العددإثباتفي"فيثاغورس"شيعةوعن،الذهنخارجالا"عيانعنالمجردةالكليات

هؤلاءقولبطلانعلىمتفقونوأتباعه"اْرسطو"الأول.والمعلمالذهنخارجالمطلق

فروافيمالوقعواالاعتباربهذاالمطلقالوجودهو-تعالى-الباريأنظنوافلو،وهؤلاء

:يقوللاعاقلأاْنمع،عنهاوانفصالهالمخلوقاتلوجودمباينتهيستلزمهذافإن؟منه

لمعيناتها.المبدعةهي"الكليات"إنولا،للموصوفمبدعةتكونصفةإن

ذلك،نفاةومن،خلقهعلىاللّهعلومثبتةمن-الخلالْقجماهيرأنهناوالمقصود

اْنإماالشىءأنوهووالحصر،التقسيمهذابإثباتيقولون-أصنافهماختلافعلى

الاَخر.ثبتأحدهماانتفىفإذا؟مداخلاًمحايثأيكونأنوإما،لغيرهمباينأَيكون

ضرورية؟/القضيةهذهأننسلملا:النفاةقال،بالضرورةمعلومهذاإن:ويقولون

وغيرها،المعقولةالكلياتمنوغيرهاالأناسيبينالمشتركةالإنسانيةنعقلاْنابدليل

منوطائفة،الفلاسفةمنوأتباعهأرسطوفإنواْيضأ،خارجهولاالعالمداخلوليست

بماقائلينيكونواولم،والنفوسوالعقولكذلكالناطقةالنفسأنأثبتوا،الكلامأهل

.بالضرورةفسادهيعلم

بمباينليسوما،ومحايثمباينإلىالشىءتقسيميعلمالصريحالعقل،فإنوأيضأ

إلىوتقسيمه،خارجولابداخلليسوما،وخارجداخلإلىوتقسيمه،محايثولا

التقسيمهذافساديعلمولابمتحيز.قائمولابمتحيزليسومابالمتحيز،وقائممتحيز

الاثنين.نصفالواحدأنيعلمكمابالاضطرار،

يعقلإنما،والخروجوالدخولوالمحايثةالمباينةلزوممنذكرتموهالذي،فهذاوأيضأَ



وأالاَخرفيداخلاًإماأحدهمايكونأنلزممتحيزينقدرنافإذامتحيز،هوجسمفيما

لغيرهمباينأيكوناْنيمغ،لممتحيزولابجسمليسموجوداًقدرناإذافأما،منهخارجأَ

فهذاوحينئذ،القسمينعنينفيبل،عنهخارجأَولا،فيهداخلأولا،لهمحايثأَولا

باطل.وذلك،جهةفيمتحيزاًجسماالباريكونيستلزموالح!رالتقسيم

الناظم،عنهأجابكماوجوديحيز""بهأحاطقديكونأنبالتحيز:نريدولا

بالتحيزنريدبل،أيضأالناظمأجابكياموجود"أين"فييكون:أنبالجهةولا

إنماريبولا،/هناكأوهاهنا،اْنهبالحسإليهيشاربحيثيكونأن:الجهةفيالذي

عندنا.والجهةبالتحيزالقولهووهذا،هناكبأنهإليهيشارأنفلابدالعالمفوقكان

صحيحأ،هذا-التقسيميكنلموالتخيزالجهةلإثباتمستلزمأَالتقسيمهذاكانوإذا

القولصحةعلىدليلأيذكرلموالناظمصحيحأ،والتحيزبالجهةالقوليكونأنإلا

والجسم.والجهةبالتحيز

هذاصحةتنفيوالجسموالجهةالتحيزنفيعلىالدالةالنظريةالأدلة:نقولثم

نأأمكن،جهةفيولامتحيزولابجسمليسموجودقدرإذافإنهوالح!ر؟التقسيم

بالتجسيمالقولينفيمافكلكذلككانوإذا،لهمحايثأولالغيرهمباينأليسأنهيعقل

.الاستدلالهذايبطل

اتحاد،فلاعليهكاناماعلىالاثنينبقاءمعكانإذاالاتحادفإن"الاتحاد"،وكذلك

يتحد،ىلماثالثنوعإلىاستحالةبهعنيكانا،وإنكماصفاتهماعلىباقياناثنان!همابل

فهذا،محضلبنولامحضماءهولاثال!أ،نوعأصفيصيرانوالخمر،والماءواللبنالماء

ذلك؟عنمنزه-تعالى-واللّه،لذاتهيعرضوفسادأحدهمااستحالةبعدإلايكونلا

صفاته،منشىءعدمعليهيجوزلا،وصفاتهبذاتهقد-م،بنفسهالوجودواجبهوفإنه

مباينأَيكونأنإماالمخلوقأن:الدليلبمضمونوالفسادالاستحالةحقهفيفيمتنع

.الا!ول،فتعينباطلانوهماوالاتحاد،الحلوليلزمأنوإما،مباينوالخالقللخالق

والنظرالكلامأهلفإن،المباينةمعنىبيانبعديكونهذاعلىالمنازع/واعتراض

أربعة:بل،معانثلاثةبإزاءالمباينةيطلقون

والمقاربة.والمشابهةللماثلةالمقابلةالمباينة:أحدها

والمخالطة.والمخارجةوالمداخلةوالمجامعةللمحايثةالمقابلةالمباينة:والثاني

فإنقبلها؟التىمنأخصالمباينة،فهذهوالملا!قةللمماسةالمقابلةالمباينة:والثالث
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غيرعنهمنفصلاًيكونوقد،بهمتصلاًلهمماسأَيكونقديداخلهفلمالشىءباينما

،كالا"جسام؟خاصةبنفسهيقومفيماتستعملومقابلهاالثالثةالمباينةهذه،لهمجاور

مباينة.تكونأنوإما،لهذهمماسةتكونأنإماالعينهذه:فيقال

،بغيرهيقومومابنفسهيقومماتعمفإنهايقابلها،وماقبلهاالتيالمباينةوأما

إمااللونهذا:فيقال،لهمماسإنه:يقالولا.لهمباينأليسبنفسهالقائموالعَرَض

مداخلا،مجامعأَلهمحايثأَيكونأنوإما،الطعملهذاأوالعينلهذهمباينأَيكونأن

الصفةقيامفيوالملاصقةالمماسةلفظمستعملاستعملوإن،العباراتمنذلكونحو

لفظيآ.نزاعأَذلككانبموصوفها،

فيمتقاربينرأيناهم:قالأنهالبصريالحسنعنيروىفكما:الا!ولالنوعوأما

قدهذا:ويقال.وتفاوتواتفاضلوا:أيعظيمأ،تباينأَتباينواالبلاءجاءفإذا،العافية

الفضائل،منبهامتازبماومقاربتهمومشابهتهممماثلتهمعنخرج:أي،نظرائهعنبان

بعيد.وبينبعيدبونوهذاهذابين:ويقال

بأنهةقالربنا؟نعرفبماذا:لهقيللماالمباركبناللّهعبدكقول:الثاني/والنوع

هاهنا.إنه:الجهميةتقولكمانقولولا،خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوق

وعثمان،خزيمةوابن،والبخاري،راهويهبنوإسحاق،حنجلبنأحمدقالوكذلك

منأحدعنينقلولم-عنهماللّهرضي-السلفأئمةمنكثيروخلقسعيد،ابن

الحسن-بنمحمدصاحب-الرازياللّهعبيدبنهشاموحبس.ذلكخلافالسلف

:فقال،بذلكأقروقدأخرجهثم،استوىالعرشعلىالرحمن:يقولحتىرجلاً

جهمي.فإنه،ردوه:فقال.لا:فقال؟مباينإنه:أتقول

ينازعلمهذافإن؟المماثلةعدمبهايريدوالموأمثالهمالاءئمةهؤلاءكلامفيفالمباينة

،ولمخلقهمنقالوا:بائنفإنهم،الخاصةبالمباينةيقروابأنالناسألزمواولاأحد،فيه

ذلكفيودخل،عمومأَالمخلوقاتبينالمباينةفجعلوا،وحدهالعرشمنيقولوا:بائن

لإثباتالمباينةهذهفييتعرضوالمأنهمفعلم،المخلوقاتمنفإنهوغيرهالعرش

نفيها.لاو،صقةلملا5

غيرمن،فقطوالمداخلةالمحايثةعدمبالمباينةأريدأنا:النفاةبعضيقولقدولكن

.الخروجمعنىذلكفيأدخلأن

بهذاللموجودمباينالمعدومإن:فيقولالمباينةهذهبمثلالمعدوميُوصِفوقد
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المباينة.معانيمن"رابع"معنىوهذاالاعتبار،

الا"ولالمعنى/أنريبفلاوهذا،هذاالناسبهايريدقد"المباينة"أنعرفوإذا

منمثللهليس-وتعالىتبارك-اللّهأنعلىمتفقونفإنهم؟الناسباتفاقثابت

،لمخلوقمخلوقكلمباينةمنأعظمصفاتهمفيللمخلوقينمباينتهوإن،الموجودات

لكن،صفاتهفيلهمقاربأَأوالمخلوقاتمنلشىءمماثلاًيكونأنمنوأكبرأعظموأنه

نفيجعللا!نه؟الثالثالمعنيأيضأَقصدولا،الناظمقصدهالذيهوليسالمعنى،طا

نفيهالثالثفالمعنىوإلا،الثانيالمعنىهوإنماوهذا،والاتحادالحلوليستلزمالمباينة

الثانييسمَلزمالثالثالمعنىوهذا.ذلكيذكرلموالناظم،والمماسةالملاصقةيستلزم

المقابلةالعامةالمباينةتستلزمصفةللملاصقةالمقابلةالخاصةالمباينةفإن؟عكسغيرمن

عكس.غيرمنوالمحايثةللمداخلة

وكلاماللغةفيالمشهورةالمباينةوهي-العامةالمباينةهذهأرادالناظمأنعرفوإذا

لزممباينأَيكنلمإذاأنهنسلملا:يقولونلهالمنازعينفإن-العلماءوكلامالناس

داخلاًكانالعالمعنخارجأَيكنلمإذا:القائلقولمثلهذافإنالاتحاد؟أوالحلول

:يقول،فكذلكخارجههوولاالعالمداخلهولا:يقوللهالمخالفأنعلموقد،فيه

والمحايثةالمباينةنفيتإنما:ويقول،مفارقولامجامعولامحايث،ولامباينلا

نأللخالقمباينأأكنلمإذاأسفَمفلا،المحايثةفىيدخلانوالاتحادوالحلولجميعأَ،

بي.متحداأوفىجالأَيكون

العالمفوقليسالخالقإنجيقولونالذينالخفاةفإن؟النفاةقولمنمعلوموهذا

وافقهموقد/،بهمتحدأوفيهحالإنه:يقولمنمنهم،لهمباينأَعنهخارجأَولا

الحديث،أهلوممأخري،،والحنبلية،والشافعيةوالمالكية،الحنفيةمنطائفةذلكعلى

والصوفية.

منمنهم:قولينعلىرؤيتهفيهمالعالمعلىبنفسهعلوهينفونالذينهؤلاءثم

السنةإلىانتسبمنكلقولوهذا،الاَخرةفيواقعوذلك،رؤيتهتجوزإنه:يقول

وقول،والا!شعرية،الكَرَّاميةو،كالكُلابية؟وغيرهمالكلامأهلطوائفمنوالجماعة

وغيرهـمالا"ربعةالا!ئمةأتباععندالمشهوروهو،الصوفيةوشيوخ،قاطبةالحديثأهل

ذلك.ونحووالقدرةكالعلم،الصفاتيثبتونهؤلاءوعامة،الفقهاءمن

وأبي،حزمكابن،الرؤيةيثبتونأنهمدعواهممع،ال!فاتينفونطائفةومنهم

أقواله.بعضفيحامد
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284/5

منالمحضةالجهميةمنوأمثالهمكالمعتزلة؟الرؤيةينكرمنقولالثانيوالقول

،صفاتبلاذاتبإثبات،ويقولونالصفاتينفونوكذلك،وغيرهموالقرامطةالمتفلسفة

قولين.علىبالا"حوال؟يوصفوهل

الا"مورمنبشىءيوصفلا،الإطلاقبشرطمطلقوجودبإثباتيقولونأو

المطلقإن:المنطقيةأصولهمفيقولهممع،وأمثالهسيناابنقولهوكما؟الثبوتية

للمعين؟مقاربكليأوالمعيننفسهوهللكنه،الخارجفييوجدالإطلاقبشرط

تناقض،معالمنطقاْهلمنكثيرقولهوالثاني،ولكنالأولهوعندهمفالصواب/

قدكما-تعالى-اللّهإلايحصيهلاماالجهالاتمنهذاعلىوبنوا،ذلكفيأقوالهم

وقيل:،بشرطلاالمطلقالوجودهوجعلفإذاهذا،وعلى.الموضعهذاغيرفيبسط

الممكنة.الموجوداتمنجزءاًالواجبالوجودكان،لهملازمالمعينمنجزءالمطلقإن

هذافيليس؟إذالصوابوهوالموجودةللأعيانمغايرمطلقالخارجفي:ليسقيلوإذا

ناطق،بالإرادةمتحركقائمحساسجسمهو:قيلفإذا.يوصفمابعددجواهرالإنسان

.بالضرورةالمعلوم،وهذاالمعينذلكغيربأنفسهاقائمةجواهرالمعينالإنسانفييكنلم

الواجبالوجود،كانبشرطلاالمطلقالوجودهوالحقإن:قيلفإذاهذا،وعلى

وهذا،ممكنوالآخرواجبأحدهماموجودانهناكيكونفلا،الممكناتوجودعينهو

الممكنة،للموجوداتالمبدعالوجودواجببنفيتصريحوهو،الوحدةأهلقول

الحوادثحدوثمننشاهدهكما،والحدوثالعدميقبلالواجبالوجودبأنوتصريح

نإ:قالمنوكل،القبيحالجهلأعظممنفهوصريحكفرأنهمعوهذاوعدمها،

إثباتوكذلك،وجودهنفيمضمونهاالتيونحوهاالأقوالهذهلزمتهمطلقوجودالرب

ولفظ،ممتنعالخارجفيفوجودهوإلا،الذهنيقدرهأمرالصفاتجميععنمجردةذات

ذاتالكلمةوأصل"ذو"،تأنيثالا"صلفيهي"ذات"فإن؟ذلكيقتضي"ذات"

والمستلزمةالصاحبة:معناه"الذات"فلفظ،الصفاتذاتالنفس:أيالصفاشا،

اللفظ.جهةمنهذا،للصفات

بهايتميزبهايختصحقيقةمنلهلابدموجودكلفلأن:المعنىجهةمن/وأما

هيكماالذاتمسمىفيمشتركةفكلها،ذات:لهيقالالموجوداتمنوكل،سواهصّما

،الأخرىعنبهتختصماالذاتينمنلكليكونأنفلابدالوجود،مسمىفيمشتركة

لهااختصاصلامطلقةذاتقدرالاَخر،فإذاعنيميزهماالموجودينمنلكللابدأنهكما

يخصها،بماذاتكلتختصأن.فلابدلهاختصاصلامطلقكوجودممشَعأ،ذلككان
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.محالبهاتوصفلهالاحقيقة،فذاتالخصاثصمن2ليتوصفمايخصهاالذيوذلك

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهذاعلىوالكلام

يلزمهمالناسجميعوأن،المقامهذافيالناسمقالاتمجامععلىالتنبيهوالمق!ود

ليسموجودينوجودامتناعوهو،الإثباتأهلذكرهاالتيالضروريةالقضيةبهذهالقول

وجودوامتناع،لهمحايثأولالهمباينأولا،عنهخارجأَولاالاَخرقيداخلاأحدهما

إما:أمرينأحدلزمهالقضيةهذهأنكرمنوأن،محلهإلىولاإليهيشارلاموجود

الحسية،الضروريةالقضاياعامةجحدوإمامنها.أبينهذهضروريةبقضاياالإقرار

.المقامهذافيلبعضبعضهممناظرةليتبينالناسمقالاتوذكرت

علىفاستواؤهمتحيز،ولابجسمليس،عرشهعلىمستوٍ:القهلمباينةالمثبتونفيقول

متحيزاًيكنلموإذا./السمعمعبالعقلمعلومومباينتهوعلوه،بالسمعثابتعرشه

وإما،العرشمنأكبريكونأنإما:كقولهم،العرشعلىلكونهالنفاةدلائلبطلت

مقدارلهكانكذلككانإذا:وكقولهم.للعرشمساويأَيكونأنوإماأصغر،يكونأن

إذايلزمإنماهذا:لهمتقولالمثبتةفإن"ذلكونحو،مخصصأفيستدعيمخ!وص

منشىءيلزملممتحيزاًجم!أيكنولمالعرشفوقكانإذافأمامتحيزاً،جسمأَكان

.اللوازمهذه

بجسمليسأنهمعالعرشعلىأنهسلمواإن:اْمرينبينهمالعلوفنفاةوحينئذ،

نأعلىذلكبنواإنمافإنهم؟عرشهعلىعلولمنفيعلىلهمدليلكلبكلمتخيز،ولا

لمفإذا؟الملزومفينتفي،منتفواللازممتحيزاً،جسمأَلكونهمستلزمالعرشعلىعلوه

الكتابفيالواردةللنصوصيبقىولا،النفيعلىدليللهميكنلمالملازمةتثبت

.المطلوبهووهذايعارضها،ماالعالمعلىعلوهبإثبات-والسنة

منفرداً،جوهراًأومتحيزاًيكونأن/لزم،العرشعلى:قلتممتىقالوا:وإن

.بالضرورةالفسادمعلومالتحيزنفيمعالعرشعلىالعلووإثبات

داخللاموجودإثباتمنالمعقولإلىأقربالقولهذاأنريبلا:لهمقيل

بوجوديقولأحدهما:قائلينقولالعقلاءعقولعلىعرضناإذافإنا؟خارجهولاالعالم

وليسالعالمخارجموجودبوجوديقولوآخر،خارجهولاالعالمداخللاخارجموجود

أعظمللأولوالضرورةالفطرة/وكانت،المعقولعنأبعدالأولالقولكان،بجسم

يكنلم،وإنالأولبطلانلزممقبولاوالضرورةالفطرةهذهحكمكانفإنإنكاراً،
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ليسأنهعلىحجةلهميبقىلاالتقديريز!وعلى،الثانيللقولإنكارهميجزلممقبولأَ

.المطلوبوهو،العالمبخارج

الفطرةحكميقبلونوأنهم،أصولهمتناقضبهيبين،فيهلهمحيلةلاتقريروهذا

وأبينأقوىهوماوالضرورةالفطرةاْحكاممنيردونبل،والتحكمبالتشهيويردونه

يقبلونه.مماللعقولوأبده

نأيستلزمبأنهذلكينفونإنماوهم،عنهخارجللعالممباينأنهبيانهناوالمقصود

هذايحاذيماكانإنأنهوذلك،منفرداًجوهراًوإما،جسمأَإما:متحيزأيكون

يكنلموإن،جسمأوكانمنقسمأكانالجانبهذايحاذيماغيرالعرشمنالجانب

عاقل.يقولهلاوهذا،الفردالجوهربمنزلةالصغرفيكانغيره

هذهإثباتيقبلولاالعرشفوقيكونأنيمكن:المثبتةمنطوائفلهمقالفإذا

أمكنمتحيزأيكنلمفإذا؟متحيزأكانلوأنيكونإنماذلكلا!ننفيها؟ولاالمحاذات

عدممعالعلوإثبات:وقالوا،بنفيهولاذلكبإثباتيوصفولاالعالمفوقيكونأن

الفساد.معلومأو،معقولغيروالمسامتةالمحاذات

عنأبعدوالخروجوالدخولوالمحايثةالمباينةعدممعالوجودإشبات:لهم/فيقال

وجودعليهعرضتإذاالفطرةسليمعاقلوكل،المعقولفيفساداًوأبين،العقل

خارجه،ولاالعالمداخللاموجودووجود،للعالممحايثغيرالعالمخارجموجود

أعظم.للأولفقبولهاالثانيتقبلفطرتهأنقدر،وإنأعظمالثانيعنفطرتهنفرةتكون

إما:خارجهولاالعالمداخللاموجودوجودإمكانمنالنفاةيذكرهفماوحينئذ،

كانوإن،قولهمأصلبطلمقبولأَيكنلمفإن.يكونألاوإمامقبولا،يكونأذ،

ليسالعالمخارجموجودوجودإمكانعلىدلالتهكانتذلكعلىدلمافكلممبولأَ

وإذا،بالإمكانأو!ىفذاكالعقلفيممكنهذاأنثبتإذافإنهوأظهر؟أقوىبمتحيز

العالمعلىلعلوهنافياالتحيزنفيعلىالا"دلةمنيذكرونهمايكنلمممكنأَذلككان

هوالمطلوب.وهذا،ذلكنفيعلىدليللهميكونفلا،عرشهعلىوارتفاعه

قطعيةدلالةإما،ذلكعلىتدلالسمعياتأنفمعلوم،ذلكبهينفونمابطلفإذا

إذافكيفظواهرها؟عنصرفها.يجوزلالهامعارضلاالتيوالظواهر،ظاهرةوإما

مبسوطهوكما،النظريةالعقليةوالا!دلةوالضرورةبالفطرةمعلوموالمباينةالعلوإن:قيل

؟!موضعهفي
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لافإنهم،خارجهولاالعالمداخللاموجوداًأثبتواإذاالنفاةأنهذايوضحومما

بخلافبالنظر،يثبتونه/كلاهمابل-وجودهإمكانولاوجودهلا-بضرورةيثبتونه

-معلومالخالقعلو:يقولونوقد.بالضرورةمعلومهذاامتناع:يقولونفإنهمالمثبتة

مافإن،الضروريةالعلومأقوىمنهيالتيعليها،النهاسفطرالتيبالفطرة-أيضأَ

لاالتيالمعارفمنإليهمضطرينكونهممنأقوىالمعارفمنعليهالناسفطر

التأمل.مننوعبعدأوطرفيها،تصوربعدإلاإليهايضطرون

يفسروقد،عنهالانفكاكيمكنهلالزومأَالمخلوقنفسيلزمبمايفسرقدوالضروري

.واختيارهكسبهبدونللعبديح!حلبما

منأحديقللم،خارجهولاالعالمداخللاموجودبوجودالقولأنوالمق!مود

بجسمليسكونهمخل:القولهذالوازمسائروكذلك،بالضرورةمعلومأنهالعقلاء

بل،بالضرورةمعلومالنفيهذاالعقلاء:إنمنأحديقللم،ذلكونحومتحيزولا

إلىتنتهيأنلابدالنظريةوالعلوم،النظريةالعلوممنأنهذلكفييدعىماعامة

وكل،حادثمبدألهفيما"التسلسل"و"القبلي"الدورلزموإلاَّ،!روريةمقدمات

العقلاء.بينفسادهعلىمتفق،بالضرورةالفسادمعلومهذين

كوجود؟الإثباتأوالإمكانعليهايبنى!روريةمقدمةمنفما،كذلككانوإذا

تلكمنالعقلفيأقوىالنخيجةهذهوانتفاءإلا،خارجهولاالعالمداخللاموجود

ضرورية.المعارضالدليلمقدمةبكونالجزممنأقوىضروريةبكونهاوالجزم،المقدمة

وأجسمأَلكانالعالمخارجكانلو:يقولأنغايتهالمعارضأن؟ذلكيوضح/

ذلكبهينفونالذيوالدليل،العالمخارجيكونفلامنتفوذلك،متحيزاًلكان

ذلك.فينظرمنعلىيخفىلاماوالاشتباهالخفاءمنفيهامقدماته

ظنهموحسن،النهاسمنكثيربهاالظنأحسنوالاشتباهالخفاءمنفيهاماوبسبب

تقليدعنالعامةينهونفهم،بهاعقولهمجزمإلىلاقالها،منتقليدإلىمستندبها

الجزممععارضها،العقلأنلزعمهم-تعالى-اللّهصفاتمنبهأخبرتفيماالرسل

يزعمونهابمقدماتذلكمعارضةفيرؤوسهميؤلدونوهمحقأَ،إلاتقوللاالرسلبأن

فيها.رؤوسهميقلدونلكنهم،عقولهمبهاتجزملموأتباعهم،عقليات

فيها،لجؤواالمغمستندلهموبينفيها،ونوزعوافيهاالا!مرحققواإذاتجدهمولهذا

التحقيقعندوهو-وغابماتمنعلىبالجوابيحيلواأنفإما،الصريحالجهلإلى
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والجدالالمناظرةفييجبعمايخرجواأنوإما-والاضطرابالارتيابفيمنهمأوغل

الدين.يخالفكفرهذاأنيتوهمواأنوإما.ألرجالوسفهاءالظلمأهلحالإلى

يقلهلمماوقالوا،المؤمنينسبيلغيرواتبعواوالرسولالكتابخالفواقدقولهمفيوهم

المسلمين.أئمةمنغيرهمولاوالتابعينالصحابةمنأحد

بل،مقدماتهعلى/اتفقواواحددليللهمليسالنفاةأن:ذلكفيالأمريوضحومما

،الصفاتنفيعلىالمعتزلةدليلفيتقدحفالفلاسفة،الا"خرىدليلفيتقدحطائفةكل

لاالقدرمأنعلىمبنيالمعتزلةدليللا"ن؟ذلكونحووالتحيزالجسمنفيعلىبل

،أعراضالصفاتلا!نمتحيزاً؟ولاجسمأَيكونفلاوالحركاتللصفاتمحلاًيكون

يخلولاالجسموأن،والحركاتالأعراضبحدوثالجسمحدوثعلىيستدلونوهم

.حادثفهوالحوادثمنيخللمومامنها،

بهاستدلواالذيالدليلهذاإنالثَّغْر:أهلإلىرسالتهفيذكر-نفسه-الا!شعريبل

دليلهو-أعراضهابحدوثالأجسامحدوثعلىالاستدلالوهو-العالمحدوثعلى

لهمصنففيوذكر،وأتباعهمالرسلمنأحدبهيستدللم،الا!نبياءشرائعفيمحرم

منوغيرهالغزاليحامد،وأبوجسمأنهنفيعلىالدليلإقامةعنالمعتزلةعجزبياناَخر

إقامةعنعجزهموبينوا،الصفاتبهانفواالتيالفلاسفةطريقفسادبينواالنظرأثمة

نفييمكنلاوإنهالتوحيد،علىدليلإقامةعنوعجزهمبل،جسمأنهنفيعلىدليل

ذكر.ماالأشعريفيهذكرالذي،المعتزلةطريقهوالذيالا"ولبالطريقإلاالجسم

الذيالاَخرالفريقدليلمقدماتفييقدحوفضلائهمالنظارأذكياءمنكلكانفإذا

ذإ؟ضروريةليستالمقدماتتلكأنعلىدليلهذافيكان،النفيعليهبنىأنهيزعم

المقدماتهذهفيقدحواهؤلاء/إن:قيلوإنفيها.القدحيمكنلاالضروريات

المقدماتفيبالباطليقدحواأنالنفاةاْئمةعلىجوززمفإذا:قيل.الضرورية

.وأحرىأولىالإثباتأهلبهايستدلفالتي،الضرورية

وجهعلىالا"دلةتلكومقدماتالنفاةاْدلةعلىالكلامالموضعهذاغيرفيبسطوقد

قوموأنهم،السبيلسواءعنأصحابهاخروجعقلذيلكليبينبحيث،التفصيل

سمعِ،ولاعقللانفيهمعلىمعهمليس،السمعياتفيوقَرْمَطواالعقلياتفيسَفسطوا

بِقِيعةكَسَرَابٍ)بيناتيثأملهامنيظنهاشبهاتمعهمبل،شرعولاسديدرأيولا

سَرِيعُوَاللَّهُحِسَابَهُفَوَ!اهُعِندَهُاللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَهُإِذَاحَتَّىمَاءًالظَّمْآنُيَحْسَبُهُ

93(.النور:أالْحِسَاب!هه
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تلكصارتوقد.والاضطرابوالشك،والارتيابالحيرةعليهمتغلبولهذا

لمامسلماتهيوإنما،برهانياتأوعقلياتيظنونها،مسلمةمقدماتعندهمالشبهات

منفيها،مشتبهةألفاظوفيهاإلامقدمةلهمتجدفلا،والاشتباهالاشتراكمنفيها

بمثلالمحبتةالختيجةلكونوكيف،الناسمنيضلمنبهايضلماوالالتباسالإجمال

؟ال!رورياتالقضايالتلكدافعةالمقدماتهذه

النفيأهلتكلموفيما،فيهالناظرأمعنكلما،المقامهذافيعليهنبهقدالذيوهذا

ضروريةمقدماتعلىالنفييبنىأنيتصورلافإنه،فيهبماومعرفةبصيرةازداد،فيه

وهو،نتيجتهملفساد/الجازمةالإثباتأهلمقدماتبهاالعقلجزمفيتساوي

العقلجزمفيهيساويهلاجزمًا،خارجهولاالعالمداخللاموجود:إنهقولهم

العقلىالجزمذلكيزولىأنامخخع،الثابتةالنتيجةهذهعليهاتبنىالثيبالمقدمات

.الجزمفيمئلهليستمقدماتبنتيجةال!روري

وأصحيحةهيهل،الجزملهذاالمعارضةالمقدماتتلكفيالنظرقبلالكلاموهذا

هذايعارضأنالمناظرةفييقبلولاللمناظرةيصلحلاأنههناالمقصودوإنما.فاسدة

لموإن،دفعهفيكافالمقاموهذا،النظريةالأدلةمنيزعمهبماالفطرةفيالمسعكرالجزم

فلاضروريةقضاياتنفيهإنما:يقالأنالسوفسطائيدفعفييكفيكما،شبهاتهتحل

النظريةالشبهمنيذكربمانفيهايقبل

التفصيلي:الثانيالجوابوأما

.ادعوهماإمكانعلىالنفاةحججفسادبيانفهو

ولاالعالمداخللاموجودإثباتعلىالحججمنذكرتموهما:المثبتةقالت

سوفسطائي.حجج،خارجه

إنها:يقاللافهذه"الكليات"،منونحوهاالا"ناسيبينالمشتركةالإنسانيةأما

والتصور،الذهنفيثابتةأمورفإنها؟خارجهولاالعالمداخللاالذهنخارجموجودة

قائيةصفةأوبنفسهاقائيةعينأتكونأنفلابدالخارجفيموجودة:إنهاقيلوإذا

بشرطمعقولهومابشرطمطلقةكليةالخارجفيتوجدلاأنهاريبولا،بالعين

مشخصة.معينةالخارجفيتوجددانما،الإطلاق

معقولأنهبهأرادإن:معقولهوماالمحسوسمنيخرجالتفتيشإنالقائل/فقول

بعينه.الخارجفيالموجودهوليسالعقلفيئابتهوفيا،العقلفيثابت

917

292/5

/3925



492/5

فهذا،الذهنفيهوليسمعقولأَأمراًالخارجفيالموجودالمحسوسفيأنأرادوإن

بدنه،-المعينالإنسانهذاوهو،معينهوماإلاالمعينالإنسانفيفليس؟باطل

مطلقأ.ولاكليأَهوليس،مشخصمقيد،معإنأمركلهوهذا-وصفاته،وروحه

ليسخارجهولاالعالمداخللا-ونفوسأَعقولأَ-المتباينينإثباتمنذكرهوما

سيمالا،نظراؤهمبهايخصمكماوغيرها.الحجةبهذهمخصو.مونهمبل،بحجة

يستدلفكيفوالعلو،الصفاتنفاةأقوالمنحجةوأدحضفساداًاْبينبذلكوقولهم

المللأهلمنالعقلاءعامةاْنعلموقد؟!الحقعنوأبعدمنهأضعفهوبماالقولعلى

لخليهم.هذايردونوغيرهم

الا"مرفليس؟بالضرورةفسادهيعلمماقائلينبذلكيكونوالمإنهم:قولهوأما

متحايثينأومتباينينيكوناأنلابدالموجودينإن:يقولونالذينالمثبتةبل،كذلك

.بالضرورةالفسادمعلومهذا،يخالفمماهؤلاءادعاهماإن:يقولون

جسمإماالممكنبأن:الضروريالعلميدعونللعلو،النافونالكلامأهلأئمةبل

ولاأجسامأليستممكنة/موجوداتمنالمتفلسفةهؤلاءأثبتهماوأن،بجسمقائمأو

جواهرأنهايدعونالتي،والصورة،،والهيوليوالنفسكالعقل:بالا"جسامقائمةأعراضا

النظر""أهلأئمةفإن"لا"جسامأعراضأَولاأجسامأَليست،الذهنخارجموجودةعقلية

اْئمةمنوأمثالهالجوينيأبوالمعاليذلكذكر.كمابالضرورةمعلومهذافسادإن:يقولون

والكالأم.النظر

ناَظَروافهم،ونحوهم،والاَمدي،والرازي،كالشهرستانيلهذايهتدلمومن

همالذينالنظرأئمةذلكبينكما،أصولهمفساديثبتواولم،ضعيفةمناظرةالفلاسفة

إلى،أصولهمفساديبينواولم،ضعيفةمناظرةللفلاسفةهؤلاءوسلَّم،منهمأجل

اْبىكالقاضيالنظرأهلأئمةبخلاف،الحقمنأشياءعنبهااستزلوهمباطلةمقدمات

عبدواْبي،البصريالحسينوأبي،الغزاليحامدوأبي،الجوينيالمعاليوأبيبكر،

عقيل.بنعلىالوفاءوأبي،الكراميالهيصمابناللّه

الحسنوأبي،هاشمأبيوابنه،الجبائيعلى-أبيمثل:هؤلاءقبلومن

النوبختي.يحيىبنوالحسن،ألا!شعري

مُبَ!ثئَر،بنوجعفر،كُلابوابن،كَرَّامبنمحمدالقهعبدكأبي:هؤلاءقبلوسن

الجاحظ،بحربن،وعمروالعَلافالهُذَيل،وأبيالنظامإسحاق،وأبيحرببنوجعفر

عمروبنوضرارالنجار،محمدبنوحسين،الحكمبنوهشام،الجواليقيوهشام



لاممنهؤلاءوغير،الفردوحفص،برغوث/عيسىبنمحمدعيسىوأبي،الكوفي

منخيرللمتفلسفةهؤلاءمناظرةفإن؟والكلامالنظرأهلأئمةمنالفهإلايح!يهم

أولئك.مناظرة

قائمولاجسمهولاممكنوجودإمكانللفلاسفةيسلمونلاوغيرهموهؤلاء

بينقدبلبالضرورةمعلوم"الثالث"القسمهذابطلانبأنأئمتهم!رحقدبل،بجسم

وأبي،القلانسيالعباسكأبي:الصفاتيةإمامكلاببنسعيدبناللّهعبدمحمدأبو

المباينفيالموجوداتانحصارمنوغيرهم،مجاهدبناللّهعبدوأبي،الا!شعريالحسن

،بالضرورةالفسادمعلوممحايثولامباينغيرموجوداًأثبتمنقولوإن،والمحايث

وأبلغ.وأعراضهاالأجسامفيالممكناتانحصارأولئكبينمثلما

الجسمفسرإذا-بجسمقائمأوجسمإلاموجودثمما:قالواالنظارمنوطوائف

منكثيرقولوهذا.العامةفطرفيمستقرهوكما-اللغويلا،الاصطلاحيبالمعني

الجهمية،علىردهفيأحمدكالإمامالكبارالا!ئمةأيضأَوكذلك،أكثرهمأوالفلاسفة

إثباتمنالنفاةادعاهماأنبينواوغيرهما،،الجهميةعلىردهفيالمكيالعزيزوعبد

القضايامنهذهوأن،العقلبصريحالفسادمعلوممحايثولابمباينليسثالثقسم

منأحدبهيتكلملمبدعةونفيهالجسملفظوإئبات،بعقولهمالعقلاءيعلمهاالتيالبينة

ولكن،نفوهولاالجهةلفظولا،نفوهولاالتحيزلفظ/يثبتوايمكما،والا!ئمةالسلف

،المخلوقاتمماثلةونفوا،والسنةالكتاببهاجاءالتيالصفاتأثبتوا

والعلمبالعقلالمشهورينعامةوجد،البابهذافيئالناسكلامفينظرومن

معلوم،ذلكونحومباينولاللاَخرمحايثلاموجودوجودإثباتبأنيصرحون

و!رورته.العقلبصريح

ليسوما،ومحايثمباينإلىالمعلوميقسمالعقلإن:فقوله،الثالثةالحجةوأما

ليسوما،وممكنواجبإلىالمعلومالتقسيم:لهفيقال.ونظائرهمحايثولابمباين

بنفسهقائموإلى،محدثولابقدرمليسوما،ومحدثقدليموإلى،ممكنولابواجب

الذهن.تقديراتمنذلكوأمثال،بغيرهولابنفسهبقائمليسوما،بغيرهوقائم

فرضهماكلفليس،الخارجفيذلكإمكانعلىيدللاذلكمثلأنومعلوم

الذهنبل،الا!عيانفيموجوداًأوممكنأَيكونالا!ذهانفيوالتقديراتالا!قساممنالذهن

ماكليقدرفالذهن؟ومعدومموجوددالى،وممكنوممتنعواجبإلىلهيخطرمايقسم

الذهن.خارجوجودهيجوزلاماالممتنعاتمنذلكفيأنومعلوم،بالباليخطر
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نأفساديعلملاكمافسادهيعلملاومحايثمباينإلىالتقسيمإن:قولهوأما

مفرداتهاتكوناْن/شرطهامنليسالضروريةالقضاياإن:فنقول،الائنينن!فالواحد

وتصوربها،العقلجزمتصورتإذامفرداتهاتكونأنشرطهابلأحد،لكلبيخة

ولهذا؟غيرهمنأبينلهالتابعالتصديقكانفلهذاأحد،لكلبينالاثنينن!فالواحد

وعشرةمائةنصف،وثمنأكاوربعأَوخمسينخمسةأنكبيانالعقلفيهذايكنلم

.ضروريوكلاهما،وربعون!ف

كماإجمالفيهاللفظإذابتداء،بينأَليسوالمحايثالمباينومعنى،كثيرةهذاونظائر

معنىأنكما"،ثالثقسمبانتفاء"جزمواالعقللا"هلمعناهبينإذاولكن،تقدم

يكنلملما،ذلكونحو،والعَرَض،والجوهر،والممكن،والواجب،والمحدث،القدريم

بينفإذا؟القسمينهذينفيالموجودبانحصاريجزموالم،العقلاءلعامةبنفسهبينأَ

بذلكءجزمواالمعنىلهم

مباينأالآخرعنخارجأَهذايكونلاباْنفسهماقائمانموجودان:للعقلاءقيلفإذا

عنولا،تحتهولافوقهولا،عنهبعيداًولا،منهقريبأولابعيداًولا،فيهداخلاًولاله

ولاالاَخرإلىأحدهمايشيرأنيتصورولا،وراءهولاأمامهولا،يسارهعنولايمينه

ولاإليهيقبلولا،عنهولاإليهيتحركولا،عنهيبعدولامنهيقربولا،إليهيذهب

عنه.يستترولالعينهيظهرولا،لهيتجلىولاعنهيحتجبولا،عنهيعرض

مثلوجودامتناعبالاضطرارالعقلاءعلم،النفاةيقولهاالتيالمعانيهذهوأمثال

هذين.

ليسماقدرفإذامتحيز،جسمهوفيمايعقلإنماهذاإن:المعارضقول/وأما

أحدهما.في-حينئذ-القسمةتنحصرولم،القسمينهذينعنضل!متحيزولابجسم

ألفاظ،وهيوإبهامإجمالفيهاألفاظ"الجهةو"و"الحيز""الجسملفظ":أولأَفيقال

بنفيلاالألفاظهذهفيوالسنةالكتابيردولم،متنوعةمعانبهايرادوقد"اصطلاحية"

فالمعارضةأصلاً،إثباتولانفيفيهاوأئمتهاالا"مةسلفمنأحدعنجاءولا،إثباتولا

عنلاأثرولا؟بلإجماعولاسنةمنولاكتابمن،لاشرعيةبدلالةمعارضةليستبها

بها،المتكلمينعلىأنكرواالكبارالا"ئمةبل،المسلمينمنإمامولا،تابعأوصاحب

الا!ئمة،عنمعروفةغليظةأقوالأَفيهموقالوا،المبتدعالباطلالكلامأهلمنوجعلوهم

ويطاف،والنعالبالجريديضربواأن:الكلامأهلفيحكمي:اللّهرحمهالشافعيكقول

.الكلامعلى،وأقبلوالسنةالكتابتركمنجزاء:هذاوالعشائر،ويقالالقبائلفيبهم
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:"نوعان"الألفاظأنفمعلوم:وبالجملة

فهمناسواء،بموجبهالقوليجباللفظ،فهذاالإجماعأووالسنةالكتابفيوردلفظ

ضلالة.علىتجتمعلاوالا!مةحقأَ،إلايقوللا!ي!االرسوللا!ن،نفهمهلمأومعناه

الكلامأهلفيهاتنازعالتيالا!لفاظكهذه،شرعيدليلبهيردلملفظ:/والثاني

فيهو:يقولوهذابمتحيز،ليس:يقولوهذامتحيز.هو:يقولهذا،والفلسفة

:ليسيقولوهذاأوجوهر.:هوجسميقولوهذا.جهةفيهوليس:يقولوهذا،جهة

حتىإثباتولابنفيفيهايقولأنأحدعلىليسالألفاظفهذه.جوهرولابجسم

نفىوإن،ردهباطلاًأثبتوإن،أثبتهحقأأثبتأنهبينفإن،بذلكالمخكلميستفسر

الحقبينالا!سماءهذهفييجمعونهؤلاءمن،وكثيرينفهلمحقأَنفىوإن،باطهنفاه

.والإثباتالنفيفي:والباطل

-المخلوقاتمنشىءفيمحصورداخلأنهبذلكوأراد،جهةفيإنه:قالفمن

الحلولية.قولوهذا،الإثباتهذاإليهيسلملم-كانمنكائنأَ

قولضدهذابل؟الإثباتهذافييمانعلمفوقهاللمخلوقاتمباين:إنهقالوإن

الحلولية.

هذالهيسلملم،فوقهولاللعالممباينأَليسأنهأراد،فإنجهةفيليس:قالومن

النفي.

:)أَوْلأتعالىكقولهموجود،شيءبهأحاطمابهيراد"المتحيز"لفظوِكذلك

اللّهإن:قالفمن.وباينهغيرهعنانحازمابهويراد:16(الا!نفال1فِئَة!إلَئمُتَحَيِّزَا

المعنى،لهسلمللمخلوقاتمباينأنهأرادومن،لهيسلملمالأولبالمعنى/متحيز

اللفظ.يطلقلم!!ان

هذا:لهفقيل،بالاضطرارمعلومالتقسيمهذا:القائلهذاقالفإذا،هذاتبينإذا

:يقولبلبالاضطرار،علمفيماقادحأَهذايكنولمجهةذيأومتحيزفييعقلإنما

كانوإن،السؤالبطللازمأَيكنلمفإن.يكونألاوإمالازمأهذايكونأنإما

ذلكدللا!مورمستلزمةكانتإذاالضروريةالقضايافإن؟حقالضروريفلازملازمأَ

لا!ن؟اللوازمتلكبنفيبطلانهاعلىالاستدلاليكنولم،اللوازمتلكصحةعلى

.الضروريفييقدحلاوالنظرينظرينفيها

له:،فيقالالتقسيمهذافيهيصحجهةفيولابمتحيزليسموجودقدرإذا:وقوله
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فيثابتأالتقديريكونأنإلاالأمر،نفسفيثبوتهيقتضىلاالتقديرهذاعلىثبوته

التقسيمكانوإذاالا!مر،نفسفيالتقديرهذاثبوتينفيالتقسيموهذاالا!مر،نفس

التقديرهذاإثباتيقبلفلاالتقدير،هذاانتفاءذلكلوازممنكانبالا!طرارمعلومحأَ

.بالنظريالضروريفيالقدحيتضمنذلكلا!نبالنظر؟

لا!ن؟ثبوتهبتقديرالتقسيمفسادي!رلمسبجلالتقديرهذاإثباتإلىيكنلموإذا

قدرفلووأيضأ،/إئباتهيمكنولايثبتلمماثبوتبتقديرالتقسيمفساديتضمنذلك

منشيءمنعبابمنلا،المعارضةبابمنهذاكانممكنالتقديرهذاإثباتأن

ذلك.علىنتكلموسوف،ابتداءًالدليلإقامةإلىتحتاجوالمعارضة،المقدمات

لا!نه،يصحلممنعيسندهذاوأجعل،التقسيمصحةأمنعأنا:المعترضقالولو

بالضرورةالتقسيمصحةبينقدوالمستدلعليها،يدللممقدمةيكونأنالمةإما:يقال

كان،خارجهولاالعالمداخللاموجودوجودإمكانأثبتإذالكن،منعهيصحفلا

فإن،الاستدلاللمنصبغاصبأَيكونوحينئذ،المنازعقولنقيضعلىاستدلالأَهذا

.المطلوبنقيضبإثباتالمقدمةمنعهوالغصب

لكيتيفسدلمومذهبي،مذهبيلفسدالمستدلدليلصحلو:يقولأنهوحقيقته

بإثباتالتقسيممنعإذا:هذاوهكذا.يقبلفلاالاستدلاللمنصبغصبفهذا،وكيت

التقسيم،هذايقبللاموجودوجوديدعيإذ،مذهبههوالتقديرفهذاالتقدير،هذا

الدلالةأنفتبين،منهيقبلفلاغاصبأَكانإمكانهعلىاستدلفإذا.النزاعمحلوهذا

لم،محدثولابقدد3ليسموجودقدرإذا:يقالأنبمنزلةالاعتراضهذاوصار

ولا،ممكنولابواجبليسموجودقدروإذا،وقدرممحدثإلىالموجودتقسيميضح

بنفسهوالقائموالممكنالواجبإلىالموجودتقسيميصحلم،بغيرهقائمولابنفسهقائم

وأنقيضهبتقديريفسدلابالا!طرار/المعلومالتقسيمأنومعلوم،بغيرهوالقائم

إلايعلملاالمناقضكانفإذا،يناقضهمابثبوتالتقسيميفسدوإنما،نقيضهمايستلزم

،بالنظريالضروريمعارضةبابمنهذاأنفعلممناقضأَ.يكونأنيصحلمبالنظر،

حقأَ.يكونولامقبولأَيكونفلا

أجوبة:أربعةالمقامهذافيللناسثم

ولاثبوتهفيأتكلملاالتقديروهذا-مطلقأَمعقولالتقسيمهذا:يقولمنقول

حججبمنزلةمقبولغيروذلكبالنظرياتالضرورياتفىيقدحذلكلا!ن،نفيه

184



يكنلموالجدلبالنظرالماسبعضفيهوقدحبالاضطرارعلمناهمافإن؟السوفسطائية

لأنهفاسدأنهنعلمأنيكفينابل.حلهيبينمفصلاًجوابأَالمعارضعننجيبأنعلينا

الحديثأهلمنكثيرخلقجوابوهذا-فاسدفهوعار!هوما،الضروريعارض

.هذامثلعنوغيرهموالكلاموالفقه

فيولاجهةفيولامتححز،غيرولامتححزإنه:أقوللا:أحدهميقولوهؤلاء

مداخلاً.ولالامباينأَيكونأنيمتنعوأنه،للعالممباينأنهأعلمبل،جهةغير

ولاعالمولا،معدومولاموجودهو:أقوللا:الباطنيالقرمطيقالكماوهذا

إلىينقسمالجسمفإن؟الا!جسامصفاتمنذلكلا!ن؟عاجزولاقادرولا،جاهل

ليسماقدرنا/فإذا،ومعدوموموجود،وعاجزوقادر،وجاهلوعالم،وميتحي

كلامكان،ميتأَولاحيأَولا،عاجزاًولاقادراًولا،جاهلاًولاعالمأَيكنلمبجسم

خارجه.ولاالعالمداخللاأنه؟الجهييةهؤلاءكلامبمنزلةهذاالقرمطي

،المقالاتأصحابالفريقينعننقلهكماواحد،جنسمنوالقرامطةجهموقول

التيالمتقابلاتهذهعنهنفىفمن.بشيءليسولاشيءهو:يقاللاإنه:وقالوا

للقرامطةهؤلاءمناظرةكانتولهذا؟القرامطةقطعيمكنهلمنأحدهمامنللموجودلابد

موضعه.فيمبسوطهوكما،ضعيفةمناظرة

معوأقول،جهةفيولابمتحيزليسإنه:أقولبلةيقولمنقول:الثانيالجواب

ولابجسموليسالعالمفوقإنه:يقولمنقولوهذا.للعالممباينإنه:ذلك

.ومنوالكرامية،والا!شعريةالكلابيةمنيقولهمنذلكيقولمتحيز؟كماولاجوهر

والصوفية.الحديثوأهل،الا!ربعةالأئمةأتباعالفقهاءمنوافقهم

إثبات:قالوا،العقللضرورةمخالفٌبمتحيزليسمباينإثبات:لهؤلاءقيلفإذا

قضاءكانفإن؟هذامنالعقلضرورةفيفساداًأظهرمباينولامحايثلاموجود

وإن.للعالممبايناكونهمنالمطلوبحصلوحينئذفاسداً،قولكمكانمقبولاالعقل

له،مباينالعالمفوقإنهقولما:إبطالعلىحجتكمبطلتمردوداًالعقلقضاءكان

يجزلمالعالمفوقكونه/بطلانعلىحجةثميكنلموإذا.جوهرولابجسموليس

نأالتقديرهذاعلىفلزم،الفطرةمعذلكعلىدلتقدفالسمعياتوحينئذ،ذلكنفي

للعالم.مباينأَيكون

لهمحجةالعقليجعلونالنفاةهؤلاءأيضأَ؟فإنعليهالتنجيهتقدمقدجيدتحقيقفهذا

فى،ويخالفونهمضروريةبقضاياخصومهمعلىويحتجون،عليهمحجةيجعلونهولا
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مثل؟مخالفتهمعلىحجةبهيطعنونماوكلمنها،أبينهوفيماالضروريةالة!ايا

حجتهمفيبهفيطعن،العقلقضايامنلا،والخيالالوهمقضايامنهذا:قولهم

الوهمقضايامنهومتحيزولابجسمليسمباينموجودلوجودنفيكم:فيقال5.هذ

.المقامهذاالفاضلفليتدبر،العقلقضايامنلا!ألخيال

لا:ويقول،جسمأنهأو،جهةفيأومتحيزأنهيلتزممنقول:الثالثالجواب

نأعلىمتفقونفإنهم؟فاسدةأدلةلذلكالنفاةوأدلة،ذلكمنشيءنةيعلىدلالة

دليلعلىيتفقوالمذلكونفاةالنظر،يدعونوإنمابالضرورةمعلومأَليسذلكنفي

علىبناءذلكينفونالذينفالفلاسفة-الآخردليلفييطعنمنهمواحدكلبك،وا-!

في-الإثباتوأهلالعقلاءمن-غيرهممعالكلامأهلمنالنفاةيطعن،الصفاتنفي

يطعنونذلكينفونالذينوالمتكلمون،أدلتهمفسادتبينالتيالمعروفةبالطعونأدلتهم

الدليلوهو،أدلتهمفي-الإثباتوأهلالعقلاءمنغيرهممع-الخفاةالفلاسفةعلى

.والا!فعالالا!عراضبهقامتماحدوثغلىالمبني

منالمواضعهذهفيوما،الخفاةأدلةلفسادالمثجتةالإثباتأهلأقوالعلىوالكلام/

هذاغيرفيمذكورمبسوط-العقليةوالبحوث،الدقيقوالكلام،المشتبهةالا"قوال

الموضع.

"التحيز"لفظ:يقولونالذينوهم،الاستفصالأهلجواب:الرابعالجواب

فيولااللّهكتابفيأصللهاليسمجملةألفاظ،ذلكونحوو"الجوهر"و"الجهة"

نفيألا-تعالى-اللّهحقفي:وأئمتهاالا!مةسلفمنأحدقالهاولا،اللّهرسولسنة

إثباتاَ.ولا

بلا"والجماعةالسنةأهل"مذهبمنليسإثباتهاأوبنفيهاالقولفإطلاقوحينئذ،

الخائضونالكلامأهلابتدعهمماالطرفينمنالإطلاق،بلشرعيدليلعليهولا،ريب

الا!لفاظ.بهذهأرادوهعمااستفصلناهمالعقليبالبحثمعهمتكلمنافإذا،ذلكفي

،المخلوقاتجوففيأنه:جهةوفيوجسمأَمتحيزاًبكونهالمراد:المثبتقالفإن

فهذا،ذلكونحوعليها،يجوزماعليهيجوزأويماثلها،"أنه،أوتحوزهالمخلوقاتأنأو

ولاجهةفيولامتحيزاًالتقديرهذاعلىيكونأنيقتضىلاللعالَمومباينته.باطل

جسمأَ.

جسموهومتحيزوهو،جهةفيفهوالعالمفوقكانماإن:!؟ذلكالنافيقالهـان

.محالوذلك
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نفيكانفإذا،باطلالباطلوملزوم،باطلللعالممباينأنهنفي:له/قيل

نفيعلىالمذكورةوالا"دلة،باطلاًنفيهاكانالمباينةلنفيملزومأَالا!لفاظهذهمسميات

باطلة.الاعتباربهذامسماها

مستلزمةالا!مورهذهبل،باطلخلقهعلىوعلوهللعالممباينتهنفي:المثبتويقول

تكلممنكلليسلكنأيضأَ،،وهوكفرعنهبهوأخبرلربهأثبتهفيماالرسوللتكذيب

بلكفرحينئذ،الحجةعليهقامتفإذا،لكفرهالمثبتةالحجةعليهتقوميكفر،حتىبالكفر

للصانعنفىبل،عنهبهوأخبرلربهأثبتهفيماللرسولللتكفيرمستلزمالا!مورهذهنفى

الحقيقة.فيلهوتعطيل

منكثيرةطوائفنفاهاوقدالاعتبار،بهذاللكفرمستلزمأالا!شياءهذهنفيكان!!اذا

كثيرفخلق،المذهبصاحبيستلزمهأنإلا،بمذ!ليسالمذ!فلازم"الإيمانأهل

مستلزمأذلكويكونيثبتونها،أومعانينفونبليثبتونها،أوألفاظأَينفونالناسمن

لاسيما،الناستناقضأكثر.ومايتناقضونبلبالملازمةيعلمونلاوهمكفر،هيلا"مور

كفراً.التناقضوليس،البابهذافي

لا!نه؟حقوهذا،وفاتنمفتونهوذلكقالمنأن:أخبرتأنا:الناظمويقول

ذلكقالمنأنوادعيتكافراً،يكونفتنمنكلوليس،غيرهوفتنهبقولهغيرهفتن

يجبلاالشىءفيوالكامن.قوله/فيكامنأالكفرفيكون،للتعطيلمستلزمأقولهكان

كانإذاأما،القائلتكفيرللزمقولهفيظاهراًالكفركانولو،فيهظاهراًيكونأن

متضمنأَكانوإنالكفر،منتضمنهماحقيقةيعلملممنبهيكفرلمخفيوهوكامنأَ

له.ومستلزمأَللكفر

إلىيفتقروإثباتهفنفيه،الشرعفيلهأصللامجمللفظفهذا"التجسيم"لفظوأما

.تقدمكما،ودليلتفصيل

المعنىهذا:لهقيل.لهومباينالعالمفوفأنهبهالمراد:لذلكالمثبتقالإنوأما

هذا:لهقيل.تماثلهولاالمخلوقاتتحوزهلاأنهالمراد:لذلكالنافيقالوإن.صحيح

تحصرهلاوالمخلوقات،لهمباينالعالمفوقفإنهقوليكما؟بينمنافاةولا،صحيحالمعنى

مماثلاًوليسلها،مباينعليهاعالأنهمع،غيرهولاالعرشإلىيفتقرولاتحوزهولا

مقبولة؟والمثبتالنافيمنصحيحةالمعانيفهذهعليها.يجوزماعليهيجوزولالها،

العالمين.ربللّهوالحمد،مردودةمنهماالمعانيوتلك

الأفعالبهتقوم-سبحانه-أنهمن:للدهريةالإثباتأهلبهيجيبالذيهذاولا"ن
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بهجاءتلمامطابقعنهالمنفصلةالمخلوقاتيخلقوبذلك،عليهاويقدريشاؤهاالتي

والا!رضالسمواتخلقأنهأخبراللّهفإن-عليهمالقهصلوات-الرسلعنالمأثورةالاَئار

إِلَى!اسْتَوَى:العرشعلى/استوائهوقبل،العرشعلىاستوىثم،أيامستةفي

فهذا،11:أفصلتطَائِعِينَ!أَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعًاائْتِياوَلِلأَرْضِلَهَافَقَالَدُخانٌوَهِيَالسَّماء

الخلق.مبدأفيجاءمماونحوه

الْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُوا)وَمَا:تعالىقالفقد،الإعادةوأما

.67،:الزمرأيُشْرِكون!عَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِياتٌوَالسَّمَوَات

اللّه"يقبض:قالأنه!صاالنبي،عنهريرةأبيعنالصحيحفيثبتوقد

الا!رض؟")1(.ملوكأين،الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءويطوي،الا"رض

:قالثمالآيةهذهالمنبرعلىقرأء!ب!النبيأنعمرةابنعنالصحيحينوفي

اْنا،الملكأنا؟يقولئم،الا!-ضىبيدهالا!رضويقبض،بيمينهالسمواتاللّه"يطوي

أنا،المتكبرأنا،الجبارأنا،العزيزأنا،المهيمنأنا،المؤمنأنا،السلامأنا،القدوس

بيديهيقبض!ي!القهرسولأعيدها")2(وجعلالذيشيئأَ،أناتكنولمالدنيابدأتالذي

!ص؟!اللّهبرسولهوأساقط:لا!قولإنيحتى،أسفلهمنيتحركوالمنبرويبسطهما،

يدفيفيهنوماالسبعوالا!رضونالسبعالسمواتما:قالاْنهعباسابنوعن

الصبييرميكمابهايرمي:قالأنهوروى.أحدكمكففيكخردلةإلا،الرحمن

سبحانه-كونهمع-تعالى-اللّهقدرةإلىلهانسبةلاالا"فلاكأنيبينفهذا.بالكرة

الا!رض.ويقبضالسماءيطوي-وتعالى

إذاالقهإن:!ب!للنبيقالاليهودمنرجلاًأنمسعود:ابنعنا!جين/وفي

والثرىوالشجر،إصبععلىوالا!رض،إصبععلىالسماءيمسكفإنهالقيامةيومكان

ء!ي!النبيفضحك:قال.إصبععلىوالخلائق،إصبععلىوالجبال،إصبععلى

الاَية!قَدْرِهحَقَّاللَّهَقَدَرُواوَمَا):شعالىقولهقرأثمالحبر،لقولوتصديقأتعجبأ

.167)3(:الزمرأ

المتفلسفة.شبهيدفعما-وتعالىتبارك-الربعدسلمنجينفهذا

23(.)2787/المنافقبنصفاتفيومسلم)7413(،التوحيدفيالبخار!!)1(

24(.)2788/المنافقينصفاتفيومسلم)7412(،التوحبدفيإلبخاري)2(

.(2786/91)المنافقينصفاتفىومسلم(4811)التفسيرفىالبخار؟!)3(

188
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بهيحتجونوالا!ئمة،السلفكلامفيهومعروفالسائلذكرهالذيالتقسيموهذا

الذيكتابهفيأحمدالإمامقال،عرشهعلىوعلوهلخلقهكمباينته:النفاةالجهميةعلى

القهيكونأنالضلالالجهميةأنكرتما)بيان:"والزنادقةالجهميةعلى"الردفيكتبه

)خَلَقَ:وقال،،ه:طهأاسْتَوَىلأالْعَرْشِعَلَى!ال!الرَّحْمَنُ:تعالىقالوقدالعرشِ(،على

تحتهو:فقالوا،4(:الحديدأالْعَرْشِ!علَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوالأَرْضَالسَّمَوَاتِ

وفيالا!رضوفيالسمواتوفيالعرشعلىفهو،العرشعلىهوكماالسابعةالا"رض

:القراَنمناَيات،ويتلونمكاندونمكانفييكون،ولامكانيخلومنه،لامكانكلِ

.3(:الا!نعام1لأالأَرضِوَفِيالسَّمَوَاتِفِياللَّهُ)وهُوَ

فقالوا:أىشيء،الربعظيممنفيهاليسكثيرةأماكنالمسلمونعرفقد:قلنا

ليسالقذرةوالا!ماكنوالحشوشالخنازير،وأجوافوأجوافكم،أحشاءكمقلنا:شيء؟

أَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ:)فقالالسماء،فيأنهأخبرناشيء؟وقدالربعظيممنفيها

الْكَلِمُيَصْعَدُ!الوإِلَيْهِ:ثناؤهجلقالوقد16،،:الملكتَمُورُ!هوأهِيَفَإِذَاالأَرْضَبِكُمُيَخْسِفَ

،55(:عمراناَلأ!هوإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَفِيكَإِنِّي):تعالىوقال،(01أفاطر:!الطَّيِّبُ

السَّمَوَاتِفِيمَنوَلَهُمالو:تعالىوقال158(،:النساءإِلَيْهِ!هوأاللَّهُرَّفَعَهُ)بَل:تعالىوقال/

!ال!يَخَافُونَ:تعالىوقال91(،:الا!نبياء1الاَيةعبَادَتِهِ!عَنْيَسْتَكْبِرُونَلاعِندَهُوَمَنْوِالأَرْضِ

والرُّوحُالْمَلائِكَةُتَعْرُجُ.الْمَعَارِجِ:مالوذِيتعالى05(،وقال:النحلفَوْقِهِمْ!أمِّنربَّهُم

وقال18(،:الاءنعام1!عبَادهفَوْقَالْقَاهِرُوَهُوَ):تعالىوقال4(،3،المعارِ!:إِلَيْهِ!أ

ي.55،2:ادقرةأالْعَظِيمُ!الْعَلِيُّوهو!ال!:تعالى

يقول،مذمومأأسفلفيشىءكلووجدنا.السماءفيأنهاللّهخبر:فهذاقال

تعالى:وقال145،،:النساءأالنَّارِ!هومِنَالأَسْفَلِالدَّرْكِفِيالْمُنَافِقِينَإِنَّ):شاؤهجل

مِنَلِيَكُونَاأَقْدَامِنَاتَحْتَنَجْعَلْهُمَاوَالإِنسِالْجِنِّمِنَأَضَلاَّنَااللَّذَيْنِأَرِنَارَبَّنَاكَفَرُواالَّذِينَ)وَقَالَ

92(.:فصلتأالأَسْفَلِينَ!و

فلم؟مكانمكانهموالشياطين،مكانمكانهإبليسأنتعلمونأليس:لهموقلنا

فِياللَّهُوهُوَ:!وجلعزقولهمعنىواحد،ولكنمكانفيوإبليسهوليجتمعالفهيكن

الا!رض،فيمنوإلهالسمواتفيمنإلههو:يقول3(:الا!نعامأ!والأَرْضوَفِيالسَّمَوَاتِ
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وِلا،مكانالفهعلممنيخلولا،العرشدونبماعليهأحاطوقدالعرشغلىاللّهوهو

وأَنَّقَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَئاللَّهَأَنَّ:!ال!لِتَعْلَمُواقولى،وذلكمكاندونمكانفيِاللّهعلميكون

.(12:الطلاقعِلْمًا!أشيْءبِكُلِّأَحَاطفَدْاللَّه

وفيه،صافقواريرمنقدحيدهفيكانرجلأأنلو:ذلكفيالاعتبارمن:وقال

،القدحفياَدمابنيكونأن/غيرمنبالقدحأحاطقدآدمابننظرلكان،صافشىء

خلقه.منشىءفييكونأنغيرمنخلقهبجميعأحاطقد-الا"علىالمثلوله-واللّه

كان.وخرجبابهاأغلقثم،مرافقهابجميعداراًبنىرجلاًأنلوتأخرىوخصلة

يكونأنغيرمن،بيتكلسعةوكم،دارهفيبيتكمعليهيخفىلااَدمابن

مابجميعأحاطقد-الأعلىالمئلوله-وجلعز-فاللّهالدار،جوففيالدارصاحب

خلق.مماشىءفييكونأنغيرمن؟هووما؟هوكيفوعلمخلق

رَابِعُهُمْ!إِلأَهُوَثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا):وجلعزاللّهقولمنالجهميةتأولوما

مِنالخبرِقطعتملم:قلنا.وفينامعنا-وجلعز-اللّهإن:فقالوا:7(،المجادلةأ

نّجْوىمِنيَكُونمَاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَرَأَلمْ):يقولاللّهإن؟قوله

يعنى:مَعَهُمْ!هُوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلكَمِنأَدْنَىوِلاسَادسُهُمْهُوَإِلاَّخَمْسَةوَلارَابِعُهُمْهُوَإلاَّثَلاثَةِ

،7:المجادلة1عَلِيمٌ!شيْءبِكُلِّاللّهًإِنَّالْقِيَامَةِيَؤمعَمِلوابِمَايُنَبِّئهُمثُمَّكَانُوا)أَيْنَمَافيهمبعلمهَ

بعلمه.وختمهبعلمهالخبرففتح

بينهفيمالكمالفهيغفرهل:نفسهبعظمةمعناكانإذااللّهإن:للجهميوياقال

وإن.دونهخلقهوإن،خلقهمباين-تعالي-اللّهأنزعمفقدنعمقالفإن؟خلقهوبين

فيأنهزعمحيناللّهعلىكاذبالجهميأنتعلمأنأردتوإذا:قال.كفر.لا:قال

؟شيءولاكاناللّهأليس:لهفقل،مكاندونمكانفييكونولا،مكانكل

فإنه؟نفسهعنخارجأأونفسهفيخلقهالشيءخلقحين:لهفقل.نعم:/فيقول

أقاويل:ثلاثةإلىيصير

خلقأنهزعمحينكفر،قد،نفسهفيالخلقخلقاللّهأنزعمإن:منهاواحد

نفسه.فيوالشياطينوالإن!الجن

،حينكفراً-أيضأ-هذاكان،فيهمدخلثم،نفسهمنخارجأخلقهم:قال!مان

ردىء.وقذررجسمكانفيدخلأنهزعم

وهو،أجمعقولهعنرجعفيهميدخللمثمنفسهعنخارجأخلقهم:قالوإن

السنة.أهلقول



لابدأنهمن؟البديهيةوالفطرةالصريحبالعقلمعلومهوماأحمدالإمامبينفقد

فإمانفسهعنخارجًاكانإذاوأنه،عنهخارجأَأونفسهفيداخلاًالخلقخلقيكونأن

الثلاثة.الا!قسامفذكر،مباينأَيزللمأو،ذلكبعدفيهحليكونأن

أنهاللّهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرت:فلماكلامهأثناءفيأيضأَ--وقال

غيركانإذافقلنا:،لهمباينأَولاللشىءمماسأَيكونأنغيرمنشىءكلفيخلقهمع

مباين؟ولالهمماسغيرشىء/فييكونفكيفقلنا:لا.:قال؟مماسأَهوأليسمباين

عليهم.ومَوَّهالكلمةبهذهالجهالفخدع.كيفبلا:فقال.الجوابيحسنفلم

فيالمشهورة"الحيدة"صاحب-الشافعيصاحب-المكيالعزيزعبدقالوكذلك

:قال"،والجهييةالزنادقةعلىالرد"كتاب

.،ه:طهأاسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى!ال!الرَّحْمَنُ:تعالىاللّهقولفيالجهميةقولباب

استولى،:المعنىإنمااسْتَوَى!والْعَرْشعَلَى!الوالرَّحْمَنُ:اللّهقولأنالجهميةزعمت

عليها.استولى:يريد،الشامعلىاستوىم!ر،علىفلاناستوى:العربكقول

لذلكالبيانباب

:قالفإذا؟!عليهبمستولاللهليسمدةعليهأتتاللّهخلقمنخلقأيكون:لهيقال

:تقولأنيلزمكةلهيقال.كافرفهوذلكزعممن:قالذلك؟زعمفمن:قيللا.

العرشخلقأنهأخبراللّهأنوذلك،عليهبمستولاللّهليسمدةعليهأتتقدالعرشإن

السمواتخلقهبعدعِرشهعلىاستوىثم،أيامستةفيوالا"رضالسمواتخلققبل

ثُمَّأَيَّامٍسِتَّهِفِيبَيْنهُمَاوَمَاوَالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذيِ!ال!:وجلعزاللّهقال،والا"رض

يَحْملُونَالَّذِينَ!ال!:و!ولى95،،:الفرقانأ!وخَبِيرَابِهِفَاسْئَلْالرَّحْمَنُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَى

السًّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ!ال!:وقوله،7(أنحافر:!ورَبِّهِمْبِحَمْدِ/يُسَبِّحُونَحَوْلَهُوَمَنْالْعَرْدقَ

!ودُخَانٌوَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ!الو:وقوله92،،:البقرةأ!وسَمَوَاتٍسَبْعَفَسَوَّاهنَّ

كانالذيالمدة:تقولأنفيلزمك،العرشعلىاستوىأنهفأخبرا،،ا:افصلت

عَلَىاسْتَوَى)كانإذ،عليهبمستولاللّهليسوالا!رضالسمواتخلققبلفيهاالعرش

الوقتذلكفيبزعمكاستولىفإنما،استولى:عندكمعناه95،،:الفرقان!وأالْعَرْشِ

قبله.لا

"!تميمبنيياالبشري:"اقبلواقالأنهع!جرِواالنبيعنحصينبنعمرانعنروىوقد
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عنفأخبرناقبلنا:فالوا"!اليمنأهلياالبشرى"اقبلوا:قال.فأعطنابشرنناقالوا:

الماء،علىعرشهوكانشىء،كلِقبلاللّه))كانقالْكان؟كيفالأمرهذاأول

النبىيعجبوكان-العُقَيليرزِينأبيعنوروى،شىء")1(كلذكراللوحفيوكتب

والا!رض؟السمواتيخلقأنقبلربناكانأين،اللّهرسوليا:قالأف-مسألتهغ!!نَبهّو

هواء")2(.وتحتههواء،فوقهعماء،:"فيقال

علىفلاناستوى:يقولكماأهو؟العرشعلىاستوىكيفأخبرني:فيقال

نإ:تقولأنفيلزمك؟عليهكانإذاوحدهفلانأَحوىقدالسريرفيكونالسرير،

هكذا.إلاالشىءعلىالشىءنعقللالأنا؟عليهكانإذاوحدهاللّهحوىقدالعرش

،وقدكيفعليهيجريلا-تعالى-الفهفإن؟استوى:كيفقولك:أمافيقال/316/5

.استوىكيفيخبرناولم95(:الفرقانأالْعَرْشِ!عَلَى)اسْتَوَىأفأخبردا

عليهموحرم،رأتبمافتصفهالدنيافيالعيونترهولمذلككيفيخبرهململا!نه

إلىاستوىكيفعلمردواثم،الاستواءعنبخبرهفآمنوايعلمونلاماعليهيقولواأن

تعالى.اللّه

الأماكن،حوتهوقدمحدود-تعالى-اللّهإن:تقولأنالجهميأيهايلزمكولكن

،حواهقدوالمكانإلامكانفيشىءيعقللالا!نه"الا!ماكنفيأنهدعواكفيزعمتطإذ

قدوالجب،فلانأحوىقدفالبيت،الجبفيوالماءالبيتفيفلان:العربتقولكما

الماء.حوى

أنهموذلك،النصارىبهقالتمماأفظعقلتلا!نك؟ذلكمنأشنعويلزمك

بذلك،فكفروا،واحدإنسانبدنوعيسى،عيسىفي-وجلعز-اللّهإنقالوا:

كلفيإنه:تقولونوأنتم.مردمبطنفيجعلتموهإذاللّهعظمتمما:لهموقيل

كلهم.الناسوأبدانعيسى،وبدنكلهنالنساءبطونوفيمكان

أماكن،لأنهاوالخنازير،الكلابأجواففيإنه:تقولأن-أيضأ-ويلزمك

كبيراً.علواًذلكعناللّهتعالى-مكانكلفيأنهوعندك

/فيكالشىءلامكانكلفياللّهإن:أقول:قالمقالتهشنعتفلما:قال317/5

للشىء.مبايشأَولاالشىء،عنخارجأَكالشىءولاالشىء،علىكالشىءولاالشىء،

علىوالمعقولبالقياسدللتفقد،والمعقولالقياسقولكأصل:لهيقاك:قال

.37صتخريجهسبق)2(.)1931(الخلقبدءفىالبخارى()1
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فيداخلاًيكونلا!نوالمعقولالقياسفيداخلاًشيئأَكانلولأنه؟شيئأَتعبدلاأنك

الشىء،فيالشىءيكونأناستحالشيئأقولكفييكنلمفلما،عنهخارجأَأوالشىء

وأصل،دينكوهولهوجودلاملتبسأَ-لعمري-فوصفت،الشىءمنخارجأَأو

التعطيل.مقالتك

فيداخلاًيكونلاماأنيوجبوالمعقولالقياسأنبينقد،المكيالعزيزعبدفهذا

له،وجودلاالذيالمعدوم!فةذلكوإن،شيئأَيكونلافإنهمنهخارجأولاالشىء

الضرورية.العلوموالمعقول،العقليةالا"دلةهوفالقياس

الصفاتية"المتكلمةإمامكُلاب،بنسعيدبناللّهعبدمحمدأبوقالوكذلك

أيضأَ،الا"شعريكلاممنفُوَركبنبكرأبوجمعهفيماوأتباعهوالا!شعري،كالقلانسي

لا:قالمنقولوالخبرالنظرمنوأخرج:قالأنهكلابابنكلامفوركابنفذكر

قَدَرمابالعدمصِفه:لهقيللولا!نهمستويأَ؟نفيأَفنفاه،منهخارجولاالعالمؤفيهو

ولانصفييجوزلاماذلكفيوقالنصأَ،اللّهأخباروردهذا،منأكثرفيهيقولأن

الإئباتهوالخالمعندهموالنفيالخالم،التوحيدهوهذاأنوزعم،معقول

قياسون.أنفسهمعندوهمالخالم،

نإ:قيل،بهالعرشوانفرادمنهالا"ماكنبخلوإف!احهذا:قالوافإن:/قال

فلا.،عالموأنه،تدبيرهمنالا!ماكنبخلوتعنونكنتم

لافنحن،العرشعلىاستوىكماعليها،استوائهمنخلوهإلىتذهبونكنتموإن

،الا!ر!على:استوىنقولأنونحتشم،العرشعلىاللّهاستوى:نقولأننحتشم

البيت.صدروفي،الجدارعلىواستوى

نعم.قالوا:فإن؟خلقمافوقأهو:لهميقال:أيضأَكلاببنمحمدأبووقال

ليس:لهم.قيلوالعزةقالوا:بالقدرةفإن؟!خلقمافوقإنه:بقولكمتعنونما:قيل

ليسنعمقالوا:،فإنفوقهوفليس:لهمقيل.خطأالمسألة:قالواوإن.سؤالناهذا

تحتلاكانما؟لا!نأعدموه،تحتولاقالوا:فإن،تحتهو:وليسلهمقيل،فوقهو

.ْفوقوتحت،تحتفوق:لهمقيل،فوقوهوتحتهوقالوا:وإن.فعدمفوقتىولا

فهذاللمكانمباينولامماسلاالإنسانقلناةإذا:لهميقالأيضأَ:كلابابنوقال

لهم:قيلنعم،قالوافإذامماس؟ولامباينلافهو:لهمقيل،نعممنبدفلا،محال

نأ:فينبغيقيل،قالوا:نعمفإذا؟الوهمفييثبتولايكونلاالذيالمحالب!فةفهو

الجهة.هذهمنالمحالب!فةكانكما،جهةكلمنالمحالب!فةيكون
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قالوا:/فإذا؟مباينولامماسلا:الإنسانفيثابتهولمايقاللاأليس:لهموقيل

بهما،يوصفلاقالوا:فإذا؟مباينأوهومماس،معبودكمعنفأخبرونا:قيل،نعم

يقولونكما،عدم:يقولونلافلم،المخلوقعدمكصفةالخالقإثباتفصفة:لهمقيل

؟.العدمبصفةوصفتموهإذا،عدم:للإنسان

لا"نكم؟لهعلمأالمخلوقجهلكانلهوجوداًالمخلوقعدمكانإذا:لهموقيل

علمأالجهلكانوجوداًالعدمكانوإذا،لهوجوداًللمخلوقهوالذيالعدموصفتم

.قدرةوالعجز

بريتهمنوخيرتهخلقهمناللّهصفوةوهو-اللّه!أيضأَ:ورسولكُلابابنوقال

لهوشهدالسماءفيإنه:القائلقول،ويستصوبويقوله"الا!ين"يجيز-جميعأَوأعلمهم

به.القولويحرمون"الا"ين"يجيزونلاوأصحابهصفوانبنوجهم.ذلكعندبالإيمان

لا:لهايقولأنينبغي،وكانلهبالإنكارأحق!ج!اللّهرسولكانخطأكانولوتقال

قولي:ولكن،مكاندونمكانفيوأنهمحدود،-وجلعز-أنهفتوهمي،ذلكتقولي

مع!شي!اللّهرسولأجازه!فلقدكلا.قلتمادونالصوابهولا!نه؟مكانكلفيإنه

شهدأجلهومن،لقائلهالإيمانبهيجبالذيالا!مر،بلالإيمانأصوب،وإنهفيهبماعلمه

له؟وشاهدبهناطقوالكتابذلكخلاففيالحقيكونوكيف،قالتهحينبالإيمانلها

من/ذكرناماإلاخاصةالفنهذافيالجماعةمذهبب!حةيشهدلمولو:قال

منالاَدميينومعارفالفطرةفيتبينهفيغرسوقد،يكفيمافيهلكانالا!مور،هذه

ولاعربيأَعنه،الناسمنأحداًتسأللالأنكأوكد؟ولامنهأبينشىءلاماذلك

وأ،أفصحإن،السماءفي:قالإلاربك؟أين:فتقولكافراً،ولامؤمنأَولاعجميأَ

ولاأرضمنذلكغيرإلىيشيرولا،يفصحلاكان،إنبطرفهأشارأو،بيدهأومَأ

جبل.ولاسهل

يسألالجهميةغيرأحداًوجدناولاالسماء،إلىيدهرافعأإلادعاهإذاأحداًرأيناولا

فتاهت،كلهمالناسأفضلأنهميدعونوهم،يقولونكمامكانكلفي:فيقولربهعن

الفق.مضلاتمنباللّهنعوذ،معهورجلانجهمواهتدىالا!خبار،وسقطتالعقول

الحارثأخذوعنه،واْتباعهالأشعريالحسنوأبيكُلابابنكلاموأمثالهفهذا

ماذلكمنوغيرههوالقراَن""فهمكتابفيالمحاسبيالحارثذكروقدهذا،المحاسبي

أعلم.،واللّهكثيرذلكفيوالا!ئمةالسلفكلامفإن،الموضعهذاغيرفيمذكورهو
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روحه:اللّهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخ/سئلى

في-عنهورضىالقهأيده-الأناموقدوةالإسلامشيخ-وشيخناسيدنايقولما

.نافوالاَخر،مثبتأحدهما:"النزول"حديثفيتنازعارجلين

فقالالاَخر،الليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلربناينزل:المثبتفقال

لاأمالعرشمنهيخلو:النافيفقالكيف،بلاينزل:المثبتفقال؟ينزلكيف:النافي

بل،جوابيهذاليس:النافيفقال،مخترعورأىمبتدعقولهذا:المثبتفقاليخلوِ؟

أمرهينزلإنما:النافيفقال،جوابكهذا:المثبتلهفقال،الجوابعنهوحبْدة)1(

جميداللهرسولدهوقتقدوالنزول،ساعةكلينزلانورحمتهأمره:المثبتفقال،ورحمته

فيالليليكونفقدالبلاد،فيوقتهيستوىلاالليل:النافيفقالالاَخر،الليلثلث

ستالبلادبعضفيويكون،ساعاتتسعونهارهاساعةعشرةخمس/البلادبعض

وقصرهالليلطولفيالاختلاففوقع،وبالعكس،"ساعاتثمانيوالنهارساعةعشرة

فيالليليطولوقدالبلاد،بعضفيوالنهارالليليستوىوقدوالبلاد،الأقاليمبحسب

وقتعندهمالنهارويبقي،ساعةوالعشرينالأربعأكثريستوعبحتىالبلادبعض

.السماءإلىنازلأدائماالربويكوندائمأ،الليلثلثيكونأنهذاعلىفيلزميسير؟

.الضلالأهلوفمع،؟والإشكالالشبهإزالةوالمسؤول

عنه:اللهرضي-فأجاب

فيما.أصابفقدع!النبىنصذكرالذيالا"ولالقائلأما.العالمينربللّهالحمد

الا"مةسلفواتفق،لمج!النبيعنالسنةبهاستفاضتقدقالهالذيالقولهذافإن،قال

قالهماقال.ومنبالقبولوتلقيهذلكتصديقعلىوالحديثبالسنةالعلموأهلوأئمتها

المعاني؟منعليهاشتملماحقيقةيعرفلاكانوإن.وصدقحقفقولهع!ب!الرسول

الهديوخير،الفهكلامالكلامأصدقفإن؟المعانيمنفيهمايفهمولمالقرآنقرأكمن

لمعامأتبليغأالا"مةوبلغه،علانيةوأمثالهالكلامهذاقال!ك!يموالنبيلمجم،محمدهدي

وتؤثرهتذكرهوالتابعونالصحابةوكانتأحد،عنكتمهولاأحد،دونأحداًبهيخص

والتنحي.البعد:الحَيدة(1)
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فيتقراْالتيالإسلامكتبعليهواشتملت،والعامةالخا!ةالمجالسفي/وترويهوتبلغه323/5

الإمامو"مسند"،مالكو"موطأ،ومسلمالبخاريكصحيحي،والعامةالخا!ةالمجالس

المسلمين.كتبمنذلكوأمئالو"المسائي"،و"الترمذي"،داود"،أبيو"سقأحمد"،

بصفاتكتمئيلهعنه،اللّهتنزيهيجبماوأمثالهالحديثهذامنفهممنلكن

أظهروإن،ذلكفيأخطأفقد،يستحقهالذيلكمالهالمنافيبالنقصووصفه،المخلوقين

ذلك.في-أيضأ-أخطأففدويقتضيهذلكعلىيدلالحديثأنزعم،وإنمنهمنعذلك

؟الصفاتبسائركوصفههوبالنزولالحديثهذافي-وتعالىسبحانه-وصفهفإن

ستةفيوالا!رضالسمواتخلقبأنهووصفه،دخانوهيالسماءإلىبالاستواءكوصفه

يَنظُرُونَهَلْ):تعالىقولهمثلفيوالمجىءبالإتيانووصفه،العرشِعلىاستوىثمأيام

أَنإِلاَّيَنظُرُونَ)هَلْ:وقوله21(،0:البقرة!وأوَالْمَلائِكَةُالْغَمَامِمنطلَلٍفِياللَّهُيأْتِيَالُمُأَنإِلاَّ

رَبُّكَم!وَجَاءَ:وقوله،(581:الا!نعامأ!هرَبِّكَآيَاتِبَعْفحُيَأْتِيَأَوْرَبُّكَيأتِيَأَوْالْمَلائِكَةُتَأتِيَهُمُ

بَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتمالوخَلَقَ:تعالىقولهوكذلك،22(الفجر:صَفًّا!وأصَفًّاوَالْمَلَكُ

بأَيْد!بَنَيْنَاهَا)وَالسًّمَاءَ:وقوله95(،:الفرقانأ!الْعَرلقِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامسِتَّةِفي

شرَكًائِكممِنهَلْيُحْيِيكُمْثُمَّيُمِيتُكُمْثُمَّرَزَقَكُمْثُمَّخَلَقَكُمْالَّذِياللَّهُ!ال!:وقوله،(47:الذارياتأ

يَعْرُجُثُمَّالأَرْضِإِلَىالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَيُدَبِّرُ!و:وقوله،(04:الرومشَيْء!وأمِّنذَلِكُممِنيَفْعَلُمَّن

التينفسهبها-تعالى-اللّه/وصفالتيالا"فعالمنذلكوأمثال(،:هالسجدة!وأإِلَيْه324/5ِ

لالكونهالازمةيسمونها،أوالقرآنفيذكرماغالبوهي،متعديةأفعالأَالنحاةتسميها

وعلىالسماءإلىكالاستواءالجر،بحرفإلاإليهتتعدىلابه،بلالمفعولتنصب

ذلك.ونحوالدنيا،السماءإلىوالنزول،العرش

مثلفيوالمتعديةاللازمةبالا"قوالنفسهووصف،الا"فعالبهذهنفسهوصفاللّهفإن

:النساءتَكْلِيمًا!أمُوِسَىِاللَّهُوَكَلَّمَ!ال!:وقوله03،،:البقرةلِلْفلائكَةِ!وأرَبًّكَقَالَوَإِذْ!ال!:قوله

مَاذَافَيَقُولُيُنَادِيهِمْويَوْم):وقود22،،:الا"عراف1رَبُّهُمَا!و)وَنًادَاهُمَا:تعالىوقوله(،164

:الا!حزاب1السَّبِيلَ!ويَهْدِيوَهُوَالْحَقَّيَقُولُم!وِاللَّهُ:وقوله65(،:القصصأالْمُرْسَلينَ!وأَجَبْتُمُ

حَديثًا!اللَّهمِنَأَصْدَقُوَمَنْفِيهِرَيْبلاالْقِيَامَةِيوْمِإِلَىلَيَجْمَعَنَّكُمْهُوَإِلأَإِلَهَلااللَّهُمالو:وقوله(،4

كَلِمًتَُرَبِّكَ)وَتَمَّتْ:وقوله23(،:الزمرأ!والْحدِيثِأَحْسَنَنزَّلَاللَّه!4:وقوله87،،:المساءأ

مِدْقًارَبِّكَكَلِمَ!وَتَمَّتْ):وقوله،(137:الأعراف1صَبَرُوا!وبِمَاإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىالْحُسْنَى

.(521:عمرانا!أوَعْدَهُ!واللَّهصَدَقَكُمُ)وَلَقَدْ:وقوله،(511:الا!نعام1وَعَدْلاً!

:)وَلاقولهفيكما،ذلكونحو،والرحمة،والقوة،بالعلمنفسهوصفوكذلك

691



الْقُوَّةِذُوالرَّزَّاقُهُوَاللَّهَإِنَّ):وقوله255(،:الجقرة!أشَاءبِمَاإِلاَّعِلْمِهِمِّنْبِ!ث!نيْءٍيُحِيطُونَ

وقوله:،7(:!هأغافروَعِلْمًارَّحْمَةًشَيْءٍكُلَّوَسِعْتَرَبَّنَا):وقوله،(58:الذارِياتأ!ههالْمَتيِنُ

كتابهفينفسهبهوصفمماذلكونحو156،،:الا!عرافشَيْء!ههأكُلَّوَسِعتْم!وًرحْمَتِي

واحد.جنسمنذلكجميعفيالقولفإن،!واِّرسولهعنصحوما

رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفبمايصفونهأنهموأئمتها:الا!مةسلف/ومذهب

والإئبات.النفيفيك!م!

هُوَ:مالوقُلْتعالىاللّهفقال،المخلوقينمماثلةنفسهعننفىقد-وتعالىسبحانه-واللّه

أنهفبين(،الإخلاصأسورةه!هأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدُاللَّهُ.أَحَدٌالفَهُ

لهيكونأنفأنكر65،،:!طمه!أمرليملَهُتَعْلَمُ)هَل:تعالىوقال،لهكفواًأحديكنلم

لَّ!!رِبُوا)دلأ:رمالىو!ال،22(:البقرةأَندَادَا!ألِلَّهِتَجْعَلُوافَلا):تعالىوقال،سميّ

.(11:الشورىأه!هشَيى،ءٌكَمِثل4ِلَيْسَ!ال!:تعالىوقال،4،7:النحلأمهوالأَمْثَالَ

وضربوالنِّدّ،،والمئل،والسَّمِيّالكفء،عنتنزيههدق،نفسهعنبهأخبرففيما

والا!فعالالصفاتفيالتماثلفإن،أفعالهولا،صفاتهفيلهمثللاأنبيان؟لهالا!مثال

ذإوأفعالهما؟صفاتهماتماثليمتنعالمختلففنالذاتينفإن.الذاتفيالتماثليتضمن

والفعل-بها،للموصوفتابعةالصفةفإن،الذواتتماثليستلزموالا!فعالالصفاتتمائل

كانمتماثلتينالصفتانكانتفإذا.الفاعلبهيوصفمماهوبل،للفاعلتابع-أي!أَ

بينمابحسبوالاختلافالتشابهمنالصفاتبينيكونإنهحتى،متمائلينالمو!وفان

بحسبوصفاتهمامقاديرهمافتختلفواحد،نوعمنكاناكماكالإنسانين،المو!وفين

ذلك.تشابهبحسبذلكويتشابهذاتيهما،اختلاف

،حيوان/وهذاحيوانهذاأنجهةمن،تشابهوالافرسالإنسانبين:قيلإذاكذلك

الصفتينبينكانالا!مور،منذركوغير،صاهلوهذاناطقهذاأنجهةمنواختلاف

لاالصفةعنالمجردةالذاتأنوذرك؟الذاتينبينمابحسبوالاختلافالتشابهمن

يتعإن،لامطلقأَوجوداًويقدر،الصفةعنمجردةذاتأَيقدرفالذهن،الذهنفيإلاتوجد

وجودولا،صفةكلعنمجردةذاتوجودفيهايمكنفا،أنفسهافيالموجوداتوأما

يتخ!.ولايتعإنلامطلق

:"ذاتهعلىزائدةاللّهصفاتأثبتأنا:"لا!فاتالإثباتأهلمنقالمنقالوإذا

ذاتثبوتاعتقا-واالنفاةفإن.الذاتمنالنفاةأثبتهاماعلىزائدةنثبتهاأناذلكفحقيقة
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أثبتهماعلىزائدةصفاتبإثباتنقولنحن:الإثباتأهلفقال،الصفاتعنمجردة

هؤلاء.

هذابل،أصلاًصفةبلاتتحققأنيتصورلافتلكالموجودةنفسهاالذاتوأما

،بغيرهولا،بنفسهقائمأ،ولاناطقأَولا،حيوانأَلا،إنسانأَأثبت:قالمنبمنزلة

نخلةأثبت:قالأو،ذلكنحوأو،سكونولا،حركةولا،حياةولا،قدرةلهولا

فيلهحقيقةمالايثبتهذافإن؟ذلكغيرولا،لِيفٌ،ولاجذعْولا،ساقلهاليس

يعقل.ولاالخار!،

تعطيلقولهمحقيقةلأن"مُعَطِّلَة"؟الصفاتنفاةيسمونوالا!ئمةالسلفكانولهذا

يصفونهبل،للتعطيلمستلزمقولهماْنيعلمونلاقدهمكانواوإن-تعالى-اللّهذات

،وجوده/لوازمينفونلْم،واجبقددمموجودهو:فيقولونالمتناقضينبالوصفين

بخالق،ليسخالق،بحقليسحق،بموجودليسموجود:قولهمحقيقةفيكون

منهما.بواحدالإخبارعنإمساكاوإمابنفيهما،تصريحأإما،النقيضينعنهفيخفون

موجود:يقولونفلا،النقيضينعنهينفون-القرامطةوهم-محققوهمكانولهذا

وصفهلأن:قالوا.لاعالمولاعالمولا،حيلاولاحيولاموجود،لاولا

بهم.فاَلبالمعدوماتلهتشبيهفيهبالنفيووصفه،بالموجوداتلهتشبيهبالإثبات

التعطيل.بغايةوصفوهأنإلىالتشبيهنفيفيإغراقهم

شبهوهقديكونواأنقولهمقياسعلىيلزمهمبل،منهفرواممايخلصوالمإنهمثم

تشبيههمنزعمهمفيففروا.الممكنوالمعدومالموجودمنأخسهوالذيبالممتنع

المعدوماتبخلافالوجود،تقبللاالتيالممتنعاتبصفاتووصفوه،والمعدوماتبالموجودات

.الممكناتوالمعدوماتبالموجوداتتشبيههمنشربالممتنعات،وتشبيههالممكنات

حيأبنفسهقائمأموجوداًحقأسميإذافإنه.بمحذورليسالملاحدةهؤلاءمنهفروما

للمخلوقمماثلاًيكونأنذلكمنيلزملم،بذلكالمخلوقوسمى.رحيمأرؤوفأعليمأ

معدومكلولكانموجود،لكلمماثلاًموجودكللكانحقأ،هذاكانولو،أصلاً

عنهينفيمالكلمماثلاًالصفاتمنشىءعنهينفيماكلولكان،معدوملكلمماثلاً

الوصف.ذلك

مماثلأموجودكلجعلناقدهؤلاءقولعلىكان،موجودالسواد:قيل/فإذا

ومعلوم.للبياضمماثلأمعدومكلجعلناقدكنا،معدومالبياض:قلناوإذا.للسواد

الإلحاد.لحزبخزيأهذاويكفي،الفسادغايةفيهذااْن
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ح:11العاخالقفيقيل،فإذاريببلاأمثاللهالذيالسوادفيذلكمثليلزملموإذا

نأيلزمأينفمن،نومولاسنةتأخدهلاقيوم،يموتلاحي،معدوملاموجودإنه

عنهينفيوماالعدمعنهينفيماولكل،وقائموحيومعدومموجودلكلمماثلاًيكون

؟!يموتونولاينامونلاالذينالجنةكأهل،والمومالموتعنهينفيوما،العدمصفة

سواء،الا!جناسأسماءالنحاةتسميهاالتيالمتواطئةالعامةالا!سماءهذهأنوذلك

نإ:وقيل.مشككةسميت؟وسواءونحوهكالسوادتفاضلتأومحالهافيمعالحيهااتفقت

ينقسمالموجود:قيلإذاكما،وعامةمطلقةتستعملأنإما-المتواطئةمننوعالمشككة

.ومحدثقد!مإلىينقسموالعلم،ومخلوقوخالق،ومحدثوقدرتم،وممكنواجبإلى

زيدوعلموعمرو،زيدوجود:قيلإذاكمامعيخة"خاصة"تستعملأنوإما

المسمى،بهيختصماعلىدلتمعينةخاصةاستعملتفإذا.وعمروزيدوذاتوعمرو،

بينهفيهشركةلاالمسمىيخت!بهمافإن؟الخارجفيغيرهفيهيشركهماعلىتدللم

.غيرهوبين

علىإلاهذايدللم،ذلكونحوزيد،واستواءزيد،ونزولزيد،:علمقيلفإذا/

فيهيشركهماعلىيدللم،ذلكونحوواستواءونزولعلممنزيدٌبهيختصما

نظيرونزوله،علمهنظيرعلمهأنوعلمناعمرو،نظيرزيداًأنعلمنالما.لكنغيره

منوالاعتبار،لاوالمعقولالقياس!جهةمنعلمناهفهذا،استوائهنظيرواستواءه،نزوله

أولى.الخالقفيفذلك،المخلوقصفاتفيهذاكانفإذا،اللفظدلالةجهة

لم،ذلكونحووحياتهووجودهواسثواؤهونزولهالقهوكلاماللّهعلمتقيلفإذا

علىذلكيدلولم،الا!ولىبطريقالمخلوقينمناْحدفيهيشركهماعلىذلكيدل

جهةمنالتماثلعلمناهناكلا!ناوعمرو؟زيدفيدلكماذلكفيلهالغيرمماثلة

ند،ولاكفوولالهمثللاالفهاْننعلموهناعمرو،مثلزيدلكونوالقياسالاعتبار

ولا،غيرهكلاممثلكلامهولا،غيرهعلممثلعلمهأنذلكمننفهمأنيجوزفلا

.غيرهحياةمثلحياتهولا،غيرهنزولمثلنزولهولا،غيرهاستواءمثلأسمَواءه

.المخلوقاتلصفاتمماثلتهاونفي،الصفاتإثباتوالا!ئمةالسلفمذهبكانولهذا

النقصصفاتعنمنزه،فيهنقصلاالذيالكمالبصفاتموصوف-تعالى-فاللّه

لد،وقدالتنزيهجمعاالمعنيان،فهذانكمالهصفاتفيِغيرهيمثالهأنعن،ومنزهمطلقأَ

"الصمد"والاسم.2(،ا:الإخ!ص1!الصَّمَدُاللَّهُ.أَحدٌاللَّهُهُوَقُلْ):تعالىقولهعليهما

ذلكعلىالكلامبسطقدكماالمثلنفييتضمن"الا!حد"،والاسمالكمالصفاتيتضمن
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.السورةهذهتفسيرفي/

ذاتهفيلاشىء،كمثلهليس-تعالى-واللّه،ذاتهفيكالقولصفاتهقيفالقول/

موصوفهاإلحاالصفةهذهنسبةاْنذلكمنيفهملكن،أفعالهفيولاصفاتهفيولا

يناسبكماهو،واستواؤهونزولهوكلامهاللّهفعلمموصوفها.إلىالصفةهذهكنسبة

إلىصفاتهونسبةبها،وتليقذاتهتناسبكماهيالعبدصفةاْنكمابها،ويليقذاته

كيف:السائللكقالإذا:بعضهمقالولهذا؟ذاتهإلىالعبدصفات؟نسبةذاته

له:فقل؟ويخلقويقدري!كلمكيفأو،يعلمكيفأو،استوىكيفأو،ينزل

كيفيةأعلملاوأنا:لهفقل؟ذاتهكيفيةأعلملاأنا:قالفإذا؟نفسهفيهوكيف

.الموصوفبكيفيةالعلميتبعالصفةبكيفيةالعلمفإن،صفاته

هووهذا-والتعيينالتخصيصوجهعلىوالصفاتالا!سماءهذهاستعملتإذافهذا

:النظاركلامفييوجدكما-وعامةمطلمَةقيلتإذاوأما-والسنةالكتابفيالوارد

فهذا-ذلكونحو،ومُحدَثقدليمإلىينقسموالعلم،ومُحّدَثقدليمإلىينقسمالموجود

إلاوعامةمطلقةتكونلاوالمعاني،وعاممحئقمعنىوالعلم،والعامالمطلقاللفظمسمى

ولا،الذهنفيإلاعامأأومطلقأوجوداًموجوديكونفلا،الا!عيأنفيلاالا!ذهانفي

فيإلاوعاممطلقحيوانأوإنسانيكونولا،الذهنفيإلاعامأومطلقيكون

غيرها.عنمتميزةمخصوصةمعينةإلاأنفسهافيالموجوداتتكونفلاوإلا،الذهن

في/النظرالخائضينأوليمنخلقفيهزلفإنهالفارقالمقامهذافليتدبرالعاقل

الخارجفيموجودةتكونالكليةالمطلقةالعامةالمعانيهذهأنظنواحتى،الحقائق

حيموجودوالعبد،عليمحيموجود-وجلعز-اللّهإن:قلناإذاأناوظنوا،كذلك

ذلكيكونوأن،والعبدالربفيهيشتركالخارجفيموجودوجوديلزمأنه،عليم

يميزهماللربيكونأنبدولا،موجودكلوفيبل،والربالعبدفيبعينهالموجود

جزآن:فيهفيكون،المخلوقعن

.الموجوداتسائروبينبينهالمشتركالقدروهو،مخلوقلكل:أحدهما

فيمايذكرونلاثم،الموجوداتسائرعنلهالمميزوهو،بهيختص:والثاني

أونحوماهيتهأوبحقيقتهأوبذاتهيمتاز:قالوافإذا.ذلكمثلفيهيلزمماإلابهيختص

مطلقأتستعملوالماهيةوالحقيقةالذاتفإن،بوجودهيمتاز:قولهمبمنزلةذلككان،ذلك

.سواءالوجودكلفظومعينأَ

وغيرهالوجودلفظإن:طائفةقالحتىالنظار،أئمةمنطوائففيهحارالمقاموهذا



عامةوهم-الا!حوالبنفيقالمنكلعنذلكوحكوا،فقطاللفظيبالاشتراكمقول

-الإثباتومتكلمة،الإسلامأهلعامةمذهبأن:نقلهممضمونفصار-الإثباتأهل

الحسينكأبي؟المعتزلةومحققيبل،وغيرهم،كَرَّاموابن،والا"شعري،كُلابكابن

يقالإنما-المخلوقبهويسمىبهاللّهيسمىمما-وغيرهالوجودلفظأن-وغيرهالب!ري

إذا""المشترىكلفظ:عاممعنىالمسميينبينيكونأنغيرمنفقطاللفظيبالاشتراك

والرجل.الكوكبعلىالمقول"سهيل"ولفظ،والكوكبالمبتاعبهسمي

الا!سماءهذهأنعلىمتفقونهؤلاءفإن"عنهنقلوهعمنعظيمغلطالنقل/وهذا

وذلك،والتنويعالتقسيمتقبل-المشككفيهيدخلالذيالعامكالتواطؤ-متواطئةعامة

ومُحدَث،قدرمإلىينقسمالموجود:نقولكما،المتواطئةالا"سماءفيإلايكونلا

وممكن.وواجب

يجمعون-الممَأخرينمنوأمثالهالرازياللّهعبدكأبي-بأعيانهمالناقلونهؤلاءبل

مع،الا"سماءهذهفيالتقسيمهذاوبينفقطاللفظيالاشتراكدعوىبينكلامهمفي

فييكونلا،ومعنىلفظأَالمشتركةالمتواطئةالا"لفاظفيإلايكونلاالتقسيمإن:قولهم

الا"سماءفيالتقسيميكونلاالمشككةيسمونهاالتيجملتهاومنلفظيأَ.اشتراكأَالمشترك

.عاممشتركمعنىبينهاليسالتي

،والكلامللفلسفةوالتحقيقبالنظرالمتأخرينأشهرمنهمالذينهؤلاءتناقضفهذا

أضعففيهيقعلاضلالأَالا!صلهذامثلفيالبحثوهذا-النقلهذافيضلواقد

الهديعنهيالتيالفاسدةالقواعدمنالمنطقأهلبعضعنتلقوهلماوذلك-العوام

وأن،المعيناتمنجزءاًالخارجفيثابتةالمطلقةالكلياتأنظنواحيث؟حائدةوالرشد

هذاعلىفلزمهم،بهيختصومماالمشتركالكليذلكمنالمعينتركيبيقتضيذلك

يختصومما،المشتركالوجودمنمركبأَالوجودالواجب-تعالى-الربيكونأنالقول

الكلياتاْنالمنطقأهلعندالمشهورمنأنهمع،الماهيةأوالوجودأوالوجوبمنبه

الا"عيان.فيلاالا"ذهانفيكلياتتكونإنما

فيهاموجودشىءفيتشتركلاالموجوداتأنيعلم-تعالى-اللّههداه/ومن

نإ:قلناإذاوإنَّا،والأفعالال!فاتمنلهوبمابنفسهمتميزموجودكلبلأصلاً،

وأالحيوانيةمنلهمايكنلم،ذلكونحو،ناطقحيوانأو،متكلمحيالإنسانهذا

يخصه،ماولغيرهيخصهمالهبل،غيرهوبينبينهمشتركأَوالحياةالنطقأو،الناطقية

صفاثهما.منذلكوغير،ونطقيتهماحيوانيتهماثشابهبحسبوتماثلاًتشابهاولكن

الامتياز-منبهوما-الحيوانيةوهو-الاشتراكبهممامركبالإنسانإنةقالومن
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حيوانأأذهاننافيتصورناإذافإنا،ذهنيتركيبهذاأنبذلكأرادفإن-النطقوهو

جزءأالحيوانوكان،الآخرجزأهوالنطق،الذهنيالمعنىهذاجزءالحيوانكانناطقأَ،

الناطق.أشباهمقأكثرأشباهله

،وغيرهالإنسانيعمالحيوانمسمىكان،ناطقومسميحيوانمسمىتصورناوإذا

لكن،صحيحالذهنيةالمعانيهذهفيالتركيبفدعوى-يخصهالناطقمسمىوكان

باطلاً.أوحقأَتصورهكانسواءالإنسانيتصورهمابحسبهوبل،ضابطأهذاليس

عنهاالخارجوبجزئهاالتصور،هذافييدخلمافيهاالداخلالماهيةبجزءأريدومتى

عليهيدلماالماهيةبتمام،وأرادوالالتزامبالتضمناللفظهذاعليهيدلمالوجودهااللازم

الخارجفيالموجودةالحقائقتكون/أنيقتضيلاهذالكن،صحيحفهذا-بالمطابقةهذا

الحقيقةفيداخلةاللازمةصفاتهابعضيكونأن،ولاوالعامةالخاصةالصفاتمنمركبة

اليوناني.المنطقأهليزعمهكمالها،عارضأالحقيقةعنخارجأوبعضهالها،ذاتيأَ

فياتبعوهمالذينالطوائففيهضلالهمبسببوضل،فيهضلوامماالموضعوهذا

يتصورهولم،ولوازمهقولهمحقيقةيفهملممنذلكفيوقلدهم،النظارمنذلك

تامأ.تصوراً

فينظيرهايوجدالصفتينوإحدى-والنطقبالحياةموصوفأنهبالتركيبأرادواوإن

صحيح.معنىفهذا-بالإنسانمختصةوالأخرى،الحيوانسائر

كلحيوانيةف!ن؟غلطوافقد،غيرهوبينبينهمشتركةحيوانيتهأنبهأرادواوإن

بمحله.مختصوذلك،ناطقكلكناطقيةحيوان

الموجودغيرحيوانبأنهموصوفأموجوداًهناأنبالتركيبأرادواإنوكذلك

،الموجودوهذاالموجودهذامنمركبالإنسانوأن،وصاهلناطقبأنهالموصوف

هذاإلاموجودلابل،غلطوافقدالموجود،وهذاالموجودهذامنمركبوالفرس

صاهل،حيوانبأنهالموصوفالفرسوهذ3،ناطقحيوانبأنهالموصوفالإنسان

.والموجوداتالحيواناتسائروكذلك

وأنمركبأ،/شيئةهناأنبهأريدإذاوهذا،هذامنمركبالإنسان:القائلفقول

بصفتينموصوفواحدشىءهوبل،جاهلاًكانمنهما،مركبهومتباينينجزئينله

به.إلاصفثاهتوجد،ولابصفتيهإلايوجدلا

وأنه،حقيقةناطقوأنه،حيوانبأنهموصوفالإنسانأنوهو،صحيحالمعنىوهذا

له.اللازمةصفتهبدونالموصوفيوجدلالصفاتها،مستلزمةذات
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وأخرى،ذاتيةلازمةصفةالخارجديوليس،تركيبأَالخارجفيليسهذالكن

المعين،الموجودإلاالخارجفيليسبل،لوجودهلازمةوأخرى،للماهيةلازمةعر!ية

صفاتهمنشىءبدونيوجدلاوهو،وعارضة،لهلازمة:إلىتنقسم،وصفاته

بللهابلازمليسولكن،الخارجفيالموجودةللذاتلازمهومافيهافليس؟اللازمة

المنطقيين.منيظنهمنذلكيظنكما،الخارجفيللموجودلازم

فإن؟الا!عيانفييوجدبماالا!ذهانفييتصورماعليهماشتبهأنهخطئهموأصل

وهوللوجود،مغايرةالماهيةأنوظنوا،الخارجفيوجودهقبلالمثلثيتصورالذهن

ماهيةلهمثلثالخارجفييك!نأنوأما.الذهنيتصورهبماالماهيةفسرتإذاصحيح

صفةفيهذافهمفإذا.بيّنغلطفهذا؟الخارجفيالموجودال!ىءغيرالخارجفيثابتة

تركيبأَ.هؤلاءسماهعماأبعدفالخالق؟المخلوق

الحيبأنهموصوففهو،قديرعليمحي-وتعالىسبحانه-اللهإن:قيلفإذا/

بالوجودموصوف-سبحانه-فهو،بنفسهواجبموجودهو:قيلدماذا.القديرالعليم

جزأين،منمركبهوولاموجود،شىءفيغيرهوبينبينهمشاركةفلا،والوجوب

هوالذيالتركيبمنيدعيمماذلكنحوولا،لوجودهأجزاءتكونمقومةصفاتولا

امتناعأَ.أشدالخالقفيفهو،المخلوقفيممتنع

اللازمةبصفاتهالموصوفاتصاففيههؤلاءعنديدخلمجملالتركيبلفظولكن

لفظفيلهماصطلاحأأحدثواوهؤلاء،التركيبلفظمنالمعقولهوهذاوليس،له

لفظفجحلوا،العلمأهلطوائفمنولا،اللغةأهلمنأحدإليهيسبقهملمالتركيب

:أنواعخمسةيتناولالتركيب

غيرالخارج"فيممكنكلوجودأنلظنهم؟والماهيةالوجودمنالتركيب:أحدها

الخارجويلازمهاالمتصور،هذافييدخلفيهاالداخلالماهيةبجزءأريدومتى،ماهيته

اللفظ.عليهيدلماهماالمعنيانوهذانالتصور،هذايلزمماعنها

الحيوانيةمنمركبالإنسانإن:كقولهم،والفصلالجنسمنالتركيب:والثالْي

منتركيبأَيسمى،والخاصالعامالمعنىمنالتركيبذلكإلىيضمونوقد،والناطقية

.عاموعرضخاصةمنأو،وفصلجنس

الجسموتركيب/،القادرالعالمالحيكمسمي،والصفاتالذاتمنالتركيب:الثالث

منتركيبهأو)1(،المفردةالجواهرمنمركبإنه:يقولمنعند،الحسيةأجزائهمن

والصورةالمادةمنمركبإنه:يقولمنعند،العقليينالجزأين

تتضح.لمكلمةبالأصل)1(
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الخارجفيئبوتهمافيالعقلاءجمهورفنازعهم"الثاني"و"الا"ول"التركيبوأما

الاعتبار.بهذاتركيبالخارجفيليس:ويقولون

فييثبتمنمنهم،العقلاءبينمشهورنزاعفيه"الخامس":و"الرابع"والتركيب

.هذامنولاهذا،منلامركبأَليسيقولمنومنهم،التركيبينأحدالجسم

نزاعأفيهينازعهممنأعلمما،العقلاءجماهيرثبوتهعلىفيوافقهم"الرابع"وأما

،وغيرهالأصمكَيْسَانبنالرحمنكعبدالنظر،أهلمنطائفةعنحكيلكن،معنويأَ

علىزائدةالحركةكونونفوا،الجسمعلىزائدةالا"عراضيثبتواولمالأعراضنفواأنهم

ذلك.فيالأكثرونوخالفهم.الجسم

مأبأعراضهالجسميتناولهلالجسممسمىأنوهو،لفظىِنزاع-أعلمواللّهوهذا-

،واللونالطعموجودينكرلافعاقلوإلا؟الجسممسيىعلىزائدةالا!عراضتكون

بالموصوفات.القائمةالصفاتمنذلكوغير،والحركةوالرائحة

أرادفمن؟لاأمالذاتعلىزائدةهيهلالصفاتأنفيالناسنزاعيشبه/وهذا

الموصوفة""الذاتبالذاتأرادومنعليها،زائدةفالصفات"المجردةالذات"بالذات

لها.اللازمةبصفاتهاالموصوفةللذاتمباينةالصفاتفليست

إنها:قالفمنالا!ربعة""الا"نواعفأما،الا"نواعهذهينفونأنهمزعمواهؤلاءإنثم

نأفينازعفمن:"الرابع"النوعوأما،انتفاءًأشدالخالقعنفهيالمخلوقعنمنتفية

هذهثبوتفينازعومن،لفظينزاعفهذالا؟أمالذاتعلىزائدةهيهلالصفات

هيالصفةهذهوجعل،ومشيئةوقدرةعلمللّهيكونأنونفىالا!مر،نفسفيالصفات

.التامالتصوربعدالفسادمعلومقولهفهذا،الموصوفهيوالصفة،الا"خرى

عليما،كونهمعنىليسحيأَكونهومعنىقدير،عليمحي-سبحانه-أنهعلموإذا

.الصفاتإثباتهوفهذا،قديراًكونهمعنىليسعليمأَكونهومعنى

.مكابرة،فهذاحيأَقديراًمريداًكونهمعنىهوعليمأَكونهمعنىإن:القائلقالفإن

هذهبثبوتاعترفوإنبها.الموصوفةالذاتمعنىهيالمعانيهذهأنادعىإذاوكذلك

حيأيصيربهامعانأوذواتإلىمفتقراًاللّهيكونأنأنفىأنا:وقال،للّهالمعاني

وغيرهما،يَعْلَىوأبىبكرأبى/كالقاضيالا!حواللمثبتةمنهمناظرةفهذاقادراً،عالمأَ

علمه.علىزائدمعنىوعالميته،وعالميةعلمأَلهإن:يقولممن

بل:ويقولونهذا،ينكرونوجمهورهم؟الصفاتيةبعضقول:القولوهذا

العالم.معنىهوالعلممعنى
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:أمورثلاثةالصفاتمسائلوفي

الحكم.يسمىوهذا،إثباتهعلىمتفقفهذاقدير،عليمحيبأنهعنهالخبرأحدها:

السلف-الصفاتمثبتةأثبته-أيضأَ-وهذا،بذاتهقاثمةمعانهذهأن:والثاني

الطواثف.عامةمنالسنةإلىوالمنتسبون،والا!ئمة

الصفاتمثبتوفيهاتنازعقدوهذه،والقادريةالعالميةوهو.الا!حوال:والثالث

بكر،أبووالقاضي،الصفاتدون،الا!حواليثبتونوأتباعههاشمفأبوونفاتها،

.والصفاتالا!حوالينفونوالمعتزلةالجهميةوأكثر،والصفاتالا!حواليثبتونوأتباعه

آخر.موضعلبسطهوهذا،الأحوالدونالصفاتفيثجتون،السنةأهلجماهيروأما

اصطلاحفيهلهمهؤلاءأنوبيان،ومعنىلفظأَالتركيبعلىالكلامهنا/والمقصود

هؤلاءولكن،نفوهمابثبوتالإقرارإلىمضطرونوأنهمالعقلاء،لجمهورمخالف

منتركيبوهذا،أجزاءهذه:ويقولون،تشبيهوالاشتراك،اشتراكهذا:يقولون

علىولاوتشبيها،اشتراكاسموهالذيماهذانفيعلىيقدرونلاإنهمثم،الا!جزاءهذه

ومعقولعاقلهو:يقولونفإنهموتقسيمأَ،وتركيبأَأجزاءًسموهاالتيالا!مورهذهنفي

وعشق.ومعشوقوعاشقوملتذ،ولذةولذيذ،وعقل

هيوالقدرة،القدرةهوالعلم:يقولونثم،مريدقادرعالمهو:يقولونوقد

:يقولونوقد-العالمهوالعلم:ويقولون.الا!خركاهيصفةكلفيجعلون،الإرادة

ء.المخلوقاتهيأوالموصوفهيالصفةفيجعلون-المفلومهو

إلىمضطرونفهم،المعقولصريحفيالفسادغايةفيوهي،رؤسائهمأقوالوهذه

والتؤ!سيم؟والتركيبالتشبيهينفونأنهمويزعمونوتركيبأَ،تشبيهأَيسمونهبماالإقرار

إلىال!!مربهميؤولولهذا؟وضلالهموحيرتهموتناقضهمكذبهماللبيبفليتأمل

بهوصفمااللّهعنينفونإنهمثم.النقيضينعنالخلوأو،النقيضينبينالجمع

أهلويصفون.وتركيبتشبيهذلكأنلزعمهم،ء!صآرسولهبهوصفهوما،نفسه

دفعها.فيلهمحيلةولا،أصولهمبمقت!ىألزموهاالذينوهم،الا!سماءبهذهالإثبات

."وانسلتبدائها"رمخني:القائلقالكمافهم

الضئيالمنطقيةالفاسدةقواعدهمفيهأوقعتهمولكن،التناقضهذايقصدوالموهم/

فتلك.أعيانهافيالمشتركةالكلياتووجودصفاتها،منالموصوفاتتركيبفيهازعموا

،فكرهفييضلأنالذهنمراعاتهاتمنعقوانينجعلوهاالتيالفاسدةالمنطقيةالقواعد

والتناقض.الضلالهذافيأوقعتهم
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تناقضهمعلىيدلوذلكفيه،ريبلاصحيحهومافيهاالقوانينهذهإنثم

وقوعمنتصورهيمنعلاالذيهوالكليأنالمنطقيةالقوانينفيقررواقدفإنهم،وجهلهم

الا"ذهان؟فيإلاكليةتكونلاالكلياتأن-أيضأ-وقرروا.الجزئي،بخلاففيهالشركة

صحيحة.قوانينوهذه،الذهنفيإلايكونلاالإطلاقبشرطالمطلقوأن.الا!عياندون

بشرطالمطلقالوجودهوالوجودالواجبأن؟متأخريهمأفضلادعاهمايدعونثم

ثبوتي.أمركلعنالإطلاق

ثبوتيأمركلعنالإطلادتىبشر!المطلقالوجودأنه:منهمطائفةيقولهكماأو

التشيع،إلىالمنتسبين،الباطنيةالملاحدةمنيقولهمنذلكيقولكما،وسلبي

.التصوفإلىوالمنتسبين

منهم.طائفةتقولهكما،بشرطلاالمطلقالوجودإنه:ثالثةطائفةيقولهأو

يكونلا/والعدميةالوجوديةالا"مورعنالإطلاقبشرطالمطلقأنعلىمتفقونوهم

يكونألااْولى،ثبوتيأمركلعنالإطلاقمابشرطفالمطلق.موجوداًالخارجفي

الوجودبسلبوالمقيد،سواءإليهمانسبتهوالعدمالوجودبسلبالمقيدفإنموجوداً.

الا!ذهان.فيمطلقأيوجدإنمابشرطلاوالمطلقالوجود،دونبالعدميختص

أنهلامقيداً،الخارجفييوجدأنهبمعنىفذلك؟الخارجفيموجودهو:قيلوإذا

هذاتصورفمن،تدعيهطائفةكانتوإن،باطلهذافإن،مطلقأالخارجفييوجد

لمالصحيحالقانونفهذا.بالضرورةمعلومحقوهذا،قولهمبطلانعلمتاصأَ،تصوراً

وأ،النقيضينعنالإطلاقبشر!مطلقأَجعلوهبل،الربوجودإثباتفيبهينتفعوا

.الأذهانفيإلا!ورلاوذلك،بشرطلاأو،الوجوديةالا!مورعن

بوجهالتشبيهمنيفرونوهم،والهذيانالتناقضذلكفيأوقعتهمالفاسدةوإلقوانين

فيمشتركانفهما،وممكنواجب:إلىينقسمالوجود:يقولونثم؟الوجوهمن

إلىينقسمهو:قيلومهما.والذات،والحقيقة،الماهيةلفظوكذلكالوجود،مسمي

العامالمعنىفيالا"قساماشتركتفقد،الا"قسامبينمشتركالتقسيمومورد،وممكنواجب

ماكلينفونأنهميزعمونوهم،بهيقولونتشبيهفهذا،فيهتشابهتلماالشاملالكلي

شيئأيسمونهلاوالباطنيةالجهميةمنالغلاةفكانالا!سماء،نفواحتىتشبيهأَ،يسمى

ذلك.منفراراً

الوجودواجبوجوديكونألالزموإلا،ذلكمثلفيهلزمهم،أثبتوهشىء/وأي

بالاضطرارالمعلومومن.قدليممنلهلابدوالممكنالمحدثوإن،ومحدثأوقديمأَممكنأَ،
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بنفسه،،واجبقدريممنلهلابدالممكنالمحدثوأن،ممكنمحدثفيهالوجودأن

منه.لابدضروريالنوعينفثبوت

وقوعمنمعناهتصوريمنعلاكليهومابهيعنىقدالمطلقلفظأنالا"مروحقيقة

بهذالغيرهصفةأوبنفسهقائمأالخارجفيموجودًاشيئايكونأنويمتنع.فيهالشركة

كذلك.الصمدالا!حدالعالمينربيكونأنعنفضلاًالاعخبار،

جميعأ،والسلبيةالثبوتيةعنأو،الثبوتيةالصفاتعنالمجرد:بالمطلقيرادوقد

وجودهيمتنعفإنهكليأ،لاخاصأَمعينأَجعلقدرإذاوهذا.الإطلاقبشرطلاوالمطلق

لهاالكلياتتلكفإن.كليةلكونها،بشرطالمطلقةالكلياتامتناعمنأعظمالخارجفي

لها.مطابقةوالكليات،الخارجفيموجودةجزئيات

فيتحققهيمتنعفهذا،وسلبيةثبوتيةبصفةيوصفأنعنمجردشىءوجودوأما

بالامثناعأولىهذابل،ئبوتيةبصفةيوصفأنعنالمجردوكذلكوجزئيأ.كليأَالخارج

بالقيودإلاعنهايميزولمالوجودمسمىفيالموجوداتسائرشاركقدهذاكانوإذا.منه

هذامنأكملالوجودفيممكنكل،/كانالوجوديةبالقيودعنهامتازتقدوهي،السلبية

عنهايميزولم،وبينهابينهمشتركالكليالوجودفإن،الوجودواجبأنهزعمواالذي

ذإعنها؟هوبهامتازمماأكملعنهبهامتازتمافكانبوجود،عنهوامتازت،بعدمإلا

.العدممناكملالوجود

لكلالمطابقوالطبيعيالكليالوجودهوفهذا،بشرطلاالوجودهو:قيلإذاوأ!ا

ومن.معينأإلايوجدفلا،الخارجفيوأما.الذهنفيإلاكليأيكونلاوهذاموجود،

.المعيناتمنجزءالكلىهذاإن:قالمنالناس

نأأوالخارجفيمعدومأالواجبالموجوديكونأنلزم،الصوابهوالا!ولكانفإن

وإن،الوجودبوحدةالقائلينمنيقولهمنيقولهكما،الممكنعينالواجبعينيكون

الواجبفيكونموجود،كلمنجزءاًوجودهيكونأنلزم،الصوابهوالثانيكان

.الممكناتوجودمنجزءاًالوجود

نأيمتنعبل،كلهلهالخالقهويكونلاالشىءجزءأنالعقلبصريحالمعلومومن

الجزء،منأعظمالكلإذ؟بعضههولماخالقأيكونأنعنفضلاً،لنفسهخالقأَيكون

وأظهر.أظهرللكلخالقأَكونهفامتناعللجزء،خالقأَيكونأنامتنعفإذا

الكذبغايةفياْوقعهمالمنطقوباطل،اللّهمِعرفةفيبهينتفعوالمالمنطقِفصحيح

الَّذِينَ/وَلِيُّو)اللَّه4ُ(،0النور:ألأنُّورٍمِنلَهُفَمَانُورالَهاللَّهُيَجْعَلِلَّمْوَمن)،باللّهوالجهل
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إِلَىالنّورِمِّنَيُخْرِجُونَهُمالطَّاغُوتُأَوْلِيَاؤُهُمُكَانَرُواوَالَّذِينَالنُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِمِّنَيُخْرِجُهُمآمَنُوا

الْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسئلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ!الو:القائلوهو257(،:البقرةأالظُّلُمَاتِ!و

يَنصُرُهُمَناللَّهُوَلِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمَنَافِعُلثدِيدُ!بَأسٌفِيهِالْخدِيدَوَأَنزلْنَابِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَ

فَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُ)كَانَ:القائلوهو،25(:الحديد1محَزِيزٌ!قَوِي"اللَّهَإِنَّبِالْغَيْبِوَرُسُلَهُ

وَمَافِيهِاخْتَلَفُوافِيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكمَبِالْحَقِّائكِتَابَمَعَهُموأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللَّهُ

اخْتَلَفُوالِمَاآمَنُواالَّذِينَاللَّهفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيًاالْبَيِّنَاثجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلاَّفِيهِاخْتَلَفَ

.2(13:البقرةأ!مُّسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَئيَشَاءمَنيَهْدِيوَاللَّهبِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِ

براللّهم-:"صحيحهفيمسلمرواهما-الليلمنقامإذايقول!اّالنبيكانوقد

أنت،والشهادةالغيبعالم،والا!رضالسمواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبرائيل

إنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكم

")1(.مستقيمصراطإلىتشاءمنتهدي

/فصل

،شهدناهمابمعرفةإلاعناغابمانعلملاأناتعلمأنك:البابهذافيالكلامو-دام

إناثم،مخصوصةمعينةمعرفةوتلك،الباطنأوالظاهربحسناأشياءنعرففنحن

خوطبناإذاثم،كليةعامةقضاياأذهاننافيفيبقىبالشاهد،الغائبنعتبربعقولنا

لنا.المشهودبمعرفةإلالناقيلمانفهملمعناغابمابوصف

ورِضًاوألمأوبغضأَ،ولذةوحبأَورِيّاوشبعأَوعطشأَ،جوعأَأنفسنامننشهدأنافلولا

غيرنا.عنبهوأخبرنا،ذلكلناوصفإذابهنخاطبماحقيقةنعرفلم،وسخطأَ

نخاطبمانفهملموكلامأ،وعلمأَ،وقدرةالشاهد؟حياةفيمانعلململووكذلك

الغائبوجودنعرفلنمموجوداً،نشهدلملووكذلك.بذلكعناالغائبوصفإذابه

فبهذه.المتواطئاللفظمسمىهومشتركقدرمنعناغابوماشهدناهفيمافلابدعنا،

العقل.خاصةوهذا،ونثبتهالغائبنفهموالمواطأةوالمشابهةوالمشاركةالموافقة

عنغائبةأموراًولاعامةأموراًنعلمْولم،نحسهماإلانعلملمذلكولولا

حقيقته.يعرفلمنظيرهولاالشىءيحسلممنولهذا؟والباطنةالظاهرةأحاسيسنا
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،والعذابالنعيممنالآخرةالدارفيبهوعدنابماأخبرنا-تعالى-اللّهإن/ثم

فيذلكيشبهبمامعرفتنافلولا.ذلكوغيرويفرشوينكحويشربيؤكلبماوأخبرنا

،هذهمثلليستالحقائقتلكأنذلكمعنعلمونحن،بهوعدنامانفهملمالدنيا،

وهذا،الا"سماءإلاالجنةفيمماالدنيافيليس-:عنهاللّهرضىِ-عباسابنقالحتى

الا!قوال.أحدعلى25(:البقرةمُتَشًابِهَا!وأبِهِ)وَأئوا:قولهتفسير

واشتراكوموافقةمشابهةالاَخرةفيالموجوداتوتلكالدنيافيالموجوداتهذهفبين

عنه،ونفرناأبغضناهأو،فيهورغبناوأحببناهالمراد،فهمناوبه،الوجوهبعضمن

نحن،نعلمهلاالذيالتأويلمنوهذا.الدنيافيقدرهايقدرلاومفاضلةمباينةوبينهما

اللّه"إلاتأويلهيعلملاالمتشابهإن":قالمنقولكانولهذا-تعالى-اللّهيعلمهبل

مأثورالقولينوكلاحقأَ."تأويلهيعلمونالعلمفيالراسخينإن:"قالمنوقولحقأَ،

.بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالسلفعن

وإلا،ومعناهتفسيرهيعلمونأنهمبذلكمرادهم،تأويلهيعلمونإنهم:قالوافالذين

الاَياتمنويبلغهيقولهمامعنىيعرفكانما!لىهـجمّصالنبيإن:يقولأنلمسلميحلفهل

معانيها؟!يعرفلامعانلهابألفاظيتكلمكانبلوالا!حاديث؟!

بعلمها؟القه/اختصالتيالثابتةالكيفيةبه،أرادواتأويلهيعرفونلاإنهم:قالومن

،معلومالاستواء:يقولون-وغيرهماأنسبنومالك،كربيعة-السلفكانولهذا

حنبل،بنأحمدوالإمام،الماجشونكابن-السلفسائرقول.وهذامجهولوالكيف

والتفسيرالتأويلوهو،معلومالاستواءفمعنى.الصفاتمنذلكغيروفي.وغيرهم

يعلمهلاالذي،وغيرهمآدملبنيالمجهولالتأويلهيوالكيفية،الراسخونيعلمهالذي

وتعالى.سبحانه-اللّهإلا

قالفقدكيفيتهوأما،بهاللّهأخبرماتفسِيرِالعبادتعلمالجنةفيبهوعدماوكذلك

.،17:اهـجدةأ!يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاجزاءًأَعْيُنٍقُرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِيَمَّانَفْ!م!تَعْلَمُفَلا!ال!:تعالى

الصالحينلعباديأعددتُ:تعالىاللّه"يقول:الصحيحالحديثفي!صالنبيوقال

بَشَر(()11.قَ!بعلىخَطَرولا،سَمِعتْأذُنٌلاو،رأتْعينلاما

الذيالكلامونفهم،ومعناهتفسيرهنعلمالمخلوقينصفاتمنبهاللّهأخبرنافما

بينونفرق،والفضةوالذهبوالحرير،واللبنواللحمالعسلمعنىونعلم،بهخوطبنا

نعلم،ولانحننعلمهاأنيمكن،فلاعليههيماعلىحقائقهاوأماالأسماءهذهمسميات
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ولا،مقربملكيعلمهلالعباده-وجلعز-اللّهأعدماوتفصيل؟الساعةتكونمتي

وتعالى.تبارك-اللّهإلايعلمهلاالذيالتأويلمنهذابل،مرسلنبي

مباينةفإن/؟أعظموالمخلوقالخالقبينفالا!مر،المخلوقينهذينفيهذاكانفإذا

.ومخلوقمخلوقبينمماوأكبرأعظم،وفضلهوكبريائه،وعظمتهلخلقهاللّه

منبينهما،المخلوقهذالصفاتمشابهتهامعالمخلوقذلكصفاتكانتفإذا

الذيالتأويلمنهوبل،نعلمهأنيمكنولا-الدنيافينعلمهلاماالتباينوالتفاضل

وبينبينهايكونأنأولى-وجلعز-الخالقفصفات-وتعالىتباركاللّهإلايعلمهلا

يكونوأن-وتعالىتبارك-اللّهإلايعلمهلاماوالتفاضلالتباينمنالمخلوقصفات

يعلمهماومنه،الراسخونيعلمهمامنهبل؟أحدكليعلمهلاالذيالتأويلمنهذا

اللّه.إلايعلمهلاماومنه،والملائكةالا!نبياء

أوجه:أربعةعلىالتفسيرإن:قالأنه-عنهاللّهرضي-عباسابنعنرويكما

،العلماءتعلمهوتفسير،بجهالتهأحديعذرلاوتفسيركلامها،منالعربتعرفهتفسير

.كاذبفهوعلمهادعىمن،اللّهإلايعلمهلاوتفسير

فيالموجودةالحقيقةأو،التفسيرإلابهيرادلاالسلفكلامفي"التأويل"ولفظ

تَأوِيلُة!يَأتِييَوْمَتَأوِيلَهُإِلاَّيَنظُرُونَهَلْ):تعالىقولهفيكما:إليهايؤولالتيالخارج

.:53(الاءعراف1الاية

الاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفأنه:بمعنىالتأويلاستعمالوأما

المتأخرين،بعض/اصطلاحفهذا،الدليللمطلقأومثأخرأوبهيقترنلدليلالمرجوح

المعنى.هذابالتأويلمنهيرادماالسلفمناْحدلفظفييكنولم

تعالى:قولهفيالتأويلهوهذاأنيظنون،صارواالمتأخرينبينهذاشاعلماثم

7(.:عمراناَلأاللَّهُ!هإِلاتَأوِيلَهُيَعْلَمُالالووَمَا

وكلتا.الراسخونيعلمهبل:طائفةوفالت،اللّهإلايعلمهلا:تقولطائفةثم

.يردهلموأنهانتفاءهيعلمواللّه،باطلهوبل،لهحقيقةلاهذافإن؟غالطةالطائفتين

.والبدعالإلحادأهلمنوغيرهم،والجهمية،الباطنيةالقرامطةتأويلاتمثلوهذا

أنهيعلمإنه:نقوللا،يردهلمماو،بكلامهيردهالموالفهباطلةالتأويلاتوتلك

اللّه-علىيقولونلاالعلمفيوالراسخون-وجلعز-اللّهعلىكذبهذافإن،مراده

عن-وجلعز-اللّهخبربطريقعلمناقدذلكمعكناوإن،الكذب-وتعالىتبارك

:الكمالبصفاتيوصفاللّهأن-الأعلىالمثلللّهأنالاعتباروبطريقبل-نفسه
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منبهاأحقوالخالق.كمالصفاتوهذه،والقدرة،والعلم،بالحياةمو!وف

الخالق.دونالكمالبصفاتالمخلوقيتصفأنفيمتنع،المخلوق

المواطأةمنيقتضى،1كليمشتركمعنىعلىتدلوالصفاتالا!سماءهذهأنولولا

شيئأَ،اللّهعنعرفناقدنكنلم،للّهالمعانيهذهوتثبتتفهمبهماوالمشابهةوالموافقة

لعبادتهإرادةولا/،محبةولا،معرفةولا،علمولا،بهإيمانقلوبنافيصارولا

ولا،العلممعإلاتكونلاالا!مورهذهجميعفإن،وتعظيمهومحبتهوسؤالهودعائه

مالناحصلبهماوالمواطأةالموافقةمنفيهاالتي،المعانيتلكبإثباتإلاالعلميمكن

شهودنا.عنغابلماالعلممنحصل

والمعرفةالعلممنلهحصل،النافعةالجليلةوالقواعدال!ريفةالحقائقهذهفهمومن

فيوليصيرماالحيرةووالضلالالشبهمنعنهوانجاب،والإيمانوالتوحيدوالتحقيق

ومن،الضالينولاعليهمالمغضوبغير،عليهماللّهأنعمالذينأفضلمنالبابهذا

فيكالقولاللّه""صفاتبعضفيالقولأنلهوتبين،والإيمانالعلمأهلسادة

جاءمماصفةدونصفةأثبتمنوأن،ذاتهفيكالقولصفاتهفيالقولوأن،سائرها

متناقضا.كاننفاها،بهفيماالا!خرىأحدهمامشاركةمع!ك!ج!الرسولبه

اسمأو،والقدرةالعلمأو،والغضبالر!ىاْو،والاستواءالنزولنفىفمن

يلزمهفإنه،وتجسيموتركيبتشبيهمنبزعمهفراراًالموجود،اسمأوالقدير،أوالعليم

المثجت.وأثبتهونفاهفيمالغيرهألزمهمانظيرأثبخهفيما

اْنمنازعهيمكن،والغضبوالر!ىوالاستواءالنزولن!سيعلىبهيستدلمافكل

بهيستدلماوكل.والعلموالقدرة،والبصروالسمع،الإرادةنفيعلىبنظيرهيستدل

العليمنفيعلىبنظيرهيستدلأنمنازعهيمكنوالبصر،والسمعوالعلمالقدرةنفيعلى

نأمنازعهيمكن،الا"سماءهذهنفيعلىبهيستدلماوكل.والبصيروالسميعوالقدير،

والواجب.الموجودنفيعلىبهيستدل

؟العدمعليهيمتنع،بنفسهواجبقدليمموجودمنبدلاأنهبالضرورةالمعلوم/ومن

إلايوجدلاالمحدثوالممكن.وقدليمواجبدماما،ومحدثممكنإما:الموجودفإن

الموجودنفييستلزمالثابتةالصفاتنفيعلىبهيستدلماكانفإذا،قدليمبواجب

منشيئأَعطلمنأنعلم،مطلقأالموجودنفييستلزمذلكونفيالقدليم،الواجب

المشهود.الموجودتعطيلمستلزمأقولهكانالدليلهذابمثلالثابتةالصفات

لافإنه،الا"جسامصفاتمنذلكونحووالاستواءالنزولتقالإذاأنه:ذلكومثال
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فيلزم،اللوازمهذهعنمنزه-سبحانه-واللّه،مركبلجسمإلاوالاستواءالنزوليعقل

مركب،بجسمإلاتقوملاوالحوادث،حادثةهذه:قالأو.الملزومع!تتنزيهه

.الأجسامصفاتمنهوذلكونحووالمحبةوالفرحوالغضبالرضا:قالإذاوكذلك

صفاتمنوالقدرة،والعلموالبصر،،والسمع،الإرادةوكذلك:لهيقالفإنه

نعقللمجسمأَ،إلاويرضىويغضبويستوى،ينزلمانعقللاكمافإنا،الا"جسام

جسمًا.إلاويقدرويعلمويريد،ويبصريسمعسا

كإرادتنا،ليستوإرادتهكبصرنا،ليسوبصرهكسمعنا،ليسسمعه:قيلفإذا

وقدرته.علمهوكذلك

كفرحنا،ليسوفرحه،كغضبناليسوغضبهكرضانا،ليسرضاهوكذلك:لهقيل

واستوائنا.كنزولناليسواستواؤهونزوله

ولا،الانتقاملطلبالقلبدمغليانإلاغضبالشاهدفييعقللا:قال/فإذا

لم،ينزلكانفلوآخر،وشغلحيزتفريغيقتضىوالانتقال،الانتقالإلانزوليعقل

.ربالعرشفوقيبق

وينفعه،إليهيحتاجماجلبإلىالقلبميلإلاإرادةالشاهدفييعقلولأ:قيل

نفسهعنأخبركما-وتعالىسبحانه-واللّه،يضرهماودفعسواهماإلىفيهويفتقر

تبلغواولن،فتنفعونينَفْعِيتبلغوالنإنكنم،عبادييا":الإلهيحديثهفيالمقدسة

هي.إلاالشاهدفييعقللاالتيالإرادةعنمنزهفهوفتضروني")1(؟!رِّي

لاوذلكالصِّمَاخ)2(،في!وتبدخولإلاالشاهدفييعقللاالسمعوكذلك

وكذلكبل،ذلكمثلعنمنزهصمدأحد-سبحانه-واللّه،أجوففيإلايكون

صمدأحد-سبحانه-واللّه،أجوفمحلفيإلاالشاهدفييعقللاوالكلامالبصر

ذلك.عنمنزه

السلف:منوخلقجبير،بنوسعيد،والحسن،عباسوابنمسعود،ابنقال

وكلا،سؤددهفيكملالذيالسيدهو:آخرونوقال.لهجوفلاالذيالصمد:

السيد،اللغةفيوالصمد،وهذاهذايتناولاللغةؤب"الصمد"لفظفإن؟حقالقولين

اللغة.فيمعروفوكلاهما،المصمتوالمصمدالمصمد،أيضأ!و"الصمد"

ذر.أبيعن55(/)2577والصلةالبرفيمسلم)1(

صمخ"."مادة،المحيطالقاموس:انظرنفسهاالاْذنعلىويطلق،الأذنخَرق:الصخَياخ)2(
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دليلأيضأَوهذا.جوفوالاَدميونصمد،الملائكة:كثيرأبيبنيحيىقالولهذا/

عنمسلمصحيحفيثبتكماالنورمنمخلوقونوهم-الملائكةكانتإذافإنهآخر؟

الجانوخُلقنُور،منالملائكةُ"خُلقَتِ:قالأنهجم!يوالنبيعن-عنهااللّهر!ي-عائشة

ولايأكَلونلاوهمنور،منمخلَوقينكانوافإذا-لكم")1(وُصِفممااَدموخلق،نارمن

ويبصرونويسمعونيتكلمونوهم،كالإنسانجوفاًليسواصمدهمبل،يشربون

تماثللاذلكمعوهم،الصحيحةبالنصوصذلكثبتكماوينزلونويصعدون

منلمخلوقاتهمباينةأعظم-تعالى-فالخالق؟وفعلهالإنسانصفاتوأفعالهمصفاتهم

منالمخلوقمشابهةإلىأقربوالمخلوق.مخلوقكليهمافإن؟للادميينالملائكةمباينة

وتعالى.سبحانه-الخالقإلىالمخلوق

ذلكثبتكماوتصعد،وتنزلوتتكلموتبصرتسمعاَدم"،ابنروح"وكذلك

وأفعالهاصفاتهافليسثذلكومع،الصريحةوالمعقولات،الصحيحةبالنصوص

وأفعاله.البدنكصفات

هوالذيالجسمصفاتمثلوأفعالهاالروحصفاتإن:يقالأنيجزلمفإذا

للجسممماثلاًالإنسانروحيكنلمفإذا،الإنسانجميعأَوهمابهمقرونةوهيالجسد،

مثلوأفعالهوصفاته-وتعالىتبارك-الربيجعلأنيجوزفكيف،بدنههوالذي

؟!وأفعالهوصفاتهالجسم

/كلامهبل،بهيقومكلاملهليس:أقولأنا:وقال؟أصلهالتزامالنافيأرادفإن

.الإدراكيثبتونالمعتزلةمنالبصريينوالبصر،فإنالسمعفيفيلزمك:لهقيل،مخلوق

يقومكلامأَولاب!راًولاسمعأَلهأثبت،فلامنهمالبغداديينبقولأقولأنا:قالفإن

أثبتولابل،وت!بيهتجسيمذلكإثباتلا"ن؟مخلوقاتهمنمخلوقكلامهأقولبل،به

أنهمريداًكونهمعنى:فأقولإضافةأوسلبأَأجعلهابل،البغداديونيثبتهالاكماإرادةله

كونهفيذلكفيلزمك:لهقيل.واَمراً-شالقأَكونهبمعنىأو،مكرهولامغلوبغير

لاأنت:لهوقيلقادر،عالمحيأنهإثباتعلىمطبقةالمعتزلةفإنقادراً،عالمأَحيأَ

والتشبيه.التجسيملزمك،قادراًعالمأَحيأَجعلتهفإذاجسمأَ؟إلاقادراًعالمأحيأَتعرف

المحضة،الجهميةبقولبل،المعتزلةبقولأقوللاأنا:وقالالتعطيلفيزادفإن

عالمأولاحيأأسميهولا،الصفاتمعالا"سماءفأنفىوالقرامطة،الفلاسفةمنوالباطنية

عاجز،ولابجاهلليس:هو،أيوالإضافةالسلببمعنىمجازاًإلامتكلمأَولاقادراًولا

قديمأَبنفسهواجبأَموجوداًكونهفيذلكفيلزمك:لهقيل.قادراًعالمأَغيرهوجعل

.(6992/06)والرقاقالزهدفىمسلم)1(
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ليسعندهالإنسانلا"ن؟قادراًفاعلاًكونهيثبتكانإنه:قيلقد-همأَفإنفاعلاً؟

ذلك.فيعندهتشبيهفلا،فاعلولابقادر

لا/أنا:فيقول،منهمطائفةبقوليقولأنلهفلابد،المقامهذاإلىوصلوإذا

غيرولاموجودلاأو،معدومولاموجودأقولفلاعدم،ولاوجودبصفةأصفه

.إئباتولابنفيلاأتكلمفلاالنقيضينعنأمسكبلموجود،

بل:موجودأقولفلا؟بالسلبيبلثبوتيبأمرفطأصفهلاأنا:يقولأنوإما

بمعدوم.ليس:أقول

ثبوتيباْمريصفهأنإمافإنه.حاصرةفالقسمة،معدومهوبل:يقالأنوإما

بسلببلبالثبوتأصفهلا:يقولأنوإما،والتجسيمالتشبيهمنلغيرهألزمهمافيلزمه

بمعدوم.ليسبلموجود:أقولفلا،العدم

بالأولقالفإن؟واجبوجودثمما:فيقولالمحضالتعطيليلتزمأنوإما

بذلكتتكلمأنكهب:.قيلالعدمولاالوجودلا؟النقيضينمنواحداًأثبتلا:وقال

اللّهمعرفةعنالإعراضتلتزمبل،الا!مرينمنواحداًبقلبكتعتقدولا،بلسانك

فيكون،تخافهولاترجوهولاتدعوهولاتعبدهولاقطتذكرهفلا،وذكرهوعبادته

النقيضينأحدإثباتمنفامتناعك،بهاعترفالذيإبليسجحدمنأعظملهجحدك

نفسفيبل،رفعهمايمكنلاالنقيضينفإنالا"مر؟نفسفيالنقيضينرفعيستلزملا

،يكونأنإما،معدومأوإماموجوداًإما-كانشىءأي-الشىءيكونأنلابدالا"مر

آصلاً.واسطةوالإثباتالنفيبينوليس،يكونألا!رإما

اْوذكرتهوسواء/،بهاعترفتأوأنتجحدتهسواءالأمرنفسفيمانذكرونحن

يدفعلاوالسماءوالكواكبوالقمرالشمسرؤيةعنالإنسانفإعراض؟عنهأعر!ت

وإما،موجودةإما"الشمس"بالضرورةبل،النقيضينأحدثبوتيدفعولاوجودها،

رفعويوجبوجودهيدفعكيفاللّهذكرعنولسانكقلبكفإعراض،معدومة

:قالمنوكذلكالا"مر.نفسفيمعدومأوإماموجوداًإمايكونأنبدفلا؟!النقيضين

إثباتالنقيضينأحدسلب:يقالفإنه؟بمعدومليس:أقولبل؟موجود:أقوللاأنا

موجوداً،يكونآنيستلزم،بمعدومليس:القائلقولإذ؟العبارةغيرتفأنتللاَخر،

معدومأ.ولاموجودألايكونألا،وإماموجوداًيكونأنإما،معدومأيكنلمإذافأما

فوجب،بالضرورةفسادهيعلممماوهو،النقيضينرفعيوجب"الثالثالقسم"وهذا

موجوداً.يكونأنمعدومأَيكنلمإذاأنه
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وجودوالعقلبالمشاهدةالمعلومفمن:لهقيل.معدومأنهالتزمبل:قالوإن

نعلمكما،يكنلمأنبعدحادتهومامنهاأن-أيضا-المعلومومن،موجودات

والدواب،حادثوالنباتوالمطر،حادثالسحابوأنعدمنا،بعدحادثونأنانحن

خَلْقِفي)إِنَّ:بقولهعليها-تعالى-اللّهنبهالخيالآياتمنذلكوأمثال،حادثة

أَنزَلَوَمَاالنَّاسَيَنفَعُبمَاالْبَحْرِفِيتَجْرِيالَّتِيوَالْفُلْكِوَالنَّهَارِالليْلِوَاخْتِلافِوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

الرِّيَا!وتَصْرِيفِدَابَّةٍكُلَّمِنفِيهَاوَبَثَّمَوْتِهَا/بَعْدَالأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَّاءٍمِنالسَّمَاءِمِنَاللَّهُ

.(164:البقرةيَعْقِلُون!ءألِّقَوْمٍلاَيَاتٍوَالأَرْضِالسَّمَاءِبَيْنالْمُسَخَّرِوالسَّحَابِ

وجودهوجبمافإن؟بذاتهاالوجودواجبةتكونأنيمتنعالمشهودةالحوادثوهذه

بعدوجودهافدل،وجدتثممعدومةكانتوهذه،قدمهووجبعدمهامتغبنفسه

بالضرورة،فعلمفيهاتحقققدكليهمافإنعدمها،ويمكنوجودهايمكنأنهاعلىعدمها

لابدالممكنوالمحدثالموجودحينئذ:فنقول.ممكنمحدثموجودعلىالوجوداشتمال

يخلقأنيمتنع،كيابنفسهالمحدثوجوديمتنعفإنه،بنفسهواجبقدرتمموجدمنله

لاووجودهقوتهبعدالإنسانفإن؟الضروريةالمعارفأظهرمنوهذا،نفسهالإنسان

القصير،يطولولاالطويليقصرفلا،قدراًولاعضوأ،ذاتهفييزيدأنيقدر

ذلك.منشىءعلىيقدرانلاأبواهوكذلكأصغر،ولاهومماأكبررأسهولايجعل

ضروريةقضيةوهذه،محدثمنلهلابدعدمهبعدالحادثأنبالضرورةالمعلومومن

يبصرهلاغافلوهوضاربضربهلوالصبيفإن،للصبيانحتى،بالفطرةمعلومة

الضربةتكوناْنعقلهيقبللم،أحدي!ربكلم:لهقيلفلو؟ضربنيمن:لقال

فلان:قيلفإذا.محدثمنللحادثلابدأنهيعلمبل،محدثغيرمنحدثت

مبناهالذيوبالشرع/بالصانعِالإقرارفطرتهفيفكان،ضاربهي!ربحتىبكي،ضربك

35(.:اوطورالْخَالِقُون!أهُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِمِنْخلِقُوا!الوأَمْ:تعالىقالولهذاالعدلعلى

:وجدتقالبدرأسارىفداءفيقدملماأنه؟مطعمبنجبيرعن:الصحيحينوفي

شَيْءٍغَيْرِمِنْخُلِقُوا:)أَمْالاَيةهذهس!تفلصا:قال.بالطورالمغربفييقرأ!النبي

)1(.انصدعقدبفؤاديأحسستالْخَالِقُونَ!هُمُأَمْ

المقدماتهذهأنالإنكار،ليبيناستفهامبصيغةالفهذكرهحاصرتقسيمهذاأنوذلك

خالقيخرمن:أيشَيء!غَيْرِمِنْخُلِقُوا!الوأَمْ:لمجولجحدها،يمكنلابالضرورةمعلومة

لهمأنفتعين،باطلالنقيضينكلاأنيعلمونوهم؟!أنفسهمخلقواهمأم،خلقهم

174(.)463/الصلاةفيومسلم)4854(،الخفسيرفيالبخارىِ)1(
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وتعالى.سبحانه-خلقهمخالقأَ

منلهلابدوالمحدث،محدثوإماقدليمإماالوجود:يقالأنمثلكثيرةطرقوهنا

وعلى.ذلكونحوواجبمنلهلابدوالممكن،ممكنوإماواجبإماوالموجود،قد،تم

محدثممكنوموجود،بنفسهواجبقد،مموجودفيهالوجودأنلزمفقد،تقديركل

فيموجوديعقللاوهوالوجود،مسمىفياشتركاقدوهذان.يكنلمأنبعدكائق

.ادعاهالذيوالتجسيمالتشبيهمنلغيرهألزمهمافلزمهجسما،إلاالمثاهد

لمولو،/باطلنفيهفإن،الطريقةهذهبمثلاللّهصفاتمنشيئأَنفىمنأنفعلم

لدماذلكبمثلينفىفكيف.العقلعليه-أيضأَ-دلولا،ذلكبإثباتالشرعيرد

يستلزمذلكلا!ن-الصفاتمنشيئأنفىمنكلأنفيتبين؟!ثبوتهعلىوالعقلالشرع

فإذامشاركأ.وأيضا،الجوابفيكونوحينئذ.غيرهبهألزممالزمه-والتجسيمالتشبيه

فإن؟باطلالملزومنفيعلىبهالاستدلالأنعلم،تقديركلعلىلازمأَهذاكان

منأحدكلامفيهذابمثلالاستدلاليوجدلاولهذا؟بحالنفيهيمكنلاموجودالملزوم

منكثيرعنهموتلقاه،والمعتزلةالجهميةأحدثتهمماهووإنماوأئمتها،الا!مةسلف

يجبالتيالنقائصعنهينفيأن؟مثلالربعننفيهيجبماالربعن:ينفيالناس

ولكن،صحيحتنزيهوهذا.ذلكوغيروالحاجةوالعجز،،كالجهلعنها؟الربتنزيه

التناقض.؟فيلزمهأثبتهبمافيعارضوالتشبيهالتجسيميستلزمذلكبأنعليهيستدل

عظيمأخلقأالإسلامعنردواحتىالمسليمينعلى"الباطنية"الملاحدةدخلتهناومن

وأجميعهاأو،الصفاتبعضينفيمنمثل-الربعنشيئأنفىلمنيقولونصاروا

:فيقول!بلي:فيقول؟!والتجسيمالتشبيهيلزملئلاهذاتنفألم:-الحسنىالا!سماء

ينتهيحتىشىءبعدشيئأالنفيعلىيوافقهمأنفيحتاج،أثبتهفيمايلزمكاللازموهذا

لاكانوإنيدعوهولا،يعبدهولا،بلسانهيذكرهولا،بقلبهاللّهيرفألاإلىأمره

.هؤلاءتناقضعرفوقد،بهالإيمانعننفسهيعطلبل،بعدمهيجزم

فهذا:لهيقالفإنه؟أعظمتناقضهكان،لفرعونموافقةوجحدهتعطيلهالتزم/وإن

فيهأنالمعلومومن-بنفسهواجبأأزليأَقديمأكانصانعلهيكنلمإذاالموجودالعالم

وحينئذ،وممكنوواجبومحدثقد،مالوجودففيوحينئذ-تقدمكماكثيرةحوادث

ممكن.محدث:والآخر.واجبقد،مأحدهما:موجودانثميكونأنفيلزمك

فإن،قولكبصريحيلزمكهذابل،والتجسيمالتشبيهمنمنهفررتمافيلزمك

والقمرالشمسوكذلك،جسمالفلكفإن،ا!ركاتبهتقوم-جسمالمشهودالعالم

القدليمتجعللئلاًالعالمينربفجحدت،والصفاتالحركاتبهاتقومأجساموالكواك!
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الازليالقدلتمجعلتاْمركآخرفيثم؟!والحركاتالصفاتبهتقومجسمًاالواجب

الصفاتبهاتقومكثيرةوجوهمنغيرهاتشبه،متعددةأجسامأَبنفسهالوجودالواجب

إلىمحتاجةوالكواكبوالقمرالشمسفإن.والحاجةالافشقارمنفيهامامع،والحركات

محتاجمنهاكلوالافلاك،بهاوتدورتحملهاالتيومواضعهافيها،هيالتيمحالها

وحاجتها!نقصهادلائلمنذلكغيرإلى،سواهماإلى

وموصوفأَ-موجوداًالواجبالقدليميجعلأنمنفرالذيهذاأنهنا/والمقصود

دليلااللازمهذانفيوجعل،والتجسيمالتشبيهمنذكرهمايلزملئلا،الكمالبصفات

الواجبالموجودجعلهمنمنهفرماالا!مرآخرفيلزمه-لهملزومأَجعلهمانفيعلى

أنهومععنها،الربتنزيهيجبالتيالنقصبصفاتوصفهأنهمع،غيرهيشبهجسمأَ

المشركين،عامةكفرمنأعظمهوالذيالكفرمعفلزمه-جلالهجل-الخالقجحد

آدمبنيأجهلمنأنههذامعولزمه،سواهلماعبادتهممعبال!انعيقرونكانوافإنهم

تناقضأَ.وأشدهم،ونظراًعقلاًوأفسدهم

والمعقولالنظردعوىمع-وآياتهأسمائهفييلحدونبالذيناللّهيفعلوهكذا

وَسُلْطَانٍبِاَيَاتِنَامُوسَىأَرْسَلْنَا)وَلَقَدْ:لشالىالطّهقال-وأتباعهكفرعونوالقياسوالبرهان

اقْتُلُواقَالُواعِندِنَامِنْبِالْحَقِّجَاءَهُمفَلَمَّا.كَذَّابٌسَاحِرٌفَقَالُواوَقَارُونَوَهَامَانَفِرْعَوْنَإِلَى.مُّبِينٍ

ذَرُونِيفِرْعَوْنُوَقَالَ.ضَلالفِيإِلاَّالْكَافِرِينَكَيْدُوَمَانِسَاءَهُمْوَاسْتَحْيوامَعَهُآمَنُواالَّذِينَأَبْنَاءَ

مُوسَىوَقَالَ.الْفَسَادَالأَرْضِفِيِيُظْهِرَأَنأَوْدِينَكُمْيُبَدّلَأَنأَخَافُإِنِّيرَبَّهُوَلْيَدْعُمُوسَىأَقْتلْ

فِرْعَوْنَآلِمِّنْمُّؤْمِنرَجُلوقَالَ.الْحِسَابِبِيَوْمِيُؤمِنُلامُتَكَبِّرٍكُلِّمِّنورَبِّكُمبِرَبِّيعُذْ!إِنِّي

فَعَلَيْهِكَاذبًايَكُوَإِنرَّبِّكُمْمِنبِالْبَيِّنَاتِجَاءَكُموَقَدْاللَّهُرَبِّيَيَقُولَأَنرَجُلاًأَتَقْتُلُونَإِيمَانَهُيَكْتُبمُ

قَوْمِيَا.كَذَّابٌمُسْرِفٌهُوَمَنْيَهْدِيلااللَّهَإِنَّيَعِدُكُمْبَعْفالَّذِييُصِبْكُمصَادِقًايَكُوَإِنكَذِبُه

إِلاَّاُرِيكُمْمَافِرْعَوْنُقَالَجَاءَنَاإِناللَّهِبَأْسِمِنْيَنصُرُنَافَمَنالأَرْضِفِي/ظَاهِرِينَالْيَوْمَالْمُلْكُلَكُمُ

الأَحْزَابِ.يَوْمِمِّثْلَعَلَيْكُمأَخَافُإِنِّيقَوْمِيَاآمَنَالَّذِيوَقَالَ.الرَّشَادسَبِيلَإِلاَّأَهْدِيكُمْوَمَاأَرَىمَا

أَخَافُإِنِّيقَوْمِوَيَا.لِّلْعِبَادِظُلْمًايُريدُاللَّهُوَمَابَعْدهِمْمِنْوَالًّذِينَوَثَمُودَوَعَادنُوحٍقَوْمِدَأْبِمِثْلَ

.هَادٍمِنْلَهُفَمَااللّهُيُفملِلِوَمَنعَاصِمٍمِنْاللَّهِمِّنَلَكُممَافدْبِرِينَتُوَلُّونَيَوْمَ.التَنَادِيَوْمَعَلَيْكُمْ

يَبْعَثَلَنقُلْتُمْهَلَكَإِذَاحَتَّىبِهِجَاءَكُممِّمَّاشَكِّفِيزِئتُمْفَمَابِالْبَيِّنَاتِقَبْلُمِنيُوسُفُجَاءَكُمْوَلَقَدْ

بِغَيْرِاللَّهِآيَاتفِييُجَادِلُونَالَّذينَ.مرْتَابٌمُسْرِفٌهُوَمَنْاللَّهُيُضِلُّكَذَلِكَرَسُولاًبَعْدهِمِنْاللَّهُ

.جَبَّارٍمُتَكَبِّرٍقَلْبكُلِّعَفئاللًّهُيَطْبَعُكَذَلِكَآمَنُواالَّذِينَوَعِندَاللَّهِعِندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهمْسُلْطَانٍ

مُوسَىإِلَهِإِلَىفَأَطَلِغَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِهَامَانُيَافِرْعَوْنُوقَالَ
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تَبَاب!فِيإِلاَّفِرْعَوْنَكَيْدُوَمَاالسَّبِيلِعَنِوَصُدَّعَمَلِهِسُوءُلفِرْعَوْنَزُيِّنَوكَذَلِكَكَاذِبًالأَظُنُّهُوَإِنّي

.23-137:أغافر

364/5

لايَوْمَ.الأَشْهَادُيَقُومُوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوَالَّذِينَرُسُفنَالَنَنصُرُإِنَّا):تعالىوقال

إِسْرَائِيلَبَنِيِوَأَوْرَثْنَاالْهُدَىمُوسَىِآتَيْنَاوَلَقَدْ.الدَّارِسُوءُوَلَهُمْاللَّعْنَةُوَلَهُمُمَعْذِرَتُهُمْالظَّالِمِينَينفعُ

بِحَمْدِوَسبِّحْلِذَنْبِكَواسْتَغْفِرْحَقاللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصْبِرْ.الأَلْبَابِلأوْلِيوَذِكْرَىىهُدً!الْكتَابَ

كِبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِيإِنْأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَالَّذِينَإِنَّ.وَالإِبْكَارِبِالْعَشِيِّرَبِّكَ

.(556-1:!ههأىافرالْبَصِيرُالسَّمِيعُهُوَإِنَّهُبِاللَّهِفَاسْتَعِذْبِبَالِغِيهِهُممَّا

نإسنبينهكما-واشتجاهإجمالفيه"التشبيه"و"الجسم"لفظأن:ذلكوسبب/

فيبالجسمالمرادهومانفوهالذيبالجسميريدونلاالنفاةهؤلاءفإن-تعالىاللّهشاء

نقلهكما،اللغةفيالذيالجسمهويكونأنيجبلابالصفاتالموصوففإن،اللغة

مركبأنهاعتقدوهمابالجسميريدونوإنما،بذلكوسنأتي،العقلاءباتفا!تىاللغةأهل

الاعتقادوهذا،أجزاءمنمركبفهوالصفاتبهتقومماكلأنواعتقدوا،أجزاءمن

ولا)1(المفردةالجواهرمنلامركبةجسمأَوليس،بالصفاتموصوفالرببل!باطل

ثبوتمنيلزمفلا-تعالى-اللّهشاءإنسنبينهكما،يدعونكما،وال!ورةالمادةمن

ريبلالازمهوماوأما.التلازمهذافيغلطوابل،المحالمنادعوهمالزومالصفات

لفظباستعمالغلطهمفكان-تعالى-اللّهعننفيهيجوزلاإثباتهيجبفذاك،فيه

اللّه-شاءإنسيأتيكما،الثانيةوإماالأولىإما:باطلةالمقدمتينوإحدى،مجمل

اْخرى.مواضعفيمبسوطةوهي،جامعةمختصرةقواعدوهذه.تعالى

165/5/فصل

كيف:وقوله؟استوىكيف:قولهبمنزلة؟ينزلكيف:السائلفقولهذاتبينإذا

عنالجوابتقدموقد؟ويرزقيخلقوكيفويقدر؟يعلموكيفيبصر؟وكيف؟يسمع

عبدأبيبنربيعةوشيخهأنس،بنمالك:مثلالإسلامأئمةمنالسؤالهذامثل

الْعَرْشِعَلَى:)الرَّحْمَنُقولهعنمالكأَسألسائلأأنوجهغيرمنروىقدفإنه؟الرحمن

:قالثمالرُّحَضَاء)2(علاهحتىمالكفأطرق؟استوىكيف(:ه:أطها!وَىثو

أراكوما،بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء

.فأخر!بهأمرثم؟سوءرجلإلا

.!رحض!مادة،المحيطالقاموس:انظر.العرق:أي)2(.أثبتناهماوالصوابالمفرة!":المطبوعةفي()1
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سلمة-أمعنالجوابهذارويوقد،مالكشيخربيعةعنثابتالجوابهذاومثل

الا!ئمة،سائروهكذا،عليهيعتمدمماإسنادهليس،ولكنومرفوعأَموقوفأَ-عنهااللّهرضي

ولكن،ذاتهكيفجةنعلملاكمااستوائهكيفجةنعلملاأنافي:مالكقوليوافققولهم

نعلموكذلك،كيفيتهنعلمالاستواء،ولامعنى،فنعلمالخطابعليهدلالذيالمعنىنعلم

كيفيةنعلم،ولاوالقدرةوالعلموالبصرالسمعمعنى،ونعلمكيفيتهنعلم،ولاالنزولمعنى

ذلك.كيفيةنعلم،ولاوالضحكوالفرحوالر!اوالغضبالرحمةمعنى،ونعلمذلك

عنالمجيبوإمساك؟منهيخلولاأمالعرشمنهيخلوهل:السائلسؤال/وأما

السائلوسؤال،حقيقتهيعلملمبماالجوابعنإمساكفإنهبهيجيببماعلمهلعدمهذا

فحسن،،استرشاداًكانوإن،منهفخطأ،ع!الرسولأثبتهلمانفيأَكانإنهذاعنله

أثبتهماإلايثجتلمالذيالمثبتفإن؟تفصيلفيهفهذا،للمسؤولتجهيلاًكانوإن

الذيوالمعترض،سؤالهعليهيردلاسديدفقوله،بالكيفيةعلمهونفىمج!ب!الرسول

المجيب.جوابفييقدحلاذلكفإن؟باطلاعتراضه،السؤالبهذاعليهيعترض

علىيدل-الجوابعنمنهحيدة-مخترعورأىمبتدعقولهذا:المسؤولوقول

الرسولبهأخبرلماالمعترضنفيأنعلىهذايدللاولكن،السديدبالجوابجهله

صحيح.تأويلورحمتهأمرهبنزولتأويلهأنعلىولا،حق

يكونألاوإما،العرشفوقالفهبأنيقرأنإماالمعترضهذاأن:ذلكيبينومما

يخلو؟لاأممنهالعرشيخلوهل:قولهكان،بذلكمقراًيكنلمفإن.بذلكمقراً

أنا:المعترضقالوإن،العرشعلىكونهثبوتفرعالتقسيمهذالأنباطلاً؟كلامأ

نألزم،العرشمنهيخلو:قالإنلا!نه؟العلووأنفينزولهلا!نفيالتقسيمهذاذكرت

الا!على،العلىهوالنزولوقتطيكونوألا،عليهوعلوهالعرشعلىاستوائهمنيخلو

قيل،منهيخلولاالعرشإن:قالوإن.بهمحيطوالعالمالعالمجوففييكونبل

لامنهالعرشخلوبدوننزولهفإن،نزلقديكنلممنهالعرشيخللمفإذا:له

سبحانه-الخالقلأن؟ينفعكلاباطلالاعتراضهذا:/المعترضلهذا.فيقاليعقل

للعالممباينأَيكونأنإمافهو،والاتفاقوالعقلوالشرعبالضرورةموجود-وتعالى

.هذاولاهذالايكونأنوإمامحايثأ،للعالممداخلاًيكونأنوإما،فوقه

فيبذاتهوهونزولهجوزتإذافإنك،قولكبطلللعالممحايثإنه:قلتفإن

ليسهناك.لا"نهمنهخالدائمأهو،بلمنهالعرشفوقماخلوعندكيمتنع،لممكانكل

ينزلهذامعواْنهمكانكلفييكونأنهذامعيعقلوهل:لكيقالثمشىء،عندك

اْوالأمكنةبعضمنهيخلوهل،نزلفإذا:لكقيل،:نعمقلتفإنالدنيا؟السماءإلى
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فإن.منهالعرشخلونظيرهذاكان،الا!مكنةبعضمنهيخلو:قلت؟فإنيخلولا

هذا،جوزتفإن.منهيخلولاالعرشكوننظيرهذاكان،مكانمنهيخلولا:قلت

.هذايجوزأنلخصمككان

مننزول؟لأنالمعقولعنأبعدقولكبل،منازعكيلزمماقولكعلىلزمكفقد

هذانزول،فإنالعالمجميعفيحالهومننزولمنالمعقولإلىأقربالعالمفوقهو

اْنيجوزالذيمنازعك،بلنظيرهفيوقعتالحلولمنمنهفررتوما،بحاليعقللا

منك،للّهتعظيمأأشدالعالمإلىوينزلالعالممنعندهأعظموهوالعالمفوقيكون

:لا،قالفإنللاَخر؟محايثأحدهمابأنفسهماقائمانموجودانيعقلهل:لهويقال

السماءإلىينزلوأنهالعرشفوقأنهفليعقل:لهقيل،نعم:قالوإن.قولهبطل

العالمفيحال:إنهقلتإذامماالعقلإلىأقربهذا،فإنالعرشمنهيخلوولاالدنيا

موجودانيعقلفهل:لكقيل.لهمداخلولاللعالممباينلاإنه:قلت/وإن

:يقولونالعقلاءجمهورفإن؟لهمحايثأَولاللاَخرمباينأأحدهماليسبأنفسهماقائمان

وجودجازفإن:لهفيقال،ذلكيعقلنعم:قالفإذا،بالضرورةمعلومهذافسادإن

إلىينزلللعالممباينفوجود،لهمحايثأولاللعالممباينأهوليسبنفسهقائمموجود

منتثبتلاكنتإنفإنك؟المعقولإلىأقربالعالمفوقمامنهيخلوولاالعالم

قائمينموجودينالخارجفيتعقللافأنت،الخارجفيحقيقةلهتعقلماإلاالوجود

تعقللاماتثبتكنتوإن،لهمحايثأولاالآخرفيداخلاًأحدهماليسبأنفسهما

ونزول،المعقولإلىأقربللآخرمباينأحدهماموجودينفوجود،الخارجفيحقيقته

ولاالعالمفوقلاكونهمنالمعقولإلىأقربمنهالعرشفوقماخلوغيرسنهذا

لم،بهتحكملموإنلك،لاعليكفالقياس،بالقياسحكمتفإن،العالمداخل

به.منازعكعلىاستدلالكيصح

الجواب:له،فيقالالجواب)1(عنحَيْدَةهوبلجوابيهذاليس:السائلقولوأما

لموأنت،وعلوهلنزولهمثبت،وجوابوعلوهلنزولهنافمعترضجواب:وجهينعلى

الاعتراضهذاأنلكتبينوقد.نافمعترضسؤالسألتبل،مستفتسؤالتسأل

،العرشمنهيخلولا:قيلأوالعرشمنهيخلو:إنهقيلسواءفإنه،ينفعكلالمماقط

فيبذاتهإنهقولكولا،خارجهولاالعالمداخللا:إنهقولكيصححماذلكفيليس

فوق-وتعالىسبحانه-أنه:وهو،الثالثتعينالقولانهذانبطل/وإذا.سكاطكك

.591صمعناهاتقدمبم)1
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.المعترضقولبطل،كذلككانوإذا،خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواته

عنالعلونفاةأئمةبعض!شلوقد،العرشفوقبأنهمقرغيرالمعترضكانإنهذا

شىءالعالمفوقعندكمائجينزلفممن:السائللهفقال.أمرهينزل:فقال،النزول

فبهت.!!المحضالعدممن؟الا"مرينزلفممن

يقرلالكن،العرشفوقالفهإن:ويقول،للعلوالمثبتةمنالمعترضكانوإن

منمخلوقوهو،بهمأمورهوالذيأمرهبنزوليقولأوملكبنزوليقولبل،بنزوله

فيذلكمثليقالكماالسماء،فيالفهيحدثهمحدثأَمفعولأَالنزولفيجعل"مخلوقاته

منهيخلونزلإذا:قلتإنفإنكيلزمكالتقسيمهذا:لهفيقال،العرشعلىاستوائه

عدممعنزولأأثبت،العرشمنهيخلولا:قلتوإن،الأولالمحذورلزم،العرش

أصلك.علىيعقللاوهذا،منهالعردشخلو

عدممعأثبتهشىءأي:لهقيل،مخلوقاتهبعضفيذلكأثبتإنما:قالوإن

أصلاً،بهيرادأنيمكنلا،الخطابهذامنمعقولغيركانبنفسهيقوماختياريفعل

يعقلأنيمكنلاأثبتهماأنبين:شيئينبينفجمعت،مواضعهعنالكلمتحريفمع

الذي:قلتفإن.!ؤاالرسولكلامحرفتأنكوبين،ووخصالرسولخطابمن

:وجوهمنباطلهذا:قيل.ملكينزل

يُزِّلُ:)تعالىقال،كماالا!رضإلىوالنهاربالليلتنزلتزاللاالملائكةأن:منها/

نَتَنَزَّلُوَمَا):لىظوقال،2،:الخل*!وأعِبَادِهمِنْيَ!ثَاءُمَنعَلَئأَمْرِهِمِنْبِالرُّوحِالْمَلائِكَةَ

.4،6:أمريرم!رَبِّكَبِأمْرِإِلاَّ

!ؤاالنبيعن-عنهماالفهرضي-سعيدوأبيهريرةأبيعن:الصحيحينوفي

الفجرصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكةبالليلملائكةفيكميتعاقبون:"قالأف

كيف:بهمأعلموهوربهمفيسألهم،فيكمباتواالذينإليهيعرجثمالعصر،وصلاة

")1(.يصلونوهموتركناهم،يُصَلُّونوهمأتيناهم:فيقولون؟عباديتركتم

ملائكةللّه"إن:قالأنه!رولمجصالخبي،عنهريرةأبيعن:الصحيحفيثبتوكذلك

:ينادون-تعالى-اللّهيذكرونقومعلىمَرُّوافإذاالذِّكر.مجالسفُ!لاً،يَتَتَبعونسياحين

وهو-ربهمفيسألهم:"قالالدنيا".السماءإلىبأجنحتهمفَيحفُّونهمحاجتكمإلىهَلُ!ثُّوا

21(-)632/ْالمساجدفيومسلم)555(،الصلاةمواقيتفيالبخاري()1
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:"فيقولون:قال؟"عبادييقول-:مابهمأعلم

ويمجدونك")1(.

ويحمدونكويكبرونكيسبحونك

مجالسيتبعون،الناسكتابعنفضلاً،سيارةملائكةللّهإن":لمسلمروايةوفي

مايملؤواحتىبعضأبعضهموحف،معهمقعدواذكر،فيهمجلسأوجدوافإذاالذكر،

اللّه:"فيسألهمقالالسماء".إلىصعدواأوعرجواتفرقوا،فإذاالدنيا،سماءوبينبينهم

فيعبادكعند/منجئنا:فيقولون؟جئئمأينمن:-بهمأعلموهو-وجلعز

بطوله.الحديث)2(0"ويسألونك،ويحمدونكويهللونكويكبرونكيسبحونك،الا"رض

من؟لهفاْستجيبيدعونيمنأفاْعطيهيسألنىِ"من:فيهقالأنهالثانيالوجه

يقولالذيبل،اللّهعنملكيقولهاأنيجوزلاالعبارةوهذه.فأغفرله؟")3(يستغفرني

جبريلنادىالعبداللّهأحب"إذا:قالأنه!االنبيعنالصحيحفيثبتما:الملك

فاْحبوه،فلانأيحباللّهأنالسماءفيينادي،ثمجبريلفيحبه،فأحبهفلانأَأحبأنىِ

ذلك.مثلالبغضفيوذكر")4(،الا!رضفيالقبوللهيوضعثمالسماء،أهلفيحبه

اْوقالبكذاأمراللّه:إنيقولبل،المخاطببصيغةيتكلملااللّهعننادىإذافالملك

السلطانأمر،الناس:يامعشريقولفإنهيناديمناديأَالسلطانأمرإذاكذا.وهكذا

ذلكقاللوكذا،بلعنونهيتبكذا،اْمرت؟يقوللابكذا،كذا،ورسمعنبكذا،ونهى

عقوبته.إلىبودر

عليه-لموسىاللّهتكليملّأولوا،فإنهمللجهميةالقديمةالتأويلاتمنتأويلوهذا

اللَّهُأَنَما)إِنَّنِي:يقللمملككلمه:لوالسنةأهللهمفقال4،فكلهملكأأمربأنه-السلام

قُلْتُ)مَا:السلامعليه-المسيحقالكمايقولكانبلٍاأ،!:طهفَاعْبُدْنِي!وأأَنَاإِلأَّإِلَهَلأ

.1711:المائدة!أوربَّكُمْرَبِّياللَّهَاعْئدُواأَنِبِهِأَمَرْنَنِيمَاإِلاَّلَهُمْ

-السلامعليه-جبريلكانكماتقولالأذ-ياء!!ىاللّهرسلق،الإر!ة

،64:!وأمرلىمذَلكَبَيْنَوَمَاخَلْفَنَاوَمَاأَيْدِينَابَيْنَمَالَهُربِّكَبِأَفرِإِلاَّنَتَنَزَّذ)وَمَا:لمحمد!يوا/يقول

أَنَا)إنَّنِي:الملاَئكةمنملكيقولأنيمكنلاكذا،ويقولبكذايأمركاللّه:إنويقول

من؟فأعطيهيسألنيمنله؟فأستجيبيدعوني"من:يقولولا،فَاعْبُدْنِي!أَنَاإِلأَإِلَهَلااللَّهُ

ماجهوابنالنسائيرواه،كماغيريعباديعنيساْللا:يقولله؟"،ولافاْغفريستغفرني

25(.)9268/والدعاءالذكرفيمسلم)2(.64(0)8الدعواتفيالبخاري()1

.(171-758/168)المسافرينصلاةفيومسلم(1145)التهجدفىالبخارى)3(

.(2637/157)والصلةالبرفىومسلم(9032)الخلقبدءفىالبهخارى)4(
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)1(."غيريعباديعنأسأل"لا:يقولأنهصحيحوسندهماوغيرهما،

بعضفيالنسائيرواهبمااحتجفإنه،الناسبعضحجةيبطلمما-أيضا-وهذا

الربفإن،!يه!يوأالنبيعنثابتأَكانإنهذافإن،فيناديمناديأَيأمرأنهالحديثطرق

؟"،لهفأستجيبيدعونيمن":يقولالمناديأنلا،بذلكمناديأَويأمر،ذلكيقول

اللّهرسولعلىيكذبأنهعلمنافقد،ذلكيقولالمناديأن!الهالنبيعنروىومن

سلف-عنخلفأَالا!مةنقلتهالذيالمتواترالمستفيضاللفظخلافأنهمع-فإنه.!!اّ

"ينزل"بعضهمروىكما،المبتدعينبعضكذبمنأنهفعلم،المعقولفيفاسد

من!لكوخو1164،:النساءأ!ثَكْلِيمًامُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَ!الم:بع!همقرأوكما،بالضم

والمعنى.اللفظتحريفهم

تكونأنإماتثبتهاالتيالرحمة:قيل،ذلكغيرأورحمتهبنزولذلكتأول!مان

غيرها.فيقائمة!فةتكونأن!مامابنفسها،قائمةعينأَ

يدعونيمن:تقولأنيمكنلاالدنيا،السماءإلىنزلتوقدعينأَكانت/فإن

ذلك.يقولأنالملكيمكنلاكما؟لهفأستجيب

لاثم.محلمنلهالابدبل،بنفسهاتقوملافهي،الصفاتمن!فةكانتوإن

ولمالدنياالسماءإلىالرحمةنزلتإذاثم.محلهاولاالكلامهذاتقولأنالصفةيمكن

ذلك؟فيلنامنفعةفأي،إليناتنزل

حلاوةمن،الساعةتلكفيالليلقوّامقلوبعلىينزلهماالرحمةبلتقال!مان

باللّهالمعرفةمزيدمنالقلوبفييحصلوما،والمعرفةالدعاء،وطيبوالعبادةالمناجاة

قيل،الليلقوّاميعرفهمعروفأمرهذافإن،أوليائهلقلوبوتجليهوذكرهبهوالإيمان

ينزللاعبادهقلوبإلىالا!رضإلىينزلهذالكن،حقالقلوبفيهذاحصول:له

طلوعبعديبقىالقلوبفييوجدالذيوهذا،نزولهبعديصعدولاالدنيا،السماءإلى

نفسهبهوصفماآثارمنهي،القلوبفيالتيوالرحمةوالبركةالنورهذالكنالفجر،

وتعالى.سبحانه-بذاتهنزولهمن

صحيحفيوبعضها،صحيحةأحاديثعدةفيعَرَفَةعَشجَةبالنزولنفسهوصفكما

منأكثريوممنما":قالأنه!ده!صالنبيعن-عَنهااللّهرضي-عائشةعنمسلم

الزوائد:وفي)1367(،الصلاةإقامةفيماجهوابن1(،030)9والليلةاليومعملفيالكبرىفيالنسائي)1(

،امقلوبةالأوراعيعنأحاديئهعامةمحمد:بنصالحقال.ضعيف،مصعببنمحمدإسناده"في

.461/وأحمد
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بهميباهيثمليدنو-وجلعز-وأنه،عرفةيوممنالنارمنعبداًفيهاللّهيعتقأن

:قال-عنهاللّهرضي-اللّهعبدبنجابر،وعن)1(؟"هؤلاءأراد:مافيقولالملائكة

عرفةبأهليباهيالدنياسماءإلىينزلاللّهأنعرفةيومكان:))إذا!ي!اللّهرسولقال

)2(،"عميقفَجّكلمنضاحين/غُبْراًشُعْثأَأتونىعبادىإلى:انظروافيقولالملائكة

السماءإلىينزلاللّهإن:"!ب!االلّهرسولقال:قالت-عنهااللّهرضي-سلمةأموعزا

فوصفغُبْراً")3(شُعْثأَأتونى،عبادىإلىانظروا:ويقولالملائكةعرفةبأهليباهيالدنيا

إلى:"انظروافيقولبالحجيجالملائكةويباهيالدنيا،السماءإلىعرفةعشيةيدنوأنه

علىينزلعرفةْعشيةالحجيجأنالمعلوممنفإنههؤلاء؟"أرادماغبرًالثمعثأَأتونىعبادى

فيالذىهذاليسلكن،عنهالخعبيريمكنلاماوالبوكةوالنوروالرحمةالإيمانمنقلوبهم

بالحجيج.الملائكةويباهيالدنيا،السماءإلىيدنوالذىهوقلوبهم

ومفعولأمؤثر،بلاوأثراً،خالقبلامخلوقأيئبتونإنما،المعطلةمنونحوهموالجهمية

الجهمية.أقوالفروعمنوهذا،أصولهممنمعروفوهذا،فاعلبلا

السَّمَوَاتِ)خَلَقَبأنهالقرآنفيكوصفهبالنزولنفسهوصف:لهفيقال،وأيضأَ

وهيالسماءإلىاستوىوبأنه14الحديد:الْعَرْشِ*!هأعَلَىأسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَ

فيوالإتيانوبالمجىء،الشجرةمنالمباركةالبقعةفىوناجاهموسىنادىوبأنه،دخان

تَا!تِيَهُمُأَنإِلأَيَنظُرُونَ)هَلْ:وقال،122الفجر:صَفَّا!أصَفًّاوَالْمَلَلظرِبُّكَ)وَجَاءَ:قوله

.5811:الاءنعام1!رَبِّكَآيَاتِبَعْضُيَأْتِيَأَوْربُّكَيَةئِيَأَوْالْمَلائِكَةُ

إتيانهوكذلك،كثيرةالقيامةيومالربإتيانفي!النجيعنالمتواترةوالا!حاديث

نألهفبينوا،الحديثينكرمنعلىالسلفبهاحتجعمماوهذا،الجمعةيومالجنةلا!هل

الجهميةبعضعلىراهويه/بنإسحاقبهاحتجكما،الحديثهذامعنىيصدقالقرآن

.خراسانأميرطاهربنالفهعبدالا!ميربحضرة

،يومذاتطاهربنالفهعبدالا!ميرمجلسيومأَ:حضوتالرباطياللّهعبدأبوقال

.84صرتخريجهسبق)1(

وانظر:284(،0)الحجفيخزيمةوابن81(،)80الفردوسفيالديلميو)3191(السخةشرحفىالبغوى)2(

)967(.لبانيلاراضعيفةاالسلسلة

"شعثمادتا،المحيطالقاموس:انظر.لونه:ا!بْرةوا،الترابمو:اصغَبَوا،الرأساعبرارمو:والشُّعْث

وغبر".

سلية.أممنخيصمةسماعمنشكفيهلا"ن؟ضعيفوسنده،3045/الاعتقادأصولفياللالكائى)3(

+3178/التهذيبانظر
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فقال،نعم:فقال؟هوأصحيح:النزولحديثعنفسئل،راهويهبنإسحاقوحضر

:قال،نعم:قال؟ليلةكلينزلاللّهأنأتزعم،يعقوبأبايا:اللّهعبدقوادبعضله

فودتى،أثبته:الرجللهفقال،النزوللكأصفحتىِ،فوقأثبته:قال؟ينزلكيف

الا!ميرفقال22(:ا!جرصَفًّا!أصَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَ)وجَاءَةتعالىاللّهقال:إسحا!تىلهفقال

الأمير،اللّهاْعز:إسحاقفقال!القيامةيومهذا،يعقوبأبايا:طاهربناللّهعبد

.؟!اليوميمنعهمن،القيامةيوميجيءومن

فيهاتكلمأخرىمسألة؟هذهيخلولاأوالعرشمنهيخلوهل:نزلإذاهذا،بعدئم

.الإثباتأهل

فيحنبلبنأحمدالإمامعنذلكونقل،العرشمنهيخلولا:قالمنفمنهم

الدارمي،سعيدبنوعثمانزيد،بنوحماد،راهويهبنإسحاقوعنمُسَدَّدطإلىرسالته

وغيرهم.

حنبلبنأحمدعنراويها:وقال،الرسالةهذهفيوطعن،ذلكأنكرمنومنهم

.يعرفلامجهول

وغيرهما،/راهويهبنزيد،وإسحادتىبنكحماد،الا!ئمةعندمعروفالا!ولوالقول

محمدبنأحمدثناالفريابي،محمدبنجعفر":حدثناالسنة"كتابفيالخلالقال

أبايا:فقالزيدبنحمادالسُّرِّيبنبشر:سألقال،حرببنسليمانثنا،المقدمي

إلىمكانمنيتحولالدنيا")1(سماءإلىربناينزل:"جاءالذيالحديث،إسماعيل

ورواه.شاءكيفخلقهمنيقربمكانهفي:هوقالثم،زيدبنحمادفسكت؟مكان

حدثنا،ع!هـالا"ردبيليبنحفصالقاسمأبوحدثني:فقال"الإبانة"كتابفيبطةابن

زيدبنحمادالسريبنبشرسأل:قال،حرببنسليمانحدثنا،الرازيحازمأبو

إلىمكانمنالدنيا"أيتحولسماءإلىاللّهينزلجاء"الذيالحديث،إسماعيلأبايا:فقال

وقال،شاءكيفخلقهمنيقربمكانهفيهو:قالثم،زيدبنحمادفسكت؟مكان

:قال،خَشْرَمبنعلىئناالا"بار)2(،علىبنأحمدثناالنجاد،بكرأبو:وحدثنابطةابن

التيالا!حاديثهذهماةفقالطاهر،بناللّهعبدعلىدخلت:راهويهبنإسحاققال

السماءإلىينزلاللّهأن:تروونقالالا!مير؟اللّهشىء،أ!لحأي:قلتتروونها؟

.38صتخريجهسبق)1(

أزهدمنوكان،ببغدادالا!ثرعلماءمن،المتقنالحافظ،الا!بارمسلمبنعليبنأححدالعباسأبوهو)2(

444(.،13443/النبلاءأعلامسيرأهـ.092سنةوتوفى،الناس
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عرشه؟ويدعأينزل:قال.الأحكاميروونالذينالثقاترواها،نعم:قلتالدنيا؟!

ولم:قلت.نعم:قال.منهالعرشيخلوأنغيرمنينزلأنيقدر:فقلت:قال

!؟هذافيتتكلم

الإسنادوهذا.لهذامخالفواللفظ،منقطعبإسناد-أيضأ-اللالكائيرواهاوقد

:يقولزيدبنفحماد.ثقاتأئمةرواتهماصحيحتانحكايتانقبلهاوالتيوهذه،أصح

عرشه،فوقكونهمع/خلقهإلىقربهفأثبت،شاءكيفخلقهمنيقربمكانهفيهو

فوقاللّهأنيعرفكان-بخراسانالا!مروليمنخيارمنوهو-طاهربناللّهوعبد

فأقره،العرشمنهيخلوأنيقتضيذلكأنلتوهمه،ينزلأنهعليهوأشكل،العرش

منهيخلوأنغيرمنينزلأنيقدر:لهوقال،العرشفوقأنهعلىإسحاقالإمام

كانفإذا:يقول؟هذافيتتكلملم:إسحاقلهفقال،نعم:الا!ميرلهفقال؟العرش

بأنهالنزولعلىيعترضأنيجوزفلا،منهالعرشخلونزولهمنيلزملمذلكعلىقادراً

شىء،العرشفوقليس:يقولمناعتراضمنأهونهذاوكان،العرشخلومنهيلزم

.وهذاهذافينكر

يعنيالحارثبنإبراهيمحدثنا:قال"السنة"فيالأثرمبكرأبورواهماونظيره

:يقولالا"شعثبنإبراهيمسمعت:قال،يحيىبنالليثحدثني:قال-العُبَادي

فقل:،مكانهعنيزولبربأكفرأنا:الجهميقالإذا:يقولعياضبنالفضيلسمعت

الذيالجهميمخالفة-اللّهرحمه-عياضبنالف!يلأراد.يشاءمايفعلبربأؤمنأنا

ولا،نزولولامجىء،ولا،إتيانمنهيتصورفلاالاختياريةالا!فعالبهتقوملاإنه:يقول

لكقالإذا:الفضيلفقال.بهالقائمةالاختياريةالا!فعالمنذلكغيرولااستواء،

نأفأمرهشاء.مايفعلبربأومنأنا:فقل،مكانهعنيزولبربأكفرأنا:الجهمي

منيردلم،يشاؤهاالتيبذاتهالقائمةالا"فعالمنيشاءمايفعلالذيبالربيؤمن

عنه.المنفصلةالمفعولات

:النزولحديثفيقالوااْنهم،السلفمنوغيرهالا"وزاعيعنيروىماذلكومثل

ثنا،الحسينبن/أحمد،حدثناعثمانبنالمسيرحدثنا:اللالكائيقال.يشاءمااللّهيفعل

أنا:يقولالجهميسمعتإذا:يقولمَعِينبنيحيى:سمعتقالالأبَّار،علىبنأحمد

قياموينفييعظمهممنبعضفإنيريد،مايفعلبربأومن:أنا،فقلينزلبربأكفر

،عياضوالقاضي،عَقيلوابن،اتبعهومن،بكرأبىكالقاضي-بهالاختياريةالا"فعال

شيئأيحدثأن"يشاءماَيفعل:"بقولهممرادهمأنعلىكلامهميحمل-وغيرهم

لهم:أصلانأوجبهوهذا.أصلأفعلهوبهيقومأندونمنعنهمنفصلأ
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اْفعالهيفسرونفهم،المخلوقهووالخلقِ،المفعولهوعندهمالفعلأنأحدهما:

!!كأن:وأ!ال54(:الا!عراف1وَالأَرْض!السَّمَوَاتِ)خَلقَ:تعالىقولهمثل،المتعدية

خلقماوبعديخلقأنقبلحالهبل،بذاتهقامفعلمنهيكونأنغيرمنبقدرتهوجد

يقولونكما،وجوديلا،عدميأمروهيونسبة!!افةإلاعندهميتجددلمسواء،

،وغيرهموسىكلمكونهوفيأعمالهمويرىالعباد،أ!واتيسمعكونهفيذلكمثل

مجردإلاعندهميتجددلمفإنه؟ذلكوغير،نسخمامنهنسخأو،القرآنأنزلوكونه

.وجوديلا،عدميأمروهي،والمخلوقالخالقبينو!!افةنسبة

ابنقولوهذا،العرشفوقإنه:قالواإذاالعرشعلىاستوائهفييقولونوهكذا

النسبة:هذهعقيلابنويسمى.يعلىأبيالقاضيقوليأولوهو،وغيرهعقيل

لاهي:ويقولونالنظار،/منيثجتهامنيثجتهاالتيبالأحواليشبههاولعله،الأحوال

يعلى،وأبوبكر،اْبو:والقاضيان،هاشمأبوذلكيقولكما،معدومةولاموجودة

قوليه.أولفيالجوينيالمعاليوأبو

وخلقأ،بذاتهقائمأفعلاً-تعالى-لهوأثبتوا،الأصلهذافيخالفوهمالناسوأكثر

الثقفيذكرهكما،الكُلابيةقدماءبهيقولالذيوهو-التكوينويسمى-المخلوقغير

كتبوهاالتي؟العقيدةفيخُزَيمةبنمحمدبكرأبيأصحابمنوغيرهماوالضُّبَعِي

مسألة"فيالنزاعبينهموقعلما؟خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبيعلىوقرؤوها

المالكيةوأئمةوالحنبليةالحنفيةوجمهوريعلىأبيالقاضيقولياَخروهو".القرآن

البخاريوذكره،السنةأهلعن"السنةشرح"فيالبغويذكرهالذيوهو،والشافعية

أخر.مواضعفيذلكبسطكماالعلماء،إجماع

ذلك:ويسمون،ومشيئتهبقدرتهتتعلقأموربهتقومأننفيهم:الثانيوالأصل

يحصل،اختياريفعلبهيقومأنعندهمامتنع،لهذانفاةكانوافلما"الحوادث"حلول

ولا،إتيانولااستواءولا،مجيءولانزوللامتعد،ولالازملا،ومشيئتهبقدرته

يفعلبأنهبالنزولالسلفقولفسروافلهذا.ذلكغيرولا،إماتةولا،إحياءولا،خلق

لمأنهبمفيصريحالسلفكلاملكن،منفصلمخلوقحصولمرادهمأنعلى،يشاءما

به.يقومالذيالاختياريالفعلأرادواوإنما،ذلكيريدوا

مخالفةأرادبل،العرشمنهيخلواْنهيردلم-اللّهرحمه-عياضبن/والفضيل

كلامهبلالعرشتحتيكوناْنلابداْنهيتضمنلايشاء"ما:"يفعلفولهفإن؟الجهمية

منومنهم.وغيرهما،زيدبنوحماد،كالا"وزاعي،السلفمنأمثالهكلامجنسمن

لا،مجهولأحمدعنراويها:وقال،مُسَذَدإلىرسالتهفيأحمدعنروىماأنكر
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البَرْدَعِيّ.محمدبنأحمداسمهمنأحمدأصحابفييعرف

:أقوالثلاثةعلىهذافيالحديثوأهل

الغنيعبدالحافظذلكيقولكما،يخلولاأويخلو:يقالأنينكرمنمنهم

.وغيرهالمقدسي

أبيبنالرحمنعبدالقاسمأبوصنفوقد،العرشمنهيخلوبل:يقولمنومنهم

،العرشمنهيخلولا:قالمنعلىالإنكارفيمصنفأَمندهبنمحمدبناللّهعبد

،مكانلهليساللّهأنزعممنوعلى،مكانكلفياللّهأنزعممنعلىالرد:"وسماه

".النزولغيرعلىالنزولتأولمنوعلى

أبيعن؟"السنةأهلأقوال"فيالنقاشسعيدأبوأخرجهحديثعنسئلأنهوذكر

بنأحمدبنعلىعن،الدينوريإبراهيمبنمحمدعن،المروزيعلىبنمحمدالحسن

بنمُسَذَدعلىأشكللما:قال،التميميالبَرْدَعِيمحمدبنأحمدعن،موسىبنمحمد

،و"الإرجاء"و"الاعتزال""القدر"/و"الرفض"منالناسفيهوقعوما،السنةأمرمسرهد

!كلت!لمجب!ا!لّىرسولسروإلىّأكلفأن:حشلبنأحمدإلىكتبطالقراَن"و"خلق

إليه:

الرحيمالرحمناللّهبسم

وعن،العرشمنهيخلوولاالدنياالسماءإلىاللّهوينزل:فيهاذكرثم،بعداْما

.)1(المعنيهذافيراهويهبنإسحاقعنرويحديث

وحكمهغيرهما،وعنعنهماالحديثفيمنكرلفظاللفظهذاأنالرحمنعبدوزعم

يعرفلا،مجهولالبَرْدَعِيّمحمدبنأحمد:وقالمنكر،حديثحكمالا!ثرأهلعند

بنمحمدبناْحمدعنروىفيمن،محمد"بنأحمد"اسمهمنأحمداْصحابفي

الحجا!،بنمحمدبنوأحمد،الأثرمبكروأبي)2(،هانىبنمحمدبنكأحمدحنبل

محمدبنوأحمد،القاضيالبرانيعيسىبنمحمدبنوأحمد)3(،المروزيبكروأبي

.3/453الاعتقادأصولفياللالكائي)1(

عللفيمصنفاتله،السقومصنفالأعلامأحد،الاْئرمالإسكافيهانىبنمحمدبنأحمدبكرأبوهو)2(

1/78،التهذيبأتهذيب.ذلكغيرهـوقيل273سنةمات،غيرهفيهوتكلم،حبانابنثقهو،الحديث

.917

مسائلعنهوروى،أحمدالإمامأصحابأجلوكان،والحديثبالفقهعالم،الحجاجبنمحمدبنأحمدهو)3(

150.12/الا!علام،2166/الذهبأشذراتهـ.275سنةتوفى،التصانيفكثيربأنهووصف،كئيرة
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مزيدبنمحمدبنوأحمد،خليلغلامالقاصغالببنمحمدبنوأحمد،الصائغ

.الوراق

أباخالدبنوأحمد،القاضيبكرأباخالدبنمحمدبنأحمد:الجوزيابنوزاد

اللّهعبدبنمحمدبنوأحمد،صدقةبنالفهعبدبنمحمدبنوأحمد،البرانيالعباس

بنمحمدبنواْحمد،الكوفيالحميدعبدبنمحمدبنوأحمد،الا!سديصالحابن

أحمدوذكر،/بطةبنمحمدبنوأحمد،البخاريبنمحمدبنوأخمد،الكحاليحيى

.الترمذيالأشعبةأبو:وقيلسعيدبنوأحمد،الترمذيالحسنأباالحسنابن

روىفيمنهذايعدولم:قال،الترمذيإسماعيلبنمحمد:المحمدينفيوذكر

لفظعلىالصحابةمنجماعة!النبيعنرواهالحديثوهذا:قالأيضأَ.مُسَدَّدعن

اللّهوعبد،مسعودبناللّهوعبد،طالبأبيبنوعلى،الصديقبكرأبو:منهمواحد

أمامة،وأبو،جبلبنومعاذ،العاصأبيبنوعثمانعمر،بنالفهوعبد،عباسابن

الصامت،بنوعبادة،الجهَنِيّعَرَابةبنورفاعة،الخُشَنِيثعلبةوأبوعامر،بنوعُقْبَة

الفه،عبدبنوجابر،الا"شعريموسىوأبوالدرداء،وأبو،هريرةأبوو،عَبْسَةبنوعمر

عنهماللّهرضي-وغيرهم،سلمةوأم،وعائشة،مالكبنوأنس،مُطْعَمبنوجُبَيْر

والا"ئمةوالتابعينالصحابةمنرواهمنولا،اللفظهذامنهمأحديقلولم-أجيعين

بعدهم.

لفظوهو:قال.اللفظهذايقللممنهمأحدأأنوذكربألفاظها،الا!حاديثساقثم

.مكانلهليسأنهزعممنورأى،مكانمنهيخلولاأنهزعممنلرأىموافق

إلىربناينزل:قالمنلقولمخالفالنزولغيرعلىالنزولتأولمن:وتأويلقال

الفجر.إلىكذلكيزالفلا:ولقوله،ليلةكلالدنياالسماء

الحديثفي/وليس،الحديثفياللفظهذاإن:يقولوالمبذلكالقائلون:قلت

فيفليس،لذلكالمدعونيدعيهكما،العرشمنهيخلوأوالعرشمنهيخلولاأنهأيضأَ

النزوليتأولون:إنهميقولون.وهؤلاءلهالنفاةلفظولا،لذلكالمثبتينلفظلاالحديث

النزولويجعل،بهيقومنزولأَينفيمنهؤلاءمنيكونقدبل،النزولغيرعلى

زياداتزادلكنه،هؤلاءيتخاولإنماالمستقيممندهابنردوعامة،عنهمنفصلاًمخلوقأَ

بنإسماعيل،وكانعليهالفهعبدأباأباهيفضلونكانواولهذا؟البدعةإلىلا!جلهانسب

عنهم.معروفهوكما،ذلكفيفيهيتكلمونوغيرهالتميميالفضلبنمحمد

واحتج،النزولغيرعلىالنزولتأولمنعلىالردفيأبيقال:الرحمنعبدقال

النزولبحديثيقولأنهالمدبروادعى:مو!وعةبأحاديثالصحاحالا!خبارإبطالفي
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بينوما،حجتهمنكتابهفياللّهأنزلماخطبتهفيوأنكر،مجلسهحضرمنعلىفحرفه

حقيقةلا،والنهيالا"مرمعنىعلىالنزولوتأول،بذاتهينزلأنهمنع!ي!الرسول

ماجميعفأبطل،التنقلاتعناللّهينزهونبالا"صولالعارفينأئمتهمأنوزعم،النزول

الباطلالتأويلعلىواعتماده،الحديثظاهرغيرمذهبهكانإذالبابهذافيأخرج

الفاسد.والمعقول

الجهاتجميعمنالتشبيهنفى،11،:الشورى1شَيْءٌ!كَمِثْلِهِ:)لَيْسَتعالىوقوله

الذيالطريقبهذاإلاالا!ئمةثلبإلىالطريقيجدلمالمس!نالبائسولكن،المعانيوكل

الراويقولمنخلافأولاعلةيعدلابماالنزولحديثتعليلقصدثم،أولىبههو/

قال"الليلونصف،الليلثلث":بعضهموقال"الليلنصفمضىإذاو"يقول"ينزل"

،سنانبنيزيدبنمحمدبحديثمعهاواحتج،جهلولكنهاختلافأهذاوليس:مندهابن

عن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،طارقعن،اْنيسةأبيبنزيدعن،أبيهعن

".ليلةكليناديمناديأيأمرإنه:"قالأنه!ي!اِّالنبي

مهديوابن،القطانسعيدبنيحيىأنزعم.لمذهبهموافقموضوعحديثوهذا

وجهلأ،منهتردداًالمتروكينالضعفاءهؤلاءمثلكتجهمفيأخرجواومسلمأَ،والبخاري

اللّهإن":قال،واحدوغيرمحاضررواه.حفصعنالرفاعيهشامأبيحديثوأعاد

".ليلةكلينزل

عن،أنَيْسَةأبيبنزيدعنعمر،بناللّهعبيدعنرواهطارقحديثوكذلك

".ليلةكلينزلاللّهإن"ةقولهعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،طارق

ذكرنا،فيماعليهالكلامتقدمفقد،العاصأبيبنعثمانعن،الحسنحديثوأما

كانالحديثمعرفةعنسكتولو:قال،يصجىمارواتهاولاالا!حاديثهذهفيوليس

،الصحاحالا!خبارتبطيلقلبهفيوأرسخمعرفتهاللّهسلبقدإذ؟وأحسنبهأجمل

الفاسد.معقولهواعتماد

قالثمقولأ.وأسدوأفقهمنهأعلموأبوه،أبيهلكلامالرحمنعبدنقلفهذا:/قلت

بنمحمدبنمحمد:حدشْاقال،هذامندهبنالفهعبداْبيبنالرحمنعبدالقاسمأبو

عبدقالثم،الساجييحيىبنزكرياثنا،الوراقمحمدبناللّهعبدثنا،الحسن

كلاميُّرجلإليهفجاءحرببنسليمانعندكنت:قالنصربنأحمدحدثني:الرحمن
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النهأنتروونثم،يزوللاعرشهعلىاللّهإن:تقولون:لهفقالالكلامأ!حابمن

!،شيقربولكن،عرشهعلىاللّهإن:زيدبنحمادعن:فقال؟الدنياالسماءإلىينزل

.شحاءكيفخلقه

بقولهما:أرادا،حرببنوسليمانزيدبنحمادأنزعمومن:الرحمنعبدقال

فيوردماخلافإلىنسبهمافقد،مكانهعنيزولألاأرادا،شحاءكيفخلقهمنيقرب

والسنة.الكتاب

أحمدبنإبراهيمأنبأناببلخ،المعاصمىمحمدبنالصمدعبدوحدثنا:قال

بنالحسنبنأحمدحدثنا:قال،حراشّبنأحمدبناللّهعبدأنبأنا:قالالمستملي)1(،

لكقالإذا:يقولعياضبنالفضيلسمعت:قالالا!شعثبنإبراهيمحدثنازياد،

.يشاءمايفعلبربأؤمنأنا:لهفقل)2(،مكانهعنيزولبربأومنلاأنا:الجهمي

مايفعلاللّهأنأحدبهيردولم:قال،عياضبنفضيلعنجماعةرواه:قال

منوبينويصعدينزلبربأكفرأنا:يقولمنبينخلافيبقىفلا،الزنادقةإليهذهب

روىثم.والسنةالكتاببه/نطقماإبطالفيالعرشمنهيخلولابربأومنأنا:يقول

فقل:ويصعد،ينزلبربأكفرأنا:الجهميقالإذا:عياضبنالفضيلعنبإسناده

.يشاءمايفعلبربآمنت

أهلاْصولمنأخذهماالا!شعريالحسنأبوعنهأخذالساجييحيىبنزكريا:قلت

السنةأهلمذهبمن"الإسلاميينمقالات"كتابفينقلمماوكثير،والحديثالسنة

خلقهمنيقربوأنه،العرشفوقأنهمنزيدبنحمادذكرهماعنهموذكر،والحديث

شاء.كيف

فيأعراضأَيخلقأنه،بذاتهالاختياريةالا!فعالقيامينفيمنوعندعندهذلكومعنى

.استواءيسميهمعنىالعرشفييخلقإنه:قالكمانزولأَ،يسميهاالمخلوقاتبعض

أفعالهيجعلبل،فعلبهيقومأنغيرمنذاتهإلىالعرشتقريبالا!شعريعندوهو

المفعولهوعندهذلكوكل،والإحسانكالخلقالمتعديةكأفعالهوالاستواءكالنزولاللازمة

عنه.المنفصل

العرشفوقاللّهإن:يقولونوغيرهبكرأبىكالقاضياْ!حابهوأئمةوالا!شعري

سنةتوفىمعجفا،لنفسهوخرجالكثير،وسمعطوف،ببلخالئقاتمن،صادقورخَال،محدتإمامهو)1(

16.2914/النبلاءأعلامأسيرهـ.376

.أثبتناهماوالصواب"فقال":المطبوعةفي)2(
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نفيفياْصلهمعلىبناءالقولهذاالا!فعالمنونحوهالنزولفييقولونولكن،ب!ذأته

،شاءوكماشاءكيفوينزليشاء،مايفعلقالوا:الذينوالسلف،بهالحوادثؤ،م

مكانه،عنيزولبربأكفراْنا:الجهميلكقالإذا:قالالذيعياضبنوالفضيل

بناللّهعبدأبيورد.القولهذانقيضمرادهم-يشاءمايفعلبربأومنأنا:فقل

وبين،ويصعدينزل:يقولمنبين/خلافيبقىفلاهذاوعلى،لهؤلاءمتخاولمنده

نأفعلم،المسلمينمنأحدفيهاينازعلمالمنفصلةالا!فعاللا!نوذلك،ذلكينفيمن

كانواأنهمكلامهمفيليسهذامعولكنهم؟بهالقائمالاختياريالفعلإثباتهؤلاءمراد

أنهوزعمالرحمنعبدذكرهكما؟العرشفوقيبقىلاوأنه،منهالعرشخلويعتقدون

الحديث.معنى

بنمحمدأخبرنا:قالحنبلبنأحمدبناللّهلعبد"السنة"كتابمنبإسنادهوروى

بناللّهعبدثنا،اللبنانيعمربنمحمدبنأحمدثنا،أبىحدثني،الحسنبنمحمد

قدم:قال،العوامبنعبادثنامعمر،أبوداودبنموسىئنا،أبىثنا،حنبلبنأحمد

قومأإن:قلنا.")1(شعبانمنالنصفليلةينزلاللّهإن"الحديثعنفسألتهشَرِيكعلينا

الذينإن:فقال،فيهايطعنون:قلنا؟يقولونفما:قال!!الأحاديثهذهينكرون

اللّهيعرففما،وبالصوموبالحجوبالصلاةبالفرآنجاؤواالذينهمالا!حاديثبهذهجاؤوا

الا!حاديث.بهذهإلا

أبيابنعنوذكرالترمذيإسماعيلفرواه،راهويهبنإسحاقحديثوأما:قال

أحمد،عنبُرَيْدةبنموسىبنأحمدبهحدثوالحديث:قال.فيهتكلمواأنهمحازم

:يقولراهويهبنإسحاق/سمعت:الترمذيعنبشير،بنمحمدبناللّهعبدابن

إسحاقتقدمإنك،الا"ميرأيها:لهفقالوايومأطاهربناللّهعبدإلىالجهميةاجتمعت

ليلةكلالدنياالسماءإلىينزل-وجلعز-اللّهأنيزعمكافروهو،وتعظيهوتكرمه

يردفلم،وسلمتعليهفدخلت،إلىوبعثاللّهعبدفغضب:قال.العرشمنهويخلو

يقولما،إسحاقياويلك:ليوقالرأسهرفعثم،يستجلسنيولمغضبأَالسلامعلى

السماءإلىينزل-وتعالىسبحانه-اللّهأنتزعم:قال،أدريلا:قلت:قالهؤلاء؟

!باّلها:النبيقاله،قلتهأناالأمير،لستأيها:فقلت؟العرشمنهويخلوليلةكلفيالدنيا

هريرةأبىعلىأشهدةقالأنهمسلمبنالأغر،عنإسحاقعن،عياشبنبكرأبوثنا

كلفيالدنياسماءإلىاللّهينزل:"قالأنه!اللّهرسولعلىشهداأنهماسعيدوأبي

له")2(فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمنله؟فأستجيبيدعونيمن:فيقولليلة

.52صتخريرجهسبق)1(
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اجلس،ليوقال،غضبهسكن،!لمجي!آالنبيلهذكرتفلماقال.يناظرونيمرهمولكن

يستطيع:لهمفقلت:قال،ناظروه:قال.يناظرونيالأميرأيهامرهم:فقلت.فجلست

فقلت:.رؤوسهموأطرقوافسكتوا:قال؟يستطيعلاأمالعرشمنهيخلوولاينزلأن

قلت::قال؟سألتهمماذا،إسحادتىياويحك:فقال.فسكتوايجيبوا،مرهمالا!مير،أيها

؟هذافإيش:قال؟لاأمالعرشمنهيخلو؟ولاينزلأنيستطيعلهمقل!الأميرأيها

اللّهأنزعموافقد،العرشمنهيخلوأنإلاينزلأنيستطيعلاأنهزعمواإن:قلت

منهيخلوولاينزل/أنيستطيعأنهزعمواوإن.كفرواوقد،ومثلهممثليعاجز

.المكانمنهيخلوولايشاء،كيفالدنياالسماءإلىينزلفهو،العرش

أبى:أخبرناماطلاربناللّهوعبدإسحاقبينجرىمما:والصحيحالرحمنعبدقال

بنإسحادتىسمعت،حازمبنمحمدثنا،البصريالفهعبدبنعمروعئمانأبوثنا

التيالا!حاديثهذه،يعقوبأبايا:طاهربناللهعبدليقال:يقولمَخْلَدبنإبراهيم

جاءتأحاديثهذهالا!مير،أيها:قلت؟هيما-ذلكوغيريعني-النزولفيتروونها

بلاجاءتكماهيترد،أنيجوز،فلاالعلماءونقلها،والحراموالحلالالا"حكاممجىء

.الآنإلىوجوههاأعرفكنتما،صدقت:اللّهعبدفقال،كيف

:يقولمنقولوتبطل،النزولتهدمكيفيةالمكانمنهيخلوولا:الرحمنعبدقال

زيادةفيهاكانطاهربناللّهلعبدإسحاقمخاطبةبل:فيقال،كيفبلاجاءتكماهي

والمناظراتالمخاطباتهذهولكن؟الروايةهذهغيرفيذلكثبتكماالروايةهذهعلى

ينقلهذا،وغيرهحنجلبنأحمدمناظرةفينقلواكما،غيرهينقللاماهذامنهاينقل

بسطدماسحاق،ئقاتوكلهموغيرهموالمروزياللّهوعبدصالحنقلكماهذا،ينقلهلاما

طاهر.ابنجمعالكلام

فيرسالتهفي،الإسلامبشيخالملقب،الصابونيالنيسابوريعثمانأبوالشيخقال

سموِاتهسبعِفوق/-وتعالىسبحانه-اللّهأنويشهدونالحديثأهلويعتقد:قالالسنة

فِيوالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهُرَبَّكُمُ)إِنَّ:قولهفيكتابهبهنطقكما،عرشهعلى

ذكرههذافإن؟ذلكمنآياتعدةوذكر54(:الاءعرافالْعَرْلثن!هأعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامًسِتَة

اللّه-أثبتهماذلكفييثبتونالحديثوأهل:قال،القرآنمنمواضعسبعةفيالفه

اللّه-أطلقهماويطلقون،خبرهفي-جلالهجل-الربويصدقونبهويؤمنون،تعالى

اللّه-إلىعلمهويكلون،ظاهرهعلىذلكويمرونعرشهعلىاستوائهمن-سبحانه

.7(:عمرانآلا!ه!الأَلْبَابِأُوْلُواإِلاَّيَذَّكَّرُوَمارَبِّنَاعِندِمنْكُلٌّبِهِآمَنَّاو)يَقُولُونَ-تعالى

الْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُم!:قولهعنسئلأنسبنمالكأنطريقينمنبإسنادهوروى
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،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء:فقال؟استوى:كيف(ه:أطه!استَوَى

المجلس.منيخرجأنوأمرضالأَ،إلاأراك،ومابدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان

سمواتهسبعفوقبأنهربنانعرف:قالأنهالمباركبناللّهعبدعنالثابتبإسنادهوروى

.الا!رضإلىبيدهوأشارهاهنا،بأنه:الجهميةقالتكمانقولولا،خلقهمنبائن

جمعهالذي"التاريخ"كتابفي-الحاكميعني-الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا:وقال

إلىيسبقولمجمعهمااللذين"الحديثأصولمعرفة"كتابوفي،نيسابورلأهل

محمدبكرأباالإمامسمعت،هانىبنصالحبنمحمدجعفرأباسمعث:قالمثلهما،

سبعفوقاستوى/قدعرشهعلىاللّهبأنيقرلممن:يقولخزيمةبنإسحاقابن

علىوألقى،عنقهضربتوإلا،تابفإن،يستتابالدمحلال،بهكافرفهو،سمواته

المزابل.بعض

الدنياالسماءإلىليلةكلالربنزولالحديثأصحابويثبت:عثمانأبوالشيخقال

اللّهرسولأثبتهمايثبتونبل،تكييفولاتمثيلولاالمخلوقينبنزوللهتشبيهغيرمن

علمهويكلون،ظاهرهعلىبذكرهالواردالصحيحالخبرويمرونإليهفيهوينتهون،!ج!

والإتيانالمجىِءذكرمنكتابهفيِاللّهأنزلمايثبتونوكذلك-وتعالىسبحانه-اللّهإلى

الْغَمَامِ!مِّنظُلَلٍفِياللَّهُيَأْتِيهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَهَلْ!:تعالىقولهفيالمذكورين

22،.:الفجرأصَفًّا!صَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَ)وَجَاءَ:وجلعزوقوله2،،01:البقرةأ

السلمىحمدانسمعت،الشرقيحامدأباسمعت،زكريابنبكرأبوأخبرنا:وقال

عبدالا!ميرليقال:يقول،الحنظليإبراهيمبنإسحاقسمعنا:قالا،الخفافداودوأبا

ربناينزل:"!ي!اِاللّهرسولعنترويهالذيالحديثهذا،يعقوبأبايا:طاهربناللّه

لا"مريقاللاالا"مير،اللّهأعز:قلت:قال؟ينزلكيفالدنيا")1(السماءإلىليلةكل

كيف.بلاينزلإنما!كيف:الرب

،العنبريمحمدبنيحيىزكرياأبا؟سمعتيقولالحافظاللّهعبدأباوسمعت:قال

الرباطياللّهعبدأباإبراهيمبنسعيدبنأحمد،سمعتطالبأبىبنإبراهيمسمعت

إبراهيم-بنإسحاقوحضر،/يومذاتطاهربناللّهعبدالا!ميرمجلسحضرت:يقول

عبدقوادبعضلهفقال،نعم:قال؟هوأصحيحالنزولحديثعنفسئل-اللّهرحمه

فقال؟ينزل:كيفقال،:نعمقال؟!ليلةكلينزلاللّهأنأتزعم،يعقوبأبايا:اللّه

هـوَجَاءَ:وجلعزاللّهقال:إسحاقفقال.فوقأثبته:فقال.فوقأثبته:إسحاق

.38صتخريجه)1(لمبق
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فقالا،القيامةيومهذا:اللّهعبدالا!ميرفقالالفجر:122،أمحفًّا!،محفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَ

.؟!اليوميمنعهمنالقيامةيوميجىءمنالأمير،اللّهأعز:إسحاق

ينزلااللّهأنجيلانأهلإلىالإسماعيليبكرأبىرسالةفيقرأت:عثمانأبووقال

)هَلْ:وجلعزاللّهقالوقد،!اّالنبيعنالخبربهصحماعلىالدنيا،السماءإلى

وَالْمَلَكُرَبُّكَوَجَاءَ!:وق!ال2(01:القرةأ!،الْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيَأْتِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَ

سبحانه--شاءفلو،كيفبلاجاءماعلىكلهبذلكنؤمن،الفجر:122أ(،صفًّاصَفًّا

قدكناإذ،يتشابهالذيعنوكففخا،أحكمهماإلىفانتهينا؟فعلذلككيفيبينأن

وَأُخَرُالْكتَابِأُمُّهُنَّمحْكَمَاتٌآيَاتٌمِنْهُالْكِتابَعَلَيْكَأَنزَلَالَّذِيهُوَ):قولهفيبهأمرنا

وَمَاتًأَوِيلِه-وَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّبِعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِمْفِيالَّذينَفَأَمَّامُتَشَابِهَاتٌ

إِلاَّيَذَّكَّرَُوَمَارَبِّنَاعِندِمِّنْكُلبِهِآمَنَّايَقُولُونَالْعِلْمفِيوَالرَّاسِخُونَاللًّهُإِلاَّتَأويلَهُيَعْلَمُ

7(.:عمراناَلأالأَلْبَابِ!أُوْلُوا

إسحاقسألت:قال،إسماعيلبنحربعنبإسنادهمندهبنالرحمنعبدوروى

اللّهينزلنعم:قالالدنيا"السماءإلىاللّه))ينزل!صاِالنبيحديث:قلت،إبراهيمابن

فيالخوضيجوزلا:حربعن:/وقال،شاءوكيفشاءكماالدنياالسماءإلىليلةكل

عَمَّايُسْألُالا:تعالىاللَّهلقول،المخلوقينفعلفيالخوضيجوزكما-تعالى-اللَّهأمر

.123:الا!نبياء!لمأيُسْألُونَوَهُمْيَفْعَلُ

والا!ثرالحديثوأصحابالعلمأئمةمذهبهذا:قالحربعن-أيضأَ-وروى

والحميدي،راهويهبنوإسحاق،حنجلبنأحمدمذهبوهوبها،المعروفينالسنةوأهل

،شاءوكماشاءكيفالدنياالسماءإلىليلةكلينزلاللَّهإن:قولِهمِكان.وغيرهمِ

.111:الشورىأ!الْبَصِيرُالسَّمِيعُوهُوشَيْءٌكمِثْلِهِ)لَيْسَ

يتوهمأنلا!حديجوزلا:إبراهيمبنإسحاققال:قال:حربعن-أيضا-وروي

أنهوذلك،المخلوقينأمرفيوالنظرالتفكريجوزماتوهموأفعالهبصفاتهالخالقعلى

ولاشاء،كماالدنياالسماءإلىثلثاهامضىإذاليلةكلبالنزولموصوفأيكونأنيمكن

.شاءكيفيصنعالخالقلا!نه؟نزولهكيفيسأل

عنالمباركبناللّهعبدَفضالةُسأل:قال،سلامبنمحمدعن-أيضأَ-وروى

ينزلخوشيركنخدايتجد،ضعيفيا:اللّهعبدفقال؟شعبانمنالنصفليلةالنزول

.شاءكيف

جهمي.أنهفاعلم،مشبهيا:لكقالمن:قالالمباركابنعنوروى
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يشاء،مايفعلبربأومنأنا:يقولفيمنتكونأنإياك:مندهبنالرحمنعبدوقال

كلأفاعيله:بهالإيمان/خلقهعلىوأوجباللَّهشاءمماوالسنةالكتابفيماتنفيثم

لااللَّهَأنبزعمهمينكرونهوالزنادقةالدنيا،السماءإلىالعرشمنبذاتهينزلأنليلة

.مكانمنهيخلو

بشر،عن،ليثعن،جريرعنحماد،بننعيمطريقمنمرفوعحديثوروى

")1(.بذاتهنزلعرشهعنينزلأناللّهأرادإذا:"قال!لمججوّاالنبيأن:أنسعن

مرفوعأ،اللفظهذاالحفاظمنوغيرهالتميميإسماعيلالقاسمأبوضعف:قلت

صحيحمعناه"ينزل":التميميالقاسمأبووقال،"الموضوعات"فيالجوزيابنورواه

كانوإنصحيحأَالمعنىيكونوقد،!بوّالنبيإلىمرفوعأَيئبتلملكن،بهأقرأنا

،والأرضالسمواتخلقوبذاتهبنفسههوالفهإن:قيللوكما،بمأثورليسنفسهاللفظ

ذلكونحو؟العرشعلىاستوىوذاتهبنفسهوهوتكليما،موسىكلموذاتهبنفسهوهو

بهبينماكلوليس،صحيحفالمعنى؟فعلهانفسهوهو،بنفسههوفعلهاالتيأفعالهمن

ومرفوعأَ.القرآنمنيكوناللفظمنوالحديثالقرآنمعنى

وذكرالحديثهذاطرقاستوعبأنه،معمندهبنالرحمنعبدذكرهماتلخيصفهذا

،الا!ولالليلثلثمضىإذاالدنياالسماءإلىليلةكلربنا"ينزل:قولهمثلألفاظه

من؟لهفأستجيبيدعونيالذيذامن؟فأعطيهيسألنيالذيذامن،الملكأنا:فيقول

منبقىإذا:"لفظوفيالفجر")2(.إلى/كذلكيزالفلا؟لهفأغفريستغفرنيالذيذا

")4(،يرتفعثمالفجرينشق:"حتىلفظوفيالدنيا")3(سماءإلىالربيهبطئلثاهالليل

وفي،")5(فأعطيهيسألنيالذيذامن،غيريعباديعنأساْل"لا:يقولروايةوفي

لفظ:الدنيا")6(،وفيالسماءإلىالليلجوففييتدلىالربأن":عبسةبنعمرورواية

النصفليلة،وكذلكطرقعدةمنعرفةعشيةنزولهوذكر"يرتفعثمالفجر،ينشق"حتى

فيالمزيديوموحديث)8(،الغماممنظللفيالقيامةيومنزولهوذكر،)7(شعبانمن

منذلكوأمثال)9(،وارتفاعهنزولهذكرمنفيهوما،الاَخرةأياممنالجمعةيوم

منقولمثلهذاويجعل،العرشمنهيخلولاإنه:يقولمنعلىينكروهو،الأحاديث

.مكانفيليسإنه:يقولومن،مكانكلفيإنه:يقول

)37(.1147/الشريعةوتنزيه،دجالمحدثه:القاريقال(،)178186/الخفاءكشف()1

.(758/017)المسافرينصلاةفيمسلم)3(.38صتخريجهسبق)2(

.223صتخريجهسبق)5(.(758/172)المسافرينصلاةفىمسلم)4(

.52صتخريجهسبق)7(.4/385أحمد)6(

.هريرةأبيعن)8111(الفردوسفيالديلمي)8(

!.ضعيفوهوعمير،بنعئمان:وفيهالبزار،رواه":وقال،7151/المجمعفيالهيثمي)9(
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إنه:يقولمنقول:القولينأحدإلايمكنلاأنهتظنطائفةكلامجنسمنوكلامه

.العرشمنهيخلونزولأَينزل

بذاتهيقومفعللهليس:يقولمنكقولأصلاًنزولثمما:يقولمنوقول

.باختياره

الذيالعبادأجسادبهيوصفالذيالنزولإلانزولعندهماليسالطائفتانوهاتان

ذلك.مثلعنينزهه،عنهالنزولينفيمنمنهمثمآخر.وشغلمكانتفريغيقتضى

فأولئكآخر،وشغلمكانتفريغيقتضى،الجنسهذامننزولأَلهأثبتمنومنهم

باطلالقولذلك:يقابلهممنيقولكما،الا!ولفتعين،باطلالقولهذا:يقولون

،العرشمنهيخلونزولأنهعلىيشاء"/مايفعل"السلفكلاميحملوهو.الثانيفسعين

اللّه.عنمنفصلمفعولالمرادأنيحملهيقابلهومن

الحديث.أهلمنقليلةطائفةالعرشمنهيخلوبأنهفالقائلون،الجملةوفي

ولم،بالسنةالمعروفينالا!ئمةعنالمأثوروهو،العرشمنهيخلولاأنهعلىوجمهورهم

عبدذكرهوما،منهيخلوالعرشأنضعيفولاصحيحبإسنادمنهمأحدعنينقل

التيالثابتةالا!خرىالروايةذكرناكقد،إسحاقعنالروايةتلكتضعيفمنالرحمن

بنحمادعن،حرببنسليمانعنالثابتاللفظ-أيضا-وذكرنا،وغيرهبطةابنرواها

.وغيرهالخلالرواه،زيد

الحديثماأهلعندمشهورةفهيمسرهد،بنمُسَدَّدإلىحنبلبنأحمدرسالةوآما

فيبطةبنالفهعبدأبوذكرهاوقد،بالقبولتلقوها،وغيرهمأحمدأصحابمنوالسنة

بخطه.وكتبهايعلىأبيكالقاضيواحدغيرعليهاواعتمد"،الإبانة"كتاب

لأ/فصلى

مننحوهكانوما-النزولحديث-والحديثالسنةإلىالمنتسبينمن-قومتأولوقد

وْغلوا،ذلكونحووالهبوط،والمجيءكالإتيان؟اللازمالربفعلفيهاالتيالنصوص

كأبي-أحمدأصحابمنالمتأخرونذكرحتىحنبلبنولا!حمد،لمالكقولاذلكفي

ووذاغيربخلاف،روايتينالبابهذاتأويلفيأحمدعن-وغيرهالزاغونيبنالحسن

نزاعأَ.تأويلهفيعنهينقللمفإنه،الباب

يوجبتارةوهو،الصفةهذهغيرفي"التأويل"فيالروايتينعقيلابنوطرد

يسوغه.وتارة،يحرمهوتارة،التأويل
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موافقة-الصفاتلا-الإضافاتويسميهامطلقأَالخبريةللصفاتتارةعندهوالتأويل

منوكانا-التّبَانبنالقاسموأبي،الوليدبنعلىكأبي،المعتزلةمنعنهذلكأخذلمن

بعضفيذلكعلىعقيلابنمعالجوزيبنالفرجوأبو-البصريالحسينأبيأصحاب

كتبه.بعضفيويخالفهالتخزيه"،بكفالتشبيهكف"مثل،كتبه

الصفاتهذهفيلا،التأويلفينزاعأَعنهيثبتوالمأحمدأصحابمن/والا!كثرون

غيرها.فيولا

ثلاثة"إلايتأوللمأحمدأن،الحنبليةبعضعنالغزاليحامدأبوحكاهماوأما

أصابعمنإصبعينبينالعبادو"قلوب،الا!رض")1(فياللّهيمينالا!سودأشياء":"الحجر

علىكذبالحكايةفهذه:")3(اليمنقبلمنالرحمننفسأجدو"إني")2(،الرحمن

وهذا.عنهذلكنقلأصحابهمنأحديعرفولا،بإسنادعنهأحدينقلهالماْحمد،

.قالفيماصدقهلاو،قالبماعلمهلا،يعرفلامجهولأبوحامدعنهذكرالذيالحنبلي

،والإتيانالمجىءتأويلفياجتهادهاختلفهل:أصحابهبينالنزاعوقعوأيضأَ،

النبيبقولعليهاحتجوالماأنهم"المحنة"فيعنهنقلحنبلاًلا!ن؟ذلكونحووالنزول

طَيْرمنفرْقَانأو،غَيَايَتَانأو،غَمَامَتَانكأنهما،عمرانوآل،البقرة:ا)تجىء!!ي!

يوصفلا:لَهوقالوا.ومجيئهالقراَنإتيانفيهالذيالحديثمنذلكونحوصَوَافَّ")4(

السنة-أئمةمنوغيرهوأحمد:بقولهأحمدفعارضهم؟مخلوقإلاوالمجىءبالإتيان

منذلكمثلذكركما،عمرانواَلالبقرةثوابمجىءبهالمرادباْنالحديثهذافسروا

.الأعمالثوابمنهوالمراد،القيامةوفيالقبرفيالا!عمالمجىء

كأنهماالقيامةيوميجيئانفإنهما،عمرانوآلالبقرة"اقرؤوا:قال!ي!والنبي

الحديثوهذاأصحابهما"عن،يحاجان/صَوَافَّطيرمنفِرْقانأو،غَمامتانأو،غَيَايَتان

أرادأنهعلم،القارئعنيحاجانمجيئهماوذكربقراءتهماأمرفلما)5(:ا!صحيحفي

الصورةفيلهماالتلاوةهوالذيعملهبمجىءوأخبر،عملهوهولهماالقارئقراءةبذلك

جابر.عن11(،0)13489/الخفاءوكشف)8028(،الفردوسفيالديلمي()1

.العاصبنعمروبناللهعبدعن،2/173وأحمد)2654/17(،القدرفيححسلم)2(

وهوشبيبغير،الصحيحرجالورجالهأحمد:"رواه01/95المجمعفيالهيثميوقال2،541/أحمد)3(

،"ئقاتورجاله،هريرةأبيحديثمنأحمدأخرجه":1/123الإحياءتخريجفيالعراقيوقالئقة"،

07(.)حديث66صالقاريلعليالموضوعالحديقمعرفةفي:المصخوعوانظر

عن:والحديث.2924،251/وأحمد،2045/والدارمي252(،08/)4المسافرينصلاةفيمسلم5(،)؟

أبيه.عنبريدةبناللهعبدفعنالدارميإلاالباهلياْمامةأجمما

.3304/النهاية:انظر.وغيرهاكالسحابةرأسهفوفالإنسانأظلشىءكل:والغياية

.3044/النهاية:انظر.قطعتانآي:"فِرْقَان!و

3.38/النهاية:انظر.الطيرانفيأجنحتهاباسطاتأي:""صوافو
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الا!عمال.منذلكغيربم!!ءأخبركماذكرها،التي

بنفسهقائمأَجوهراًالعملاللهيقلبهل:الموضعهذاغيرفيمبسوطكلامفيهوهذا

أمْلَحَ")1(.كَبْشٍ!ورةفيبالموتيؤتى":قوله؟وكذلكجواهرتنقلبلاالا!عراضأم

الإخباربهأرادال!ورةهذهفيالقراَنبمجىءأخبرلما!يوّالنبيأنتهناوالمق!ود

نفسأنبهالمرادليس،القرآنقارئثوابهووذلك،عملههيالتيالقارئقراءةعن

حجةهذافييكنفلم.غيامتين!ورةيتصوربنفسهقائموهو،بهتكلمالذيكلامه

.ادعوهماعلىللجهيية

فِياللَّهُيَأْليَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَهَلْ):تعالىبقولهعارضهمالمحنةفيأحمدالإمامإِنثم

ينقلولى،حنبلنقلهكذاأمرهياْتيإنما:قيل:قال21(.0:البقرة!أالْغَمَامِمِّنظُلَلٍ

والمروزيأحمد،بنوصالح،أحمدبناللّهكعبد"المحنة"فيمناظرتهنقلممنغيرههذا

ذلك.فيأحمدأصحابفاختلف،وغيره

معروفةغلطاتلهحنبلوقالوا:.هذاأحمديقللم،حنبلغلط:قالمنفمنهم

شاقلا.بنإسحاقأبيطريقةوهذه،منهاوهذا

أخبركانإذا:يقوللهلاالإلزامسبيلعلىذلكقالأحمدبل!قالمن/ومنهم

علىذلكتأولتمبل،مخلوقأنهعلىدليلاًذلكيكنولم،والإتيانبالمجىءنفسهعن

التأويلفإن،الجائيهونفسهأنهلا،القرآنثوابجاء:قولوافكذلك،أمرهجاءأنه

الإخباربهيقصدلملهعملوثوابه،القرآنقارئبثوابالإخبارهناالمرادفإن،ألزمهنا

.القراَننفسعن

القرآنقراءةبمجىءأخبرفإذابأمرهذلكتأولتمثمنفسهبمجىءأخبرقدالربكانفإذا

.والا!حرىالا!ولىبطريقثوابهبمجىءذلكتتأولوافلأن

إلىيحتاجلاوهو،عليهلهمموافقأيكونأنيلزملمالإلزامسبيلعلىلهمقالهوإذا

مجىءوالمرادالعباد،أعيالمجىءفيكثيرةنظائرلهالحديثهذافإن.هذايلتزمأن

.مخلوقوثوابها،مخلوقةالعبادوأعيال،عملههيالتيالقارئقراءة

علىيقعإنماوالثواب،القرآنثوابيجىءإنه:السلفمنوغيره،أحمدقالولهذا

وأفعاله.الربصفاتعلىلاالعبادأعمال

الوقت،ذلك:هذاقالأحمدأنإلىأحمدأصحابمنثالثةطائفةوذهب

)3156(التفسيرفيوالترمذي،4(0)9284/نعيمهاوصفةالجنةفيومسلم0473(،)التفسيرفيالبخاري)1(

.الخدريسعيدأبيعن

4.354/النهاية:انظر.سوادهمناكثربياضهأي:"أملحكببثى"و
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الجوزيوابنعقيلكابن-التأ؟يلإلىمنهميذهبمنثم،عنهروايةهذاوجعلوا

ولا،تفسيرهفيالجوزيبنالفرجأبويذكرهاحتى،عمدلهمهذهيجعلون-وغيرهما

يناقضهاءماوالسلفأحمدكلاممنيذكر

:يقوللاأنهويبين،الروايةهذهيناقضأحمدعنالمتواترالمنقولأنريبولا/

ذلك.يقولمنعلىينكرهوبل،أمرهوينزلويأتييجىءالربإن

:قولانلهم"الأفعالمن"ونحوهالنزولتأويلفيأحمدعنذكرواوالذين

السَّمَاءِ!إِلَىاسْتَوَىثُمَّ:م!قولهبعضهمتأولكما،بالقصدذلكيتأولمنمنهم

الزاغوني.ابنذكرهالذيهووهذابالقصد،11(:أفصلت

حنبل.روايةفيالمذكوروهو،أمرهونزولأمرهبمجىءذلكيتأولمنومنهم

الحسنأبايوافقممنوغيرهيعلىأبيكالقاضي-وغيرهمأحمدأصحابمنوطائفة

:يقولون.اختياريفعلبذاتهيقوملاوأنه،المفعولهو"الفعل"أنعلى-الا!شعري

هووهذا.المخلوقاتفيالربيفعلهاأفعال:ذلكوغيروالاستواءالنزولمعنى

بهكانالعرشفيفعلهفعلالاستواء:قالوا،وغيرهالا!شعرياروعمنأبيعنالمنصوص

الزاغوني.بنالحسنأبيقولوهذا،مستوي!

موضعه.فيبسطقدكما،كذلكالا!مروليس،السلفوافقواأنهميدعونوهؤلاء

حبيب،أبيبن/حبيبكاتبهطريقمن،رويتمالكعنروايةهذهذكرتوكذلك

ورويت،مالكعننقلهمنهمأحديقبللا،بالنقلالعلمأهلباتفاقكذابهذالكن

نعرفه.لامنإسنادهاوفىِ،البرعبدابنذكرهاأخرىطريقمن

النزولفي-والحديثالسنةإلىالمنتسبينمن-وغيرهمأحمدأصحابواختلف

حركةبغيريقالأم؟وانتقالبحركةإنه:يقالهل:ذلكوغيروالمجىء،والإتيان

فييعلىأبوالقاضيذكرها،أقوالثلاثةعلى؟والنفيالإثباتعنيمسكأم؟وانتقال

":والوجهينالروايتين"اختلافكتاب

.وغيرهحامدبناللّهعبدأبيقول:فالأول

بيته.وأهلالتميميالحسنأبيقول:والثاني

.وغيرهبطةبناللّهعبدأبيقول:والثالث

كثيرفولوهو،المعخىعلىالموافقةمعاللفظإئباتعنيقفمنفيهمهؤلاءثم

.وغيرهالرحمنعبدبنعمرأبوذلكذكركما،منهم



يخ!ورهمنمنهمالمعنىفيوهم،اللفظمعالمعنىإثباتعنيمسكمنومنهم

الخطأْء!اما"الإصابةءإما؟!لاًيتصورهمنومفهم،مجملاً

والحديث-السنةإلىينتسبممن-وغيرهم،همأحمدعنروايةهذهأثبتواوالذين

:قولانذلكتأويلفيلهم

.أمرهومجىءأمرهإثباتبهالمرادأنأحدهما:/

ال!تَوَى!الوثُمَّ:تعالىقولههؤلاءتأولوهكذا.وقصدهعمدهبذلكالمرادأن:والثانيِ

وعمد.قصد:قالواا11:ف!لتأ!دُخَانٌوهِيَالسَّمَاءِإِلَى

كتابفي،ذكرقتيبةبناللّهعبدمحمدأبو،منهمالعربيةأهلمنطائفةتأويلوهذا

:،فقالالحديثفييطعنونالذين،الكلامأهلعلىفيهردالذي،له"الحديث"مختلف

:قال!!اللّهرسولأنرويتمقالوات.والإجماعالقرآنيكذبهالتشبيهفيحديثقالوا:

داعمن:هلفيقولالآخر،الليلثلثفيالدنياالسماءإلى-وتعالىتبارك-اللّهينزل"

و"ينزل")2(.عرفةأهلإلىعرفةعشيةينزل"؟")1(،ولهفأغفرمستغفرله؟أوفأستجيسب

هوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا:)تعالىِلقولهخلاف")3(.وهذاشعبانمنالن!فليلة

كَانُوا!ومَاأَيْنَمَعَهُمْهُوَإِلاَّأَكْثَرَولاذَلِكَمِنِأَدْنَىوَلاسَادسُهُمْهُوَإِلاَّخَمْسَةِوَلارَابِعُهُمْ

.84(:الزخرف1!إِلَىٌالأَرْضِوفِيإلَىٌالسَّمَاءِفِيالًّذِيوهُوَ):وقوَلى،7،:المجادلةأ

.شأنعنشأنيشغلهولا،مكانبكليكونأنهالناسأجمعفقد

فأ7(تا!ىادلةأرَابِعُهُمْ!وهُوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ!ال!مَا:قولهفينقولونحن

منبأمرووكلته،شاسعبلدإلىوجهتهلرجلتقولكما،عليههمبمابالعلممعهم

لاأنهيريد:؟معكفإني،إليكفيهتقدمتممالشىءوالإغفالالتقصيراحذر:/أمرك

فيهذاجاز)4(فإذا،أموركعنوالبحث،عليكبالإشرافجدكأوتق!يركعلىّيخفى

أجوز.الغيبيعلمالذيالخالقفيفهو،الغيبيعلملاوالذيالمخلوق

بالعلمفيهاهو،الا!ماكنفيمماشىءعليهيخفىلا،يراكمكانبكلهووكذلك

قوله:معِ،الحلولعلىمكانبكلإنه:يقولأنلا!حديسوغفكيف،والإحاطةبها

وَمَنأَنتَالشَوَيْت)!اِذَا:تعالىاللّهقال،استقر:أي(ه:اسْتَوَى!وأطهالْعَرْشِعَلَى!ال!الرَّحمَنُ

الطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ!الوإِلَيْهِتقولهومع،استقررت:أي:28(المؤمنونأالْفُلْكِ!عَلَىمَّعَكَ

.52صتخريجهه،ممبق3(،)38.2صتخريجهسبق)1(

.بعدهمالدلالةخطأوهو:"جاء!المطبوعةفي)4(
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.،01؟أفاطريَرْفَعُهُ!الصَّالِحُوَالْعَمَلىُ

الملائكةتعرجوكيف؟عندههوعملإليهيرتفعأومعههوشىءإليهيصعدوكيف

صعد،إذاالسماء:إلىعرج:يقال،تصعد:بمعنىوتعرج؟القيامةيوموالروح

إذاالأعمالالملائكةتؤديمنفإلى؟الدرجهذهفما.الدرج:والمعارج،المعارجذوواللّه

الا!دنى؟بالمحلمثلهالا"علىبالمحلكان

الخالق،معرفةمن،خلقتهمعليهرُكِبَتْوما،فطرهمإلىرجعواهؤلاءأنولو

تسموالذكرعندالقلوبوأن،الرفيعوبالمكان،الا!علىوهوالعليهواللَّهأنلعلموا

والرزف.النصرويتوقع،الفرجيرجىالعلوومن.إليهبالدعاءترتفعوالا!يدي،نحوه

مَن:)وَلَهُوتعالىِتباركاللّهيقول.والملائكةوالحجب،والعرشالكرسي/وهناك

اللَّيْلَيُسبِّحُونَ.يَسْتَحْسِرُونَوَلاعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرُونَلاعِندَهُوَمَنْوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِي

لآ!أيرْزَقُونَرَبِّهِمْعِندَميوأَحْيَاءٌ:الشهداءفيوقال2(!91،0الأنبياء:يَفْتُرُونَ*!وألاوَالنَّهَارَ

كماشهيد،واحدهم،اللّهملكوتيشهدونلأنهمشهداء؟:لهمقيل916(:عمران

وكفلاء.وكفيل،وعلماءعليم:يقال

اْي:17،:الأنبياء*!وألَّدُنَّامِنيأَتَّخَذْنَاةلَهْوًانَّتَّخِذَأَنأَرَدْنَالَوْ):وجلعزوقال

عندلابحضرتهعندهيكونانوولدهالرجلزوجةلا!ن؟عندكملاعندناذلكلاتخذنا

.غيره

تركتما،السماءفي-وجلعز-اللّهإن:تقول-وعربهاعجمها-كلهاوالا!ءم

بالتعليم.ذلكعنتنقلولم،فطرتهاعلى

الفهرسوللهافقال،للعتقاْعجميةبأمَة!لمج!اِالنبيإلىأتىرجلاًأن:الحديثوفي

القه،رسولأنت:قالت؟"أنامناً):قال.السماءفي:قالتاللَّه؟"أين":!لمج!ا

بعتقها)1(.وأمره"مؤمنة"هي:فقال

الصَّلْت:أبيبنأميةوقال

كبيراًأمسىالسماءفيربناأهلللمجدفهواللّهمجدوا

سريراالسماءفوقوسوىسالناسبقالذيالأعلىبالبناء

صُورًاالملائكدونهترىشالببصرينالهماشَرْجَعأَ

.13صتخريجهسبق)1(
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،صورالعرشحملةفيقيلهكذاو،العنقالمائلوهو،أ!حْوَرجمع/وصُورًا

عخقه.يميلأنمنبداًيجدلم،منكبهعلىأوكاهلهعلىثقيلاًشيئأَحملمنوكل

كرسيفإنهابالسماءتحلفوا"لا:قال-السلامعليه-المسيحأن":الإنجيل"وفي

لكميغفر-السماءفيالذي-أباكمفإنللناس3غفرزأنتمإن:للحواريينوقال.اللّه

فييجمعنولا،يحصدنولا،يزرعنلافإنهنالسماء،طيرإلىانظروا،كلكم

هذاومثل؟"منهنأفضلأفلستم،يرزقهمالذيهوالسماءفيالذيوأبوكم،الا!هواء،

.الكتاببهيطولكثيرالشواهدمن

الزخرف:1!إِلهٌالأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّماءِفِيالّذِيوَفوَل!:تعالىقولهوأما:قتيبةابخاقال

وإلهفيهاومنالسماءإلهأنهأرادوإنمابهما،الحلولعلىيدلماذلكفيفليس،84،

أمير،وبمصرأمير،بخراسانهو:قولكالكلاممنهذاومثلفيها.ومنالا!رض

يخفى.لاواضحهذا.بغيرهصاأوبأحدهصاحالوهوفيهما،لهتجخمعفالإمارة

بشىء،منهالنزولعلىنحكملاقلنا:وعز؟جلمنهالنزولكيف:لناقالفإن

.أرادبماأعلمواللّه،اللفظهذامناللغةتحتملهومامنا،النزولكيفنبينولكنا

بمعنيين:يكونمنا/والنزول

ومن،الحضيضإلىالجبلمنكنزولك،مكانإلىمكانمنالانتقالأحدهما:

الدار.إلىالسطح

والبلوغوالارتفاعالهبوطكذلك.والنيةبالإرادةالشىءإلىإقبالك:الآخروالمعنى

.الكلاممنهذاوأشباهوالمصير،

المصيريريدلاوهو-الا!عرابمنقوممحلعنسائلسألكإن:ذلكومثال

إلىصرتوإذا،يمينأَوخذمنهفانزلكدْاجبلإلىصرتإذا:لهفتقول-إليهم

حتىهناكهضبةفَاعْلُكذاأرضإلىسرتوإذا،شمالأَخذثمفيهفاهبطكذاوادي

بنيتكافعلهتريدإنما،ببدناثافعلهتقولهمماشىءفيتريدلاوأنت،عليهمتشرف

.وقصدك

عليهم،تطعنالخلفاءإلىوصرت،تشتمهمالا"حزابإلىبلغت:القائليقولوقد

فييرادليس،الدناءةإلىالاءخلاقمعاليعنونزلت،فيهتزهدالعلمإلىوجئت

والنية،والعزمبالإرادةالشىءإلىالقصدبهيرادوِإنما،الجسمِانتقالهذامنشىء

يرادبلا،128:النحل!،1مُّحْسنُونَهُموّالَّذِينَاتَّقَواالَّذِينمَعاللَّهَإِنَّ):قولهوكذلك

والحياطة.والتوفيقبالنصرولكن؟بالحلولمعهمأنه
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منيتقربومن،ذراعأمنهتَقَرَّبتشبراًمنيتَقَرَّبمن:"وجلعزقولهوكذلك

هَرْوَلَةً")1(.أتيتهيمشيأتانيومنباعأ،منهلْقوبتذراعاَ

-السلامعليه-موسى؟أنمُنَبِّهبنوهبعن،أبيهعن،المنعمِعبدعنوثنا:/قال

كانوما،التلبيةوتابع،الإجابةأسرع12(:طه!أنعْلَيْكَفَاخْلَعْ)الشجرةمننوديلما

إليه.وسكونأ،بالصوتمنهاستئناسأإلاذلك

اْنا:"قال!أنت؟فأين،مكانكأدري،ولاحسك،وأحسصوتكأسمعإني:وقال

بكاْعلمإنييريد:"نفسكمنإليكوأقرببكومحيط،وخلفكوأمامك،فوقك

إلىبطوفكسموت،وإذاوراءكماعليكخفييديكبينماإلىنظوتإذا؟لا"نكمنك

أحوالك.جميعفيمنكخافيةعلىّيخفىلا،وأناتحتكماعلمعنكذهبفوقكماهو

ولوالدنيا،بحُبِّاللّهعنقلوبهمشَغَلُوا:قالتالعدويةالعابدةرابعةقولهذاونحو

وقلوبهمأبدانهمأنتردولم،الفائدةبطوفإليهمرجعتئم،الملكوتفيلجالتتركوها

.والإقبالوالقصدبالفكرهناكتجولولكن،بالحلول!السماءفيتجول

كظيظ،لهمالشعراءفرأيتالنارفياطلعت:قالالا"عرابيممنديةأبيقولوكذلك

فيه:وأنشدالتقاء،يعني

كظيظلهنصرعىبهاجياد

أهلهااْكثرفرأيتُ،/الجنةفياطَّلَعْتُ)):!اللّهرسولقول!فيقائلقالولو

بالفكرةكانفيهااطلاعهإن:النساء")2(أهلهاأكثرفرأيتالنارفيواطلعتالفقراء،

حسنأَ.كانوالإقبال

ونحووالإرادةالقصدبمعنى-ذلكونحووالنزولوالإتيانالمجىءوتأويل:قلت

السَّمَاءِ!إِلَىاسْتَوَىثُمَم!:تعالىقولهفيذلكوتأولوا.طائفةقولهو-ذلك

أحمد.عنالروايتينإحدىهو:ذلكوغيرهالزاغونيابنوجعل92(:البقرةأ

منها،شيئأالصحابةمنأحديقللم،مبتدعةالتأويلاتهذهجميعأن:والصواب

والحديث-السنةأئمةعنالمتواترالمعروفخلافوهي،بإحسانلهمالتابجبنمنأحدولا

السنة.أئمةمنوغيره،حنبلبنأحمد

.83صتخريجه)1(سبق

الا"وسط،فيالطبراني"رواه:0/1264المجمعفيالهيثميوقال،حص!يئبنعمرانعن4/443أحمد)2(

".حبانابنوثقهوقديسار،بنالضحاكغيرالصحيحرجالورجاله
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الا!ئمة،بعضعنتنقلبألفاظيتشبثالفاسدةبالتأويلاتالخائضينبعضولكن

فيالسلفأئمةمنوغيرهالا!وزاعيقولأنمنتقدمكما،محرفةأوغلطأَإماوتكون

الفه،عنمنفصل،مخلوقمفعولالنزولأنبعضهمفسره"يشاءماالله"يفعلالنزول

كما،كذلكالا"مروليسالمعنىهذا"يشاءمااللهيفعل":بقولهمأرادواوأنهم

إليه.الإشارةتقدمت

نأالا"وزاعييردل!قالوا:-"التأويلإبطال"فييعلىأبيكالقا!ي-وآخرون

وشبهـوِايَشَاءُ!مَااللَّه:!الوَيَفْعَلُلمولهالكلامبهِذاأرادوإنما،الفعلصفاتمنالنزول

يَسْبِقونهُلا.مكْرَمُونَعِبَادٌ/بَلْلمبْحانَهُوَلَدًاالرَّحْمنُالَّخَذَ:م!وَقَالُواتعالىبقولهذلك

مِّنْوَهُمارْتَضَىلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِ

عنلهتنزيهاليس-سبحانه-قولهأنفزعموا28،،26-:الا"نبياء1!مُشْفِقُونَخَشْيَتِه

بل-الا"فعالمنفعلعنينزهلاالربأنوهوالفاسد،أصلهمعلىبناء-الولداتخاذ

عليه.يقدرماكلعليهيجوز

عندهملا"نه؟اللّهيشاؤهبفعلليسالنزولأن:وغيرهالا!وزاعيقولجعلواوكذلك

لاالاختياريةالا!فعالوأن،أصلهمعلىبناء،الفعلصفاتمنلاالذاتصفاتمن

عنه.منفصلاًيكونبل،بذاتهيقومألالزمفعلصفةكانفلو؟اللّهبذاتتقوم

يقولونكماأزليعندهمفهوهذاومع،الذاتصفاتمنالنزول:يقولونوهؤلاء

،والفرح،والغ!ب،والرضى،والإتيانوالمجىء،الاستواء،فيذلكمثل

تتعلقلا،أزليةقديمةوإنها،للّهذاتيةصفاتجميعههذاإن:ذلكوسائر،والضحك

يقوملاالربأنوهو،كلابابنفيهوافقواالذيأصلهمعلىبناء؟واختيارهبمشيئته

وقدرته،بمشيئتهيتكلملاإنه:يقولمنهؤلاءمنبل،واختيارهبمشيئتهيتعلقمابذاته

.واختيارهبمشيئتهيحدثفعلبهيقومولا

وقدرته،بمشيئتهيتعلقذلكمعوإنه،أزليقدليمالفعلإن:يقولمنهؤلاءمنبل

قولفيذلكمثل/قالواكما؟العقلبضرورةمعلومهذافساد:يقولونالعقلاءوأكثر

وم!يئته.بقدرتهأبدعهوأنه،أزليقدرج!الفلكإن:المتفلسفةمنقالمن

حاصلاًكانإذاوالصفاتالا!عيانمنالمعينالشىء:يقولونالعقلاءوجمهور

أزليا.يكنلموقدرتهالرببمشيئة

العباسوأبي،المحاسبيكالحارث،وافقهومنكلابابنأكلمنكانفلما

الفراء،بنيعلى،وأبيالطيببنبكرأبي،والقضاةالا!شعريالحسنوأبي،القلانسي
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الجوينيالمعاليكأبي،الا"عيانمنوغيرهمالباجيالوليدوأبي،السمانيجعفروأبي

مابهيقوملاالربأن:وأمثالهماالزاغونيبنالحسن،وأبيعقيلبنالوفاء؟وأبيوأمثاله

للجهمذلكفي،ووافقواالحوادثتحلهلابأنههذاعنويعبرون،وقدرتهبمشيئتهيكون

منوالسنةالكتابفيوردفيماصاروا،والمعتزلةالجهميةمنوأتباعه،صفوانابن

قولين:أحدعلى،الربصفات

عنه،بائنمخلوقاللّهكلام:فيقولون.عنهمنفصلةمخلوقاتكلهايجعلوهاأنإما

ذلك،وغيرونزوله،وإتيانهومجيئه،وفرحه،وغضبه،رضاهوكذلك.كلامبهيقوملا

عندهم.بهيقومبشىءالربيتصفلا،عنهمنفصلمخلوقهو

وهي،بائنةالفهعنمنفصلةأنها:فمعناه،الفعلصفاتمنالا"مورهذه:قالواوإذا

به.قائمةصفاتأنهالا،إليهم!افة

علىوينكرون،الاضافاتوأحاديثالإضافاتآياتهذهإن:منهمكثيريقولولهذا/

.الصفاتوأحاديثالصفاتآيات:يقولمن

وإتيانه،ومجيئهنزوله:ويقولون،أزليةقديمةالمعانيهذهجميعيجعلواأنوإما

أزلي.قدليمالقراَنإن:يقولونكما،أزليقدلم:ذلكونحو،ورضاهوغضبه،وفرحه

قديمةوأصواتأحروفأأو،حروفأَيجعلهمنومنهم،واحداًمعنىيجعلهمنمنهمثم

كما،ماهيتهوترتيب،وجودهترتيببينفرف:ويقولون.نفسهفيمرتبأكونهمع،أزلية

وأدلتهاوقائليها،الأقوالهذهعلىالموضعهذاغيرفيالا"مورهذهعلىالكلامبسطناقد

الموضع.هذاغيرفيوالعقليةالسمعية

بإحسانلهموالتابعينالصحابةقولالأقوالهذهمنشىءليسأنه:هناوالمقصود

الحديث-واْهلوالجماعةالسنةأئمة-بالإمامةالمشهورينالمسلمينأئمةقولولا

،المباركبناللّهوعبد،سلمةبنوحمادزيد،بنوحماد،أنسبنومالك،كالا!وزاعي

منالسلفأقوالبل-وأمثالهم،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،والشافعي

المسلمين،وعلماء،الدينأئمةمنسبيلهمسلكومن،بإحسانلهموالتابعينالصحابة

عنهم.المعروفةبالا!سانيدبألفاظها،أقوالهمفيهاينقلالتيالكتبفيموجودة

بن/لمحمد"الجهميةعلىو"الرد"السنة"كتابمثل،كثيرةكتبفيذلكيوجدكما

حنبل،بنأحمدبناللّه،ولعبدالسجستانيداودولا"بي؟البخاريشيخ،الجعفيالفهعبد

الدارمي،سعيدبن،ولعثمانالكرمانيولحرب،إسحاقبنولحنبل،الا"ثرمبكرولا"بي

بنالرحمن،ولعبدخزيمةبنبكر،ولا"بيالخلالبكرولا!بي،الخزاعيحمادبنولنعيم
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بناللّهعبدولا!بي،الا!صبهانيال!يخولا!بي،الطبرانيالقاسمولا!بي،حازمأبي

.ْالبرعبدبنعمروأبي،الطلمنكيعمروولا!بي،منده

بنوعبد،الرزاقعبدتفسيرمثل،ذلكمنكبيرةقطعةالمسندةالتفسيركتبوفي

الرجمنعبدوتفسيرالمنذر،بنبكروأبي،الطبريجريروابن،وسُنَيْدودُحَيْمحميد،

والتابعين،الصحابةألفاظفيهاينقلالتي،التفسيركتبمنذلكوغير،حابمأبيابن

المعروفة.بالا!سانيدالقراَنمعانيفي

فكثيروإلا،الهدىوينبوع،العلمأ!لهوالصحابةومرادالرسولمرادمعرفةفإن

نأيظنونكما،البابهذامنبشىءخبرةلهيكونلاويحكيهالسلفمذهبيذكرممن

ولاالرسوللامعانيها؟أحديفهملاأنه.وأحاديخهاالصفاتآياتفيالسلفمذهب

ح7(:عمرانآلأ!اللَّهُإِلاَّتَأْويَىيَعْلَمُوَمَا)1(!:قوله!عخىهذاأنويظنون،غيره

لاقرآنأبلغالرسولأنالسلفمذهبم!مونفيجعلون"ذلكعلىللوقفنصرهم

وأن،كذلكجبريل،وأنمعناهايفهملاوهوالصفاتبأحاديثتكلمبل،معناهيفهم

كذلك.والتابعينالصحابة

ظن،!صوالرسولالفهكلامفيالضلالأنواعأحدوهو،عظيمضلال/وهذا

بسطمماوهذا.التجهيلأهلوظن،والتبديلالتحريفأهلوظن،النخييلأهل

صراط،المستقيمصراطهإلىإخوانناوسائريهديناواللّه،مواضعفيعليهالكلام

رفيقا.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذين

الحديثأهلوإن،العرشمنهيخلوولاينزلةيقولمنعلىالكلامهناوالمقصود

:أقوالثلاثةعلىهذافي

.وغيرهالغنيعبدالحافظذلكيقوليخلو،كمالا:يخلو،أويقالأنينكر!نمنهم

فيمصنفأمندهبنالرحمنعبد!نفوقد،العرشمنهيخلوبل:يقولمنومنهم

بعضتقدمكما-العرشمنهيخلولاأو،العرشمنيخلولابرقالمنعلىالإنكار

كلامه.

أنهعلىوجمهورهم.يخلولاأو:يخلويقولأنعنيتوقفالحديثأهلمنوكثير

فيلشكهميخلو؟لاأويخلو:يقالأنعنيتوقفمنهموكثير.العرشمنهيخلولا

ترجحقدمنهمالواحدكونمعوإما،الا!مرينأحدجوابلهميتبينلموأنهم،ذلك

.أثبتناهماوالصواب،:"لا"المطبوعةفي)1(
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منيخافولما/الحديثفيليسلكونه؟ذلكفييمسكنكنالا!مرينأحدعنده

منهم.قليلةطائفةعنإلايبلغنافلمالعرشبخلوالجزموأما.عليهالإنكار

يزاللا:إنه-وأئمتهاالا!مةسلفعنالمأثوروهوالصوابوهو-الثالثوالقول

يكونولاالدنيا،السماءإلىونزولهدنوهمع،منهالعرشيخلوولا،العرشفوق

كنزولنزولهوليس،والسنةالكتاببهجاءكماالقيامةيوموكذلك.فوقهالعرش

عنمنزهالفه،بلفوقهمالسقفيبقىبحيث،الأرضإلىالسطحمنآدمبني!جسطم

بسط.إلىتحتاجالمسألةوهذه،اللّهشاءإنعليهسنتكلمو،ذلك

علىالتنبيهتقدموقد،لوجوهغلطفهذا،ورحمتهأمرهينزلإنما:النافيقولوأما

والنزولللعلوالنفاةمنكانإذاوأما.للعلوالمثبتةمنالنفاةكونتقديرعلىذلك

:بوجوهأيضافمجابجميعا،

نأوإما،كالملائكةبنفسهاقائمةأعيانبهايرادأنإماوالرحمةالأمر:أنأحدها

وقت،كلفيالا!رضإلىتنزلفالملائكة،الأولأريدفإن.وأعراضصفاتبهايراد

يختصلاوالملائكةالدنيا،سماءمنتهاهوجعل،الليلبجوفالنزولخصوهذا

فييحصلمامثلوأعراضصفاتأريدوإن.المكانبهذاولاالزمانبهذالانزولهم

فهذا،ذلكونحوالعبادةوحلاوةوالتضرعالرقةمنالسحروقتفيالعابدينقلوب

الدنيا.السماءمنتهاهليسالا!رضفيحاصل

أسأل"لا:يقولثمالدنياالسماءإلىينزلأنه:الصحيحالحديثفيأن:الثاني/

.غيرهيقولهلاالذياللّهكلامهذاأنومعلوم)1(،"غيريعباديعن

يدعونيالذيذامن:فيقول،الدنياالسماءإلىينزل":قالأته:الثالث

يَطْلُعَحتىله؟فأغفريستغفرنيالذيذامن؟فأعطيهيسألنيالذيذامن؟لهفأستجيبط

اللّه،إلاسؤلهسائلكلويعطيالذنوبويغفرالدعاءيجيبلاأنهومعلومالفجر")2(،

ذلك.منشيحأَتفعللاورحمتهوأمره

فوقهويكونأنيقتضيفهذا،وحينئذمنهإلاتكونلاورحمتهأمرهنزول:الرابع

أمرهينزل:المثبتينلبعضالنفاةبعضقالولهذا؟مذهبهيبطلتأويلهفنفس،العالم

أمر،لامنهينزلفلا؟شىءفوقعندكما؟!ينزلفممن:المثبتلهفقاك؟ورحمته

فيهم.كبيراًوكانالنافيفبهت؟!ذلكغيرولارحمةولا

.223صتخريجه)1(سبق
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."يصعدثم"لفظوفي"يعرجثم":أحاديثعدةفيرويقدأنه:الخامس

حرفكمااللّهعنيناديوأنه،الملائكةبعضالنازلأدأقدرإذاأنه:السادس

؟يناديمناديأَيأمرأنهالمتعديالرباعيالفعلمن"ينزل"فرواهالحديثلفظبعضهم

يستغفرهمن،فيعطيهيسألهمن؟لهفيستجيباللّهيدعومن:يقولأدأالواجبلكالأ

،"حنبلبنأحمدمسند"و"/مالكو"موطأ،"الصحيحين"فيثبتكماله؟فيغفر

اللّهأحبإذا":قالأنه!ص!النبيعن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنذلكوغير

يناديثم،جبريلفيحبه،فأحبهفلانأَأحبإني،ياجبريلالسماء:فينادىالعبد

فيالقبوللهيوضعثم،السماءأهلفيحبه،فأحبوهفلانايحباللّهإدأ:جبريل

ذلك.مثلالبغضفيوقال،)1(الا!رض"

"يا:اللّهنداءفيفقال،جبريلونداءالفهنداءبينالفرقعطَ!لمجوالنبيبينفقد

فلانأَيحباللّهإدأ"ةجبريلنداءديوقال،"فأحبهفلانأَأحبإني،جبريل

ضميرفإدأ،اللغاتجميعوموجببلخوطبنا،بهاالتياللغةموجبوهذا"،فأحبوه

وضمائرالظاهرباسمهيأتيفإنماغيرهعنأخبرمنفأما.المتكلمإلايقولهلاالمتكلم

أمرإذا،السلطاننادى:يقالقدويقولودأ:السلطالأبنداءاللّهنداء!لحثلودأوهم.الغيبة

غيرهأمرإنه:لموسىاللّهتكليمفيالمحضةالجهميةقالتكماوهذا-بالنداءغيره

المتكلم.هويكنلم،فكلمه

فإدأ؟يخاطبهأوغيرهيكلمأويناديأدأغيرهأمرإذاالسلطالأإن:لهمفيقال

أناإني:يقوللابكذا،رسمأوبكذا،السلطانأمر،الناسمعاشر:يناديالمنادي

بذلك.أمرتكم

ليلةكلوالمنادي!؟تأمرناحتىأنتمن:ولقالواالناسلا!هانهبذلكتكلمولو

كما؟"لهفأغفريستغفرِنيمن؟فأعطيهيسألنيمن؟لهفأستجيبيدعوني"من:يقول

لذِكري!الصَّلاةَوأَقِمفَاعْبُدْنِيأَنَاإِلاَّإِلَهَلااللَّهُأَنَام!إِنَّنِي:السلامعليهلموسى/ندائهفي

أمرلواللَّهأنومعلوم.3!0:المصصأالْعَالَمِينَ!رَبُّاللَّهُأَنَام!إِنِّي:وقال،(14:اطه

له؟فأستجيبيدعونيمن":الملكيقللمموسىيناديأوليلةكليناديأنملكأَ

.غيريعباديعنأسأللا:يقولولاله؟"فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمن

والتأخرالتقدمفيوالفصولالبلدانباختلافيختلفالليلإدأ:المعترضقولوأما

والق!ر.والطول

.222صتخريجهسبق)1(
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لاأو،العرشمنهيخلوهل:قولكعنكالجوابهذاعنالجواب:لهفيقال

وتأخرهالنزولفتقدم،العرشمنهيخلوولاينزلأنهجازإذاأنهوذلك؟منهيخلو

نأالا!مروجماع.الخلقبنزوليقاسلانزولهذاأنعلىبناء،كذلكوقصرهوطوله

:بأنواعيكونالسؤالهذامثلعنالجواب

الذيالمعقولعنأبعدهومااللوازممنيلزمهالنافيالمنازعأنيبنأنأحدها:

بطلانلزم،صحيحةحجةالمعقولمنبهيحتجمماكانفإن،المثيتيلزمممابهيعترف

بهيبطللم،باطلاًكانوإن.النقيضينعنيخلولاالحقإذ؟الإثباتفيلزم،النفي

لو:قالإذاكماوهذا،النبويةوالشرعةالعقليةبالفطرةثبتمايعارضفلا،الإثبات

:أقوالثلاثةهناللناس:لهفيقال،ممتنعوذلكجسمأَ،لكانالعرشفوقكان

بجسم.وليسالعرشفوقهو:يقولمن/منهم

جسم.وهوالعرشفوقهو:يقولمنومنهم

ثم،بجسمليسولا،جسم:هوأقولولاالعرشفوقهو:يقولمنومنهم

.الشرعفيبدعةكليهمالا"ن"والإثباتالنفيهذاعنيسكتمنهؤلاءمن

وبيننفاهعنهالربتنزيهيجببمافسرفان،الجسممسمىعنيستفصلمنومنهم

ذلكينفلمبهالربيتصفبمافسروإن،ذلكيستلزملاالعرشعلىعلوهأن

يريدونقدالكلاموأهل،ذلكعنمنزّهواللّه،البدنطواللغةفيفالجسم.المعنى

فيينازعمنهموكثير.والصورةالمادةمنأوالمفردةالجواهرمنمركبهومابالجسم

نأعندهمآدمبنىمنالعقلاءأكحربل،وهذاهذامنمركبةالمخلوقةالا!جسامكون

يكونفكيف،والصورةالمادةمنولا،المفردةالجواهرمنلا،مركبةليستالسموات

المركب،هذابالجسموأراد،جسماللّهإن:قالفمن؟وهذاهذامنمركبأالعالمينرب

عننفيهفيأصابفقد،اللّهعنالتركيبهذانفيقصدومن.ذلكفيمخطىفهو

.مقصودهتبنعبارةيذكرأنينبغيلكن،اللّه

وأ،فاجتمعمتفرقةأجزاؤهكانتأنهأو،مركبركبهأنهبهيرادقدالتركيبولفظ

كله.ذلكعنمنزهواللّه،التفريقيقبلأنه

الدعاء،فيإليهترفعالأيديأنبمعنىإليهيشارماالمتحيزوالجسمبلفظيراد/وقد

الفهأنريبولاالموجود.بهيرادو،بنفسهالقائمبه،ويرادوهناكهناهو:يقالوأنه

فوف،وهوالدعاءفيإليهالا"يديترفعالسنةوأهلالسلفعندوهو،بخفسهقائمموجود

يتصفماالاَخركتسميةكان،جسمأالمعانيبهذهيتصفماالمسمىسمىفإذا.العرش
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جسمًا.وقدرةوعلمحياةلهماالاَخروتسميةجسمًا،قادرعالمحيبأنه

:مقاماتثلاثفيينازعونكلهمهؤلاءأنومعلوم

أهلفلا،واللغةالشرعفيبدعةبالجسمالصفاتبهذهيتصفماتسميةأنأحدها:

أئمةمنواحدغيرنقلهكما،البدنهوعندهمالجسمبلجسمأَ،هذايسموناللغة

أبوقالالمشهور:صحاحه""فيالجوهريقال،اللغةكتبفيمشهوروهو،اللغة

:والجخيانالجسم:الا"!معيوقال،والجحيانالجسمانوكذلك،الجسد:الجسم:زيد

السكيت:ابنوقال،بالبدنالا!ضخموالا!جسم:قال،الشخصوالجحيان،الجسد

تجسممّطوكذلك:قال،معظمه:أيوجسيمه،أجسمهركبت:أيالا!مرتجسصت

أجسمه.ركبتأي،والجبلالرجل

فِيبَسْطَةً:!وَزَادَهُتعالىقولهفي،القراَنمنموضعينفيالجسملفظالفهذكروقد

!هأَجْسَامُهُمْتُعْجِبُكَرَأَيْتَهُمْ:!وَإِذَاتعالىقولهوفي247(،:البقرةأوَالْجِسْمِ!هالْعِلْم

:يقالكما،والغلظالقدروهوبالمحلالقائمةبالصفةيفسرقدوالجسم4(،:المنافقونأ

وقد،هذابخلافوضخامةغلظله:أيجسملهليسوهذا،جسمله/الثوبهذا

والضخم.الغلظنفسبالجسميراد

وأن،المركبالمؤلفهواللغةفيالجسمأنالنفاةالكلامأهلمنطوائفادعىوقد

إليه،يشارماكللا"ن:قالوا،للغةموافقإليهيشارماكلفيالجسملفظاستعمالهم

المنفردةالجواهرمنمركبفهو؟كذلككانماوكلشىء،عنشىءمنهيتميزفإنه

المادةمنأو،جانبعنجانبمنهيتميزولايتجزاْلاجزءمنهاواحدكلالتى

الفلاسفة.بعضذلكيقولكما،عقليانجوهرانهمااللذينوالصورة

المركب،المؤلفهوالعربلغةفيفالجسم،مؤلفأَمركبأهذاكانوإذاقالوا:

،الجهاتفيذهابهكثرإذاعمرو،مناْجسموزيد،جسيمرجل:يقولونأنهمبدليل

والتأليف؟المنضمةالا"جزاءكخرةإلاوجسيم:أجسمقولهمفيبالمبالغةيقصدونوليس

غيروصفاتهتصرفاتهوسائروقدرهعلومهكثرتفيمنأجسم:يقولونلالا"نهم

فدل،جسيم،ورجلأجسم:قيلأجزائهبتزايدفيهالإجتماعكثرإذاحتى،الاجتماع

للتأليف.مفيدجسم:قولهمأنعلىذلك

عقلي،ونظريلغوي:سمعياْصلينعلى،وهومبنيالنفاةهؤلاءقولأصلفهذا

.فطري

واستدلوا/المركبعلىالجسملفظيطلقوناللغةاْهل:إنفقولهماللغويالسمعيأما
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أنهميقتضىهذاوأن،الجهاتفيذهابأوأكثرأغلظكانإذاأجسمهو:بقولهعليه

.الا"جزاءكثرةاعتبروا

بحيثمقدارلهكانماكليسموناللغةأهلإن:وهوالأولىالمقدمةأما:فيقال

يمكنولا،البتةالعربلغةفييوجدلافهذا،جسمًاأصغرأوغيرهمنأكبريكون

يسمونولاجسمًا،والا"رضالسماءبينالذيالهواءيسمونأنهمعنهمينقلأنأحد

تعالى:قال؟ولهذاوالروحالجسمبينيفرقونأنهمالمشهورمنبلجسمأَ،الإنسانروح

الباطنة.أرواحهمدونأبدانهميعني4،:المنافقونأأَجْسَامهُم!وتُعْجِئكَرَأَيْتَفمْ)وَإِذَا

هذاأناللغةفيالمعروفومن.الجسدهوعندهمالجسمأن:اللغةنقلةذكروقد

لطيفةكانتإذابنفسهاالقائمةالا"شياءيسمونفلا،والكثافةالغلظيتضمناللفظ

لالكن،بعضمناكبربعضهبهيكونمقدارلذلككانوإن،الإنسانوروحكالهواء

منأجسمهذا:الآخرعلىأحدهمازيادةفييقولونولاجسمًا،ذلكاللغةفييسمى

منه،أكبركان،وإنالضيقالمكانهذامنأجسمالواسعالمكانهذا:يقولون،ولاهذا

.الأجزاءمنمركببأنهيقولطمنعندأجزائهعلىزائدةأجزاؤهكانتوإن

قبضالكلامفييوجدولاجسمًاْيسمىالا"جزاءمنعندهممركبهوماكلفليس

ويردهايشاء،حيثأجسامنا/يقبضالقهأنولا،السماءإلىبجسمهصعدولا،جسيه

يفرقونكماالجسمومسمىالروحمسمىبينروحأ،ويفرقونذلكيسمونشاء،إنماحيث

علىالجسملفظيطلقونفلا،والروحالجسدبينيفرقونوكما،والروحالبدنبين

فيه:تقول،البدنالجسد:الجوهريقالطالجسد،لفظيشبهعندهمالجسمفلفظالهواء،

الجسد.هوالجسمأناللغةأئمةعننقلهتقدمكما،تجسم:الجسمفيتقولطكماتجسد

لهذا:يقولونولهذا؟الترادفمنقريبانأو،مترادفاناللفظينهذينأنفعلم

العلماء:وتقول،صفيقًاثخينأغليظأكانإذاجسم:لهيقولونكماجسد،الثوب

ويسمون،كالرطوبةمستجسدةتكونلاوقد،والميتةكالدممستجسدةتكونقدالنجاسة

النابغة:قالطكماجسداًالدم

جسدمنالا"نصابعلىأريقوماحججأَزرتهقدالذيلعمرفلا

عنشىءمنهيتييزماكلأن؟اللغةعنذكروهمافبطل،:جسمله:يقولونكما

جسمأَ.يسمونهشمىء

تزايدعنديطلقونه"جسم"هذاإن:،ففولهمذلكسلملوأنه:الثانيةالمقدمة

صحيح،اْنهقدرلووهذا،المنفردةالجوا!سمنمركبةالا!جسامأنعلىمبنيالاتجزاء،هو

252



غلظهلحظواإنماأنهمفعلمذلك،منهمأحدقال،ولايعتبروهلماللغةفأهل

؟آدمبنيعقلاءأكثر/يتصورهلافهذاوقلتها؟الأجزاءكئرةاعتبرواكونهموأما.وكثافته

جسيم:بقولهمذلكأرادواأنهمقاطبةاللغةأهلعنينقلأنعنفضلاً

وإثبات،الناس!بعضإلايفهمهلامامسماهيكونلااللغةفيالمشهوروالمعنى.وأجسم

لاماالاخةفيالجسممسيىيكونفلا،الناسبعضبهخصأمرالمنفردةالجواهر

ذلك.منالمركبوهو،الناسبعضإلايعرفه

مركبط،فإنهأوهناكهنابأنهإليهيشارماكل:إن،فقولهمالعقايالثانيالا!صلوأما

-اَدمبنيعقلاءوأكثر،عقليبحثوهذا.وال!ورةالمادةمنأو،المنفردةالجواهرمن

وأ،المنفردةالجواهرمنمركبأَذلكيكونأنينكرون-الكلامأهلوغيرالكلامأهلمن

الأشعريإماموهو-الكا:بيةمنوأتباعهكلابابنقولذلكوإنكار،وال!ورةالمادةمن

الكرامية.وبعض،والضرارية،والنجارية،الهشاميةقولوهو-الصفاتمسائلفي

نأبالضرورةولابالحسلا:نعلملاأنازعمواالفرد""الجوهرأثبتواالذينوهؤلاء

والحيوانوالمطرالس!!ابمن-مخلوقنشهدهماجمجعوأن،بنفسهقائمأَشيئأأبدعاللّه

المنفردةالجواهرفيأكوانأَأحدثأنهفيهمافإن-اَدمبنيوغيراَدموبنيوالمعدنوالنبات

أبدانناأحدثخلقنالمااللّهيكونأنهؤلاءوأنكر،والسكونوالحركةوالتفريقكالجمع

أعراضأ.عندهمأحدث،وإنمابنفسهقائمأَاَخرشيئأأووثمراًشجراً،أوبأنفسهاقائمة

:يقولمنمنهم،محدثةإنهاةيقولمنثم.موجودةتزلفلمالنفردةالجواهروأما

حاد!.فهوالحواد!،منيخللم،وماالحوادثمنتخللمبأنهاحدوثهاعلمواإنهم

لأنا؟بنفسهقائمأشيئأَأبدعماأنهعلمنا،وأمثاله"العقليالدليل"فبهذات/قالوا

الا!بدان"مُعاد"فيوهؤلاء.والمطركالسحابالمشهودةالحوادثحلولمننشهده

منومنهميجمعها،ثمالا!جزاءيفرق:يقولمنفمنهم:الأصلهذاعلىفيهيتكلمون

؟يعادفكيفحيوانأَحيوانأكلإذافيماهاهناواضطربوا،يعيدهائميعدمها:يقول

لاممكنهذا:يقولمنومنهم،العالمأجزاءجميعيعدماللّهأنبعضهموادعى

انتفاءه.ولاثبوتهنعلم

يقولمنهم!موانبنوالجهم،الجوا،همرهذهيبتدئأنإلىيفتقرعندهم"المعاد"ثم

كامتناعالمستقبل!يعندهالحوادثدواملامتناعوالنارالجنةبفناءويقول،ذلكبعدبعدمها

استحالةينكرونوهؤلاء.كاتالحمبعدميقولالعلافالهذيلوأبو،الماضيفيدوامها

متماثلة،عندهمالجراهر،بل-ضسإلىجنسانقالابأو،بعفإلىبعفحهاالا"جسام

استحالة.ولاانقا،بلا،فقطالتركيبتغييرإل*ثموسامنها،مركبةوالأجسام

253

424/5

425/5



426/5

427/د

والأطباء،هذاإنكارعلى-وغيرهمالمسلمينمن-العقلاءجمهورأنريبولا

كتبهم،فيموجودهوكمابعضإلىبعضهاالأجسامباسمتحالةيقولممنوالفقهاء

وأبدانالترابيخالفوالهواءالهواء،يخالفالماءبل،4متماثاليستعندهموار"جسام

ذلككان،الصفاتمنشيئأَأحدأثبتإذاالنفاةصارتولهذا،النباتتخالفالناس

يسمونهفصاروا-متماثلةالا"جساموعندهم-جسمًاصمعند!الموصوفيكونلا!نمستلزمأ

نأيتصورلامتناقضةوهي،لغيرهمألزموهمامحل/تُلزمهمالتيالمقدماتبهذهمشبهأ

تغييرمنوفيها،العقلاءجماهيرعندممنوعةمقدماتوكلها،صحيحقولمنهاينتظم

يهونلاحائراًالرجليبقىحتىوالشبهاتالا!غاليطهذهبسببدخلماوالمعقولاللغة

علىمتطابقكلهذلكفإن،والقرآنالإيمانعنوالخروج،ودينهعقلهإبطالعليه

.الصفاتإثبات

ومماثلاًالأجزاءمنمركباالربكونمنيلزمونهماالتزامعليهيهونولا

بمنتنزيههيجب-وجلعز-الربوأن،هذابطلانأيضايعلمفإنه؟للمخلوقات

يكوناْنينفيو"الصمد"،التمثيلينفي"الاْحد"وصمد،أحد-سبحانه-فإنه،هذا

مركبأ"مؤلفأكونهعنفضلأ-وتعالىسمبحانه-والبعضيةوالتقسيمللتفريققابلاً

يعقللانفسهالرببهوصفماأنيخاطبونمندنهيفهمون،الا!جزاءمنوألفركب

إلايكونلاالكلام:ويقولونبذلكيصرحونوقدبل،الإنسانبدنمحلبدنفيإلا

يدعونه.مماذلكونحوالإنسانفممخلمركبةصورةمن

المرئيلأن،مؤلفأمركبأيكوناْنلزم؟يرىإنهقلتممتى:لهمالنفاةقالوإذا

والجسم،جسمأإلايكونلاالرائيمنبجهةيكونوما،الرائيمنبجهةإلايكونلا

لزم،الكلاممنأوغيرهبالقراَنتكلمإذاالربإنقالوا:أوالأجزاء،منمركبمؤلف

الرسول!قالهبماالعارفالمسلموصار،ذلكلزم،العرشفوقكانوإذا،ذلك

بذلك،!لمجيوالرسولعنالا!خبارمنعندهتواتر،لماالآخرةفييرىاللّهأنيعلم

بماالعرشفوقاللّهأنويعلم،الكلاممنوغيرهبالقرآنتكلماللّهأنيعلم/وكذلك

التيالفطريةالقضايامنذلكيوافقمامع،ذلكعلىيدلبماالرسولعنعندهتواتر

.عبادهعليهااللّهخلق

لهلابدوالمركب،المنفردةالأجزاءمنمركبأالفهيكونأنيستلزمهذا:لهقالواصماذا

تكونواْجزاؤه،أجزائهإلىيفتقرالمركبإذ؟محدثأاللّهيكونأنفيلزم،مركبمن

لمإنوشككوهحيروه-بنفسهالوجودواجبغنيأيكنلم؟غيرهإلىافتقروما،غيره
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نأمع،الإيمانمنعليهكانمابعضعنمرتداً،الرسولبهجاءلمامكذبًايجعلوه

وعقله.وعلمهودينهإيمانهفيتقدحوحيرتهتشككه

أظهرمنفهذا،غيرهركبهمركبأَ-وتعالىسبحانه-الربكونأما:لهمفيقال

الناسأكفرمنفهو،هذاقالومن.العقلبضرورةفسادهمعلوموهذا،فساداًالا!مور

.بهذايقولمنالمشهورةالطوائففيوليس،للّهمحاربةوأشدهموأجهلهم

بينهافجمعمتفرقةأجزاؤهكانتأنهبمعنى-مركبأومؤلفهو:قيلإذاوكذلك

منالتركيبفهذا-والا!بنيةوالثيابوالا!دويةالا!طعمةمنالمركباتأجزاءبينيجمعكيا

المشهورةالطوائفمنأحديعتقدهولم،وأضلهمالناسأكفرمنفهو،اللّهفياعتقده

التركيب،هذامركبةليستالرب/مخلوقاتأنعندهمالعقلاءأكثربل.الا!مةفي

.المنفردةالجواهريثبتمنبهذايقولوإنما

والتجزئة،والانقسامالتفريقيقبلأنه،بمعنىمؤلفمركبالربأنزعممنوكذلك

بمعنى؟ولداًللّه:إنيقولونالذينقولمنشروقوله،وأجهلهمالناسأكفرمنفهذا

أَحد!اللَّهُهُوَتفسير)قُلْفيهذاعلىالكلامبسطناوقد،لهولداًفصارجزءمنهانفصلأنه

منمركبأنهبمعنى"جسمهو:قيلإذاوكذلك.ذلكغيروفي11،:الإخلاص1

،المخلوقاتفيباطل-أيضأَ-هوبل،باطل،فهذاوالصورةالمادةأو،المنفردةالجواهر

المجسمةبعضقالهقديكونأنيمكنمماوهذا؟!وتعالىسبحانه-الخالقفيفكيف

نإ:يقولمنهؤلاءمنإذ؟التجسيمعنهميحكىممنوغيرهموالكرامية،الهشامية

جسم،الربإن:ذلكمعويقولون،المنفردةالجواهرمنمركبفإنهجسمكل

متفقونوهمالفرد،الجوهرإثباتفييختلفونفإنهم،الكراميةبعضقولهذاوأظن

جسم.-سبحانه-أنهعلى

وأ،بنفسهقائمموجودأنهبهالمرادهل،بالجسمالمرادفينزاععنهميحكىلكن

بأنه؟مرادهيفسرأنهنظارهممنوغيرهالهَيْصَمأبيعنفالمشهور؟مركبأنهبهالمراد

نفاةاعترفممنوهؤلاء.مركبمؤلفأنهبمعنىلا،إليهمشاربنفسهقائمموجود

لكن-تعالى-اللّهحقفيفاسداًمعنىيثبتوالمفإنهم؟يكفرونلابأنهمالجسم

منجسمًا،موجود/هوماأو،بنفسهقائمهوماكلتسميةفيأخطؤواإنهمقالوا:

المركب.علىإلاالجسملفظيطلقونلااللغةأهلفإن:قالوا؟اللغةجهة

قائمهوماكليسمونالذينأولئك،اللغةعلىمخطئةالطائفتينكلااْنوالتحقيق

نأوادعواجسمًا،إليهالا!يديوترفعإليهيشارماكلسمواالذينوهؤلاءجسمًا،بنفسه
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كانماكلعلىالجسملفظيطلقوناللغةأهلوأن،مركبفهوكذلككانماكل

الطائفتين.بينمشتركالشرعفيوالابتداع،اللغةفيفالخطأموكبأَ.

اللّهأئبتمانفىأو،ورسولهاللّهنفاهماالطائفتينمنأثبتفمن:المعانيوأما

:نحنلهميقولونأولئكبلشرعا.مخطىهوكما،عقلامخطىفهو،ورسوله

نأادعيتمثم،النزاعمحلغيرفيجسمأَيسمىبنفسهالقائمأنعلىاتفقناوأنمّم

أنهفبيناعليها،وأنتمنحناتفقناالتيالتسميةهذهيمنعبمايختصبنفسهالقائمالخالق

ليست:ونقولذلكنمنعونحن،مركبةالا!جسامأنعلىمبنيذلكلا"ن؟يختصلا

.المنفردةالجواهرمنمركبة

فكان،بالبدعةالبدعةتردأن-وغيرهأحيدكالإمام-والأئمةالسلفكرهولهذا

محمدعيسىأبوواْلزمه،مخلوقالقراَنأنعلىناظروهلماللجهييةمناظرتهفيأحيد

منتف،وهذاجسمأَاللّهيكونأنلزممخلوقغيركانإذاأنه)1(،برغوثعيسىابن

اللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَ)قُلْ:قالبل؟إثجاشه!لىولا،ذلكنفيعلىلاأحيد،يوافقهفلم

،.الإخلاصمهـأسورةأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدُ

المتكلممراديعرفلموإذا.بهيريدونمايدرىلااللفظهذاأنعلىأحيدونبه/

،أثبتناهورسولهاللّهأثبتهمعنىذكرفإن.نفيهعلىولا،إثباتهعلىلا،يوافقهلمبه

ألفاظإلىنحتجولم،المبينالعربيباللساننفيناهورسولهاللّهنفاهمعنىذكروإن

واللغةالشرعفيفسد،العقلفيمتناقضةومعانيها،اللغةفيسحردة،الثرعفيمبتدعة

والسنة.للكتابالمخالفالباطلالكلامأهلمنالبدعأهلفعلكما؟والعقل

جبر؟ما:يقالوأن،:جبريقالأنالسلفكره"الجبر"لفظ-أيضأَ-وكذلك

الا!وزاعي:قال:قال-الإمام-الفزاريإسحاقأبيعن"السنة"كتابفيالحْلالفروى

وتجيبهما.كلامهماتسمعبهماآتيكأنفأحببتالقدر،عنفسألاني،رجلانأتاني

:فقال،الرجلانومعهالا"وزاعيفأتاني:قال.بالجوابأولىأنت،اللّهرحمك:قلت

بنابلغحتىونازعناهمالقدر،فيفنازعوناالقدرأهلمنناسعليناقدم:فقالاتكلما،

ماوبينبينناوحال،عنهنهاناماعلىجبرناقداللّهإن:قلناأتإلى،الجوابوبهم

الله،رحمك:قلت،إسحاقأباياأجبهما:فقالعلينا،حرمماورزقنا،بهأمرنا

الذينإن،هؤلاءيا:فقلت،أخالفهأنفكرهت،أجبهما:فقال،بالجوابأولىأنت

سنةتوفىوغيرهما،!المقالاتو""الاستطاعة"كتاب!نف،المحنةوقتأحمدالإماممناظريأحدهو)1(

554،.0/1النبلاءأعلامهـأسير241سنة:هـوقيل024
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البدعةمنخرجتمقدأراكموإني،حدثأَوأحدثوابدعةابتدعواقدبهأتوكمبماأتوكم

إسحاف.أباياوأحسنتأجبت:فقال،إليهخرجوامامثلإلى

فقالالجبر،عنوالا!وزاعيالزبيديسألت:قالالوليدبنبَقيَّةعن-أيفمًا-وروي

ويقدر،يقضي/ولكن،يعضلأويجبرأنمنأعظمأعظمَوقدرتهاللّهأمر:الزبيدي

القرآنمنأصلاًللجبرأعرفما:الا!وزاعيوقال.أحبماعلىعبدهويجبلويخلق

فييعرففهذا،والجبلوالخلقوالقدرالقضاءولكن،ذلكأقولأنفأهاب،والسنة

أهلمنرجليرتابأنمخافةهذاوضعتوإنما،!واِاللّهرسولعنوالحديثالقراَن

والتصديق.الجماعة

العباد؟أجبراللّهإن:تقول:القهعبدلا!بيقلت:قالالمروذيبكرأبيعنوروي

يشاء.منويهدييشاءمنالقهيضل:وقال.هذاوأنكر،تقوللاهكذاةفقال

إنه:وقالالعكبريخلفبنحسإنأمرفيالوهابعبدإلىكتب:المروذىوقال

عليه؟فردالمعاصيعلىالعباديجبرلماللّهإن:قدريرجلفقال،أبيهميراثعنتنزه

علىبنأحمدفوضعالقدر-إثباتبذلكأراد-العبادجبراللّهإن:فقالرجاءبنأحمد

وأنكر؟!كتابأَ:ويضعقالبالقصةوأخبرتهالقهعبدأبيعلىفأدخلته،فيهيحتجكتابأَ

لم:قالالذيالقدريوعلى،العباد:جبرقالحينرجاءبنعلى:جميعأَعليهما

لوضعهبهجرانهوأمر،واحتجاجهالكتابوضعهعلىبنأحمدعلىوأنكريجبر،

لا!بي.فقلتالعباد:جبرقاللماربهيستغفرأنرجاءابنعلىيجب:لي،وقالالكتاب

.يشاءمنويهدييشاءمناللّهيضل:فقال؟المسألةهذهفيالجواب:فمااللّهعبد

علىأنكرلمااللّهعبدأباسمعأنه:المسألةهذهفيالمروذيوأخبرنا:الخلالقال

بدعة/رجلابتدع:كلمااللّهعبدأبوفقالجبر،عليهردمنوعلىيجبر،:لمقالالذي

درمنعلىوأنكر،بمحدثةعليهمردالذيربهيستغفر:وقال،جوابهافياتسعوا

.تقدمإمامفيهلهيكنلمإذاالكلامجخسمنشيئأَ

نسخةومعهعكبرامنعلىبنأحمدقدمأنمنبأسرعكانفما:المروذيقال

عبدأبايا:فقال،اللّهعبدأبيعلىعلىبنأحمدفأدخلتعكبرا،أهلمنوكتاب

وأستغفرعكبرامنبرعلىأقوموأنا،يقطعهحتىبكرأبيإلىادفعهالكتاب!ذا،اللّه

إليه.وارجعوامنهتقبلواأنينبغي:لياللّهعبدأبوفقال،اللّه

:يقولمهديبنالرحمنعبدسمعت:يقولالمشيخةبعض:سمعتالمروذيقال

قولأرادأظنه:المروذيقال.العبادجبل-تعالى-:اللّهجبر،وقا)عالثوريسفيانأنكر
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القيس.عبدلاءشَجِّ!هتوالنبى

السلفأنعلىالتنبيهالمقصودوإنما،الموضعهذاغيرفيمبسوطةالا!مورهذه:قلت

فلا،وأفعالهصفاتهمناللّهعنوينفونهيثبخونهفيماوالحديثالقرآنلفظيراعونكانوا

أخبرفيماداخلفإنهصحيحمعنىكلبل،والإثباتالنفيفيمبتدعمحدثبلفظيأتون

غيرمعنىبهايريدونقومكلبل،ضابطلهاليسالمبتدعةوالاكالفاظ.الرسول!جوّبه

بخلاف،ذلكونحووالجبروالحيز،،والجهة،الجسمكلفظ"أولئكأرادهالذيالمعنى

مرادهالرجليعلمولو،ألفاظهبسائرمرادهيعلمكمايعلمبهامرادهفإنالرسولألفاظ

/به-يخبرلم!لمج!اِّوالرسول-صحيحمعنىقدرولومجملاً.قالهبماالإيمانعليهلوجب

فإن!ي!الرسولبهأخبرمابخلاف،المسلميندينفييدخلهأنلا!حديحللم

واجب.بهالتصديق

منيعرفهوذلك،!الرسولبهجاءمماكثيرتكذيبتضمنتالمبتدعةوالا!قوال

الكلامانتشرولما.المبتدعةالا!قوالتلكأصحابومراد!صالرسولمرادعرف

والسنة،الكتاببهيعارضونوصاروا،والسنةالكتابيناقضمافيهودخل،المحدث

ماللمؤمنيبين،وعقللغةمنلذلكبهاحتجواوماالا!لفاظبتلكمرادهمبيانصار

نفسهعنويدفع-وقعقدكانإن-منهايخلصأو،والضلالالبدعةفييقعأنيمنعه

موضعه.فيمبسوطوهذا.ذلكمن!صبالرسولإيمانهيعارضماوالظاهرالباطنفي

التجسيمكلفظالمجملةبالألفاظيدفعلا!جوالرسولبهجاءماأنهناوالممّصود

المعانيذكرتفإذا.والباطلالحقينفيلهوالنافي،باطلاًمعنىيتضمنقدمماوغيره

قالواإذانفريدعونهالذي-التجسيممنيلزمونهماألزموهوإذا.القلوبنفرتالباطلة

،قالوهمانقضيحسنلم-جسمفيإلايعقللاهذالا"ن؟التجسيميستلزمهذاةله

.متناقضونوكلهم.حلهيحسنولم

!مقليلفي/يعقلماإلامنهيعقللا،نفسهالرببهوصفماأنكلامهموحقيقة

المخلوقاتمنفإن؟الجهلغايةفيوهذا.اَدمبنيكأبداننشهدهاالتيالمخلوقات

بهاْخبرمايكونأنيلزمولاأرواحنا.حتىوالجنكالملائكةنشهدهالممخلوقات

؟!شاهدوهلمامماثلاًيكونفكيفلها،مماثلاً!الرسول

"اللغة"حيثمنالجسملفظفيالكلاموهذا

التابعين،ولا،الصحابةولاالا"نبياءمنأحدعنينقللمأنهفمعلوم،الشرعوأما

.الشرعفيبدعةوالإثباتالنفيبل،بجسمليساللّهأنأو،جسمالفهأنالا"مةسلفولا
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،والأرضكالسماء:جسمأَتسميتهعلىاتفقوافيمانزاعفبينهمالعقلجهةمنوأما

هو:هلتنازعواقدمتحيز،وهوبجهةويختصإليهيشارمماذلكونحو،والماءوالريح

؟هذامنولاهذامنلاأو،و!ورةمادةمنأو،القسمةتقبللاجواهرمنمركب

النظار.منطائفةقالهالأولينالقولينمنوكل.الثالثالقولعلىالعقلاءوأكثر

باطل،الطائفتينقوللكن،الفلاسفةفيكثير:والثاني،الكلامأهلفيكثير:والأول

الثالث.القولأهلعندبطلانهبالعقلمعلوم

الأيديترفعوأنه،العرشفوقإنه:أقولأنا:القائلقالفإذا،كذلككانوإذا

المادةمن/ولا،مفردةأجزاءمنمركبأَكانكذلككانماكلوليس،ذلكونحوإليه

فوقكانماكلبل:الثانيقالفإذا.التلازمفيهذامعالكلامكان،العقليينوالصورة

منوإما،هذامنإمامركبأإلايكونفلا،بالا!يديإليهيشاركانماوكل،غيره

هذامركبأإلايكونفلا،عالمأقادراًحيأكانماكلالاَخر:قولبمنزلةهذاكانهذا:

وأ،التركيبهذامركبأإلايكونفلا،وقدرةوعلمحياةلهكانماكلأو،التركيب

كلأنعلىبناء،التركيبهذامركبأَإلايكونفلامتكلمأبصيراًسميعأَكانماكل

التركيب.هذامركبفهوجسم،وكلجسمهوبنفسهقائمموجود

منطائفةأعلملافإني"باتفاقهموالعقلاءالعلماءجماهيرعندباطلهذاأنومعلوم

اْنهماْعرفالذيبل،التركيبهذامركبوهو،هوجسمقالوا:أنهمالمعتبرينالعقلاء

التركيب،هذامركبهوبماالجسمكلهميفسرونلاوالكراميةكالهشاميةجسم:هوقالوا

عننقل،كمابعضهمينكرهامقالاتبعضهمعنينقل،وقدبعضهمعنهذانقلإنمابل

عنالنقلهذاردمنالناسومن.رديةمقالاتالحكمبنوهشام،سليمانبنمقاتل

أتباعه.منكثيرفردههشامعنالنقلوأما.الناسمنكثيرفردهسليمانبنمقاتل

كما،الباطلاللّهعلىقالمنكسائرباطلفقوله،الناسمنذلكقالأنهقدرومن

اللّهتعالىالتيبالنقائصيصفونهوإنهم،والمجسمةوالرافضةاليهودبعضعنحكي

حتىأصابعهوعض،الملائكةوعادتهرمدحثىبكىوأنه،أجوفأنهكوصفهعنها،

أوْرَق)1(.جملعلىعرفةعشيةينزلوأنه،الدممنهاخرج

ما،بالنقائصووصفه-تعالى-اللّهعلىالافتراءفيهاالتيالأقوالهذه/وأمثال

.المنقولوصحيحالمعقولبصريحبطلانهيعلم

مادة،المحيطالقاموس:انظر.وعملاسيرألالحمًاالإبلأطيبمنوهو،سوادإلىبياضلونهفي:أي)1(
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والحركةوالانتقال،الحركةللزمالدنيا،سماءإلىنزللوإنه:القائلقالإذاوهكذا

؟محالوذلكالعرشمنهيخلوأنللزم:قالأو،الا"جسامخصائصمنوالانتقال

:أقوالثلاثةهذافيللناسفإن

بجسم.وليسينزل:يقولمنقولاْحدها:

جسم.وهوينزل:يقولمنوقول

كماوتلبيسأبدعةذلكلكونعنهما؟إمساكأَإما،يثبتهولاالجسمينفيلامنوقول

المعانيمنالصوابوبيان،الباطلوبطلانالحقدماقرار،المرادتفصيلمعوإما،تقدم

،والإتيانوالمجىءوالصعودالنزول:يقالأنمثل؟هذافياشتبهتالتيالعقلية

الذيالصناعيبالجسممخصوصأنهنسلملا،الحركةجنسأنواعهومما،ذلكونحو

:طريقانهنا.ثمذلكمنأعمهومابهيوصفبل،ونفيهإثباتهفيالمقكلمونيتكلم

وجاءالبردجاء:فيقالوالا!عراضالا!جسامبهاتوصفالا"مورهذهأنأحدهما:

بالمجىءتوصفالا!عراضكانتوإذا.الا"عراضمنذلكونحو،الحمىوجاءتالحر،

الأفعال/بهذهيوصفأنيجوز،فلاالا!جسامخصائصمنليسذلكأن،علموالإتيان

الحديثأهلنظارمنتبعهومنالأشعريطريقةوهذه،بجسمليسأنهمعحقيقة

فيحكاهمامعنىوهذا،وغيرهيعلىأبيكالقاضيوغيرهمالأربعةالا"ئمةوأتباع

والحديث.السنةأهلعن"المقالات"

الا"ربعةالا!ئمةأتباعمنوافقهمومنوالقلانسيوالا!شعريكلابابنقولكانولهذا

وكذلك.العرشفيالربيفعلهفعلالاستواءأن،وغيرهمأحمدأصحابمنوغيرهم

غيرمنعليهمستويأفيصيرقربأالعرشفييحدثأنهذلكومعني.النزولفييقولون

يقولوالمأو،المفعولهوالفعلإن:قالواسواء،اختياريفعل-نفسه-بهيقومأن

المتعدية؟الأفعالبمنزلةاللازمةالأفعاليجعلونفهم،عندهمالنزولوكذلك،بذلك

يستلزمبهفقيامه،حادثذلكلأن؟اختياريفعلبهيقوملاأنهاعتقدوالانهموذلك

.اعتقدوهالذيالا"صللهذاذلكفنفوا،الحوادثبهتقومأن

روحبهتوصفوالنزولوالصعودوالإتيانالمجيء:يقالأن:الثانيالطريق

الروحنزولوليس،الملائكةبهوتوصف،النفسوتسمى،بالموتتفارقهالتيالإنسان

،السمواتفوقإلىتصعدالمؤمنروحفإن؟وصعودهالبدننزولجنسمنوصعودها

لايسير،زمنوهذا.قبرهفيالميتووضعقبضهابينفيماالا"رض،إلىتهبطثم

.الزمانهذامثلفيالا"رضإلىينزلثم،السمواتفوقماإلىالبدنيصعد
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الناسبعضيشبهور!ذا؟واليقظةالنومفيالبدنإلىعودهاثمصعودها/وكذلك

،تنزللاالشمسنفسفإنمطابقأَ.مثالاهذاليسلكن،،نشعاعالقبرإلىنزولها

ليس،الشمسبسببيحدثالا!عراضمنعرضهوالا!رضعلىيظهرالذيوالشعاع

المشهورالحديثففي،وتنزلتصعدنفسهاوالروح،بهاقائمةصفةولاالشمسهو

الإمامرواهوقدالقبر،وفتنةالروحقبضفي-عنهاللّهرضي-عازببنالبراءحديث

)2(،ماجهوابن،النسائيوكذلك،واختصرهأيضأَداودأبوورواه)1(،وغيرهأحمد

وذلك،البراءسمعت:زاذانعنروايتهوفي،بطوله"صحيحه"فيعوانةأبوورواه

منه.يسمعهلمإنه:قالمنقوليبطل

ثناالا!عصش،حدثنا:قال،معاويةأبيحديثمن"!محيحه"فيالحاكمورواه

عنهما-الفهرضي-عازببنالبراءعن،زاذانعمروأبيعن،عمروبنالمنهال

الحديثوذكريلحد،ولماالقبرإلىفانتهيناجنازةفي!اللّهرسولمع:خرجناقال

الأعمش،حدثنا:قال،الفضلبنمحمدحديثمنأيضأَالحاكمورواه)3(.بطوله

هريرةأبيعن،حازمأبيعن،اْبيحدثني،فضيلحدثنا:آخرهفيوقال.فذكره

".إليهالناسأحبإلايوقظهلامنكرقدةرقدة:"أرقدقالأنهإلا،الحديثبهذا

الثوري/عن،مُؤَمَّلورواه،الا!عمشعن،وغيرهما،وزائدة،شعبةرواهوقد:قال

جريرابنروىوقد:قالعمرو،بنبالمنهالاحتجاقدشرطهماعلىوهو:قال،عنه

ذكرثموالكافر،المؤمن!ش!النبيذكر:قالالبراء،عن،إسحاقأبيعن،شعبةعن

حدثنا،الرزاقعبدعن"مسنده"فيأحمدالإمامرواهوقدالقبر)4(،حديثمنطرفأَ

وكذلك:قال.بطولهالحديثعمرو،بنالمنهالعن،خباببنيونسعنمعمر،

،المنهالعن،النخعياللهعبيدبنوالحسن،الملائيقيسبنوعمرو،الدالانيأبوخالد

عن،زاذانعن،المنهالعن:فقال،خباببنيونسعن،صفوانبنشعيبورواه

معمررواهفقد،شعيبمنوَهْموهذا:قالالبراءسمعت،قال،البختريأبي

التامر.يونسعنعبادبنوعبادميمونبنومهدي

زاذان،عنعمروبنالمنهالرواهالبراءحديثوأما:الا"صبهانىنعيمأبوالحافظوقال

.4/287،592أحمد)1(

.(4262)الزمدفىماجهواب!،(1833)الجنائزفىوالنسائى،(4753)السنةفىداودأبو)2(

1/37.الحاكم)3(

3.1/38الحا)4(
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بنعديالبراءعنورواهالغَفِير)1(.الجَمُّالمنهالعنرواهمشهورفحديث،البراءعن

وهو:قال.السائببنعطاءزاذانعنورواهوغيرهما.،عقبةبنومحمد،ثابت

هذا:مندهبنِاللّهعبدأبوالحافظوقال،واستفاضتهشهرتهعلىالا"ثررواةأجمعحديث

البراء.عنجماعةرواه،مشهورمتصلإسنادهالحديث

بنالمنهالعن،الأعمشثنا،معاويةأبوحدثنا"المسند":فيأحمدالإماموقال

اللهرسولمع/خرجنا:قال-عنهاللّهرضي-عازببنالبراءعن،زاذانعنعمرو،

!صاِّاللهرسولفجلس،يلحدولالقبرإلى!انتهيناالا"!ارمنر!ل!ازةفيع!اِ

رأسهفرفع،الا"رضبهينكتعوديدهوفيالطير،رؤوسناعلىكأن،حولهوجلسنا

كانإذاالمؤمنالعبد:"إنقال،ثمثلاثأَأومرتينالقبر"عذابمنباللّه:"استعيذوافقال

كأنالوجوهبيضملائكةالسماءمنعليهنزل،الاَخرةمنوإقبالالدنيامنانقطاعفي

يجلسون،حتىالجَنةحنوطمنوحَنُوط،الجنةأكفانمنكَفَنمعهم،الشمسوجوههمِ

الطيبة،النفساْيتها:فيقولرأسهعنديجلسحتىالموتملكيجىءثم،بصَرِهمَدَّمنه

فيمنالقَطْرَةتسيلكمافتسيلفتخرج":قال".ور!واناللّهمنمغفرةإلىاخرجى

فيجعلوَهايأخذوهاحتى،عينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذا.فيأخذها،السِّقَاء

وجهعلىوجدتمسكنفحةكأطيبريحمنهاويخرج،الحنوطذلكوفيالكفنذلكفى

،والأرضالسماءبينالملائكةمنملأعلى-بهايعخي-يمرونفلابها،فيصعدون،الا"رض

كانواالتيأسمائهباْحسن،فلانبنفلان:فيقولون؟الطيبةالروحهذهما:قالواإلا

فيُشيِّعه.لهفيفتحلهفيستفتحونالدنيا،السماءإلىبهينتهواالدنيا،حتىفيبهايسمونه

فيقول،السابعةالسماءإلىبهينتهواتليها،حتىالتيالسماءإلىمقربوهاسماءكلمن

وفيهاخلقتهممنها،فإنيالأرضإلى،وأعيدوهعِلِّيِّينفيعبديكتاباكتبوا:تعالىاللّه

فيجلسانهملكانفيأتيه،روحه"فتعاد:قال"،أخرىتارةأخرجهمومنها،أعيدهم

ديني:/فيقول؟دينكوما:لهفيقولان،ربياللّه:فيقول؟ربكمن:لهفيقولان

!ي!اِ،اللّهرسولهو:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما:لهفيقولان،الإسلام

منمنادفينادى،وصدقتبهفاَمنتاللّهكتابقرأت:فيقول؟علمكوما:لهفيقولان

إلىبابألهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنةمنفأفْرِشُوه،عبديصَدَقَأنالسماء:

"فيأتيه:قال".بصرهمدقبرهفيلهويفسحوطيبها،روحهامنإفيأتيه:قال"،الجنة

يومك،هذايَسُرُّكبالذيأبشر:فيقول،الريحطيِّب،الثيابحسن،الوجهحَسَنرجل

أنا:فيقولبالخير؟يهىءالذيالوجهفوجهكاْنتمن:لهفيقولتُوعَد،كنتالذي

مادتيالمنير،والمصباح،المحيطالقاموص:انظر.بجملتهمالكثيرالعددأي،المجتمع:والغفير،الكثير:الجتم(1)

وغفرإ.)جمم
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".وماليأ!ليإلىأر!عحشالساعةأ!رب:فيقول.ال!الحعملك

!ايهنزل،الاَخرةمنوإقبالالدنياءقانقطاعفيكانإذاالكافرالعبدوإن":وقال

ملكيجىءثمالبصر،مدمنهفيجلسون،المسوحمعهمالوجوهسُودملائكةالسماءسن

اللهمنسخطإلىاخرجىالخبيثةالنفسأيتها:فيقولرأسهعنديجلسحتىالموت

،المبلولالصوفمَنالسَّفّودينزعكمافينزعها،جسدهفي"فتتفردتى:قالوغفحب"،

المُسُوح،تلكفييجعلوهاحتى،عينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذافيأخذها،

علىيمرون،فلابها،فيصعدونالا!ر!وجهعلىوُجدَتجيفَةريحكأنتنمنهاويخرج

بأقبحفلانبنفلان:فيقولون؟الخبيثةالروحهذهماَ:قالواَإلاالملائكةمنملأ

لهفيستفتِحِالدنيا،السماءإلىبهاينتهيحتىِ،الدنيافيبهايسمىكانالتنأسمائه

حتَّىالْجَنَّة/يَدْخُلُونَوَلاالسَّمَاءِأَبْوَابُلَهُمْتُفتَّحالا:اللّهغ!بمرسولقرأثِم."لهيفتحفلا

فيجينفيكتابهاكتبوا:اللّه"فيقول04(:الا!عرافأالْخيَاطِ)!وسمّفِيالْجَمَلُيَلِجَ

فَكَأَنَّمَابِاللَّهِيُشْرِكْ)وَمَن:!ب!االلّهرسولقرأثم."طرحأروحهفتطرَح،السفلىالأر!

فتعاد3،."اةالحجأ!وسَحِيقٍمَكَانٍفِيالرِّيحُبهتَهْوِيأَوْالطَّيْرُفَتَخْطَفُهُالسَّمَاءِمِنخَرَّ

لا،هاههاه:فيقول؟ربكمن:لهفيقولانفيجلسَاَنهملكانويأتيه،جسدهفيروحه

الرجلهذاما:لهفيقولان:أدريلا،هاههاه:فيقول؟دينكما:لهفيقولان.أدري

كذبأنالسماء:منمنادفينادي،أدريلا،هاههاه:فيقول؟فيكمبعثالذي

حرهامنفيأتيهالنار،إلىبابأَلهوافتحواالنار،منوألبسوهالنار،منفأفرشوه،عبدي

قبيح،الوجهقبيحرجلويأتيه،أضلاعهتختلفحتىقبرهعليهويضيقوسمومها،

توعد،كنتالذييومكهذا،يسوؤكبالذيأبشر:فيقول،الريحمنتن،الثياب

الخبيث.عملكأنا:فيقولبالشر؟يجىءالذيالوجهفوجهكأنتومن:فيقول

")1(.الساعةتقملا،رب:فيقول

بنعدي:مخهم،زاذانغيرواحدغيرعازببنالبراءعنرواهقدهذا:قلت

ومجاهد.،عقبةبنومحمد،ثابت

حدئنا":والنفس"الروحكتابفيمندهبنإسحادتىبنمحمدالفهعبدأبوالحافظقال

بنهاشمالنضرأبوثنا،الضَغَانيإسحاقبنمحمدثنا،يوسفبنيعقوببنمحمد

معخرجنا:،قالعازببنالبراء،عنثابتبنعديعن،المسيَّببنعيسىثنا،قاسم

وجلسنافجلس،يلحدولماالقبرإلىالا!نصار،فانتهينامنرجلفي/جنازةع!يوااللّهرسول

.261صتخريجهسبق)1(
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:والإزمام-قليلافأزمالطير،رؤوسناالصخر،وعلىفلقأكتافناعلىكأن،-وله

الدنيامنودُبُرالاَخرةمنقُبُلفيكانإذاالمؤمن"إن:قالرأسهرفعفلما-ارصكوت

منوحَنُوط،الجنةمنكفنمعهم،السماءمنملائكةعليهنزلت،الموتملكوحضره

:يقولثم،رأسهعندفجلسالموتملكوجاءه،بَصَرهمدَّمنهفيجلسون،الجنة

تقطركمأنفسهفتَسيل،ورضوانهاللّهرحمةإلىاخرجي،الطيبةالنفسأيتهااخرجي

إلاوالأرضالَسماءبينملككلعليهصلىنفسهخرجثفإذاالعِّقاء.منالقَطْرَة

الثانيةالسماءإلىمقربوهاويشيعهالسماءلهفتفتحالسماءإلىبهيصعدالثتلين،ثم

انتهىفإذا.سماءكلمقربو،العرشإلىوالسابعةوالسادسةوالخامسةوالرابعةوالثالثة

،فإنيمضجعهإلىعبدي:ردواوجلعزالربفيقول،عليينفيكتابهكتبالعرشإنى

إلىفيردأخرىتارةأخرجهمومنهاأعيدهم،وفيها،خلقتهممنهاأنيوعدتهم

الا"رضبأنيابهما،ويَفْحَصَان)1(الأرضيثيرانونكير،مُنْكَر،فيأتيهمضجعه

صدقت.:فيقولان،ربياللّه:فيقولربك؟منهذايا:يقالَلهثمبأشعارهما،فيجلسانه

نبيك؟من:لهيفالثم.صدقت:لهفيقولان،الإسلام:فيقول؟دينكما:لهيقالثم

ويأتيه،بصرهمدقبرهفيلهيفسحثم.:صدقتفيقولان،اللهرسولمحمدتفيقول

نإ-علمتما-فواللّهخيراً،اللهجزاك:لهفيقول،الريحطيب،الوجهحسنرجل

خيرأ،اللّهجزاك،وأنت:فيقول،اللّهمعصيةعنبطيئأَ،اللّهطاعةفيلسريعأكنت

مقعدهإلىفينظر،الجنةإلى/بابلهيفتحثم.الصالحعملكأنا:فقالأنت؟فمن

الساعة.تقومحتىمنهاومنزله

نزل،الموتملكوحضرهالآخرةمنوإقبالالدنيامنانقطاعفيكانإذاالكافروإن

مدمنه"فيجلسون:قالنار".منوحنوطنار،منكفنمعهمملائكةالسماءمنعليه

الخبيثة،الخفسأيتهااخرجي:قالثم،رأسهعنا+فجلسالموتملكوجاء،بصره

ترىلماتخرجأن،كراهةجسدهفيروحهفتتفرق،وسخطهاللّهغضبإلىاخرجي

لعنهنفسهخرجتفإذا،المبلولالصوفمنالسَّفود)2(يستخرجكماؤيمستخرجها،وتعاين

دونه،فتغلقالدنياالسماءإلىبهيصعدثم،الثقلينإلاوالا!رضالسماءبينشىءكل

خلقتهم،منهاأنيوعدتهمفإني،مضجعهإلىعبديردوا:وتعالىتباركالربفيقول

ونكير،منكر،فيأتيهمضجعهإلىروحه،فثردأخرىتارةأخرجهمومنها،أعيدهموفيها

القاصف،كالرعدأصواتهمابأشعارهما،الا!رضويفحصانبأنيابهما،الا"رضيئيران

،أدريلا:فيقولربك؟:منلهيقولان،ثمفيجلسانه،الخاطفكالبرقوأب!ارهما

.3514/النهاية:انظر.يحفران:أي(1)

.!سفد"مادة،العربلسان:انظر.اللحمعليهايثهموىشعبذاتحديدة)2(
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بينمنعليهااجتمعلوحديد،منبمرزبةفيضربانه،دريتلاالقبر:جانبمنفينادى

الوجه،قبيحرجليأتيهو،أضلاعهتختلفحتىقبرهعليهويضيق.تقللمالخافةين

بطيئأَكنتإن-علصتما-فواللّه،شراًاللّهجزاك:فيقول،الريحمنتن،الثياربقبيح

الحتيث،عملكأنافيقول؟أنتمن:فيقول،اللّهمعصيةفيسريعأَ،اللّه،طاعةعن

".الساعةتقومحتىفيهامقعدهإلىفينظرالنار،إلىبابلهيةنتحثم

عنوغيرهـا،غيلانبنومحمود،حنبلبنأحمدالإمامرواه:مندهابنوقال

اخضر.اأبي

بنسعيدعنعطاء،بنعمروبنمحمدعن،ذئبأبيابنحديثذلك/ومن

أبوالحافظوقال)1(وغيره"مسنده"فيأحمدالإمامرواهوقد.هريرةأبيعنيسار،

بنمحمد-الإماماناتفق.ناقليهعدالةعلىمتفقحديثهذا:الا"صبهانينعيم

،عطاءبنعمروبنومحمدذئبأبيابنعلى-الحجاجبنومسلمالبخاريإسماعيل

ابنمثلذئبأبيابنعنالكبارالمتقدمونورواه،شرطهيامنوهم،يساربنوسعيد

إبراهيم.بندحيموعنه،فديكأبي

أبيابنحديثسياقهذاولكن،واحدغيرذئبأبيابنعنرواهوقد:قلت

بنعمروبنمحمد،عنذئبأبيبنمحمدحدثني:فديكأبيابنقال.لتقدمهفديك

تح!رهتالمص:"إنقال!االلّهرسولأنهريرةأبيعنيسار،بنسعيدعن،عطاء

الجسدفيكانت،الطيجةالنفسأيخها:اخرجيفيقولونال!الحالرجلكانفإذا،الملائكة

"فيقولون:قال"،غضبانغيروربورَيْحَانبرَوْحوأبشري،حميدةاخرجي،الطيب

؟هذامن:فيقاللهافيستفتحالدنياالسماءإلىبهايعرجثم،تخرجحتىذلك

ادخلي،الطيبالجسدفيكانت،الطيجةبالنفسمرحبأَ:ؤجقولون،فلان:فيقولون

إلىبهاينتهيحتىذلكلهافيقال.غضبانغيرورب؟ريحانبروحوأبشري،حميدة

الخبيثة،النفسأيتها:اخرجيقالالسوءالرجلكان.وإذاوجلعزالفهفيهاالتيالسماء

شكْلهمنواَخَرَ،وغَسَّاقبحَمِيموأبشري،ذميمةاخرجي.الخبيثالجسدفيكانت

من:فيقاللهافيستفتحالسماء،إلىبهايعرجثم،تخرجحتىذلكفيقولون./أزواج

الخبيث،الجسدفيكانت،الخبيثةبالنفسمرحبالا:فسلجولون،فلان:فيقال؟هذا

إلى،فتصيروالأرضالسماءبينفترسلالسماء،أبوابلكتفتحننفإن!،ذميمةارجعي

تقولكنت:مايقالثم،مشغوفولافزعغيرقبرهفيال!الحالرجلفيجلس.قبره

منبالبيناتجاءنااللّهرسولمحمد:فيقول؟الرجلهذاما:فيقول؟)2(الإسلامفي

.13صتخريجهسبق19
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الحديث.تماموذكر)1(."وصدقنافامنااللهقبل

البراءحديثفيكما"قبرهإلىفيصير":قولههريرةأبيفي.حديثأنوالمقصود

وفي،عازببنالبراءحديثتصد!تىطر!تىمنرويهريرةأبيوحديث،عازبابن

الا"حاديثسائرأنمع،الحاكمذكرهكيا،بطولهالبراءحديثسيا!تىطرقهبعض

قالهقولروحبلاللبدنالمنسألةإذ؟البدنإلىالروحعودعلىتدلالمتواترةالصحيحة

وابنميسرةابنقالهبدنبلاللروحالسؤالوكذلكالجمهور،وأنكرهالناسمنطائفة

.اخت!اصبالروحللقبريكنلمكذلككانولو،حزم

كياالا"مروليس،وضعفهالبراءعنزاذانإلايروهلم"العود"أنحزمابنوزعم

.وغيرهثابتبنعديمئلالبراءغيرعنوروىالبراء.عنزاذانغيررواهبل،قاله

أكابرعنروى،/الثقاتمنزاذانأنمعمفرد،مصنففيطرقهالدارقطنيجمعوقد

هو:معينبنيحيىقال،وغيره"صحيحه"فيمسلملهوروى،وغيرهكعمرالصحابة

هؤلاء،مثلعنيسأللا،ثقة-:هوفقالعنهسئلوقد-هلالبنحميدوقال،ثقة

وإنما،الكرابيسييتبعوكان،ثقةعنهروىإذابهابأسلاأحاديف:عديابنوقال

كلامه.بكثرةرماهمنرماه

غيرعنرواهقد"الروحعود"وحديث.البخاريرجالفمنعمرو،بنالمنهالوأما

.بالقبولوتلقيهروايفعلىوالخلفالسلفاتفقممازاذانوحديثأيضأَ.البراء

فيتكونأنها،كماالبدنإلىتعادقدذلكمعكانت،دمانالجنةفيالمؤمنينوأرواح

عامة،أحاديث،ففيهالجنةفيكونها.أماالنومحالفيكماالسماءإلىبها،ويعرجالبدن

وأحاديثالعامةالمأثورةبالا!حاديثواحتجوا،العلماءمنوغيرهأحمدذلكعلىنصوقد

الزهريعنمالكرواهالذيالمشهورالزهريحديثمثلفالأول.وغيرهالنومفيخاصة

.وغيره"المسند"فيأحمدالإمامرواهوقد،وغيرهماحمزةأبيبنوشعيب""موطئهفي

بنكعبأن:مالكبنكعببناللّهعبدبنالرحمنعبدأخبرنا:الزهريقال

!صاللّهرسولأنيحدثكان-عليهمتيبالذينالثلاثةأحدوهو-الأنصاريمالك

فأخبر"،جسدهإلىاللّهيرجعهحتىالجنةشجرفييعلقطائرالمؤمننَسَمَة)2(:"إنماقال

عبدأبوقال.الاَخرةالنشأةفييعني،/جسدهإلىيرجعحتىالجنةشجرفييعلقأنه

.إسحاقوابن،والا!وزاعىِ،والزبيدي،يونسورواه:مندهبناللّه

".نسم"مادة،العربلسان:انظر.روح:أي)2(.13صتخريجهسبق)1(
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بنالرحمنعبدعن،الزهريعن،الزهريأخيوابن،ديناربنعمرووقال

عن،الزهريعن،الزهريأخيوابن،كَيْسَانبنصالحقال...قالأبيهعن،كعب

وابن،والنسائيأحمد،الإمامرواه...قالكعبأَأنبلغهأنه،كعببنالرحمنعبد

)1(.صحيححسنحديث:وقال،والترمذي،ماجه

هريرةأبي،عنسلمةأبيعن،عمروبنمحمدحديثالمشهورالحديثوفي:قلت

الميتإن":قال.الأئمة-أيضأَ-رواهوقد"صحيحه"فيحازمأبورواه،!االنبىعن

الصيام،وكانرأسهعندالصلاةكانتمؤمنأَكانفإن.عنهيولونحيننعالهمخفقليسمع

والمعروفوالصلةالصدقهَمنالخيراتفعلوكان،يسارهعنالزكاةوكانت،يمينهعن

مدخل،قِبَلِي-ماتالصلاةفتقولرأسهعندمنفيؤتى.رجليهعندالناسإلىوالإحسان

ما:الزكاةفتقوليسارهعنيؤتىثم،مدخلقبليما:الصيامفيقوليمينهعنيؤتىثم

والمعروفوالصلةالصدقةمنالخيراتفعلفيقولرجليهقبلمنيؤتى،ثممدخلقبلي

الشمس،لهمثلتقدفيجلس،اجلس:لهفيقال،مدخلقبليما:الناسإلىوالإحسالى

دعوني:فيقولفيه؟تقولمافيكمكانالذيالرجلهذاما:لهفيقالللغروبدنتوقد

تسألوني؟:عمفقال.عنهنسألك/عماأخبرنا،ستفعلإنك:فيقولون؟أصليحتى

أشهد:فيقول؟بهعليهتشهدما،فيكمكانالذيالرجلهذافيتقولما:فيقولون

ذلكوعلى،حييتذلكعلى:فيقال،اللّهعندمنبالحقجاءوأنه،اللّهرسولأنه

فيقالالجنةأبوابمنبابلهيفتحثم،تعالىاللّهشاءإنتبعثذلكوعلى،مت

بابلهيفتحثموسروراً،غبْطَةًفيزداد،فيهالكاللّهأعدومامنها،مقعدكذلك:له

ربك،عصيتلوفيهالكاللَّهأعدومامنها،مقعدكذلك:لهفيقالالنارأبوابمن

جسدهويعاد،فيهلهوينور،ذراعأَسبعونقبرهفيلهيفسحثموسروراًغبطةفيزداد

".الجنةشجرفىتَعْلُق)2(طيروهي،الطيبنسمفينسمتهوتجعل،بدئكما

تعالى:اللّهقال:هريرةأبوقال".الجنةشجرفييعلقطيرفيوهو":لفظوفي

وفي،27(:إبراهيمأ!والاَخِرَةِوَفِيالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيالثَّابِتِبِالْقَوْلِآمَنُواالَّذِينَاللَّهُ!يُثَبِّتُ

منه")3(.بدئماإلىالجسديعادثم":لفظ

الجكائزفيوالموطأ)4271(،الزهدفيماجهوابن2(،0)73الجخائزفيوال!ائي)1641(،الجهادفيالترمذي()1

.3554،564/أحمدو(،4)1/0429

!.علق"مادة،العربلسان:انظر.وتأكلترعى:أي)2(

الطبرانيرواه":354.55/المجمعفيالهيخميوقال)781(،المواردوفي،31()30الإحسانفيحبانابن)3(

".حسنوإسنهاده،الا!وسطفي
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نُخْرِجُكُمْوَمِنْهَانُعِيدُكُمْوَفِيهَاخَلَقْنَاكُمْمِنْهَا):تعالىقولهفىالمذكورةهيالإعادةوهذه

الثانية.النشأةهىِليست55(:أطه!وأُخْرَمم!تَارَةً

أبيعنزهير،بنقسامةعنقتادةعنمعمر،عن"صحيحه"فيالحاكمورواه

بحريرةالرحمةملائكةأتتهاحتضرإذاالمؤمن"إن:قالأنه!ي!اِّالنبىعن،هريرة

؟غضبانغيروربوريحانروحإلىعنكمرضيأَراضيةاخرجي:فيقولونبيضاء،

باببهيأتواحتىيشمونهبعضًا/بعضهمليناولهإنهمحتى،مسكريحكأطيبفتخرج

قالواسماءًأتواوكلما!الا"رضمنجاءتكمالتيالريحهذهأطيبما:فيقولونالسماء

عليه،قدمإذابغائبهأحدكممنبهأفرحفلهمالمؤمنينأرواحبهيأتواحتى،ذلك

الدنيا،غمفيكانفإنهيستريححتىدعوه::فيقولونقال؟فلانفعلما:فيسألونه

الكافروأما.الهاويةأُمهإلىبه:ذهبيقولون؟ماتقدفإنه؟!أتاكمما:لهمقالفإذا

اللّهعذابإلىعليكمسخوطأَساخطةاخرجى:،فتقولتأتيهالعذابملائكةفإن

أنتنما:فيقولون،الا!رضبابإلىبهفينطلقون،جيفةريحكأنتنفتخرج،وسخطه

الكفار".أرواحبهيأتواحتى،ذلكقالواأرضعلىأتواكلما!!الريحهذه

،قتادةعن:يحيىبنهماموقال.قتادةعن،الدّسْتُوائيهشامتابعه:الحاكمقال

.كبنحوهالنبيعن،هريرةأبيعن،الجوزاءأبيعن

نعيمأبوالحافظرواهوكذلك.)1(عازببنالبراءحديثوشاهدها،صحيحوالكل

موسىأبوورواه:قال.مَعْمَررواهكما،الحذائيالفضلبنالقاسمحديثمن

منقتادةأصحابومنمرفوعأَ.مثله،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذعنوبُنْدَار،

.نحوهمرفوعأ،هريرةأبيعن،الجوزاءأبيعن،قتادةعنهمامورواهموقوفأَ،رواه

")2(.صحيحه"في3حازوأبو"مسنده"فيوالبزار،النسائيالحديثهذاروىوقد

تلقاهاالمؤمنروحخرجت:"إذافالهريرةأبيعن"صحيحه"فيمسلمروى/وقد

روح:السماءأهل:فيقولقال.المسكوذكرريحهاطيبمنفذكر،بهافصعداملكان

إلىبها،فينطلقتعمرينهكنتجسدوعلىعليكاللّه،صلىالأرضقبلمنجاءتطيبة

من،وذكرروحهخرجتإذاالكافر:وإنقال.الا!جلآخرإلىبهانطلقوا:يقالثمربه

:فيقال:قال.الا!رضقبلمنجاءتخبيثة:روحالسماءأهل،فيقوللعنأَوذكرنتنها

1/352.353،الحاكم)1(
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الاءجل"اَخرإلىبهانطلقوا

)1(.هكذاأنفه

علىعليهكانترَيْطَة!واّاللّهرسولفرد:هريرةأبوقال.

ربيباسمك":النومعنديقولكانأنه!جوّأالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

بمافاحفظهاأرسلتهاوإنلها،فاغفرنفسيأمسكتإن،أرفعهوبكجنبيوضعت

أنت"اللهم:يقولكانأنهأيضأَ:الصحيحوفي)2(،"الصالحينعبادكبهتحفظ

أرسلتهاوإنفارحمها،أمسكتهافإنومحياها،مماتهالكتتوفاها،وأنت،نفسيخلقت

")3(.ال!الحينعبادكبهتحفظبمافاحفظها

نأبينما،البدنإلىوعودها،السماءإلىالروحصعودمنالأحاديثهذهففي

ونزوله.البدنصعودمثلليساَخر،نوعصعودها

حدثنا":والنفسالروح"كتابفيمندهبنمحمداللّهعبدأبيالحافظعنوروينا

شعيب،/بنأحمدثنا،الحرانيالحسنبناللّهعبدئنا،إبراهيمبنمحمدبنأحمد

عن،جبيربنِسعيدعن،ةالمغيرٍأبيبنجعفرعن،مطرفعن،أيمنبنموسىثنا

لَمْوَالَّيمَوْتِهَاحينالأَنفسَيتوَدىاللَّهُمال!:الاَيةهذهل!سيرفي-عنهمااللّهرضي-عباسابن

الموتىبأروا!المنامفيا!حياءأروا!:تلتقيقال142.:الزمرأمنَامِهَا!كمفِيتَمُتْ

أجسادها.إلىالا!حياءأرواحويرسل،الموتىأرواحاللّهفيمسك،بينهمويتساءلون

،ثناسليمانبنعبداللّهفي"تفسيره":حدثناحاز!أبىبنمحمدأبوالحافظوروى

:قالمَنَامِهَا!كمفِيتَمُتْلمْ)وَالَّي:السدىعنأسباطثنا،الفُرَاتعنعامر،ثنا،الحسن

:قال.ويتعارفانفيتذاكرانالميتوروحالحيروحفتلتقي:قالمنامها.فييتوفاها

الميتروحوتريد:وال.الدنيافيأجلهبقيةإلىالدنيافيجسدهإلىالحيروحفترجع

فتحبس.جسدهإلىترجعأن

142:الزمرأ!كمالْمَوْتَعَلَيهَاقَضَىالَّتِيفَيُمْسِكُ:!ال!قولهأنوهوالقولينأحدوهذا

الحي.روحلقيذلكقبلماتمنأنبهاأريد

وِفاةتوفيتا-والمرسلةالممسكة-النفسينمنكلاأن-الا"كنَرونوعليه-الثانيوالقول

يَتَوفى:مال!اللَّهُبقولهقدمهاالتي"وهيثالثقسمفتلكالموتوفاةتوفيتالتيوأما،النوبم

الأَنفا!يَتَوَفَىاللَّهُ!ال!:قالالفهفإن،والسنةالكتابيدلهذاوعلى،!كممَوْتِهَاحِينَالأَنفسَ

75(.)2872/الجنهةفيمسلما(

.(2712/06)والدعاءالذكرفىمسلم3(
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أَجَلٍإِلَىالأُخْرَىوَيُرْسِلُالْمَوْتَعَلَيْهَاقَضَىائَتِيفَيُمْسِكُمَنَامِهَافيتَمُتْلَمْوَالَتِيمَوْتِهَاحِينَ

وأما،بالنومتوفاهاالتيالا!نفسهذهمنالموتعليهاقفمىالتيإمساكفذكر،!مُّسْمًّى

التهقاءالآيةفيذكرولا،إرسالولابإمساكيصفهالمفتلكموتهاحينتوفاها/التى

بالنيام.الموتى

وتوفي،الموتتوفى:توفيتينذكراللّهفإن؟النوعينتتناولالاَيةأنوالتحقيق

.الأخرىوإرسالالمتوفاةإمساكوذكر،النوم

لممنويرسل،ذلكقبلأوالنومفيماتتسواء،ميتةكليمسكأنهومعلوم

فيماثتومااليقظةفيماتتمايتناول!مَوْتِهَاحِينَالأَنفُسَ:اليويَتَوَدىوقوله.تمت

وهذا،الأخرىفيويرسلهاالتوفيتينأحدفييمسكهاأنهذكرالتوفيتينذكرفلما،النوم

فيماينافيلاوالموتيالنيامِأرواحالتقاءمنذكروما.تكلفبلاومدلولهاللفظظاهر

يقتضىالْمَوْت!وعَلَيْهَاقَضىالَّتِي!فَيُمْسِكُ:!ولهلكن،عليهدلالةلفظهافيوليس،الاَية

ولذلك؟النومفيأواليقظةفيتوفاهاسواء،النائمةيرسلكمايرسلهالايمسكهاأنه

فإنومحياها،مماتهالكتتوفاها،وأنت،نفسيخلقتأنت"اللهم:!صإِالنبيقال

بأنهافوصفها")1(الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوإنفارحمها،أمسكتها

مرسلة.وإماممسكةإماالنومتوفىحالفي

عمرو،بنصفوانثنا؟بَقيةثنا،عثمانبنعمر،ثناأبي:ثناحازمأبيابنوقال

أبيبنلعلىقال-عنهاللّهرضي-الخطاببنعمر؟أنالحضرميعامربنسليمحدتني

لهيخطرلم/الشىءفيرىيبيتأنهالرجلرؤيامن:أعجبطعنهالفهرضي-طالب

فقالشيئأ،رؤياهتكونفلا"الشىءالرجلويرىباليد،كأخذرؤياهفتكون!بالعلى

يَتَوَدىاللَّهُ):يقولاللّهإن؟المؤمنينأميريابذلكأخبركأفلا:طالبأبيبنعلى

إِلَىالأُخْرَىوَيرْسِلُالْمَوْتَعَلَيْهَاقَضَىالَّتِيفَيُمْسِكُمَنَامِهَافِيتَمُتْلَمْوَالَّتِيمَوْتِهَاحينَالأَنفُسَ

فيعندهوهي-رأتفماكلها،الا!نفسيتوفىفاللّه،42،:الزمرأ!كلومُّسْمًّىأَجَلٍ

فيالشياطينتلقتها-أجسادهاإلىأرسلتإذا-رأتوما.الصادقهالرؤيافهو-السماء

فوله.منعمرفعجب،فيهاوكذبتبالا!باطيلفأخبرتها،فكذبخهاالهواء

:وقال"والنفس"الروحكتابفيمندهبنإسحاقبنمحمداللّهعبدأبوهذاوذكر

أميريا:طالبأبيبنعلىقال:ولفظه،وغيرهعمروبنصفوانعنمشهورخبرهذا

الماضية.بالصفحةتخريجهسبق)1(
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فَيُمْسِكُمَنَامِهَافِيتَمُتْلمْوَالَّتِيمَوْتِهَاحِينَالأَنفُسَيَتَوَفَىاللَّه!ال!:تعالىاللّهيقول،المؤمنين

منامها،فيبهايعرجوالأرواح!ومسْمًّىأَجَلٍإِلَىالىةُخْرَىوَيُرْسِلُالْمَوْتَعَلَيْهَاقَفَىالَّتِي

الهواءفيالشياطينتلقتهاأجسادهاإلىردتفإذا،الحقفهوالسماءفيوهيرأتفما

الباطل.فهوذلكمنرأتفمافكذبتها،

عنلَهِيعَةابنروى:قالالدرداءأبيعنوروى:مندهبناللّهعبدأبوالإمامقال

نامإذا:قالالدرداءأبيعن،الا"صبَحِيعثمانأبيعن،الرُّعَيْنينعيمبنعثمان

بالسجود،لهاأذنطاهراًكانفإن:قالالعَرْشبهايؤتىحتىبروحهعرجالإنسان

.وغيرهالحباببنزيدرواهبالسجود.لهايؤذنلمجُنُبأَكانوإن

إسحاقأبوحدثنا،مرفوعأَ-عنهمااللّهرضي-وعمرعلىحديثمندهابنوروى/

بنالحسن،وأناإسماعيلأبيبنعياشابن،ثناشعيببنمحمدمحمد،ثنابنإبراهيم

زهيرأبوثناحميد،بنمحمدثنا،والرازيقخيبةهثنا،محمدبنالرحمنعبدأنا،على

،عجلانبنمحمدعن،الأزدياللّهعبدبنالا"زهر،ثناالدوسيمغراءبنالرحمنعبد

طالبأبيبنعلىالخطاببنعمر:لقيقالأبيهعنعمر،بناللّهعبدبنسالمعن

عنهن،أسألكاْشياءثلاثة،وغبتكلمهدناوربماوغبنا،شهدتربما،الحسنأبا:يافقال

الرجليحب:الرجلقال؟هنوما:طالبأبيبنعلىفقالعلم؟منهنعندكفهل

رسولسمعت،نعم:فقالشراً.منهيرولمالرجليبغضوالرجلخيراً،منهيرولم

منهاتعارففما،فَتَشَامُ،الهواءفيتلتقي،مُجَنَّدَةجنودالأرواح"إن:يقول!صاِّاللّه

الحديثيحدثوالرجل:عمرقال.واحدة:عمرقال"اختلفمنهاتناكروما،ائتلف

"ماةيقول!مآاللّهرسولسيعتُ،نعم:فقال.ذكرهإذنسيهقدهوفبجنما،نسيهإذ

سحابةتجللتهإذيضىءالقمرفبجنماالقمر،كسحابةلسَحَابةولهإلاقلبالقلوبمن

عنهتجلتإذ،فنسيتجللتهإذيتحدثالقلبوبينمافأضاء،عنهتجلتإذ،فأظلم

ماومنها،يصدقمافمنهاالرؤيا:يرىوالرجل:قال.ائنتان:عمرقالْفذكر".

إلانومأفيمتلئينامعبدمنما:"يقولغ!اِّاللّهرسولسمعت،نعم:فقال.يكذب

11تصدقالتيالرؤيافتلكالعرشدونيستيقظلافالذي،العرشإلىبروحهعُرِج

فيكنتثلاث:عمرفقال".تكذبالتيالرؤيافهي/العرشدونيستيقظوالذي

.الموتقبلأصبتهنالذيللّهفالحمد،طلبهن

بنسليمانبنأحمد:حدثناعمر،فقالعنهسألعباسابن:أنثالثو!منورواه

عَيَّاش،بنإسماعيل،ئناإياسأبيبنآدمثناالصمد،عبدبنمحمدبنيزيد،ثناأيوب

عنه-اللّهرضي-عباسابن؟أنالقرشيطلحةأبيابن،عنالخَئْعَمِيم!لمبنثعلبةعن
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عنها؟أسألكأشياء،المؤلثنينأميريا-عنهاللّهرضي-الخطاببنلعمرقال

تصدفوكلم؟ينسىوكلم،الر-جليذكركلم،المؤمنينأميريا:فقال؟شئتعماسل:قال

علىفإن؟ينسىوكلمالرجليذ"كركلم:قولكأماعمر:لهفقال؟تكذبوكلمالرؤيا،

القلبعنتجلتفإذا،اَدمابننسيالقلبتعشتفإذاالقمر،طخاءمثلطَخَاء)1(القلب

يَتَوَلمحى:مالواللَّهيقولاللّهفإن؟تكذبوكلمالرؤيات!دقكلموأما،ينسىكانماذكر

ملكوتفيمنهادخلفمن42،:الزمرأمَنَامِهَا!فِيتَمُتْلَمْوَالَّتِيمَوْتِهَاحِينَالأَنفُسَ

.تكذبالتيفهيالسماءملكوتدونمنهاكانوما،تصدقالتيفهيالسماء

العلو.إلىوصولهايكمللمماتكذبالتيأنذكرالطريقينهذينوفي:قلت

الحكمفإن؟ممكنالأمرينوكلارجوعها.بعديحصلممايكونذلكأنذكرالا"ولوفي

الإنساننامإذا:ومجاهدعكرمةقال،ذلكعنمانعهوجوبأو،شرطهلفواتيختلف

ذاهبأَدامفما،اللّهشاءحيثفتبلغالجسد،في،/وأصلهالروحفيهتجريسبجالهفإن

ساقطهوشعاعبمنزلةفكان،الإنسانانتبهالبدنإلىرجعفإذا،نائمالإنسانفإن

بالشمس.متصلوأصلهبالا"رض

يزيدبنعلىعن،السيرقنديالرحمنعبدبناللّهعبدعنوأ-جرت:مندهابنقال

الا!رواحإن:قالوالتعبير-بالطببصرولهوالا"دبالعلمأهلمنوكان-السيرقندي

كما،لماتالروحفلوخرج،الإنسانبدنفيوأ!لهاومراكبها،الإنسانمَنْخِرمنتمتد

الفتيلة،فيالنارتركبأنترىألا.لطفئتالفتيلةوبينبينهافَرَّقْتَلوالسراجأن

تأتيحتىمنامهفيالإنسانمنخرمنتمتدالروحفكذلك،البيتملأوشعاعهاوضوءها

بأرواحالموكلالملكراَهافإذا.الموتىأرواحمعوتلتقي،البلدانفيوتَجُولالسماء،

اليقظةفييلتفتلاصدوقأذكيأَعاقلاًاليقظةفيالمرءوكانيراهأنأحبماأراهال!جماد

وجل-عز-اللّهأراهبماالصدققلبهإلىفأدى،وحه3رإليهرجعالباطلمنشىءإلى

اللّهوأراهنامفإذا،إليهوالنظرالباطلايحب)"نَزِيقآخفيفأَكانوإن.صدقهحسبعلى

وقفباطلاًأوالشيطانمخاريقمنشيئأَرأىفحيثما،روحهرجعشرأوخيرمنأمراً

الحقخلطلأنه؟رأىمايعقلفلاقلبهإلىيؤديوكذلك،يقظتهفييقفكماعليه

ومما:مندهابنالإمامقال.بالباطلالحقاختلطوقد،لهيعبرمعبريمكنفلا،بالباطل

عنهم.اللّهرضي-الدرداءوأبيوعلىعمرعنذكرناهماالكلاملهذايشهد

.3116/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.والغَيْمالطفمة:وأصله،وغَشْىثقَلٌ:الطخَاء()1

.نزق""مادةالمنير،المصباح:انظر.خفيَفًا:أي)2(
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حسن/بنحسينحدثنيةقال،الرؤيا"تعبير"كتابفيقتيبةابنوخرج:قلت

العبدأنأنبئت:قالأنهالحسنعنالمباركثنا،اللّهعبدالمباركابنأخبرناالمروزى)1(،

،عنديروحه،عبديإلىانظروا":وتعالىتبارك-اللّهيقولساجدوهونامإذا

طاعتى".فىِوجسده

جنسمنعروجهاليسأنهعلم،البدنفيأنهامعالسماءإلىتعرجالروحكانتوإذا

الروحعروججنسمنونزولهاالملائكةوعروت.فيههذايمتنعالذيالبدنعروج

كلههذافوق-وجلعز-الربو!عود.ونزولهالبدنعروججنسمنلاونزولها،

.لمخلوقمخلوقممازلمةمنمخلوقكلمماثلةعنأبعد-تعالى-فإنه؟كلههذامنوأجل

والحركةةقيل،الحركةجنسأنواعوالإتجانوالمجىءوالنزولالصعود:قيلوإذا

الملائكةحركةولا،البدنكحركةالروححركةفليست،مختلفةأصناف-أيضأَ-

،أخرىأموربهاويراد،حيزمنوالجسمالبدنانتقالبهايرادوالحركة،البدنكحركة

والحركةالنمو،كحركةالكمفيالحركةمنها:والفلاسفةالطبائعيةمنكثيريقولهكيا

إلىسوادمنالثيابأواللونوحركة،علمإلىجهلمنالإنسانكحركةالكيففي

النموفيوالحيوانالنباتمنالناميةبالا!جسامتكونكالحركةالا!يْنفي،والحركةبيا!ر

حيز.إلىحيزمنجسمانتقالهناكوليس،والنقصانالذبولفيأو،والزيادة

موضعه.فيمبسوطهوكيا،غلطفقوله،تنتقلالمفردةالجواهرإن:قالومن

ابيضاضه،بعدابسمفيسود،وروائحهاوطعومهاألوانهاتنتقلالا"جسام/وكذلك

،وانتقالاتواستحالاتحركاتوهذه.كذلكيكنلمأنبعد،مرارتهبعدويحلو

موضعفيالدائرالجسموكذلكحيز.إلىحيزمنجسمانتقالذلكفييكنلموإن

وهذهمتحركا.يزللموإن،حيزهمنيخرجلابجملتههووالفلككالدولابواحد

ومن،حبإلىبغضىمنتنتقلفالنفسالا"رواحفيوأما،الأجسامفيكلهاالحركات

منالإنسانويجد،علمإلىجهل،ومنإرادةإلىكراهةومنرضا.إلىسخط

جنسغيرآخرجنسمنوذلك.يجدهماونزولهاو!عودهاوانتقالاتهانفسهحركات

بدنه.حركات

-الرببهيوصفماوإنبهم،يليقماذلكمنللملائكةفإن؟هذاعرفوإذا

والا!ئمة-السلفقالفإذاوحينئذ،كلههذامنوأزموأعلىأكملهو-وتعالىتبارك

زريعبنويزيدالمباركابنعنروى-مكةنزيل،المروزياللهعبدبنالسلميحرببنالحسنبنحسين)1(

هـ.46سخةماتواحد.وغيرحبانابنوثقهوغيرهما،ماجهوابنالترمذيعنههوروى،وغيرهمعليةوابن

1334-2/التهذيبأتهذيب

273

458/5

945/5



046/5

461/5

يخلوولاينزلأنه-السنةأهلأئمةمنوغيرهما،راهويهبنوإسحاقزيد،بنكحماد

ذلكمنيوصفالمخلوقكانإذابل،ممتنعذلكإن:يقالأنيجزلم،العرشمنه

به،البدناتصافيستحجلبماذلكمنتوصففالروحآخر،مخلوقمنيستحيلبما

كأرواحالمخلوقمنجوازهمنأولى-وتعالىتبارك-الربحقفيذلكجوازكان

والملائكة.الاَدميين

أبدانبهتوصفمامثلإلايكونلا-وجلعز-الرببهيوصفماأنظنومن

بهتوصفمامثلالروحبهتوصفماأنظنمنغلطمنأعظمفغلطهاَدم،بني

.الاءبدان

تخلوأنيستلزملا،مخلوقاتهبعضمنودنوه-سبحانه-قربه:أنهذا/وأصل

قالكماشاء،كيفخلقهمنويقرب،العرشفوقهوبل،العرشفوقمنذاته

:)إِذْتعالىقال،الشجرةمنكلمهلماموسىإلىكقربههذاوٍ،السلفمنقالهمنِذلك

فَلَمَّا.تَصْطَلُونَلعَلَّكُمْقَبَسٍبِشِهَابآتِيكُمأَوْبِخَبَرمِّنْهَاسَاَتِيكُمنَاراآنَسْتُإِنِّيلأَهْلِهِمُوسىقَالَ

اللَّهُأَنَاإِنَّهُمُوسَىِيَا.الْعَالَمِينَرَبِّاللَّهِوَسُبْحَانَحَوْلَهَاوَمَنْالنَّارِفِيمَنبًورِكَأَننُودِيَجَاءَهَا

تَخَفْلامُوسىيَايُعَقِّبْوَلَمْمُدْبِرًاوَلَّئجَانكَأَنَّهَاتَهْتَزُّرًاهَافَلَمَّاعَصَاكَوَأَلْقِ.الْحَكِيمُالْعَزِيزُ

.الأخرىالسورةفيوقالا(7-اِ:النملأظَلَمَ!مَنإِلاَّ.الْمُرْسَلُونَلَدَيِّيَخَافُلاإِنِّي

نَاراآنَسْتإِنِّيامْكُثُوالأَهْلِهِقَالَنَارَاالطُّورِجَانِبِمِنآنسَبَأَهْلِهِوَسَارَالأَجَلَمُوسىقَضَىفَلَمَّا!الو

الْوَادِشَافِىِمِننُودِيَأَتَاهَافَلَمَّا.تصْطَلُونلَعَلَّكُمْالنَّارِمِّنَجَذْوَةِأَوْبِخَبَرٍِمِّنْهَاآتِيكُملَّعَلِّي

،92:القصصِأ!َالْعَالَمِيِنَرَبُّاللَّهُأَنَاإِنِّيمُوسَىيَاأَنالشًّجَرَةمِنَالْمُبَاركَةالْبُقْعَةفِيالأَيْمَنِ

مِنونَادَيْنَاهُ.نَّبِيًّارسُولاًوَكَانَمُخْلَصًاكَانَإِنَّهُمُوسَىالْكِتَابِفِيوَاَذْكُرْ!الو:تعالَىوقال3(0

،الطورجانبمنناداهأنهفأخبر52(51،:أمر،تم!نَجيًّاوَقَرَّبْنَاهُالأيْمنِالطُّورِجَانِبِ

بَصَائِرَالأُولَىالْقُرُونَأَهْلَكْنَامَابَعْدمِنْالْكِتَابَموسَىآتَيْنَا)وَلَقَدْ:تعالىوقالنجيا،قربهوأنه

وَمَاالأَمْرَمُوسَىإِلَىقَضَيْنَاإِذْالْغَرْبِيَّبِجَانِبِكُنتَوَمَا.يَتَذَكَّرُونَلَّعَلَّهُمْوَرَحْمَةًىوَهُدًلِلنَّاسِ

تَتْلُومَدْيَنِأَهْلِفِيثَاوِيًاكُنتَومَاالْعُمُرُعَلَيْهِمُفَتَطَاوَلَقُرُونًاأَنشَأْنَاوَلَكِنَّا.الشَّاهدينَمِنَكُنتَ

قَوْمًالِتُنذِررَّبِّكَمِّنرَّحْمَةًوَلَكِننَادَيْنَاإِذْالطُّورِبِجَانِبِكُنتَوَمَا.مُرْسِلِينَكُنَّاوَلَكَنًّاآيَاتنَاعَلَيْهِمْ

أَتَاكَ!ال!هَلْ/:تعالىوقال43-46(:الق!ص!هأيَتَذَكَّرُونَلعَلّهُمْقَبْلِكَمّننَّذِيرٍمَّنأَتَاهُممَّا

إِلَىلَّكَهَلفَقُلْ.طَغَئإِنَّهُفِرْعَوْنَإِلَىاذْهَبْةطُوًىالْمُقَدَّسٍبِالْوَادِربُّهُنَادَاهُإِذْ.مُوسَىحَدِيثُ

.0،2ا-5:النازعات!وأالْكُبْرَىالآيَةفَأَراهُ.فَتَخْشَىرَبِّكَإِلَىوَأَهْدِيَكَ.ثَزَكَّىأَن

شيبة،أبيبنعثمان،حدثناالحسينبنعلى"تفسيمهـه":حدشنافيحازمأبيابنوقال
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عباسِ-ابنجْبَيْر،عنِبنسعيدعطاء،عن،عنشريك،حدثناهشامبنمعاويةحدثنا

ومَنْالنَّارِفِيمنبُورِكَأَننُوديجاءَهافَلَفَا:)تعالىقولهفيقالأنه-عنهاللّهر!ي

منبوركأنونوديالنور،فيمن:الفهقالالنار،ذلككان:قال8،:النملأحَوْلَهَا؟كه

النور.في

أبيه،عنواقد،بنالحسينبنعلىثنا،حمزةبنمحمدثنا،الحسينبنعلىحدثنا

نى:!اقالنَّارِ!فيمَنبوركجمهأَن:لمجماسابنعنحد!يعكرم!أن؟النحوييزيدعن

روىوكذلك.النورحولومِنالنورفيمنبورك:أيحَولَهاَ!!؟وَمَننورهالنارذلك

النمل:أالنَّارِ!فِيمَنبورِكَأَننُوديجَاءَهَافَلَمَّا):عباسابنعنعطيةتفسيرمنبإسناده

حولها.ومنالشجرةفيالعالمينربنوركان:قال،نفسهيعنيا8

عن،شيجانعن،معاويةأبوثنا)1(،الجوهريسعيدبنإبراهيمثنا،أبيحدثنا

.نورهفياللّهكان:قال8(:النملالنَّارِمهوأفِيمَنبُورِكَأَنمالو:عكرمة

عطاءعنوَرْقَاء،عن،المدائنيجعفربنعلىِثنا،شيجةأبيبنثنا،زُرْعَةأبوحدثنا

فيوهوناداه:قال!:8،النيلالنَّارِ!،1فيمنبورِكَ:)أَنجبيربنسعيدعنالسائبابن

النور.

أبيبنضَفَضَّلثنا،مرريمِأبيبنسعيدثنا،المنْجَانيالحسينبنعلى/حدثنا

نإ:!الا،حَولَها!وومَنْالنَّارِفِيمنبورِكَأَننودِيَجَاءَهَافَلَمَّامالو:ضَمْرَةابنحدثنيفَضَالة

فلما،إليهافسارالنارأبصرقامفلما-قالاأنإلى-الواديشاطىعلىكانموسى

وهواللّهنوركانولكن،ناراًتكنلمإلفا:قال،النَّار،ثهفِيمنبُورِكَأَنمالونُودِيَأداهـا

حوله.وموسى،منهالنورذلككانهـانماالنور،ذلكفيكانالذي

بنموسىثنا،إبراهيمبنمكيثنا،القطانسعيدبنيحيىبنسعيدأبوحدثنا

حَوْلَهَا!!ال:وَمَنْالنَّارِفِيمَنبورِكَأَن):وجلعزقولهفيكعببنمحمدعن،عبيدة

والملائكة.موسىحَوْلَها!:)وَمَنْتعالىاللّهمنضوء:قال،الرحمةنورالنار

عنورويقالا:.الملائكة:قالحَوْلَهاَئو)ومَنْ:عباسابنعنبإسنادهوروي

مالوأَن:وحدهالسديعنوروى.ذلكمثلوقتاده،جبيربنوسعيد،والحسن،عكرمة

ملائكة.النارفيكان:قال،النَّارِ!فِيمَنبُورِكَ

ومالْة،السبعينبعدولد،الحافظ،المغدادي،الأصلالطبري،الجوهريسعيدبنإبراهيمإسحاقأبوهو)1(

أعلام!مير،ا-1/23125التهذيبأتهذيب.ذلكغيروقيلمرو924سنةومات،والخطيبالنسائيوثقه

.115-اا1294/الفبلاء
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ع!ب!القهرسولفيناقام:قال،موسىأبيعن،عُبَيْدةأبيعنمسلمصحيحوفي

يُرفَع،ويرفعهالقِسْطيَخْفضينامأنلهينبغيولايناملااللّهإن:"فقالكلماتبأربع

لو-النارأوالنور-،حجَابُهالليل/عملقبلالنهارالنهار،وعملعملقبلالليلعملإليه463/5

أَن:م!عبيدةأبوقرأثم.")1(َخلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههممُبُحَاتلا"حرقتكَشَفَه

فِيمَنبُورِكَأَنهالو:عباسابنعنالوالبيِتفسيرمنوذكرحَوْلَهَا!وَمَقْالنَّارِفِيمَقبورِكَ

كانكذلك.الناربوركتالنَّار!فِيمنبورِكَأَن):مجاهدوعن،قدس:يقول،النارِ!

البقعةفيالا!يمنالواديشاطىمنناداهأنهذكر:الا"خرىالسورةوفيعباسابنيقول

الأَيْمَنِ!الْوَادِشَافِىِمِن!الو:قولهمنبدلِهو!الشَّجَرَةِمِنَ):وقوله،الشجرةمنالمباركة

الأَيمنِ!أمرليم:الطُّورِجَانِبِمِن!الوونَادَيْنَاهُأي!أَ:وقال،فيهكانتفالشجرة3(0:القصصأ

شاطىفإنالواديومنالطورمنالايمنالجانبمنكانفالنداء،الجبلهووالطور52،

الغربي،بالجانب:أي،44:القصصالْغَرْبِي!أبِجَانِبِكُنتَوَمَا:لم)،وقالجانبهالوادي

فذكر،الشرقيلاالغربيهوالا"يمنالجانبهذاأنعلىفدل؟الغربيالمكانوجانب

منالا"يمنالواديشاطىمنطوىالمقدسالواديوهومعينموضعمنكانالنداءأن

له،المنادىوذلك،وناجاهفناداهنَجياقَرَّبهأنهوذكر،الشجرةمنالأيمنالطو!جانب

مخلوقأذلكليس،بهقائمةومناجاتهونداؤه،غيرهلاالعالمينرباللّههو،لهوالمناجى

عنهمنفصلكلامهبل،كلامبهيقوملااللّهإن:يقولمنيقولهكما،عنهمنفصلا

كمالا،القراَنعليهدلكما،الوقتذلكوناجاهناداه-وتعالىسبحانه-وهو،مخلوق

النداءإدراكفيهخلقالوقتذلكولكن،لهمناجيأَمناديأَيزللم:يقولمنيقوله

.يزالولايزللمالذيالقدليم

اللّههوالمناديكانوإذا.السلفمنأحدمنهاواحداًيقللممبتدعالأقولان/فهذان464/5

قربهمنالسلفقالهماعلىذلكدل،إليهوقربهمعينموضعمنناداهوقد،العالمينرب

.السماءدونمماقربهذاأنمع-السلامعليه-موسىمنودنوه

-أيوبمنقربهالإسرائيلياتمنوغيرهمنبهبنوهبحديثمنأيضأَ--جاءوقد

أضلهأنه-البغويساقهالذي-ولفظه-السلامعليهم-الأنبياءمنوغيره-السلامعليه

لكن.قريبأمنكأنزل،منكدنوتقدأنا:يقول،اللّهأنا،أيوبيا:نوديثمغمام

وهو-وحدها،عليهاالاعتمادوجهعلىلا،المتابعةوجهعلىتذكرإنماالإسرائيليات

منوقربهالداعيمنبقربهع!ي!نبيهسنةوفيكتابهفينفسهوصفقد-وتعالىسبحانه

إِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ)وَإِذَا:وتعالىتباركفقال،إليهالمتقرب

.05صتخويجهسبق)1(
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.6811:البقرةا!دَعَانِ

فكانواسفر،فيلمج!آِالنبيمعكانواأنهم،موسىأبيعن"الصحيحين"فيوثبت

تدعونلافإنكم،أنفسكمعلىارْبعوا،الناس:"أيهافقال،بالتكجيرأصواتهميرفعون

عُنقمنأحدكمِإلىأقربتدعونهالذيإنقريبأَ،سميعأَتدعونإنماغائبأَ،ولاأ!مَّ

شبرأإلىّتَقَرَّبمن:تعالىاللّه:"يقولع!ب!اِّالنبيعنالصحيحينوفي")1(.راحلته

أتيتهيمشيأتانيومنباعأَ،إليهتقربتذراعاًإلىَّتقربومنذراعأَ،إليهتقربت

")2(.هَرْوَلَةً

سواء،العرشفوقإنه:يقولمنجميعبهيقرمماإليهبتقربهمالعبادمن/وقربه

.يقولوالمأوالاختياريةالا!فعالبهتقومإنه:ذلكمعقالوا

ذلك:ينكرمنوأما

فيكونونالوجوهبعضمنويشابهونهيقاربونهبكونهمالعبادقربيفسرمنفمنهم

بالإلهالتشبههيالفلسفة:يقولونفإنهم؟والمتفلسفةحامدأبيتفسيروهذا،منهقريبين

الطاقة.قدرعلى

الجهمية؟جمهورتفسيروهذا.بإثابتهقربهويفسر،بطاعتهمقربهميفسرمنومنهم

أصلاً.تقريبولاقربعندهمليسفإنهم

والمعبودالمعروفقرب-ينكرهمنالطوائففيوليس-القربمعانيفييدخلومما

منويقربيعرفهأنلابدفإنهشيئأَأحبمنكلفإن؟العابدينالعارفينقلوبإلى

قلوبفيتحلنفسهاذاتهأنبهالمرادليسهذالكن.قلبهمنيبعديبغضهوالذي،قلبه

العلمولكن؟بهوالإيمان،ومحبتهوعبادتهصرفخهالقلوبفيوإنما،العابدينالعارفين

.المعلوميطابق

،والا!رضالسيواتفيلهالذيالا!على""المثلهوالقلوبفيالذيالإيمانوهذا

184،:الزخرفاإِلَهٌ!والأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّمَاءِفِيالَّذي:مالووَهُوَتعالىقولهمعنىوهو

.013:الاءنعامالَأَرضِ!اوَفِيالسَّمَوَاتِفِياللَّهُوَهُوَ!الو:وقوله

الذاتحلولفجعلوه،وغيرهموالفلاسفةال!وفيةمنطائفةالاَيةهذهفيغلط/وقد

قدكما،باطلقول،وهوالمسيحفيالنصارىقولجنسمن،والعارفبالعابدواتحادها

موضعه.فيبسط

.83صتخريجهماسبق2(،)1
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/4685

قولوهو،والا!ئمةللسلفالمعروفالقولهوذاتهإلىالعبادتقريبهيثبتونوالذين

استواءهيثبتونوكذلك،ذاتهإلىالعبادقربيثبتونفإنهم،الكُلابيةمنوغيرهالا!شعري

مستويأفصارالعرشفيفعلهفعلالاستواء:ويقولون،ذلكونحو،بذاتهالعرشعلى

أصحابمنوطوائف،الزاغونيوابن،عقيلابنقول-أيضأَ-وهذا.العرشعلى

وغيرهم.اْحمد

الاختياريةالا"فعالقياميثبتمنيثبتهفهذا،عبادهبعضمنوتقربهنفسهدنوهوأما

السلفأئمةمذهبوهذا.العرشعلىواستواءه،ونزوله،القيامةيومومجيئه،بنفسه

متواتر.بذلكعنهموالنقل،الحديثوأهلالمشهورينالإسلاموأئمة

ينكرونوكانوا،المعتزلةمنوافقهمومنالجهميةالإسلامفيهذاأنكرمنوأول

الصفات،وأثبتذلكفيفخالفهمكُلابابنجاءثم،العرشعلىوالعلوالصفات

أحدثولهذا،الاختياريةالا!موربهتقوملاأنهعلىوافقهملكن،العرشعلىوالعلو

منأحدعنالقولهذايعرفولا.بقدرتهبهيتكلملمقدرمأنه:القرآنفيقوله

بمشيئتهيتكلماللّهواْن،مخلوقغير/اللّهكلامالقراَنأنعنهمالمتواتربل،السلف

هذا.غيرمواضعفيكثيرةكتبفيألفاظهمذكرتكما،وقدرته

:إنهيقولونالذينهم،بهقائمأكلامآوقدرتهبمشيئتهموسىكلمأنهيثبتونفالذين

أنههؤلاء،فأصلقدليمأومخلوقالقرآن:قالمنوأما.بنفسهعبادهمنويقربيدنو

منكانهذا،معبهذامنهمقالفمن،إليهيدنوولاشىءمنيقربأنيمكنلا

قدرتم.بأنهالقائلينأصليفهملمفإنه؟تناقضه

علىوافقهممنيعرفهلاماولوازمهاأ!ولهمحقائقمنيعرفونقدالكلاموأهل

كلامهيتناقضالناسمنكثيريوجدفلذاولوازمها؟حقيقتهايعرفولم،المقالةأصل

علىوليس،بالإثباتمتظاهرةالسلفواَثاروالسنةالكتابنصوصىفإن.البابهذافي

فلما،الجهميةقولأصلهدمانماأثر،منولاسنةمنولاكتابمنلاواحد:دليلالنفي

بمايقرالناسمنكثيرفصار،ذلكعلىالناسمنكثيرووافقه،فرقكُلابابنجاء

ولاذلك،يناقضمماالنفاةيقولهوبما،والسنةالكتابعليهدلوماالسلفعنجاء

.213(:البترة!وأمسْتَقِيهلِصِرَاطٍإِلَئيَشَاءمَنيَهْدِيوَاللَّهُ):للتناقضيهتدي

البلاد-باختلافيختلفالليلثلثإن:قالمنبهاحتجعماالجوابيحصلوبهذا

وهذا.النزولحديثعليهيتأولونماعلىدليلاًهذاوجعلوا-طائفةبهاحتجقدوهذا

إلىالسطحمنالناسأجسام/نزولجنسمننزولهجعلإذاي!حإنماذكروهالذي
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فوقهالمخلوقاتبعضيصيربحيثمنهالعرشيخلو:قالمنقوليشبهوهو،الا!رض

تحته!وبعضها

غالبفيالعرشتحتيزاللاأنهمنذكروهلماممتنعأَ،كانهكذاالنزولقدرفإذا

منالعمارةابتداءبين:يقالفإنه،ليلةنحوالعمارةطرفيبينفإنجميعها،أوالا!وقات

فهيعشرةخمسوكل،فلكيةدرجةوثمانينمائةمقدارالمغربمنومنتهاهاالمشرق

كانإذاالنهار،اْوبالليلساعةعشرةاثنتيمنساعةهيالمعتدلةوالساعة،معتدلةساعة

وأول،الصيفالعربتسميهالذيالربيعأولفييستويانكما-متساويينوالنهارالليل

واحدوكلالآخر،منأطولأحدهماكانإذامابخلاف-الربيعتسميهالذيالخريف

أهلعنالشمسفتغربوالق!ر،الطولفيمختلفةالساعاتفهذه،ساعةعشرةاثنتا

اثنتيبنحوهؤلاءقبلهؤلاءعلىتطلعكما،المغربأهلعنغروبهاقبلالمشرق

أكثر.أوساعةعشرة

عنديكونكما-التامالارتفاعالا!رضمنمرتفعةكانتموضمعأيعلىالشمسفإن

درجهَتسعينوالمغربالمشرقمنخلفهاوأمامهاماعلىتضىءفإنها-النهارنصف

وستة،شرقيةستة،ساعةعشرةاثنتا:حركتهامقداروالمجموع،غربيةوتسعينشرقية

.المعتدلالنهاروهو،غربية

الشمالجانبإلىميلهابسببضوؤهايخفى،لكنالنهارهذالهايزالولا

خطشمالهيالتيالا!رضمنالشماليةالناحيةمنالا!رضمنالمعمورفإن،والجنوب/

نسبة-والجنوبيالشمالي-القطبينإلىنسبتهاالتيالنهارمعتدللدائرةالمحاذيالاستواء

،الدولابمثلدولابيةالمكانذلكعلىإنها:الفلكحركةفييقالولهذا؟واحدة

حمائليةالا!رضمنالمعمورفيوأنها،الرَّحَىحركةتشبهرحاويةالقطبينعندوأنها

درجةوستونبضعإنه:يقال،الأرضمنالمسكونوالمعمور.السيوفحمائلتشبه

بقليل.السدسمنأكثر

الصحابةوأقوالوالسنةالكتابدلالةفيهذكرناآخر،موضمعلبسطههذاعلىوالكلام

إجماعذكروقدمستدير.الفلكأنعلىالمسلمينعلماءمنتبعهممنوسائروالتابعين

نحولهالذيالمناديبنالحسينأبوالإماممنهمواحد،غيرذلكعلىالمسلمينعلماء

،حزمبنمحمدوأبوأحمد،أصحابمنالثانيةالطبقةمنوهو"مصنف"أربعمائة

وغيرهم.الجوزيبنالفرجوأبو

إمايكون-حينئذ-،فإنهالشرقيةالبلادأولعلىطلعتإذاالشمسأنهناوالمقصود
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يكونبحيثتكونفإنها،الغربيةالبلادآخرعلىغروبهاوقتمنقريبأَوإماغروبهاوقت

عليهمطلعتفإذا.نورهامنتهىفهذا،درجةتسعينوخلفهادرجةتس!نأمامهاال!وء

بينيفوق،والحاسبعليهتطلعبلدعلى،وكدْلكدرجةتسعونوبينهمبينهـاكان

خمسمنهاواحدكلالزمانيةالمختلفةالساعاتفإن،الساعاتبينيفرقكماالدرجات

مندرجةتسعونأيضأَالمغربوبينبينهافيكون،/الزمانذلكبحسبدرجةعشرة

إذاتطلعكما،غابتغربيةدرجةتسعونمكانوبينبينهاصاروإذا،،المغربناحية

قبلاستوائهاوقتوهو-عليهمتوسطتوإذا،شرقيةدرجةتسعونوبينهمبينهاكان

درجةوتسعونشرقيةدرجةتسعونلهاكان-الظهروقتويدخلوتَزِيغَتَدْلُكَ)1(أن

غربية.

الصلاةأفضلقائلهعلىالنبويالحديثفيالمذكوروالنزول-كذلككانوإذا

علىالحديثعلماءواتفق،ومسلمالبخاري:الشيخانعديهاتفقالذيوالسلام

مسلمبهافانفردوالثلثينالنصفروايةوأماالاَخر")2(،الليلثلثبقىإذا":هوصحته

ثلثبقىإذا":هريرةأبيعنالرواياتأصحإن:الترمذيقالوقد،طرقهبعضفي

!ىدا!ماالصحابةمنكثيرةجماعةروايةمن!بمّالنبيعنروىوقد.الآخر"الليل

بقىإذافيهشكلاوالذي،بالحديثالعلمأهلعندمتواترحديثفهو،هذاقبل

الاخر.الليلثلث

انتصفوإذاالا!ولالليلثلثمضىإذاأيضاذكر"النزول"قدء!النبىكانفإن

ثلثمضىإذا:الا!ولثلاثةأنواعأالنزولويكون،المصدوقالصادقوهوحق،فقولهالليل

الثلاثة.الا"نواعأبلغوهو،الليلثلثبقىإذاثم،أبلغوهوانتصفإذاثم،الا"ولالليل

فيكماالفجر،/طلوعمنفالنهار،أطلقِإذاالشارعِكلامفيِوالنهار""الليلولفظ

فيو!ما(،141:!أهو!اللَّيْلِمِّنَوزُلَفًاالنَّهَارِطَرَفىِالصَّلاةَوأَقمِ):وتعالىسبحاشهقوله

ونحو")4(الليلويقومالنهاريصوم:"كالذيوقولهيومأَ")3(وأفطرَيومأَجم!:))صمقوله

وقتوأولالفجر،!لاةوقتوكذلكالفجر،طلوعمنالنهار!ومأرادفإنما،ذلك

الأمة،بينفيهريبلاالذيوالإجماعوالعامةللخاصةالمعلومالمتواتربالنقلالصيام

"دلك".مادةالمنير،المصباحانظر:.الاشواءعنتميلأى)1(

.38صتخريجه)2(لمبق

)2427(،الصومفىداودوأبو181(،)9115/الصيامفىومسلم)3418(،الأنبياءأحاديثفىالبخارى)3(

.العاصبنعمروعنكلهم،2188/وأحمد3923(،،)2923الصيامفىوالنسائى

غريبحسنحديث":وقال)9691(،والصلةالبرفىوالترمذى06(،)60الأدبفىالبظرى)4(

!يَخجم.النبىإلىيرفعهسليمبنصفوأنعن".صحيح
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.")1(بركعةفأوترالصبحعخِفْتَ،فإذامَثْنَىمَثْنَىالليلع!:))صلاةقولهمثلفيوكذلك

النهار.صلاةمنالفجرصلاةإن:-وغيرهحنبلبنأحمدكالإمام-العلماءقالولهذا

طلوعمنالمبتدئالنهاربهيعنيفإنما"النهارنصفا)؟غ!ب!الشارعقالإذاوأما

النهار-بنصفالمسلمينعلماءمنأحدكلامفيولاكلامهفيلا-قطيريدلا،الشمس

بعضغلطولهذا،الزوالقبليكونهذانصففإنالفجر،طلوعمنأولهالذيالنهار

قبلالتطوعينويأنلهيجوزالمتطوعالصائمأنالعلماءكلامرأىلما-الفقهاءمتأخري

المرادأنظن-أحمدعنروايتانهماقولينعلى؟بعدهلهيجوزوهلالنهار؟نصف

بينيفرقلمأنهذلكفيغلطهوسبمباالفجر.طلوعأولهالذيالصومنهارهنابالنهار

فينصفإليهيضافالذيفالنهارالنهار،نصفمسمىوبين،أطلقإذاالنهارمسمى

والصيامالصلاةوقتفيالمطلقوالنهار،الشمسطلوعمنهوأمتهوعلماءالشارعكلام

الفجر.طلوعمن

الثلثإليهالمضاف-/الليلفهذا،الليلثلثبقىإذابالنزولأخبرلما!والنبى

الشمس،طلوعإلىينتهيالذيوهو-النصفإليهالمضافالنهارجنسمنأنهيظهر

فهو")3(،الثلث"إلىأو")2(الليلنصفإلىالعشاء))وقتط:!ي!النبىقاللماوكذلك

النهار.نصفكإطلاقهمفهو"ونصفهالليلثلثأطلقواإذاالفقهاءوكذلك.الليلهذا

هذا.غيريعرفونلاالحسابأهلوهكذا

القيامأفضل:"الصحيحالحديثفيكماالفجربطلوعالمنتهىالليلهو:بليقالوقد

المشروعالمعتادواليوم")4(.سدسهوينام،ثلثهويقوم،الليلنصفينامكانداود؟قيام

قدرفإذاوحينئذهذا،بالحديثالمرادكان.فإنالفجرطلوعإلىبلالشيسطلوعإلى

قالوقد،ساعاتبأريععليهمالشمسطلوعقبليكونالمشرقأولفيالليلثلث

من:فيقولالاَخرالليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلربنا))ينزل!:النبي

يطلعحتىفأغفرله؟يستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمن؟لهفأستجيبيدعوني

منالقارئينصرفأنإلى:"روايةوفيالفجر،طلوعإلىبدوامهأخبرفقد(.الفجر")ْ

عمر.ابنعن145()974/المسافرينصلاةفىومسلم99(،)ْالوترفىالبخارى)1(

.العاصبنعمروبناللهعبدعن174(-171)612/المساجدفىمسلم)2(

أبيه.عنبردةبنسليمانعن177(،)613/176المساجدفىمسلم)!أ(

،)2448(الصومفىداودوأبو،918()9115/الصيامفىومسلم342(،)ْالا!نبياءأحاديثفىالبخارى)4(

.العاصبنعمروبناللهعبدعنكلهم،)1712(الصبامفىماجهوابن

.38صتخريجه!مبق)5(
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الإسراء:أمَشْهُودًا!وكَانَالْفَجْرِقُرْآنَإِنَّالْفَجْرِوَقُرْآنَ!اله:تعالىقالوقد.الفجر")1(!لاهّ

وملائكته.اللّهيشهده:قيلوقد،والنهارالليللإئكة5تشهده78،

مضىإذاقومكلعندهوفهكذا،أولئكعندسدسنحويدومالنزولهذاكانوإذا

فإنه،الثلثينأوالنصففيالذيالنزولوأما،الزمانسدسعندهميدومليلهمصلثا

بطلوعالمنتهىالليلأريدوإن./ذلكمندوامأَأكثرفهو،ثلثهأوالزمانربعيدوم

وعلى،وتُسعهالزمانثمنمنقريبأَفيكونذلكمنأقلالنزولوقتكانص!،الش!

ذلك.منوأكثروربعهسدسهمنقريبأَيكونوالثلثالنصفرواية

،عرفقدكماالغربيالبلدليلثلثقبلالشرقيالبلدليلثلثزمنأنومعلوم

ساعة-مقدارلكلأنقدرفلو،درجةوثمانونمائة،ساعةعشرةاثنتاطولهاوالعمارة

المعمورلكان،الا!خرىالساعةمقدارثلثغيرثلثاالمعمور-مندرجةعشرةخمسوهو

يكونأنفيلزم،الزمانسدسمقدارثلثكلفييدوموالنزول،ثلثأَوثلاثينستة

طوللكلأنقدرإذا،مراتستوالنهارالليلبقدريدومأنه،ونهاراًليلأيدومالنزول

فيالساكنينعبادهلدعاءالدنياالسماءإلىالإلهيالنزولفكيفثلثأَالمعمورمنساعة

ئجلاءرضا

؟داعمنهل؟سائلمنهل:لهمودعاؤهنزولهيبقىالبلادمنبلدأهلفكل

وللّه-والإسلام.كثيرةالمغربإلىالمشرقمنوالبلاد،الزمانسدسمستغفر؟منهل

"زُوِيَتْ:الصحيحعالحديثفيغ!النبيقال،كماالمغربإلىالمشرقمنانتشرقد-الحمد

.منها")2(ليزُوِىماأمتيمُلْكُوسَيَبْلُغ،ومغاربهامشارقها،الا"رضلي

الذينالمؤمنينلعبادههوإنماوالدعاء"،النزول"هذاإن:يقالقدلا!نههذاذكرناوإنما

الذينالمؤمنينلعبادههوإنماعَشيَّة/عَرَفَة")3(نزولأن"؟كماويستغفرونهويسألونهيعبدونه

يصومونالذينالمؤمنينلعبادهالجنةأَبوابفتحتدخلإذارمضانأنوكما،إليهيحجون

يستحلونالذينالكفاروأما،شياطينهموتُصَفَّد)4(النار،أبوابتغلقوعنهم،رمضان

عنهمتغلقولاالجنةأبوابفيهلهمتفتحفلاومزيةحرمةلهيرونولارمضانشهرإفطار

.هريرةأبىعنكلاهما،2405/وأحمد1،346،347/الصلاةفىالدارمى)1(

.ثوبانعنكلاهما،5/278284،وأحمد)5293(،الفقفىماجهوابق91(،)9288/الفقفىمسلم)2(

20.32/النهاية:انظر.جُمِعتأى:!زُوِيَتْ":وقوله

.52صتخري!جهسبق)3(

.صفد""مادة،القاموس:انظر.وتُقيَّدتُوثق:اْى)4(

282



شياطينهم.تصفدولاالنار،أبوابفيد

بالمؤمنين،خاصأَكانإنالنزولأنالمقصودبل،المعنىهذابسطهناالمقصودوليس

أبلغ،فهو؟عامأَكانوإن،المغربأقصىإلىالمشرقأقصىمن-الحمدوللّه-فهم

وأالزمانسدسمقداربلدكلأهلعلىالإلهىالنزوليدومأنلابدتقديركلفعلى

وماهذا،هذافيعادل،طويلشتائهم:وليلقيلقصير،!يفهمليل:قيلإذافإنه.أكثر

المؤمن؟ربيعالشتاءالا"ثر:"فىجاء؟ولهذاشتائهمليلفىزيد!يفهمليلمننقص

")1(.ليلهويقوم،نهارهيصوم

تحتيصيرأنهمنالجهالبعضيتخيلهكماالنزولكانفلو،كذلككانوإذا

يكنلم،بلدكلعلىالليلثلثمقدارالعرشوتحتالدنياالسماءوفوقالسموات

اللازمهووحدهيكونإنماهذافإن؟فقطالسمواتوتحتالعرشتحتيزاللاأنهاللازم

قدرفإذا،أثلاثستةالمجموعوكانواحد،ثلثكلهملهمالمعمورمنسدسكلكانإذا

تحتيزالألالزم،ثلثمقدارالاَخرينهؤلاءعلىثم،ثلثمقدارهؤلاءعلىبقاؤه

قطيكونفلا،فيهمحصوراللّهأنالجاهلتخيلحيثاْو،السمواتتحتأو،العرش

.العرشفوق

الاَخر،الحلثبعدبلدكلأولوأنالاخر،الحلثغيرثلثبلدلكلكانإذاوأما/

البلدليلثلثانقضاءقبلينقضىالشرقىالبلدليلثلثاَخروكذلك،بيخهمامايقدر

إلىليلهمثلثبلدكلعلىالنزوليدومأنفلابد،مداخلةكانتإنوأيضأَ،،الغربى

البلاد.عددبقدرأثلاثيقدرأنذلكمنفيلزم،فجرهمطلوع

فكلماأيضأَ.بعرضهايختلففهوالبلد،بطوليختلفالليلثلثأنفكما،وأيضا

كانوما.أقصرالصيفوفى،أطولالشتاءفىليلهكان،الشمالفىأدخلالبلدكان

منأطولالصيففىوليلهذاكليلمنأقصرالشتاءفىليلهيكونالاستواءخطمنقريبأَ

.التساويإلىأقربونهارهمليلهمفيكون،ذاكليل

الليلبمقاديرمقدارهفيختلف،ليلهمثلثمقدارهوقوملكلالإلهىفالنزولوحينئذ،

الليلثلثصارإذافإنه،وأيضأ.والمغربالمشرقفىاختلفكما،والجنوبالشمالفى

الذىالإلهىالنزولفيحصلالبلاد،منيقاربهمماعندالليلثلثبلحظةفبعده،قومعند

اَخرإلىوهكذا،ليلهمثلثبقىإذاأولئكعند-أيضأ-المصددتىالصادقبهأخبر

.العمارة

سعيدآبىعنحسن!وإسنادهيعلىوأبوأحمد:"رواه3/302المجمعفىالهيئمىوقال3،75/أحمد)1(

.الخدرى
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وتحتهالسماءفوقهوتكون،العرشتحتيكونأنه،منالجاهلتوهمهكماكانفلو

:كثيرةوجوهمنممتنعأَهذالكان؟السه،ء

هذاعلىيجبأنهومنها:،تحتهيزاللابلقطالعرشفوقيكونلاأنهمنها:/

دواممعأنهومنها:،كذلكليقعجداًكثيرةءهـاتهومابقدرالزمانيكونأنالتقدير

علىنزلقديكوناْن،ذلكمعأمكنإن،فجرهمطلوعإلىهؤلاءسماءإلىنزوله

والقصر.والطولوالتأخيرالتقدرمفىهؤلاءئلثيخالفليلهمثلثممن،أيضأَغيرهم

نازلايكونمنالعباد،كنزولنازلأَيتخيلواأنيمكنهملافإنهم،تخيلوهماخلاففهذا

مع،اَخرينسماءعلىنازلأالساعةتلكفى-أيضأ-وهو،ليلهمثلثهؤلاءسماءعاى

يقصر.اْويزيدأو،عنهميتأخرأوأولئكعلىيتقدمأنيجبأنه

:قال؟نزولهعندحالهاكيففالسموات:لهقيلأنهالجهالبعضكنوحكى

اللهرسولوصفمايتخيلونالذينفيؤلاء.ذلكعلىقادروهو،يضعهاثم،يرفعها

قسمين:يصيرونثم،ضالونكلهم،أجسامهمصفاتمثلأنهربهبهلمجحو

منهيفهملاوأنه،ومدلولهالنصظاهرهذاأنوظنوا،باطلذلكأنعلمواقسم

نأصماما.مواضعهكنالكلمبهيحرفونتأويلاًيتأولوهأنإما:فصاروا،ذلكإلامعنى

السلف.مذهبهذاأنويزعمون،شىءمنهيفهملا:يقولوا

محنىأنعلىيدل:7،عمرانآل!أاللَّهُإِلاَّتَا!وِيلَهُيَعْلَمُوَمَا):قولهإن:/ويقولون

متشابهمنوهذا-القرآنفىكما-متشابهمنهوالحديث،اللّهإلايعلمهلاالمتشابه

ولا،يقولماهويَدْرِلمالنزولبحديثتكلمالذىالرسوليكونأنفيلزمهم،الحديث

عقلاءمنبأحدهذايظنأنلعاقليجوزفهل.ابتداءبهالمتكلموهو-لبهلامهعنىما

الخلق،وأعلم،والآخرينالاءوليناْفضلكنفضلا!الأنبياءكنفضلاًآدم؟!بنى

هـان،السنةاْهلأنهميدعونذلكمعوهم؟!!ي!للخلقالخلقوأنصح،الخلقوأفصح

السنة.أهلقولهووأمتهالرسولبهيصفونارذىالقولهذا

أنهلعلمواذلكتصورواولو.ولوازمهقالوهماحقيقةيتصوروالمأنهمريبولا

النبىينتقصمنمقالةيرتضونلاوهم،الاْنبياءفىالكفارأقوالأقيحمنهوماياشمهم

فىيقدحمنقتلاستحلالفىمصيبونوهم.قتلهلاستحلواأحدتنقصهولوجمإلمج!ع،

القول!ولازم.ذلكيعرفوالملكن؟القَدْحأعظميتضمنوقولهم،السلاماعلي!الا!نبجاء

.التزموهمايلزمهمهذاأنعرفوالوفإنهم،بقورليس
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!جوّالرسولقولوأنمنكر،هؤلاءقولأنرأوا،لمابخلقهللّهالممثلينمن،ثانوقسم

السمواتأنأو،سماءوتحتهسماءفوقهتصيرأنهمن:الجهالاتتلكمثلقالوا،حق

ولُبِّ.عقلأدنىلهلمنبطلانهيظهرمماذلكونحو،تعودثمترتفع

الدنيا،السماءإلىليلةكلينزل:"لفظوفى،ينزلأنهالصحيحينفىثبت/وقد

عبدهمنالربيكونماأقرب)!:اَخرحديثوفى،)1(الاَخر"الليلثلثيبقىحين

حنِالدنياسماءإلىينزلالقهإن:"مسلمصحيحوفىالآخر")2(،الليلجَوْففى

ينزل،ثلثاهأوالليلشَطْرمضىإذا"أيضأَ-:-مسلمصحيحوفى")3(،الليلثلثيمضى

يظنمنقوليبطلالبلاد،فىالليلاختلافتفدممنكر6فماالدنيا")4(سماءإلىاللّه

السه،ء.تحتأوالعرشتحت،ويصىيىالعرشمنهيخلوأنه

يكونأنيمتنعلافهذا-العبادأجسامنزولجنسمنيكونلاالذى-النزولوأما

إلىيقربأنيمتنعلابل،أكثرالناسلبعضقدرهويكونكثجر،لخلقواحدوقتفى

وجميع.يدعهلمالذىهذادوندعاهالذىهذاإلىفيقرب،بعضدونعبادهمنخلق

المخلوقاتلجميععامهومافيهفليس،القربمننفسه-وجلعز-الرببهوصفما

.وخصوصبعمومفيهانفسهوصفالمعيةفإن؟المعيةفىكما

عشيةوالعابد،وكقربه،كالداعىمنهيقربلمنخاص،فهومنهيقربمماقربهوأما

وسطتكونقدبعرفةالعشيةتلككانتوإن،الحجاجلا"جلالدنياالسماءإلى،ودنوهعرفة

إلىإليها،ولايَدْنُلمالبلادتلكالبلاد"فإنبعضفىليلاالبلاد،وتكونبعضفىالنهار

بالليل.نزولهوكذلك،الحُجَّاجعلىالتىالدنياالسماءإلىدناوإنماالدنيا،سمائها

منهموكل/،واحدةساعةفىكلهميحاسبهمالقيامةيوملعبادهحسابهأنكماوهذا

أنهيرىلاالمحاسبوذلك،بذنوبهفيقررهالبدرليلةبالقيرالرجليخلوكمابهيخلو

إلاأحدمنمنكمما)):!النبى!اللما!يوّ:للنبىرَزِينأبوقالكذلك.غيرهيحاسب

ونحنكيف،اللّهرسوليا:فالالبدر"،ليلةبالقيرأحدكميخلوكماربهبهسيخلو

يراهكلكمالقيرهذا؟اللّهآلاءفىذلكبمثل"سأنبئك:فقال؟!واحدوهوجميع

اللّهيحاسبكيف-عنهاللّهرضى-عباسلابنرجلرقال(.أكبر")ْفاللّه،بهمخليا

.واحدةساعةفىيرزقهمكما:قال؟واحدةساعةفىالعباد

اللّه:"يقول:قاللمج!النبىعنهريرةأيعنمسلمصحيحفىثبتماوكذلك

.38صتخريجهسبق)1(

.(758/916)المسافرينصلاةفىمملم)3(

.71صتخريجهسبق)5(
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،سألما،ولعبدىلعبدىونصفهالى،فنصفهانصفينعبدىوبينبينىالصلاةقَسَمْتُ

العبد:قالفإذا،عبدىحمدنى:الفهقال،العالمينربللّهالحمد:العبدؤالفإذا

قال،الدينيوممالك:العبدقالفإذا،عبدىعاىأثنى:اللّهاطقا،الرحيمألرحين

وبينبينىهذه:قال؟نستعينوإياكنعبدإياك:العبدقالفإذا،عبدىمجدنى:الاوّل

أنعمتالذينصراط.المستقيمالصراطاهدنا:قالفإذا،سألماولعبدى،ن!شيدى

سأل")1(.ماولعبدىلعبدىهؤلاء:قال،الضالينولاعليهمالمغضوبغير،عليهم

منصلىماالرجلصلىفلو،الفاتحةقوأمُصَلِّلكل-وتعالىسبحانه-ينتولهفهذا

إلاعددهيحصى/لام!تالفاتحةيقرأمنيصلىالساعةتلاثوفىذلكلهقيلالركعات

لكلفيقول،كذلكيحاسبهمكما،لهذايقولكمالهالفهيقولمنهمواحدوكل،اللّه

كلهكلامهميسمعلكلامهمسمعهوكذلك.واحدةسامحةفىالقولمنلهيقولماواحد

ماكلويسمع،إجابةسمعدعاءهميسمع،حاجاتهموتفنن،لغاتهماختلافمع

بإلحاحيتبرمولا،المسائلتغلطهولا.سمععنسمعيشغلهلاوإحاطةعلمسمعز4يقولو

وهوالذىكلههذايرزقالذىوهو،كلههذاخاخماالذىهو-سبحانه-فإنه،الملحين

منوكذلك،لهالمناسبةوصفتهمقدارهعلىالبدنمنجزءجزءكلإلىالغذاءيوصل

.الزرع

خلقهيؤودهلاكانفإذاحفظهما،يؤودهولاوالا!رضالسمواتوسعقدوكرسيه

رؤيةأو،كلامهمسمعأو،بذلكالعلميؤودهفكيف،التفاصيلهذهعلىورزقه

اللَّهَقَدَرُواوَمَا)كبيراًعلواًالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهدعائهمإجابةأو،أفعالهم

عَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامةِيَوْمَقَبفمَتُهُجَمِيعًاوَالأَرْضقَدْرِهِحَقَّ

.67(:الزمر!وأيُشرِكُونَ

قَدْرِهِحقَّاللَّهَقَدَرُواوَمَا:)قالوشحالىسبحانهفإنه،هؤلاءخطأتبينمماالآيةوهذه

!هو،يُشْرِكُونَعَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتالْقِيَامَةِل!وْمَقَبْفشُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُ

:قالأنه!النبىعن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىحديثمنالصحيحينفىثبتوقد

ملوكأين،الملكأنا،الملكأنا:ويقول،بيمينهالسمواتويطوىالأرضاللّه"يقبض

.")2(!؟الأرض

النبىعنلمسلموالسياق،ذلكمنأبلغ-عنهمااللّهرضى-عمرابنحديث/وفى

يطوىثم،اليمنىبيدهيأخذهنثمالقيامةيومالسمواتاللّه:"يطوىأنهْقال!يمّا

.188صتخريجهسبق)2(.(593/38)الصلاةفىمسلم)1(
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بكرأبىعنرواه؟".المتكبرونأين؟الجبارونأينالملكأنا:يقولثمبشمالهالا!رضين

ثمالقيامةيومالسمواتاللّه"يطوىةقالشيبةأبىبنعثمانورواه،شيبةأبىابن

الا!ر!ينيطوىثم؟المتكبرونأين؟الجبارونأينالملكأنا:يقولثماليمنىبيدهيأخذهن

؟")1(.المتكبرونأين؟الجبارونأين،الملكأنا:فيقولبشمالهيأخذهنثم

على!االنبىرأيت:قال،عمربناللّهعبدعنمقْسَمبناللّهعبدحديثوفى

ويبسطها-يقبضهاوجعلبيدهوقبض-وأرضهسمواتهالجبَار:"يأخذيقولوهوالمنبر،

أنا،المهيمنأنا،المؤمنأنا،السلامأنا،القدوسأنا،الملكأنا،الرحمنأنا:ويقول

أينأعيدها،الذىأناشيئأَ،تكولمالدنيابدأتالذكماأناالمتكبر،أناالجبار،أنا،العزيز

إلىنظرتحتىشمالهوعلى!طينهعلىاللّهرسههـلويتميل؟"،المتكبرونأينالجبارون

رواه)2(.؟ء!طهسَضّاللّهبرسولهوأساقطأقولإنىتحىمنهشىءأسفلمنيتحركالمنبر

منوغيرهممنصوربنوسعيد،الدارمىسعيدبنوعثمان،خزيمةوابن،مندهابن

.الجهابذةالنقادالحفاظالا!ئمة

ابن//قالكما-عندهقدرها،وهذابيمينهكلهاالسمواتيطوى-سبحانه-كانفإذا

بينهنومافيهنوماالسبعوالا!هـضونالسبعالسمواتما-:عنهماتعالىاللّهر!ىعباس

مابقدرعظمتهمنلنابين-سبحانه-وهو،أحدكميدفىكخَرْدَلَةإلاالرحمنيدفى

منوصفماعظيمعلىدلهمما،الماجشُون)3(:واللّهالعزيزعبدقال،كمانعقله

روعهمفىألقىالذىذلكأن،عندهممنهمنظيرهاصغرإلاقبضتهبهتحيط،ومانفسه

قلوبهم.معرفتهعلىوخلق

أبىابنق!ال(301:الا!نعام!أالأَبْصَارَيُدْليكُوَهُوَالأَبْصَارُتُدْرِكُهُم!لا:تعالى!الوقد

أبىعنعمارةبنبشرثنا،الحارثبنمِنْجَابثنا،زُرْعَةأبوحدثنا":تفسيره"فىحا"م

فى!مّالنبىعن-عنهالقهر!ى-الخدرِىِسعيدأبىعن،العوفيعطيةعن،روق

الجنأن:"لوقال!الأبْصَارَيُدْرِكُوهُوالأَبْصَارُتُدْرِكُهُالا:وتعالىسبحانهقوله

باللّهأحاطواماواحداًصفأ!فُّوافَنُواأنإلىخلقوا؟منذوالملائكةوالشياطين،والإنس

حتىسماء؟!غيرأوسماء،المخلوقاتمنمخلوقيحصرهكيف،عظمتههذهفمنأبداً"،

.95صتخريجهسبق)1(

13327(.،)13321والطبرانى،هناككتبهماوانظر)5414(ئماكرالشيخوصححه2،72/أحمد)2(

بالماجشون؟وسمى،بغدادنزيلالكبير،المفتىالإمام،الماجشونسلمةأبىبناللهعبدبنالعزيزعبدهو)3(

والنسائىحا-!وأبوزرعةأبووثقه-المُصَثغَةالثيابعلىتطلقوالماجشون-حمراوينكانتاوجنتيهلأن

344(.6،343/التهذيبأتهذيباهـ.64سنةببغدادتوفى،وغيرهم
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المخلوقاتمنشىءيصيرأو،فوقهالعرشصارالدنياالسماءإلىنزلإذاإنه:يقال

وتعالى.سبحانه-بهويحيطيحصره

-ينزلأنعلىقادرهو:فقل:قيل،يشاءماعلىقادرهو:القائلقالفإذا

تمييز،غيرمنوالعظمةالقدرةبمطلقاستدللتوإذا،عرشهفوقوهو-وتعالىسبحانه

منفإن؟كذلكليس/ممابهيوصفبأنأولىفهو،والعظمةالقدرهّفىأبلغكانفما

الصغير،مخلوقهبهيحيطحتىيصغرأنعلىيقدر-منهأرعظملاالذى-العظيمتوهم

علىوعلوهعظيتهبقاءمعينزلإنهةفقوله،والعظمةالقدرةبابمنهذاوجعل

والعقل.الشرعموافقةفيهالذىوهو،والعظمةالقدرةفىأبلغ،العرش

شىء،أدنىوسعهشاء:إنقال-المكىطالبأبومنهم-طائفةيقولهقدكماوهذا

أحبإن،شىءيعرفهلميردلموإن،شىءكلعرفهأرادوإنشىء،يسعهلمشاءوإق

وسبقوالمعيار،الحدجاوزوقدشىء،عنديوجدلميحبلموإنشىء،كلعندوجد

ولا،صورةفىمحبوساَليس،يتناهىلاوقدر،تح!مىلاصفاتذو،والا!قدارالقيل

صورةفىيظهر،ولامرتينبوصفيتجلىولا،بكلمعليهمحكو!أَولا،بصفهّموقوفأَ

ظهورهعندعبدولكل،صورةمنهتجللكلبل،كلمتانواحدبمعنىمنهيودولا،لاثنين

لا"وصافه.غايةولا،لتجليهنهايةولا،إفهامكلمةوبكل،كلامنظرةكلوعن،صفة

بنالحسناْبىالشيخأتباع"السالمية"وأصحابههو-اللّهرحمه-طالبأبو:قلت

السنةواتباعوالزهدوالعبادةالمعرفةمنلهم،التُّسْتَرِىاللّهعبدبنسهلصاحبسالم

إلىمنتسبونوهم،بهمعروفونهمماالسنةلا"هلالمشهورةالمسائلعامةفىوالجماعة

ومنهم،التسترىالفهعبدبنوسهل،حنبلبنأحمدالامام؟السنةفىعظيمينإمامين

علىهومنوفيهم،وغيرهممحمدأبىالشيخكبيتأنسبنماللفمذهبعلىتفقهمن

الشافعى.مذهب

اللّهرضوان-هدىأئمة،متابعتهمويقصدون،يعظمونهمأو،إليهمنينتسبوفالذين/

والجماعة.السنةأهلمنكأمثالهمذلكفىوهم.أجمعينعليهم

أهلشبهمنوقعمالكثرة؟غلطنوعكلامهافىوقعإلاالمتأخرينمتط،ئفةوقل

والفقه،،الدينوأصول،الفقهأصولفىالمصنفاتمنكثيرفىيوجدولهذا؟البدع

منويحكى،أقوالعدةالعظيمالا!صلفىيذكومن،واط!ديث،والتفسير،والزهد

لا؟بهعلمهلعدم؟لذكوهلارسولهبهاللّهبعثالذىوالاقول،ألوانأَالناسمقالات

.الرسولعليهلمالكراهته
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فىطالبأبىكلاممنوقعمابعضأنكروا،أشياءكلامهمفىوقعوهؤلاء

الحلولإلىونسبوهموالدينالعلمأئمةعليهمأنكرها-وغيرهالحلولنحومن-الصفات

مثالبهذاصنفلماالا!هوازىعلىأبىفىعساكربنالقاسمأبوتكلمولهذا؟أجلهامن

طائفةفنسبهمالسالميةمنالا!هوازىعلىأبووكان،مناقبهوهذا،الا!شعرىالحسنأبى

السالمية.علىالردفىصنفهكتابلهيعلىأبووالقاضى.الحلولإلى

الا!شعري،وكأصحاب،وغيرهيعلىأبىكالقاضى-فيهالمنازعونينازعهمفيماوهم

يردوتارة،وباطلحقعليهميردتارة،الناستنازعجنسمن-ينازعهممنوغيرهم

بحق.باطليردوتارة،بباطلباطليردوتارة،حقهممنحقعليهم

مابعضأنكرواالعلماءمنجماعةأن"تاريخه"فىالبغدادىالخطيبذكروكذلك/

سرىالحلولمنطالبأبىِكلامفىوقعوما.الصفاتفىطالبأبىكلامفىوقع

.ونحوهبَرجَانبنالحكمكأبىعنهأخذواالذين،الشيوخمنغيرهإلىبعضه

منشىءكلامهفىفليس-"السائرين"منازلصاحب-الا!نصارىإسماعيلأبووأما

إلىالواصلالعارفالعبدحقفىالخاصالحلولمنشىءكلامهفىلكن،العامالحلول

عنه.كنىلكن،طالبأبوبهيبحلمبمامنهباحوقدالتوحيد"،مقام":هوسماهما

،الحلوللفظمنتبريهمع،منهكبيرةقطعةطالبأبىكلامففى"العام"الحلولوأما

،يموتلايعجز،حىلاقادر،يجهللا:عالمكقولهالتوحيدفىحسنأَكلامأَكثيراًذكرفإنه

آخر،وقتبغيرقدرم،ملكهيزوللاملكبصير،سميع،يسفهلاحليم،يغفللاقيوم

وفوق،شىءكلووراءشىء،كلأماموإنه:قالأنإلى،يزللمكائن،حدّبغير

،الشىءذلكمنشىءكلإلىوأقربشىء،كلويسمع،شىءكلومع،شىءكل

استوىالعرشعلىوأنه،لهمحلاًليستالا!شياءوأنللأشياء،محلغيرذلكمعوإنه

وبكلقدير،شىءكلوعلى،عليمشىءبكلوأنه،تشبيهولاتكييفبلاشاءكيف

محيط.شىء

:قالثم،/رآهمابحسبببعضبعضهاوإحاطةبالمخلوقاتيتعلقآخركلامأَوذكر

نجميعمنبائن،بأوصافهمتوحد،بنفسهمنفردذاتهو-شأنهوعظمجلالهجل-واللّه

ذاتهمنسواهفىولا،سواهذاتهفىليس،الا"عواضتحلهولاالا"جساميحللا،خلقه

الخالق.إلاالذاتفىولاالخلقإلاالخلقفىليس،شىء

أولأَ.نفاهكماالحلولينفىوهذا:قلت
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:قالثم

الموقنينتوحيدووصفالتوحيدشهادةفصل

المعطىفهوشىء،كلمنوأقربشىء،كلمنالأولهواللّهأنيقينهالموقنفشهادة

اللّه،إلاإلهلاكما،اللّهإلاولانافعضارولامانعولامعطىلا،المضلالهادى،المانع

اللّهإلىوهمهنظرهفسبق،بهوحيطفعليهوقدرته،إليهونظرهمنهاللّهقربويشهد

بكلإليهويرجع،شىءكلمنلهقلبهويخلوشىء،كلفىويذكرهشىء،كلقبل

إلىوأقرب،وريدهمنالقلبإلىأقرباللّهأنويعلمشىء،كلدونإليهويتألهشىء،

هوبقربريقهمناللسانإلىوأقرب،نظرهمنالبصرإلى،وأقربحياتهمنالروح

.يقربولايتقربلاوصفه

هوكما،الثَّرَىمنالدرجاترفيعوأنه،كلهذلكفىالعرشعلى-تعالى-وأنه

وأن،العرشمن/كقربهشىءكلومنالثرىمنقربهوأن،العرشمنالدرجاترفيع

بعين،إليهناظرولابوجسفيهيذكرولا،فيهتمكنولا،بحسلهملاصقغيرالعرش

للعرشنصيبولا،بريتهجميععنبقدرتهمحتجب-تعالى-لا"نه؟فيدركبهيحاطولا

العرشوأن،عليهالفهأنمنمنهأوجدهلماواجد،بهعالمموقنكنصيبإلامنه

فوقفهو،شىءكلتحتوفودتىشىء،كلفودتىبعرشهمحيطاللّهوأن،بهمطمئن

الا"على.العلىلا!نه؟فوقلهفيكونبتحتيحدلا،التحتتحت،الفودتى

ولا،مكانمنيفقدولا،بمكانيحدولا،مكانوقدرتهعلمهمنلايخلوكانأين

للأعلى.،والفوقللأسفلفالتحت،بمكانيوجد

فودتىهو،السموفىتحتكلوفوق،العلوفىفوقكلفوق-سبحانه-وهو

ووجودهمشيئتهومكانه،الممكناتوالا"ماكنالعرشملائكةفوقهوكما،الثرىملائكة

فىخردلةبمنزلةوالأعلىالا"سفلللخلقحدهو،بينهمافماوالثرىوالعرش،قدرته

الوهم،يكيفهولاالعقللايدركهكما،ذلكبجميعمحيطذلكمنأعلىوهو،قبضته

.دنوهفىبعدولا،لسموّهفوقولا،لعلوهنهايةولا

منقريب،شىءعليهيبعدولا،شىءعنشىءيحجبهلااللّهوإن:قالأنإلى

البعدبأوصافها؟/وهومبعدةوالأشياء،والدراكالقدرةوهو،بوصفهشىءكل

بريته.حجبوالأقطاروالحدود،مشيئتهحكموالإبعادفالبعد،والحجب

عَلَىاسْتَوَىثُمَّ)3(،:الا"نعام1!الأَرْضِوَفِىالسَّمَوَاتِفِىالفَهُوَهُوَ):قالأنإلى
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ولابا!لقضغير(4تالح!ر!أ!كُنتُمْمَماأَيْنَمَعَكُمْوَفوَم!95(،:الفرقان!أالْعَرْشِ

يزدوجلا،بوصفهمتوحد،بنفسهمنفردبل،متباعدولاللكونمماسوغير،مفارق

بكلمحيطوهو،وصفههوبقربشىءكلمنأقربشىء،بهيقترنولاشىء،إلى

كلووراءشىء،كلوأمام،شىءكلوفوقشىء،كلمعوهو،نعتههىبحيطةشىء

وهو،العرشحملةوراءهوالذىالحولوراءفهو،قربهوهو،ودنوهبعلوه،شىء

بكلمحيطوهوشىءكلفوقذلكمعوهو،الروحهوالذىالوريدحبلمنأقرب

هذاكلفىكمثلهوليس،شىءلهمكانأَولالشىءمكانأَهذافىتعالىهووليسشىء،

شبيهولا،عبادهفىلهنظيرولا،خلقهفىلهمعينولاملكهفىلهشريكلاشىء،

نعته،هىباَخريةأوليتهفىواَخر،صفتههىبأوليةآخريتهفىأولوهو،إيجادهفىله

كذلكيزللم،علوههوبظهورباطنيتهفىوظاهر،قربههىبباطنيةظهورهفىوباطن

ظاهراً.كذلكيزالولا،باطنأكذلكيزلولمآخراً،كذلكيزالولا،أولا

غيروهوالا!علىخلقهحدفالعرش؟لنفسهبإخبارهعرشهعلىهو:قالأنإلى

كما؟إليهمحتاجغير-وجلعز-والرب،مكانإلىمحتاجِوالعرِش"بعرشهمحدود

نعته،والاستواء/،اسمالرحمن5(:طهأ!اشَوَىالْعرْشِعَلَىالرَّحْمنُ):تعالىقال

حاملولايسعهمكانإلىبمضطرليس،صفاتهعنمنفصلخلقهوالعرشبذاتهمتصل

يحمله.

إلايوجدولا،صفتهأنوارفىإلايظهرولا،مشيئتهغيريسعهلاوهو:قالأنإلى

فى!لوكأ!ك.أخ!فىطأعا!بسطوإذا،أبدىماأخفىقبضفإذا.البسطةسعةفى

غيريسعهلافاستتر،دقوممافظهرجلومما،مكاناسمبكلوفعله،كونرسمكل

فىبالغيباليوملأوليائههذا،بنورهإلايرىولا،بشهودهإلايعرفولا،بقربهمشيئته

أدنىوسعهشاءإن،بمشيئتهإلايعرفولابالا!بصار،المشاهدةعندذلكولهم،القلوب

يعرفهلميردلمدن،شىءكلعرفهأرادإنشىء،كليسعهلميشألموإنشىء،

كماكلامهتماموذكربشىء.يوجدلميحبلموإن،شىءكلعندوجدأحبإنشىء،

قبل.منحكيناه

فىيظهرولامرتينبوصفلايتجلىواْنه،وإطلاقهقربهمنذكرهالذىوهذا:قلت

لقلوبهم-وتجليه،قلوبهمإلىقربهمنالسالكينلبعضيظهرماحكمهو،لاثنينصورة

يومتحصلالمختلفةالتجلياتهذهتحصلكماواْنهالا"مر،نفسفىوصفههوهذاأنلا

.للعيونالقيامة
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فيظنونبقلوبهمأشياءيشهدون،السالكينمنلكثيرفيهالغلطيقعمماالموضعوهذا

يظنونوالمتأخرينالمتقدمينمنمنهمخلقأَفيهمإن،حتىهكذاالخارجفىموجودةأنها

،يغيبوالمحبةوالذكرالمعرفةمن/قلوبهمعلىيغلبلما،بعيونهماللّهيرونأنهم

أمرهوهذاأنفيظنون،واصطلامفناءلهمويحصل،لقلوبهمحصلفيمابشهوده

بعينهاللّهيرىأنهمنهمكثيرظن؟وبهذاالقلبفىإلاذلكيكونولا،بعيونهممشهود

الدنيا.فى

يدعيهمماأورثحتىمحضغلطوهو،والمتأخرينالمتقدمينمنلجماعةوقعمماوهذا

منلهموليس،الجملةفىاللّهرؤيةيجوزونالذينوالكلامالنظرأهلعندشكأَهؤلاء

وقوعهافىيذكرمنفمنهم؟يقعلاأوالدنيافىيقعهل؟بهيعرفونمابالسنةالمعرفة

السنةأئمةفإن؟ضلالكلهوهذا.ذلكيجوزيقولمنومنهم،قولينالدنيافى

نبينا!فىإلايتنازعواولمالدنيافىبعينهأحديراهلااللّهأنمنمتفقونوالجماعة

رواهمامنها،أوجهعدةمن!ي!النبىعنالدنيافىلهرؤيتنانفىروىوقد.خاصة

أحداًأنواعلموا:"قال-الدجالذكرلما-قالأنه،!ي!النبىعنصحيحهفىمسلم

الرؤية،سألقد-السلامعليه-عمرانبنوموِسى")1(يموتحتىربهيرىلنمنكم

منموسىأصابوما:143،،الأعراف1!وتَرانِيلَن):قوله-سبحانه-اللّهفذكر

الصعق.

الجبلجعلفلما،حجابهكانالجبلوإن،رآهموسىإن:يقولمنمنهموهؤلاء

المرئى،هوالرائىيجعلمنومنهم.ونحوهطالبأبىكلامفىيوجدوهذا،رآهدكا

راَهفماالمرئىهوالرائىكانحتى/نفسهعنموسىأفنىوأنهاتحادأ،فيذكروناللّهفهو

لأنفسهم.يدعونهوهذا،بنفسهنفسهرأىبل،موسىعندهم

فىلا،والقلبالباطنفىهذاإنمابهيقولمنقولوعلى.باطلوالحلولوالاتحاد

رأىأحداًإنيقولوا:ولم،المسيحفىالنصارىتقولهماذلكغايةفإن؟الظاهر

بالناسوت.)2(المتُدَرعِّالباطناللاهوت

الخارجفىفيظنونهابواطنهمفىأشياءلهميقع.السالكينفىكثيراًيقعالغلطوهذا

بعقولهمأشياءيتصورونحيث؟ونحوهمالمتفلسفةنظارمنالغالطينبمنزلةذلكفى

نفوسهم؟فىهىوإنما،الخارجفىئابتةفيظنونها،ذلكونحووالمجرداتكالكليات

صوفى.وخيال،فلسفىقياسمنباللّهنعوذةوغيرهالسهيلىالقاسمأبويقولولهذا

.(0392/59)الفتنفىمسلم)1(

درع"."مادة،القاموسةانظر.الشىءفىالدخولمعنىوفيها،المتلبس:أي)2!
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الاَراءجمعواالذينوأماوهؤلاء.هؤلاءكلامفىالكثيرالتناقضيوجدولهذا

أهلأضلمنفهم،وأمثالهعربىكابنالكاسدةالصوفيةوالخيالاتالفاسدةالفلسفية

ماعرفقدفكان،هدىإمامالطائفةسيد-عنهاللّهرضى-الجنيدكانولهذا؟الا!رض

عنالحدوثإفرادالتوحيد:قالالتوحيدعنسئلفلما،السالكينلبعضيعرض

.القدم

-الملاحدة/فجاءت.والاتحادالحلولعنتحذيراًالقدديمعنالمحدثيميزأنهفبين

والجنيد.الفاسدمذهبهميبطللا!نه؟الجنيدعلىالكلامهذافأنكروا-ونحوهعربىكابن

الشيوخمنالجنيدغيروكذلك،ضالفهوذلكفىخالفهومن،هدىأئمةوأمثاله

وحذروهم،ذلكوغيرالأنوارمنقلوبهمفىيرونهوفيما،للسالكينيعرضفيماتكلموا

تعالى.-اللّهذاتهوذلكأنيظنواأن

ةفقال،الطواففىوهو،ابنتهعمربناللّهعبدمنالزبيربنعروةخطبوقد

نأبهيريدوالمأشبههوماكلهفهذا؟!طوافنافىاللّهنتراءىونحنالنساء،فىأتحدثنى

نفسه؟هويرىكمااللّهذاتالروحتكافححتىاللّهوبينبينهالحجبجميعترفعالقلب

ابنكقول!بِ!؟للنبىجوزهإنماذلكجوزومن،الدنيافىلا!حديمكنلاهذافإن

إيمانبحسببوسائطيحصلالتجلىهذاولكن،مرتينبفؤادهربهمحمدرأى:عباس

فىتعالىللّهرؤيتهمتتنوعكماذلكفىالناسأحوالتتنوعولهذا؟وحبهومعرفتهالعبد

متنوعة.صورفىويرى،إيمانهبحسبإنسانكلفيراه،المنام

مقاربأَ،كان،القلوبفىيحصلفيمامثلهقيلإذاوهؤلاء،أبوطالبقالهالذىفهذا

،فليسهوكذلكنفسهفى-تعالى-الرب:إنيقالأننظراً.وإماذلكبعضفىأنمع

كذلك.الا.مر

من/اللسانوإلىنظرهمنالبصرإلى،وأقربحياتهمنالروحإلىأقرب:قولهأما

سنةولااللّهكتابفىليسفهذاالوريد،حبلمنأقرب:وقوله،وصفههوبقربريقه

لهمالتابعينمنولا،الصحابةمنلا،السلفمنأحدقالهولا،!صاللّهرسول

منبهمالمقتدىالشيوخولا،المسلمينأئمةمنوأمثالهمالا!ربعةالأئمةولا،بإحسان

شىءكلِمنبالقرب-تعالى-الربوصفالقراَنفىوليس.والتصوفالمعرفةشيوخ

فَإِنِّىعنِّىعِبَادِىسَأَلَكَ)وَإِذَا:تعالىكقوله؟عاملاخاصالقرآنفىالذىقربهبلأصلا،

.دعاهممنقريبسبحانهفهو(186:البقرةأدَعَانِ!إِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌ

سفر،فى!النبىمعكانواأنهمالا!شعرىموسىأبىعنالصحيحينفىماوكذلك

392

294/5

/3945



494/5

594/5

لافإنكمأنفسكمعلىارْبعوا،الناسيأيها":فقال؟بالتكبيرأصواتهميرفعونفكانوا

منأحدكمإلىأقربتدعونهالذىإن،قريبأَسميعأَتدعونإنماغائبأَ،ولاأصَمَّتدعون

كلإلىقريبإنه:يقللم"أحدكمإلىأقربتدعونهالذى:"إنفقال")1(راحلتهعُنُق

يبٌقَرٍرَبِّىإِنَّإِلَيْهِتُوبُواثُمَّ)2()فَاسْتَفْفِرُوهُ-:السلامعليه-صالحقولوكذلكموجود،

رحِيمٌربِّىإِنَّإِلَيْهِتُوبُواثُمَّرَبَّكُمْوإسْتَفْفِرُوا!ال!:شعيبكقولهو61(أهود:م!هءُّجِيبٌ

أرادوالاشغفار،بالتوبةمقرون!مُّجِيب!ال!قَرِيب:قولهأنومعلوم،9(0:هودأوَدُودٌ!

قرنوقد،بهمودودرحيمأنهكما،إليهالتائبينالمستغفرينلاستغفارمجيبقريببه

سألهلمنالإجابةإنماوموجود،لكلمجيبإنه:يقاللاأنهومعلوم،بالمجيبالقريب

وتعالى.سبحانه-قربهفكذلك،ودعاه

والمجيب،والشكور،،والغفورؤالبصير،،السميعكاسمه؟المطلقةالفهوأسماء/

العليمواسمه،يناسبهبمااسمكليتعلقبلموجود،بكلتتعلقأنيجبلا،والقريب

.شىءبكلتعلقمعلومأَيكونأنيصلحشىءكلكانلما

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُنَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإِنسَانَخَلَقْنَا)وَلَقَدْ:تعالىقولهوأما

رَقِيبئلَدَيْهِإِلاَّقَوْلمِنيَلْفِظُمَا.قَعِيدٌالشِّمَالِوَعَنِالْيَمِينِعَنِالْمُتَلَقِّيَانِيَتَلَقَّىإِذْ.الْوَرِيدِ

أَقْرَبُوَنَحْنُ.تَنظُرُونَحِينَئِذوَأَنتُمْ.الْحُلْقُومَبَلَغَتِإِذَافَلَوْلا):وقوله؟،18أ-6:أقعَتيدٌ!و

هووهذا،بالملائكةإليهقربهبهفالمراد83-85،،:الواقعةأتُبْصِرُونَ!لاَّوَلَكِنمِنكُمْإِلَيهِ

أهله،منإليهأدنىالموتملك:قالوا،السلفمنالمتقدمينالمفسرينعنالمعروف

بعضهم:وقال،بالعلمإِلَيْه!أَقْرَبُ)وَنَحْنُ:طائفةقالوقد،الملائكةتبصرونلاولكن

والرؤية.بالقدرة:بعضهمولفظ،والقدرةبالعلم

موجود،كلمنعامبقربوصفهوالسنةالكتابفىليس؟فإنهضعيفةالا"قوالوهذه

يوصفأنهظنوالماالناسبعضولكن،والرؤيةوالقدرةبالعلميقولواأنيحتاجواحتى

.شىءكلعلىقادر،شىءبكلعالمبأنهذلكتأولواشىء،كلمنبالقرب

الحديد/سورةفىالمعيةلفظفإن"المعية"،لفظمثل"القرب"لفظأنظنواوكأنهم

عَلَىاسْتَوَىثُمِّأَيَّامسِتَّةِفِىوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِى)هُوَ:تعالىقولهفىوالمجادلة

أَيْنَمَعَكُمْوهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِفِىيَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْلقِ

إِلآَثَلاثَةنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا):تعالىوقوله،(4:الحديدأبَصِير!تَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهُكُنتُمْمَا

ثمَّكَانُوامَاأَيْنَمَعَهُمْهُوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادِسُهمْهُوَإِلأَصبهْسَةوَلارَابِعُهُمْهُوَ

أئبتناه.ماوالصواب!ربكم"فاستغفروا:المطبوعةفى)2(.83صتخريجهسبق()1



.7،:المجادلةأمه!الْفِيَامَةِيَوْمَعَمِلُوابِمَايُنَبِّئُهُم

نأوغيرهالبرعبدابنذكروقد،بعلمهمعهمهو:قالواأنهمالسلفعنثبتوقد

وهو،بقولهيعتدأحدفيهيخالفهمولم،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنإجماعهذا

ابنوأحمد،الثورىوسفيان،حيانبنومقاتل،والضحاك،عباسابنعنمأثور

وغيرهم.حنبل

،عنمَعْمَربنإبراهيمبنإسماعيلثنا،أبىحدثنا:تفسيرهفىحازمأبىابنقال

عنعكرمةعن،حيانبنمقاتلعن،معروفبنبُكَيْرعن،المضروبميمونبننوح

:قال.هـمهموىلمهالعرشىلىهو:قالكُنتُمْ!مَاأَينَمَعَكُمْ)وَهُوَ:قولهفىعباسابن

أحمدحدشْا:قال،أبىحدثنا:وقال.معهمعلمه:قالأنهالثورىسفيانعنوروى

عنِ،معروفبنبُكَيْرثنا)2(،المضروبميمونبننوححدثناالدورقي)1(إبراهيمابن

هوإِلآَثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُمَما!الو:قولىفى،مزاحمبنالضحاكعن،حيانبنمقاتل

بإسناد.ورواهمعهموعلمهالعرشعلىهوة/قالكَانُوا!مَاأَليْنَقود:)إلىرَابِعًهُمْ!

بنمقاتلجرحكما،بمجروحليسالتفسيرفىثقةوهوهذا،حيانبنمقاتلعنآخر

.سليمان

بنبكيرعن،المضروبميمونبننوحثنا،أبىأحمد:ثنابناللّهعبدوقال

منيَكُونمَا:)تعالىقولهفىالضحاكعن،حيانبنمقاتل،عنمعاويةأبوثنا،معروف

مَعَهَمْهُوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلِلثَمِنأَدنَىوَلاسَادِل!هُمْهُوَإِلاَّخَمْسَةٍوَلارَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَى

حدثنا:شقيقبنالحسنبنعلىوقال.معهموعلمهالعرش:هوعلىقالكاَنُوا!ومَاأَيْنَ

بخراساناْحدكانإن:المباركابنقال-مَعْدانثنا،عبادةصاحبموسىبناللّهعبد

كُنتُمْ!ومَماأَيْنَمَعَكُمْ:)وَهُوَقولهعنالثورىسفيان:سألتقال-فمعدانالا!بدالمن

علمه.:قال؟،4:الحديدا

ما:حنبِلبنأحمداللّهعبدلا"بىقلت:"السنة"كتابفىإسحاقبنحنبلوقال

!ورابِعُهُمْهُوَإِلآَثَلاثَةنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا!الوو!كُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَ):تعالىقولهمعنى

داودوأبومسلمعنهروى،أحمدبناللهعبدالثقةالمحدثوالد،العبديالدورقىإبراهيمبنأحمد)1(

سير،ا:ا/التهذيبأتهذيبهـ.246سنةماتوغيرهما،والخليلىالعقيلىووثقه،وغيرهموالترمذى

.(133-12/013المبلاءأعلام

المعروف،المروزى:ويقال،البغداديالعجلىالرجالأبىبنالحميدعبدبنميمونبننوحسعيدأبوهو)2(

التهذيبأتهذيبهـ.218سنةتوفى.وغيرهماوالخطيبحبانابنوئقه-بوجههكانتلضربة-بالمضروب

0/1.،948
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الغبعالم،علمه:قال:7،المجادلةأ!كَانُوامَاأَيْنَمعَهُمْهُوَإِلاَّمال!:تعالىقولهإلى

بلاالعرشعلىربنا،الغيبيعلم،الغيوبعلام.شاهد،شىءبكلمحيطا-الشهادة

الا!رض.والسمواتكرسيهوسع،صفةولاحد

المعيةولفظ".الجهميةعلى"الردفىالمعيةمعنىعلىالكلامأحمدالإمامبسطوقد

مَعَاللَّهَإِنَّ:/)قولهفىكماخاصأوجاء،الآيتينهاتينفىكماعامأَجاءالفهكتابفى

وَأَرَى!أَسْمَعُمَعَكُمَا)إِنَّنِى:وقوله(128:النحلأمُّحْسِنُون!هُموَّالَّذِينَاتَّقَواالَّذينَ

!لمحبذافأفالمرِا!!انظو4،..:التوبةأمَعَنَا!اللَّهَإِنَّتَحْزَنْالا:وقوله4(6"؟أطهَ

أرادمَعَنَا!اللَّهَإِنَّتَحْزنْالا:قولهأنعلمقدفإنه؟التخصيصيناقضالتعميملكانشىء

اتَّقَواالَّذِينمَعَاللَّهَإِنَّ:)قولهوكذلكالكفار،منعدوهمدونبكروأباتخصيصهبه

والفجار.الغلالميندونبذلكخصهممُّحْسِنون!هُموَّاذَّينَ

اختلاطبهايرادالقرِآِنمنشىءولاالعربلغةفىليست"المعية"فلفظ،وأيضا

:92،،ا!عأمعهُ!ووَالَّذينَاللَّهرسُولُ)مُحَمَّدٌ:قولهفىكما؟بالا"خِرىالذاتينإحدى

الصَّادِقِينَ!مَعوَكُونُوااَللَّهَاَتَّقُوا!:وقوله،(461:النساء!أالْمُؤْمنينَمَع!الوفَأُوْلَئِكَ:وقوله

نأفامتنع؟كثيرهذاومثل.75(:الا"نفال!أمَعَكُمْوَجَاهَدُوا)َ:وِقوله:911(،التوبةأ

افتتحفإنهوأيضا،.الخلقبذواتمختلطةذاتهأنعلىيدلمَعَكُمْ!:)وَهُوقولهيكون

بهم.عالمأنهأرادأنهعلىيدلالسياقفكان،بالعلموختمهابالعلمالآية

اقتضىهـان-اللغةفىالمعيةلفظأنوبينآخر،موضعفىعليهْالكلامبسطوقد

عرشه،علىعلوهذلكينافلمالعبادمعكانإذافهو-والمقارنةوالمصاحبةالمجامعة

والسلطانوالقدرةبالعلمكلهمالخلقفمع.بحسبهموطنكلفىمعيتهحكمويكون

والتأييد.والنصربالإعانةويخمبعضهم

بنعلىبنمحمدحدثنا:الفضلبنمحمدعلىقرأت:حاتمأبىابنقالوقد

/سليمانبنمقاتلعن،معروفبنبُكَيْرثنا،مُزِاحمبنمحمدثنا،شَقيقبنالحسن

وَمَا!النباتمِنْهَا!منيَخْرُجُ)وَمَاالمطر!ممنالأَرْضِفِىيَلِجُمَايَعْلَمُ):تعاَلىقولهفى/

مَعَكُمْوَفوَ)الملائكةمنالسماءإلى!عدفِيهَا!وممايَعْرُجُالقطرمال!وَمَامن!السَّمَاءِمِنَيَنزِل

كنتم.أينمامعكموعلمهوسطانهبقدرفيخى!كُنتُمْمَاأَيْنَ

:)هُوَتعالىقولهفى-أعلموالفه-:بلغناقالسليمانبنمقاتلعنالإسنادوبهذا

كلفوق:قال!الووَالظَّاهِر!شىءكلبعد:قالوَالاَخِرُ!شىء)كلقبل:قالالأَوَّذ!
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فوقوهووقدرتهبعلمهبالقربنعنىوإنما،شىءكلمنأقرب:قال!وِالْبَاطِنُ)شىء

يومينبئهمثم،كلامهمويسمعنجواهميعلم:3(الحديد1عَلِيمٌ!شَيْءٍبِكُلِّ!وهُوَعرشه

حسن.أوسيِّى،بهنطقواشىءبكلالقيامة

بمايجزملموجوهمنعنهروىالذىالاولكشهرةمقاتلعنمشهوراًليسوهذا

،والقدرةبالعلمالقربفسرثم،بالقريبالباطنفسرالذىوهو،بلغنا:قالبل،قاله

فليسالا"ولأنت":قالأنه!ج!االنبىعنالصحيحفىثبتوقد.هذاإلىحاجةولا

وأنت،شىءفوقكفليسالظاهروأنت،شىءبعدكفليسالاَخروأنت،شىءقبلك

رضى-ذروأبىهريرةأبىحديثمن!يه!جمّ!النبىعن)1(وجاءشىء"دونكفليسالباطن

فىعليهالقولبسطناقدماالإدلاء""وحديث،الأسماءهذهتفسيرفى-عنهمااللّه

(.الإحاطة)مسألة

أنهالباطنمعنىليسأنهيبينوهو،تفسيرهفىقتادةذكرهالحديثهذا/وكذلك

جهةعلىوالسنةالكتابفىالقربلفظولا،ذلكعلىيدلالباطنلفظولا،القرب

معهذاةقالإذافإنه؟المعيةكلفظوالقرآناللغةفىالقربلفظولا،المعيةكلفظالعموم

منالذاتينإحدىقربعلىيدل،ولاوالمصاحبةوالمقارنةالمجامعةبهيعنىهذا؟فإنه

وفدرتهعلمهأنعلىدل،معهم:هوقيلإذاكانبها،فلهذااختلاطها،ولاالا!خرى

بهذا.وقالوالسنةالقرآنأخبركما،عرشهفوِقذلكمعوهو،بهمِمحيطوسلطانه

فِىيَلِجُمَايَعْلَئمالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِىوَالأَرْضالسَّمَوَاتِخلَقَالَّذِىهُوَ!:تعالى

(4:الحديدالهـأكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِ

بجميعالعلمعنعلوهيمنعهفلا،شىءكليعلمعرشهعلىعلوهمعأنهسبحانهفأخبر

.الاءشياء

فوقواللّه":!ج!االنبىقال"السنن"فىالذىالأوعال")2("حديثفىوكذلك

فوقهو:قالِأنهذلكمثلالقِربلفظفىيأت،ولم")3(عليهأنتمماويعلمعرشه

الْمُحْسنينَ!كلنقَرِيبٌاللَّهرحْمَتَ:ميإِنَّقالبلشىء،كلمنقريبوهوعرشه

!ودَعًاَنِإِذَاالدًّاعِدَعْوَةَأُجِيمبقَرِيبٌفَإِنِّىعَنِّىعِبَادِىسَأَلَكَوَإِذَا!:وقال56(:الا!عراف1

تدعونهالذىإن،غائبأَولاأ!متدعونلا:))إنكم!النبىوقال:186(،البقرةأ

")4(.قريبسميع

.08صتخريجهسبق)1(

"وعل،.مادة،القاموس:انظر.الجبلتيْسوهو،الوَعْلجمع)2(

.83صتخريجهسبق)4(.13صتخريجهسبق)3(
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اْبىبن/عبدةعن،جريرثنا،المغيرةبنيحيىثنا،أبىثنا:حازمأبىابنقال

إلىرجل:جاءقالجده،عن،أبيهعن،حكيمبنالصلتعن،السجستانيبَرْزَةَ

!ب!!؟النبى؟فسكتفنناديهبعيدأم،فنناجيهربناأقريب،اللّهيارسول:فقالالنبى!م!ا

فَلْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّىعَنِّىعِبَادِىسَأَلَكَ)وَإِذَا:تعالىاللّهفأنزلِ

لهم.أستجيبفدعونىيدعونىأنأمرتهمإذا.،)1(186ةالبقرةبِي!أولْيُؤْ!والِى

شىء،كلعلىقادر،شىءبكلعالمفإنه؟وقدرتهبعلمهقريب:هذافىيقالولا

ويناجيه؟يدعوهمنإلىقرِبهعنسألواوإنما،عنهيسألواولمِذلكفىيشكوالموهم

اْنهفأخبردَعَانِ!وإِذَاالدَّاعِدَعْوةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّىعنِّىعِبَادِىسَأَلَك)وَإِذَا:تعالىقالولهذا

مجيب.قريب

؟المقصودهولكونه؟بالعلموالحديثالآيةفى"القرب"تفسرالسنةأهلمنوطائفة

يقولأناقتضىالذىهووهذا،مقصودهحصلالداعىدعاءويسمعيعلمكانإذافإنه

بعضقالهقدهذافإنوالفدرة؟العلمبمعنىشىء،كلمنقريبإنه:يقولمن

نإ:منهمأحديقللملكن،الخلفمنوكثيرحيانبنمقاتلعنتقدمكما،السلف

فوقإنه:يقولمن،المسلمينجميعبهيقرالمعنىوهذا.شىءكلمنقريبةذاتهنفس

.العرشفوقليسإنه:يقولومن،العرش

الماجشُونسلمةأبىبناللّهعبدبنالعزيزعبدعنبإسنادهحازمأبىإبنذكرِوقد

منا،اْنفسنابه/توسوسماكذلكوهويعلم،ه:اسْتَوَى!وأطهالْعَرْلث!عَلَى)الرَّحْمن:!ال

بهتوسوسبماأعلموهوكذلكيكونلا،وكيفالوريدحبلمنإليناأقرببذلكوهو

ساْلومن:"قال،الطلمنكىعمروأبوقالوكذلكالوريد؟!بحبلفكيفمنا،أنفسنا

!عنىعلىكلهذلكأنفاعلم16،:أق!والْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهأَقْرَبُوَنَحْنُ:)قولهعن

خَلَقْنَا:)وَلَقَدْتعالىاللّهفقال،الاَيةصدرذلكمنوالدَليل.عليهوالقدرةبهالعلم

عالمأَكانلماالفهلا"نالْوَرِيد!؟حَبْلِمِنْإلَيْهأَقْرَبُوَنَحْنُنَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإِنسَانَ

النفس.بهتوسوسمايعلمَلاالوريد،وحبلَالوريدحبلمنإليهأقرب،كانبوسوسته

يجردوألا،ولحمه؟الإنسانلدممخالطأَمعبودهيكونأناعتقادهعلىالملحدويلزم

حبلداخلبزعمهمعبودهلأن؟ومخلوقخالق:يقولحتىالمخلوقتسميةالإنسان

له.مباينغيربهممتزجقولهعلىفهو،وخارجهالإنسانمنالوريد

جميعمنبائن،عرشهعلىاللّهأنعلىالسنةأهلمنالمسلمونأجمعوقد:قال

.كبيرأعلوأالظالمونيقولوعما،الزيغأهلقولعناللّهوتعالى،خلقه

.2/29التفسيرفىالطبرىجريروابن،1/491المنثورالدر)1(
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لاَّوَلَكِنمِنكُمْإِليْهِأَقْرَبُ)وَنَحْنُالموتيحضرهفيمنقولهفىالجوابوكذلك:قال

ولا/حيلةعلىلهيقدرونلاإذ،عليهوالقدرةبهبالعلمأى:85،الواقعةأتُبْصِرُونَ!هو

161،:الاءنعام!أيُفَرِّطُونَلاوَهُمْرُسُلُنَاتَوَفَتْهُ!:تعالىقالوقد،الموتعنهيدفعون

.(11:السجدةأبِكُمْ!وُكِّلَالَّذِىالْمَوْتِمَّلَكُيَتَوَداكُمبمالوقُلْ:تعالىوقال

الجوزىبنِالفرجوأبىالثعلبىمثلالمفسرينمنواحدغيرذكروهكذا:قلت

أَقْرَبُ)وَنحْنُ:قولهفىوأما،!الْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُم!:قولهفىوغيرهما

ابنعنصالحأبىعنوذكره،الملائكهَأنهم:القولينالفرجأبوفذكرمِنكُئم!هوإِلَيْهِ

بالعلم.القربوأنه،عباس

وريدمنقريبةوعلا-جل-البارىذاتأنالمرادليسأنهمقصودهمكلهموهؤلاء

بالعلمذلكفسروِاالملائكةقربدونوحدهقربهالمرادأنظنواولما،الميتومنالعبد

إِلَيْهِأَقْرَبُوَنحْنُ:)بقولهالمرادفإن؟هذاإلىحاجةولا،المعيةلفظفىكماوالقدرة

معه،ونحن:يقللمفإنه،المعيةلفظبخلافوهذا،الآيتينفىبملائكتناأى،!لحمِنكُمْ

نفسهوهو،عملوابماالقيامةيومينبئهمأنهوأخبرالعباد،معالذىهونفسهجعلبل

مثللفظيجعلفلا،العرشعلىاستوىالذىنفسهوهو،والأرضالسمواتخلقالذى

بينهما.القرآنتفريق،معلفظ

فىلهمخالفأ،قالمابعضفىالمكىطالبلأبىموافقأَحامدأبوقالوكذلك

مستولعليهقادرأنهعندهالمرادوإنما،العرشعلىنفسهالقهعلونفاةمنفإنه؟البعض

والمعنى/قالهالذىالوجهعلىالعرشعلىمستووأنه:قال.منهأفضلأنهأو،عليه

لا،والانتقالوالحلولوالتمكنوالاستقرار،المماسةعنمنزهأَاستواء،أرادهالذى

وهو،قبضتهفىمقهورون،قدرتهبلطيفمحمولونوحملتهالعرشبل،العرشيحمله

والسماء،العرشإلىقربأَتزيدهلافوقيته،الثرىتخومإلىشىءكلوفوقالعرشفوق

ذلكمعوهو،الثرىعنالدرجاترفيعأنهكما،العرشعنالدرجاترفيعهوبل

شىءكلعلىوهوالوريد،حبلمنالعبدإلىأقربوهو،موجودكلمنقريب

فىيحللاوأنه،الا!جسامذاتذاتهتماثللاكماالا!جسامقربقربهيماثللاإذشهيد،

:قالأنإلىشىء،فيهيحلولا،شىء

ذاته.سواهفىولا،سواهذاتهفىليس،خلقهمنبصفاتهبائنوإنه

أفضلأنهوهو"،القدرةفوقية"والاستيلاءالقدرةفىذكرهاالتىفالفوقية:قلت

وقدرتهعلمهوثبوت.والقدرةالعلمهوأوالعلمهوذكرهالذىو"القرب"،المخلوقات
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منجماعةقالهبهذاقربهوتفسير،المسلمونعليهاتفقمماهوشىءكلعلىواستيلائه

عامأ.ذلكراْوالمابالعلمففسروها،وحدهقربههوالآيةفىالقربأنلظنهمالعلماء،

،تقدمكماإليهيحتاجلاوهذا،العلمبمعنىموجودكلمنقبريبهوِقالوا:

كانمنفإن؟العلممجردبهيرادأنيجوزالهـلاالْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ!الووَنحْن:وقوله

قدرتهلمجردولا،بهعلمهلمجردغيرهمنإليهأقربإنه:يقاللاغيرهمنأعلمبالشىء

عليه.

405/5

505/5

فلا،بأعمالهوعالم،بهيجهروماالقولمنيسربماعالم-وتعالىسبحانه-إنهثم/

إلىقريبالوريدحبلفإن؟منهالعبدإلىأقربأنهبمعنىالوريدحبللتخصيصمعنى

وباطنه.الإنسانظاهريعلموهو،الظاهرقولهإلىقريبأَليسالقلب

وَهُوَخَلَقَمَنْيَعْلَمُأَلا.الصُّدُورٍبِذَاتِعَلِيمٌإِنَّهُبِهِاجْهَرُواأَوِقَوْلَكُمْم!وَأَسِرُّوا:لىظ!ال

:7(،وقالوأَخْفَى!وأطهالسِّرَّ:)يَعْلَمُتعالِىقالو14ٍ(،13ةالملك!أالْخَبيرُاللَّطِيفُ

وقال،78(:الخوبةالهـأالْغُيوِبعَلاَّمُاللَّهَوأِنَّونجْوَاهُمْسِرَّهُميَعْلَمُاللَّهَأَنَّيَعْلَمُوا!الوأَلَم:لىظ

الهـيَكْتُبُونَلَدَيْهِمْورُسُلُنَابَلَئونَجْوَاهُمسِرَّهُمْنسْمعُِلاأَؤَّايَحْسَبُونَ:)أَمْتعالى

يَكُونُمَاالأَرْضِفِىوَمَاالسَّمَوَاتِفِىمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّترأَلَمْ!الو:تعالىوقال08(،:الزخرفأ

هوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادِسُهُمْهُوَإِلآَخَمْسَةٍوَلارَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةنَّجْوَىمِن

.7(:المجادلةأعَلِيمٌ!وشَيْءٍبِكُلِّاللّهَإِنَّالْقِيَامَةِيَوْمَعَمِلُوابِمَايُنَبِّئُهُمثُمَّكَانوامَاأَيْنَمَعَهُمْ

الإِنسَانَخَلَقْنالأوَلَقَدْ:)تطلىقالأنه؟العلمبهالمرادليسالقربأنعلىيدلومما

وَعَنِالْيَمِينِعَنِالْمُتَلَقِّيَانِيَتَلَقَّىإذْ.الْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُنَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُ

)وَنَحْن:قالثم،نفسهبهتوسوسمايعلمأنه،فأخبر17(،:16قَعِيذ!وأقالشِّمَالِ

يجعلفلا،شيئينوجعلهماالقربوأثحت؟المفأشتالْوَرِيدِ!حَبْلِفِيْإِلَيْهِأَقْرَبُ

مَا.قَعِيدٌالشِّمَالِوَعَنِالْيَمِينِعَنِالْمُتَلَقِّيَانِيَتَلَقَّى!الوإِذْ:بقولهالقربوقيدالاَخر.هوأحدهما

*!.عَتِيدٌرَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍمِنيَلْفِظُ

إلىأقربذاتهأنأو،الوريدحبلمنالربذاتقرببذلكالمرادأنظنمنوأما/

وأ،مكانكلفىإنه:يقولونالذينأنوذلك؟الضعفغايةفىفهذاأهلهمنالميت

أنمسلمأيمكنولاشيء،دونشيئأَبذلكيخصونلا،بذاتهشيءكلمنقريبإنه

سائردونالوريدحبلمنقريبإنهولا،أهلهدونالميتمنقريباللّهإن:يقول

الاءعضاء.



قريبأو،الإنسانبدنجميعفيعندهموهو،أصلهمعلىالكلامهذايصحوكيف

يقولفكيف،الميتفيهوكماالميتأهلفيهواْو،الإنسانبدنجميعمنِ

إلىأقربيكونوهل؟!واحدوجهعلىومعهممعهكان!!ا!مِنكُمْإِلَيْهِأَقْرَبُ)ونَحْنُ

؟!نفسهمننفسه

حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ:)وَنَحْنُقالفإنه؟الملائكةالمرادأنعلىيدلالآيتينوسياق

عَتِيدٌ!رَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍمِنيَلْفِظُمَا.قَعِيدٌالشّمَالِوَعَنِالْيَمِينِعَنِالْمُتَلَفِّيَانِيَتَلَقَّىإِذْ.الْوَرِيدِ

،وقعيداليمينعن،قعيدالمتلقيينتلقيزمانوهو،الزمانبهذاالقربفقيدا-18،.6:اق

رَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلمِنيَلْفِظُ)مَما:قالكمايكتباناللذانالحافظانالملكانوهما،الشمالعن

.عَتِيدٌ!

يكنولم،الحالبهذهذلكيختصلمالربذاتقربالمرادكانلوأنهومعلوم

مناسب.معنىوالعتيدوالرقيبالقعيدينلذكر

تَنظُرُونَ./حِينَئِذوَأَنتُمْ.الْحُلْقُومَبَلَغَتِإِذَافَلَوْلا:)الا!خرىالآيةفيقولهوكذلك

لمذاتهقربأراد،فلو:83-85(الواقعة!وأتُبْصِرُونَلاَّوَلَكِنمِنكُمْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُ

كان!!ا!الإنماهذا!ان؟!لُبْصِرُونَلاَّولَكِن:!قالولا،الحالبهذهذلكيخ!

لا-تعالى-والرب،نبصرهلانحنولكنالا!حوالبعضفييبصرأنيجوزمنهناك

البشر.ولاالملائكةلا،الحالهذهفييراه

منالألمحتضرإلىأقربهوعمنفأخبرمِنكُم!،إِلَيْهِأَقْرَبُ:)وَنَحْنقالفإنه،وأيضأَ

فيهي:قيلإذا-وتعالىسبحانه-الربوذات.الحالهذهفيعندهالذينالناس

،والا"حوالوالمكانالزمانبهذايختصلا،موجودكلمنقريبة:قيلأو،مكان

شىء.منشىءإلىأقربيكونولا

فَإنِّيعَنِّيعِبَادِيسَألَكَوَإِذَا):قولهفي،كماالخاصىالربقرببهيرادأنيجوزولا

قدالمحتضروهذا،عبدهأودعاهمنإلىقربههوإنماذاكفإن:186،،البقرةأ!قَرِيب

الْمقَرَّلِينَ.مِنَكَانَإِنفَأَمَّا):تعالىقالولهذا؟مقربأأومؤمنأَأوفاجراًأوكافراًيكون

الْيَمِينِ.أَصْحَابِمِنْلكَفَسَلامٌ.الْيَمِينِأَصْحَابِمِنْكَانَإِنوَأَمَّا.نَعيمٍِوجَنَّةُوَرَيْحَانٌفَرَوْحٌ

،-49(88:الواقعة!أجَحِيهلِوَتَصْلِيَةُ.حَمِيممنْفَنُزُلٌ.الضَّالِّينَالْمُكَذِّبَينمِنَكَانَإِنوَأَمَّا

حونهيكونوقد،حولهمندونمنهبقربهالربيخصهلاالمكذبهذامثلأنومعلوم

:)إِنَّتعالىقالوالكافرِ،كماالمؤمنعنديحضرونالذينالملائكةهم،وإنمامؤمنونقوم

كَفَرُواالَّذِينَيَتَوَ!ىإِذْتَرى)وَلَوْ:وقال،79،:النساءأَنفُسِهِمْ!أظَالِمِيالْمَلائِكَةُتَوَ!اهُمُالَّذِينَ
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فِيالظَّالِمُونَإِذِتَرَى)وَلَوْ:وقال5(،0:الأنفالوَأَدْبَارَهُمْ!أوُجُوهَهُمْيَضربُونَالْمَلائِكَةُ

بِمَاالْهُونِعَذَابَتُجْزَوْنَالْيَوْمَأَنفُسَكُمُأَخْرجُواأَيْدِيهِمْ/بَاسِطُواوَالْمَلائِكَةُالْمَوْتِغَمَرَاتِ

،وقال39(:الا"نعاممهوأتَسْتَكْبِرُوِنَآيَاتهعَنْوَكُنتًمالْحَقِّغَيْرَاللَّهِعَلَىتَقُولوِنَكُنتُمْ

وقال61(،:الأظم1!يُفرِّطُونَلاوَهُمْرُسُلُنًاَتولمحتْهُالْمَوْتُأَحَدَكُمُجَاءَإِذَا)حتَّىٍ:تعالى

.(11:المجطةأتُرْجَعُونَ!رَبِّكُمْإِلَىثُمَّبِكُمْوُكِّلَالَّذِيالْمَوْتِمَّلَكُيتوداكُم)قُلْ:تعالى

)وَنَحْنُ،مِنكُمْ!مإِلَيْهِأَقرَبئ)وَنَحْنُ:فقال،الجمعبصيغةذكرهأنه:ذلكعلىيدلومما

بِالْحَقِّوَفِرْعَوْنَمُوسَىنَّبَأِمِنعَلَيْكَنَتْفو!الو:سبحانهكقولهوهذا،!الْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيطأَقْرَبُ

إِلَيْكَأَوْحَيْنَابِمَاالقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقُصُّنَحْنُ!الو:وقال،3(:القصصيُؤْمِنُونَمهوألِقَوْمٍ

إِنَّثًمَّ.قُرانَهُفَاتَّبِعْقَرَأْنَاةفَإذَا.وَقُرْانَهُجَمْعَةعَلَيْنَا!الوإِنَّ:وقال،3(:مهوأيوسفالْقُرانَهَذَا

.(-1791:القيامةمهوأبَيَانَهُعَلَيْنَا

سبحانه--أنهالمرادأنعلىدلكتابهفي-تعالى-اللّهذكرهإذااللفظهذامثلفإن

العظيمالمطاعالمتبوعيقولها"نحن"صيغةفإن؟الملائكةمنوأعوانهبجنودهذلكيفعل

وهو،ربهمالملائكةكطاعةيطيعونهجندلا"حدوليس،أمرهيتبعونجنودلهالذي

لفظفكان؟تعلموملائكته،نفسهبهتوسوسبماالعالم-سبحانه-فهو،وربهمخالقهم

المناسب.هوهنا"نحن"

وملائكته،ذلكيعلمسبحانهفإنه!ونَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُ!الو:قولهوكذلك

كتبتبحسنةالعبدهمَّإذا:"قالأنهالنبي!!عنالصحيحينفيثبتكماذلكيعلمون

،فإنعليهتكتبلمبسيئةهمَّوإذا،حسنات/عشرلهكتبتعملهافإن،حسنةله

بهيهممايعلمفالملك")1(.حسنةكتبتللّهتركهاوإن،واحدةسيحةعليهكتبتعملها

روىوقد،بهاللّهاختصالذيبالغيبعلمهممنذلكوليس،وسيئةحسنةمنالعبد

خبيئةرائحةويشمون،بحسنةهمَّأنهفيعلمونطيبةرائحةيشمونأنهمعيينةابنعن

إلىيفتقرلافعلمهم،خبيثةورائحةطيبةرائحةشمواوإنوهم،بسيئةهمَّأنهفيعلمون

بل،نفسهوسوسةويسمعونويبصرونهبل،يعلمونهاَدمابنقلبمافيبل،ذلك

ويعلم،وسوسذكرهعنقلبهغفلوإذا،خَنَس)2(اللّهذكرفإذا،قلبهيلتقمالشيطان

له.فيزينهاالغيشهواتمننفسهتهواهماويعلم؟ذكرهعنغفلأماللّهذكرهل

نإ-:"عنهااللّهرضي-صفيةذكرحديثفيع!وأالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

.145صتخريجهسبق)1(

خن!"."مادة،المنيرالمصجاح:انظر.وتأخرانقبضأى)2(
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")1(.الدممجرىاَدمابنمنيجريالشيطان

العبدكانسواء،الاَثاربهتواترتمماآدمابنقلبمنوالشيطانالملائكةوقرب

باطل،فهذامؤمنأوكافرأحدكلقلبفيالربذاتتكونأندماما.كافراًأومؤمنا

وإجماعوالسنةالكتاببل،سنةولاكتاببهنطقولاالا!مةسلفمنأحديقلهلم

ذلك.يناقضالعقلمعالسلف

عَنِّيعِبَادِيلم!أَلَكَوَإِذَا:)قالوعابديهداعيهمنقربه-سبحانه-اللّهذكرلماولهذا

وتعالى-/سبحانه-نفسههوفهنا،(186:البقرةالهـأدَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّي

المتفقالحديثفي!صاالنبيقالوكذلك،الملائكةلاالداعدعوةيجيبالذيالقريب

الذيإنقريبأ،سميعأَتدعونإنما،غائبأَولاأصمتدعونلاإنكم:"صحتهعلى

")2(.راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونه

راحلته.عنقمنإليهأقرب،فهوالداعيقلبمنقريب-سبحانه-اللّهلأنوذلك

فوقاللّهإن:يقولونالذينالإثباتأهلبينعليهمتفقمعنىلهالداعيقلبمنوقربه

.نزاعفيهآخرومعنى،العرش

قلبإليهيقربكما،إليهالداعيقلببتقريبهيكونعندهمعليهالمتفقفالمعنى

ساجد")3(فالساجدوهوربهمنالعبديكونما:"أقربالصحيحفيثبتكماالساجد؟

اْحدقربومتى.الأرضعلىبدنهكانوإن،ربهمنقلبهفيدنوإليهالربيقرب

الآخرمنيصدرلماْنهقدردمان.بالضرورةقريبأبهيهالآخرصارالاَخرمنالشيئين

منه.مكةقربتمكةمنقربمنأنكما،بذاتهتحرك

يَسْتَنكِفَلَن:)فقالوالبشر،الملائكةمنيقربهمنإليهيقربأنهاللّهوصفوقد

وَالسَّابقُونَ):وقال،(172:النساءأ!الْمُقَرَّبُونَالْمَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُ

بِينَ.الْمُقَرًّمِنَكَانَإِنفَأَمَّا):تعالىوقال،(01،11:الواقعةالهـأالْمُقَرُّبُونَأُوْلَئِكَ.السَّابِقُونَ

الْمُقَرَّبونَ!بِهَايَشْرَلثعَيْنًام!:تعالىوقال98(،،:88الواقعةالهـأنَعِيمٍوَجَنَّةُوَرَيْحَانٌفَرَوْحٌ

أَقْرَبُ!أَيُّهُمْالْوَسِيلَةَربِّهمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذينَ)أُوْلَئكَ:وقال:28،،المطففينا

.،52:مر،م!وأنَجِيًّاوَقَرَّبْنَاهُالأَيْمَنِالطُّورِجَاَنِبِمِنوَنَادَيْنَاهُ):وقال،،57:الإسراء1

قياميمنعومنالكُلابيةتنفيهفهذا،بنفسهالقائمبفعلهبهيقومقربأالربقرب/وأما

وكذلك،ذلكيمنعون،فلاوالسنةالحديثوأئمةالسلفوأما.بذاتهالاختياريةالا!فعال

.)7171(الأحكامفىالبخارى()1

.84صتخريجهسبق)3(.83صتخريجهسبق)2(
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.الكلامأهلمنكثير

هذامنهوذلكونحو،صفةعشيةولهونؤالدنيا،السياءإلىليلةكلفنزوله

-السلامعليه-لموسىتكليمهوكذلك،الدنياالسماءإلىبأنهالنزولحدولهذا؟الباب

،كماالدنيابسماءنزولهيخصلم،إليهالليلوقوامالحجاجتقريبمجردأريدلوفإنه

عِبَادِيسَأَلَكَ:)وَإِذَاتحالىقال،لهالعابدينوقربالداعيإجابةفيذلكيخصلِم

.(186:!و!البقرةدَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعنِّي

الوجهعلىتكونالزيادةوهذهذراعأ")1(إليهتقربتشبراًإلىتقربمن:"وقال

العبدتقربفكلما.باختيارهتقربهعلىجزاءإليهللعبدتقريبهبزيادة،عليهالمتفق

الربقربفكذلك.بذراعكالمتقربيكونحتىإليهقربأالربزادهشبرقَدْرباختياره

المثلوهو،بهوالإيمانالربمعرفةمنالعبدقلبفييحصلماوهوالعابد،قلبمن

مبغضأ،الربأحبلمامحبأيصيرالعبدأنوذلك،فيهنزاعلا-أيضأَ-وهذا،الأعلى

الذيبهالمأمورالمرادمعمرادهفيتحد،يعاديلمنمعاديا،يواليلمنمواليأ،أبغضلما

.ويرضاهاللّهيحبه

،العداوةضدالولايةفإن.لعبدهالربوموالاة،لربهالعبدموالاةفييدخلمماوهذا

فيثبتوقد./والمخالفةالبغضشضمنوالعداوة،والموافقةالمحبةتتضمنوالولاية

الفه"يقول:قالأنه!ي!االنبيعن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنالبخاريصحيح

ماأداءبمثلعبديإلىتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليأَليعادىمن:تعالى

سمعهكنتأحببتهفإذا؟أحبهحتىبالنوافلإليئَيتقربعبدييزالولا،عليهافترضته

يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذي

ولئن،لا!عطينهسألنيولئن،يمشيوبي،يبطشوبي،يبصروبي،يسمعفبيبها،

المؤمن،عبدينفسقبض!عنتردديفاعلهأناشىءفيترددتوما،لا!عيذنهاستعاذني

منه")2(.لهبدولا،مساءتهوأكرهالموتيكره

حتىبالنوافليتقربيزالولا،بالفرائضالعبديقربأنه-وتعالىسبحانه-فأخبر

يُحْبِبْكُغُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتمْإِن)قلْ:تحالىقال،كماللّهمحبوبأالعبدفيصيراللّهيحبه

54(،:وَيُحِبُّونَهُ!و!المائدةيُحِبُّهمْبِقَوْماللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَ):تحإلىوقال،31(:عمران!آلاللَّهً!هه

مالوفَأَتِمّوا)3(:تعالىوقال،،591:البقرة!الْفحْسِنِينَ!يحِمباللَّهَإِنَّ)وَأَحْسِنُوا:ظلىوقال

.83صتخريجهسبق)1(

.أثبتناه!االصوابووأتموا"،،:المطبوعةفى)3(
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لَكُمْاسْتَقَامُوافَمَا):وقال4(،:التوبةالْمُتَّقِينَ!وأيُحِبُّاللَّهَإِنَّمُدَّتِهِمْإِلَىعَهْدَهُمْإِلَيْهِمْ

وَيُحِبُّالتَّوَّابِينَيُحِبُّاللَّهَ)إِنَّ:شالىو!ال7(،:ادو!زالْمُتَّقِينَ!وأيُحِبُّاللَّهَإِنَّلَهُمْفَاسْتَقِيمُوا

صَفًّاسَبيلِهِفِييُقَاتِلُونَالَّذِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّ):شالىوقال،(222:القرةأالْمُتَطَهِّرِينَ!

يُحِبُّوَالَلَّهُيَتَطَهَّرُواأَنيُحِبُّونَرِجَالٌ)فِيهِ:شالىو!ال،،4:الصفمرْصُوعىٌ!أبُنْيَانٌكَأَنَّهُم

!والصَّابِرِينَيُحِبُّوَاللَّهُاسْتَكانُواوَمَاضَعُفُواوَمَا):تحالىوقال(،801:التوبة!وأالْمُطَّهِّرِينَ

:1146.عمرانآلأ

المتقينيحبوأنه،سبيلهفيوالمجاهدينلرسولهالمتبعينيحبأنهأخبر/فقد

وأإيجابأمربهأمرماكليحب-سبحانه-وهو،والمتطهرينوالتوابينوالصابرين

.استحباب

يقتضيا16:أق!والْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُنَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُ):وقول

:)أَمقالكما،نفسهالعبدبهيوسوسمايعلمونبذلكالموكلينوجنده-سبحانه-أنه

يسمع،فهو8(0:الزخرف!وأيَكْتُبُونَلَدَيْهِمْوَرُسُلُنَابَلَئوَنَجْوَاهُمسِرَّهُمْنَسْمَعُلاأَنَّايَحْسَبُونَ

الملائكة.منشاءومن،يسمعونالملائكةمنيشاءومن

رَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلًمِنيَلْفِظُمَاهاهنا:)قالكما،يكتبونفرسلهالكتابةوأما

!وأيس:وَآثَارَهُمْقَدَّمُوامَاوَنَكْتُبُالْمَوْتَىنُحْيِينَحْنُ)إِنَّا:تعالىوقال:18(،عَتِيذ!وأق

بينالآيةتلكفيوفصل.بأمرهيكتجونجندهلا"ن؟نحنبقولهبالكتابةفأخبر112.

.يكتبونوالملائكةبأمرهفتكونالأعمالكتابةوأما،بنفسهيسمعلا"نهوالكتابةالسماع

لماوَآثَارَهُمْ!وقَدَّمُوامَا)نَكْتُبُ:قولهمثلالْوَرِيدحهوحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ)وَنَحْنُ:فقوله

ذلك،قال،بأمرهعملهيكتجونكانواكمَا،بأمرهالعبدإلىمتقربينملائكتهكانت

قالكما؟الرسلبتوسطأحدكِلِكتكليمهالملائكةبتوسطأحدكلمنِوقربه

بِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْلملَأَوْحِجَابوراءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّالفَهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)ومَا:تعالى

.115:الشورىيَشَاءُحهوأمَا

وعندالاحتضار،عندإليهمقربهوذاك،الرسلبواسطةعبادهلجميعتكليمه/فهذا

لَحَافظِينَ.عَقيْكُمْوَإِنَّ:)تعالىوقال،الطسانعلىوالظاهرةالنفسفيالباطنةالا!قوال

.112ا-.:الانفطار!وأتَفْعَلُونَمَايَعْلَمُونَ.كَاتِبِينَكِرَامًا

بلابنفسهيقرؤهالذيوهو،القرآنمنهيسمعالذينفسهأنهظنواطائفةغلطوقد

أهلمتأخريمنطائفةوهم،القربفيغلطواكما،قارئكلقراءةعندواسطة
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ال!وفية.ومتأخريالحديث

الشىء؟ذلكنفسمنشىءكلإلىأقرب:بأنهالقائلينقوليفسرمنالناسومن

وتعالى-سبحانه-الرببخلقموجودةهيوانما،أنفسهاجهةمنمعدومةالا"شياءبأن

فلا،يكنلميشألموماكانشاءما-وتعالىسبحانه-،وهوبإبقائهباقيةوهي،لها

لكانتوتكوينهاخلقهايشألمأنهقدرفلو.بإبقائهإلاباقىولا،بإيجادهإلاموجود

الشىءفتكوينذواتها،منإليهاأقربهوفصارأصلا،لهاوجودلاالعدمعلىباقية

ذاتأوكانموجودأالشىءكانوبه-وتعالىسبحانه-الربفعلهووإيجادهوخلقه

،فكانعينطرفةعنهيستغنىلاخالقهإلىمحتاجدائماوالموجود.الخارجفيمحققة

يستحقلانفسهإلىبالنظرفإنه،نفسهإلىبنسبتهومعدومأ،خالقهإلىبنسبتهموجوداً

الاعتبار.بهذاأنفسهاإلىالمخلوقاتمنالمخلوقاتإلىأقربالربفكان،العدمإلا

بهذا:88،القصص!وأوَجْهَهُإِلاَّهَالِكٌلثَيْءكُلُّ:)تعالىقولهبعضهميفسروقد

هيوإنما،صرفونفي،محضعدمأنفسهاإلىبالنظركلهاالأشياءفإن؟المعنى

فباعتبار،وقدرتهوبمشيئته،بهتعلقهاوهو،الخالقإلىلهاالذيبالوجهتامة/موجودة

معدومة.إلاتكونلاأنفسهايليالذيوبالوجه،موجودةكانتالوجههذا

لَبِيد:قولبذلكيفسرونوقد

باطلاللّهخلاماشىءكلألا

تكنلمللأشياءاللّهخلقلولافإنها،نفسهافيصحيحةالمقالةهذه:يقالولا

:هلإليهافتقارهاسببفيالنظارتكلموقد.باقيةتكنلملهاإبقاؤهولولا،موجودة

الجهميةمنيقولهمنذلكيمّولكماالإحداثحالفيإلاتحتاجفلا،الحدوثهو

الممكنبكونبلحدوثبلايكونأنهيظنالذيالإمكانهوأو،ونحوهموالمعتزلة

وطائفة.سيناابنيقولهكماحدوثبلاالبقاءحالفيافتقارهاويمكنأزليأَ،قديمأالمعلول

متلازمانوالحدوثالإمكانأنوبين،موضعهفيبسطقد،كماخطأالقولينوكلا

وأتباعه؟كأرسطوالفلاسفةقدماءحتىوالاَخرينالا!ولينمنالعقلاءجماهيرعليهكما

سيناابنذلكفيخالفهموإنما،محدتفهوممكنكلإن:يقولونأيضأَفإنهم

والمخلوقات،وغيرهرشدكابنالفلاسفةمنإخوانهعليهذلكأنكرولهذا؟وطائفة

إليه.مفتقرةتزاللادائمالهالازموصففالفقر،الخالقإلىمفتقرة

مفتقراًالشىءجعلاالوصفينهذينأنلاالافتقار،علىدليلانوالحدوثوالإمكان/
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لذاتهلازمالربغنىأنكما،علةإلىيحتاجلالهالازمخالقهاإلىالا"شياءفقربل

إلىبالفقراتصافهفييفتقرلاالمخلوقوكذلك،علةإلىبالغنىات!افهفييفتقرلا

بالفه.إلايستغنىولالها،لازمأَفقراًفقيرةإلاذاتهتكونلالذاتهفقيرهوبل،علة

كلعنويستغنى،شىءكلإليهيافتقرالذيوهو،)الصمد(معانيمنوهذا

يكوِن،لابهيكونلافما،إلهيتهجهةومن،ربوبيتهجهةمنمفتقرةالا"شياءبلشىء.

وإِياكَنَعْبُدُإِياكَ:)قولهتحقيقوهذا،يدومولاينفعولايصلحلالهيكونلاوما

5(.:الفاتحةأ!ونَسْتَعِينُ

لا"جله،تكنلمإنالا!عمالوكل،شىءيوجدلموقدرتهبمشيئتهشيئأيخلقلمفلو

تفتقرالحركاتفإن؟فاسدةأعمالأَكانتوإلا،لذاتهالمحبوبالمقصودالمعبودهوفيكون

فاعلاً،الفاعلصاربهاالغائيةالعلةبل،الفاعليةالعلةإلىافتقرتكماالغائيةالعلةإدى

يفعل.لمذلكولولا

كانبل،والحركاتالأعمالمنشىءقطيصلحِلملذاتهالمحبوبالمعبودأنهفلولا

ولم22(:الأنبياءلَفَسَدَتَا!أاللَّهُإِلاَّآلِهَةٌفِيهِمَاكَانلَوْ!لم:قولهمعنىوهذا،يفسدالعالم

لبيد:قولمعنىوهذا؟لعدمتا:يقل

باطلاللّهخلاماشىءكلألا

أرضكقرارإلىعرشكلدنمنمعبودكلأنأشهد:"المأثوركالدعاءوهو/

.الكرثم"وجهكإلا،باطل

لهوكل:))!ي!النبيكقول،ينفعلامابهويراد،المعدومبهيراد"الباطل"ولفظ

فإنهن،لزوجتهوملاعبته،فرسهوتأديبه،بقوسهرميهإلا،باطلفهوالرجلبهيلهو

")1(.الحقمن

قولومنه،")2(الباطليحبلاالرجلهذاإن"-:عنهاللّهرضي-عمرعنوقوله

فيالباطلمنالحقالقيامةيوماللّهميزإذا:قالالغناءعنسئللمامحمدبنالقاسم

لأا!لالُإِلاَّالْحَقِّبَعْدَ)فماذَا:قال.الباطلمن:السائلقال؟الغناءيجعلأيهما

)2811(،الجهادفيماجهوابن،"صحيححسنحديث":وقال،)1637(الجهادفضائلفيالترمذي)1(

الجهني.عامربنعقبةعنكلهم،2144،148/وأحمد،240،2502/الجهادفيوالدارمي

وفي،ثقاتورجالهما....بنحوهوالطبرانيأحمد"رواه:996/المجمعفيالهيثميوقال،3435/أحمد)2(

".خلافبعضهم
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الْبَاطِلُ!هُوَدُوظٍمِنيَدْعُونَمَماوَأَنَّالْحَقّهُوَاللَّهبِأَنَّ)ذَلِكَ:تحالىقولهومنه32،،:أيونس

.62،:الحجأ

لايحصل،منهاوالمقصود،ينفعلاباطلودعاؤهاعبادتهاولكنموجودةالآلهةفإن

أنفسهافيبالإلهيةواتصافها،مطابقغيرأي،باطلألوهيتهاواعتقاد،باطلفهو

.معدومأنهبمعنىلا،باطل

:18(،الأ!اءزَاهِقٌ!أهُوَفَإِذَافَيَدْمَغُهُالْبَاطِلٍعَلَىبالْحَقِّنَقذفُ)بَل:تعالىقِولهومنه

الكذبفإن،81(:الإسراءزهُوقَا!وأكَانَالْبَاطِلَإِنَّالبَاطِلُوَزهقَالْحقُّجَاءَح!وقُلْ:وقوله

.محمودةموجودةغايةلهليس؟لا!نهباطلينفعلامافعل،وكلمطابقغيرلا"نهباطل

لبيد:كلمةشاعرقالهاكلمةأصدق":!اِّا!نبى/فقول

")1(باطلاللّهخلاماشىءكلألا

مَماوَأَنَّالْحَقُّهُوَاللَّهَبماَنَّ:)ذَلِكَكقوله،باطلالفهدونمنمعبودكلأن:معناههذا

وَالأَرْضِالسَّمَاءِمِّنَيَرْزَقُكُممَن!ال!قلْ:تعالىِوقال،62(:الحجالْبَاطِلُ!أهُوَدُونهِمِنيَدْعُونَ

الأَمْرَئدَبِّرُوَمَنالْحَيمِنَالْمَيِّتَويُخْرِجُالْمَيِّتِمِنَالْحَيَّيُخْرِجُوَمَنوَالأَبْصَارالسًّمْعَيَمْللثأَمَّن

فَأَنَّىالضَّلالُإِلاَّالْحَقِّبَعْدَفَمَاذَاالْحَقُّرَبُّكُمُاللَّهُفَذَلِكُمُ.تَتَّقُونَأَفَلافَقُلْاللَّهُفَسَيَقُولُونَ

عَنْهُموَضَلَّالْحَقِّمَوْلاهُمُاللَّهِإِلَى)وَرُدُّوا:هذاقبلقالوقد،32(31،:أيونستُمرَفُونَ!

تَوَ!تْهالْمَوْتُأَحَدَكُمُ)2(جَاءَإِذَا!ال!حَتَّى:الأنعامفيقالكما03(،:!وأيونسيَفْتَرُونَكَانُوامَّا

!ال!ذَلِكَ:وقال،(61،62:الا!ونإم1الْحَقِّ!ومَوْلاهُمُاللَّهِإِلَىرُدُّواثُمَّ.يُفَرِّطُونَلاوَهُمْرُسُلُنَا

.3،:أمحمد!رَّبِّهِمْمِنالْحَواتَّبَعُواآمَنُواالَّذِينَوَأَنَّالْبَاطِلَاتَّبَعُواكَفَرُواالَّذِينَبِأَنَّ

:قال؟تجدككيف:فقال-مريضِوهو-مسعودابنعلىغيرهأوعثمانودخل

وَأَيْدِيهِمْأَلْسِنَتُهُمْعَلَيْهِمْتَشْهَدُيوْمَ):تعالىقال،الحقمولاياللّهإلىمردوداًأجدني

الْمُبِينُ!الْحَقُّهُوَاللَّهَأَنَّوَيَعْلَمُونَالْحَقّدِينَهُمُاللَّهُيُوَ!يهِمُيَوْمَئِذٍ.يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاوَأَرْجُلُهُم

الحقأنهيعلموناليومذلكفيلكن،الدنيافيبوجودهأقرواوقد25،،24،:النورأ

أحديبقىلايومئذفإنه،الحصربصيغةالْحَقّ!:)هُوَقالولهذا؟سواهمادونالمبين

أحداً،بربهيشركأحدولا،الإلهيةفيهيدعي

)9284(الاْدبفىوالترمذى2-6(،)2256/الشعرفىومسلم)3841(،الا!نصارمناقبفىالبخارى)1(

أبىعنكلهم193،،2/248وأحمد)2757(،الأدبفىماجهوابن،!صحيححسن"حديث:وقال

.هريرة

.أثبتناهماوالصواب،،"أحدهم:المطبوعةفى)2(
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علوولابالسُّفُوليوصففلا،مطلقأَالنقصصفاتعنالربتنزيهعرفوإذا

الظاهروهو،أعلىإلايكونلاالذيالا"علىهوالعليبل،الوجوهمنبوجهعليهشىء

منبهيوصففيماشىءكمثلهليسوأنه،ع!روالنبيأخبركماشىءفوقهليسالذي

إثباتذلكمعفيجب،ذلكغيرولاالاستواءولاالنزوللا،والمتعديةاللازمةالا!فعال

لاذلكتوافقالصحيحةالعقليةوالا!دلة،رسولهلسانوعلىكتابهفىِلنفسهأثبتهما

بل،والسلف،والسنةللكتابالمخالفةالبدعيناقضانوالعقلالسمعولكن،تناقضه

علىوغيرهماوالنزولالاستواءمنأفعالهيقرونكانوابإحسانلهموالتابعونالصحابة

عليه.هيما

أبوثنا،آدمثنا،الرَّوَّادبنعصامئنا:تفسيرهفيحازمأبيبنمحمدأبوقال

:قال.ارتغ:لقولالسَّمَاءِ!إِلَىاسْتَوَىثُمَّ)،العاليةأبيعن،الربجعن،جعفر

كذلك.مثلهأنسبنوالربجع-البصرييعني-الحسنعنوروي

اشَوَى):/العاليةأبوقال:قالالتوحيد"كتاب"فيصحيحهفيالبخاريوذكر

علىعلا:الْعَرْش!عَلَي)المْتَوَى:مجاهدوقال.خلقهنفسوىارتفعالسَّمَاء!:إِلَى

الْعَرْش!عَلَىاسْتَوَىثمَّ):قولهفيتفسيرهفيحارتمأبيابنذكروكذلك)1(،العرش

العالية.أبيقولمثلالربيع،وعنالحسنوعن،العاليةأبيعنالإسنادبهذاوروى

السابع.الجومفي:قالالْعَرْش!وعَلَىاسْتَوَى)ثُمَّبإسنادهوروى

لفهأنعلى-والجماعةالسنةأهليعني-وأجمعوا:الطلمنكيعمروأبووقال

فأجمع:قال.خلقهمابكلوتدبيرهوقدرتهوعلمه،عرشهعلىمستوأنهوعلىعرشأَ،

القرآنفيذلكونحوكَنتم!وأَيْنَمَامَعَكمْوفوَ:)معنىأنعلىالسنةأهلمنالمسلمون

شاء.كيفعرشهعلىمستو،بذاتهالسمواتفودتىالفهوأن،علمهذلكأن

الاستواء:(ه:أطه!اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى!الرَّحْمَنُ:قولهفيالسنةأهلوقال:قال

!فَإِذَا:اللّهبقولواستدلوا،المجازعلىلاالحقيقةعلىالمجيدعرِشهعلىاللّهمن

!وظُهُورِهِعَلَى)لِتَسْتَوُوا:وبقوله:28(،المؤمنون!وأالْفُلْكِعَلَىمَّعَكَوَمنأَنتَاسْتَوَيْتَ

منالمتكلمينأنإلا،44،الْجُودِيِّ!وأهود:عَلَى)وَاسْتَوَتْ:وبقوله،،:13الزخرفأ

4(.1330/)الفتحمعلفاالتوحيدفىالبخارى()1
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،معقولالاستواءإن:-الفهرحمه-مالكفقال؟أقوالعلىهذافيالإثباتأهل

بدعة.عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف

معنىإن-:كثيروهم،العلمأهلمنتابعهومن-المباركبناللّهعبدوقال

يأاستوى:هؤلاءغيروقال،القتيبيقولوهو،استقر:3(:الْعَرْدق!أيودضعَلَى!الواسْتَوَى

استويت:العربوتقول،علا:بمعنىاستوى:المثنيبنمعمرعبيدةأبو/.وقالظهر

علوِتبمعنِى،البيتسقفعلىواستويت،عليهعلوت:بمعنى،الفرسظهرعلى

ومَنأَنتَاسْتَوَيْت:)فَإِذَاتعالىاللّهوقال،بمعناهالسطحعلىاستويتةويقال،عليه

:وقال،الْجُودِي!عَلَى!الووَاسْتَوَتْ:وقال،ظُهُورِهِ!وعَلَىلِتَسْتَوُوا!ال!:وقال،!الْفُلْكعَلَىفَعَكَ

.العرشعلىعلابمعنىالْعَرْش!وعَلَى))اسشوَى

استيعابا؟وأشدهالمسألةهذهفيوقعجوابأنبلمنمالكوقول:الحسنوقول

واستجودوهبقولهالعلمأهلائتموقد،المعقولالاستواءوإثباتالتكييفنبذفيهلأن

.واستحسنوه

:استولى.بمعنى)اشَوَى!تأولمنقولفسادعلىتكلمثم

استقر،:يعنيالْعَرْش!عَلَىاسْتَوَىثمَّ):ومقاتلالكلبي:وقالالثعلبيوقال

حكاهماهو.واختارملك:وقيل.استولى:وقيل.صعد:عبيدةأبووقال:قال

عليهويدلقال،خلقهإلىوعمدالعرشخلقعلى:أقبلِمعناهأنوجماعةالفراءعق

.السماءخلقإلىعمد:أي(11:أفصلت!هدخَانوَهِيالسَّمَاءِإِلَىاسشوَى2)3:قوله

خلققبلالماءعلىكانالعرشأنأخبرقدفإنه،الوجوهأضعفمنالوجهوهذا

النبيعن،حصينبنعمرانعنالبخاريصحيحفيثبتوكذلك،والا"رضالسموات

الذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشىءيكنولماللّهكان":قالأنه!!ص

خلققبلمخلوقأالعرشكانفإذاوالا!رض")1(./السمواتخلقثم،شىءكل

فييعرفهذاكانلو؟لهخلقهإلىعمدهاستواؤهيكونفكيف،والا"رضالسموات

لا،اللغةفيقطيعرفلاوهذا،فعلهإلىعمدأنهبمعنىكذاعلىاستوىأن:اللغة

نثر.فيولانظمفيلا،مجازاًولاحقيقة

وَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ:)قودفيذكره،عمد:بمعنىاستوى:قالومن

ولاكذا،إلىوقصدتكذا،إلى:عمدتيقالكما،الغابةبحرفعدىلا"نهدُخَانٌ!؟

.39صتخريجهسبق)1(



فييعرفلاالاَيةتلكفيذكرماأنجمع،عليهقصدتولاكذاعلىعمدت:يقال

قولهمالسلفمنالمفسرونبل،السلفمفسريمامنأحدقولهوولا،أيضأَاللغة

بعضهم.عنقدمناهكماذلكبخلاف

بهتقومالتيالربأفعالإنكارظهرلما،الإسلامفيابتدعوأمئالهالقولهذاوإنما

ينافيبمايفسرهمنالقرآنيفسرصارفحينئذ،واختيارهومشيئتهبقدرتهويفعلها

هذاينقلأنوأما.أقاويلهميوافقماعلىالقرآنالبدعأهلسائريفسر،كماذلك

،البابهذافيمتفمَةعنهمالثابتةالسلفأقوالبل،فلاالسلفمنأحدعنالتفسير

اختلفتوإن.الاياتبعضفيأحيانأَيختلفونقدكما،قولانفيهلهميعرفلا

.العرشعلىاللّهعلوإثباتوهوواحدفمقصودهمعباراتهم

ثمتيقالفكيف،تقدمكماالمخلوقاتعلىعاليأَيزاللااللّهكانإذا:قيلفإن

اْخبركماهذا:قيل؟العرشعلىعلاثم:يقالأو؟دخانوهيالسماءإلىارتفع

يزللم-سبحانه-وهو،"يعرج"ثمورو!ا،يصعدثمالدنياالسماءإلىينزل/أنه

منشىءيصرلمنزولهفيكانوإذا.نزولهجنسمنصعودهفإن،العرشفوق

فوقه.شىءمنهايكنلموإنيصعد-سبحانه-فهو،فوقهالمخلوقات

قبلقالارتفعِ؟لِا!نهبأنهفسرِوهإِنما:92(البقرةالسئَمَاء!أإِلَىاشَوِىثُمَ:)وقوله

الْعَالَمِينَ.ربّذَلِكأَندَادًالَهُوتَجْعَلُونيَوْمَيْنِفِيِالأَرْضَخَلَقَبِالَّذِيلَتَكْفُرُون)أَئِنَّكُم:هذا

ثمَّ.لِّلسَّائِلِينَسَوَاءًأَيَّامٍأَرْبَعَةِفِيأَقْوَاتَهَافِيهَاوَقَدَّرفِيهَاوَبَارَكَفَوْدهَامِنرَواسِيَفِيهَاوَجَعَلَ

فَقَضَاهُن.طَائِعِينَأَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعًاائْتِيَاوَلِلأَرْضِلَهَافَقَالَذخَانٌوَهِيَالسَّمَاءٍلَىِإٍاستَوَى

أنزلثم.بمكة)حم(سورةفِينزلتوهذه9-112،:فصلتيوْمَيْنِ!أفِيسَمواتٍسَبْعَ

يُحْيِيكُمثُمَّيُمِيتُكُمْثُمَّفَأَحْيَاكُمْأَمْوَاتَاوَكُنتُمْبِاللَّهِتَكْفُرُونَ)كَيْفَ:البقرةسورةالمدينةفياللّه

سَبْعفَسَوَّاهُنَّالسئَمَاءِإِلَىاستَوَىثُمَّجَمِيعًاالأَرْضِفِيمَّالَكمخَلَقَالَّذِيهُوَ.تُرْجَعُونَإِلَيْهِثُمَّ

السماءإلىاسضاءهأن!!فلما،92(،28:البقرة1عَلِيمٌ!شَيْءٍبِكُلِّوَهُوَسَمَوَاتٍ

فوقالسماءلأنالصعود؟معنىتضمن،فيهاماوخلقالا!رضخلقأنبعدكان

إليها.ارتفاعإليهافالاستواء،الا!رض

ستةفيوالأرضالسمواتخلقأنبعدالعرشعلىاستو!اإنماكانفإذا:قيلفإن

علىمستوفكل،خاصعلوالاستواء:قيل؟العرشعلىيكنلمذلكفقبل،أيام

عليه.مستوشىءعلىعالكلوليس،عليهعالشىء

كل،/ولكنعليه،واستو!اعليهمستو:إنهغيرهعلىعالياكانمالكليقاللاولهذا
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خلقبعدكانأنهاللّهأخبروالذي.عليهعالفإنه؟غيرهعلىاستوىإنه:فيهقيلما

قبلعليهمستويأكانأنهيجوزأنهمع،العلومطلقلا"الاستواء"والا!رضالسموات

عليهعاليأكانالعالمهذاخلقلماثم،الماءعلىعرشهكانلماوالا!رضالسمواتخلق

علىعلوهأنفالا"صل،عليهاستوىالعالمهذاخلقفلما،عليهمستويأيكنولم

فهو"الاستواء"وأما،كذلكوقدرتهوكبرياءهعظمتهأنكما،لهلازموصفالمخلوقات

ولهذا؟اسْتَوَى!ه!ثُمَّ:فيهقالولهذا؟وقدرتهبمشيئته-وتعالىسبحانه-يفعلهفعل

بالخبرءالمعلومةالسمعيةالصفاتمنالاستواءكان

المعلومةالعقليةالصفاتمنالإثباتأهلأئمةعندفهوالمخلوقاتعلىعلوهوأما

القاضيقوليآخروهو،وغيرهكُلاَّببنمحمدأبياختياروهذا،السمعمعبالعقل

المثبتة.ونظاروالحديثالسنةأهلجماهيروقول،يعلىأبي

ماأنيظنونصاروالا"نهم؟الناسمنكثيرعلىاشتبهإنما-ونحوه-البابوهذا

يستلزمذلكفيرون،أجسامهمبهتوصفماجنسمنبه-وجلعز-اللّهوصف

ممالكن،أجسامهممثلفييمتنعنزولهمعالعرشفوقكونهفإن؟الضدينبينالجمع

تعرجِقدالروحوأن،وأفعالهاوصفاتهاأرواحهممعرفةهذاإمكانمعرفةعليهميسهل

حِينالأَ!سَيَتَوَدىاللَّهُ:)تعالىقالكما،البدنتفارقلىوهيالسماءإلىالنائممن

أَجَلإِلَىالأُخرَىوَيُرْسِلُالْمَوْتَعَلَيْهَاقَضَىالَّتِيفَيُمْسِكُمَنَامِهَافِيتَمُتْلَمْوَالَّتِيمَوْتِهَا

منالعبديكونماأقرب":!ي!!النبي/قال،الساجدوكذلك42،الزمر:أمُّسْمًّى!

فيأنهامعالسجودحالغيرفياللّهإلىالروحتقربوكذلك)1(.ساجد"وهوربه

وقلب،العرسْحوليجولقلب:جؤالةالقلوب:السلفبعضيقولولهذا؟بدنه

الحش.حوليجول

وهيفتسألالبدنإلىتعاد،ثمزمانأدنىفياللّهإلىبهاعرجالروحقبضتوإذا

وصفماوكذلك،طويلةمدةفيذلكلكانالنازلالصاعدهوالجسمكان،ولوالبدنفي

.كثيرةذلكفيوالأحاديث،لهونكيرمنكروسؤالقبرهفيالميتحالمن!صالنبي

النبيعن-عنهاللّهرضي-عازببنالبراءحديثمنالصحيحينفيثبتوقد

قوله:فذلك،الفهإلاإلهلاأنشهدثمِأتىقبرهفيالميتأقعدإذا":قالأنبما!ج!إّ

.27،")2(:إبراهيمأالآخِرَةِ!وَفِيالدُّنْياالْحَيَاةِفِيالثَّابِتِبِالْفَوْلِآمَنُواالَّذِينَاللَّهُ)يُثَبِّت

.83صتخريجهسبق)1(

)2871/73(.نعيمهاوصفةالجنةفىومسلم)9136(،الجنائزفىالبخارى)2(
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:"إنقالأنه!سو%النبيعن،أنس،عنقتادةعنوغيرهالبخاريصحيحفيوكذلك

فأقعداهملكانأتاه-نعالهمقرعليسمعإنهحتىأصحابهوذهب-قبرهفيوضعإذاالعبد

ورسوله.اللّهعبدأنه:أشهدفيقول؟محمدالرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولان

!صاِّ:النبيقال"الجنةمنمقعداًبهاللّهأبدلكالنارمنمقعدكإلىانظر:لهفيقول

يقولماأقول،كنتأدريلا،هاه،هاه:فيقولوالمنافقالكافروأما/جميعأَ."فيراهما

ويضرب،تَلَيْتَولادَرَيتَلا:لهفيقال،فقلتهشيئأَيقولونالناسسمعت،الناس

")1(.الثقلينإلايليهمنيسمعهاصيحةفيصيح،أذنيهبينحديدمنبمطرقة

قد؟لا!نهمطلقأالميتإقعادينكرمنمنهم:أقوالثلاثةعلىهذامئلفيوالناس

يطبقصخرفييكونوقد،معهقعودهيمكنلاماوالترابالحجارةمنببدنهأحاط

بعضصارولهذا؟ذلكونحوبحالهفيوجديكشفمابدنهعلىيوضعوقد،عليه

،حزموابنميسرةابنيقوله،كمافقطالروحعلىهوإنماالقبرعذابأنإلىالناس

والجماعة.السنةأهلعامةعندمنكرقولوهذا

.النصوصمنفهموهما،علىيقعدالبدننفسأنإلىاَخرونوصار

بالحسيعلمماإلىينظرونولا،الصادقوبخبربالقدرةيحتجونآخرونوصار

فهمهم.فيالشأنلكن،حقالصادقوخبر،حقاللّه،وقدرةوالمشاهدة

وتفعلوتتكلموتذهبوتمشيوتقومروحهوتقعدنائمأَيكونالنائمأنعرفوإذا

نأمع،وعذابنعيمبهاوروحهلبدنهويحصل،روحهمعبدنهبباطنوأموراًأفعالاَ

بدنهيتحركوقد،ساكنةوأعضاءه/،مطبقوفيه،مغمضةوعينيه،مضطجعجسده

هذاكان-باطنهفيالا!مرلقوةويصيحويتكلمويمشييقوموقد،الداخلةالحركةلقوة

وتصيحوتعذبوتنعموتسألوتجلستقعدروحهفإن؟قبرهفيالميتأمربهيعتبرمما

فيذلكيظهرحتىالا!مريقوىوقد.قبرهفيمضطجعآكونهمع،ببدنهمتصلوذلك

بدنهفيتحرك،بهموكلةالعذابوملائكةعليهوالعذابقبرهمنخارجأَيرىوقد،بدنه

شوهدوقد،قبورهمفيالمعذبينأصواتواحدغيرسمعوقد،قبرهمنويخرجويمشى

هذالكنالأمر،قوىإذا-أيضأ-بدنهيقعدومن،معذبوهوقبرهمنيخرجمن

بل،نائملكللازمأَليسيراهلماالنائمبدنقعودأنكما؟ميتكلحقفيلازماليس

الا"مر.قوةبحسبهو

.(0287/07)الجنةفىومسلم)1374(الجنائزفىالبخاري)1(

لا:مفاه:وقيل.ائتَلَيتولا:والصواب.المحذَثونيرويههكذا":الأئيرابنقال"تَلَيْتَولا!:وقوله

.1/591انظر:النهايةإ.تلوتلا:أى،قرأت
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الصديقين،منالأنبياءوغيرالا!نبياءكأبدانالترابيأكلهالاكثيرةأبدانأَأنعرفوقد

النبيذكرهماأنالمقصودلكن.متواترةبذلك،والا!خبارأحدشهداءأحد،وغيروشهداء

مضطجعأ.البدنظاهركان،وإنببواطنهملقعودهممتناولهومطلقأَالميتإقعاد!ب!من

آدمرأىوإنه،السمواتفيالأنبياءمنالمعراجليلةرآهبما!إخبارههذايشبهومما

عليهموسلامهاللّهصلوات-وإبراهيموموسىوهارونوإدريسويوسفويحيىوعيسى

.السمواتفي-اْيضا-رآهوقد،قبرهفييصليقائمأَموسىرأىأنه-أيضأَ-وأخبر-

فييصليقائماموسىكانوإذا.وإدريسعيسىإلاالقبورفيالأنبياءأبدانأنومعلوم

ومنللجسد.يحصللاأمرفهذا،الزمانقربمع،السادسةالسماء/فيرآهثم،قبره

.وغيرهجبريل-وسلامهعليهماللّهصلوات-الملائكةنزول-أيضأ-البابهذا

والصعودالحركةجنسمنالاَدميينوأرواحالملائكةبهوصفتماأنعرففإذا

فيبالا"بصارنشهدهمماوغيرها،الاَدمييناْجسامحركةيماثللاذلكوغيروالنزول

ذلكمنالرببهمايوصفكان-الآدميينأجسامفييمكنلامافيهايمكنوأنهالدنيا،

الملائكةنزوليماثللانزولهبلالا!جسام،نزولمماثلةعنوأبعد،بالإمكانأولى

أجسامهم.نزولمنأقربذلككانوإن،آدمبنيوأرواح

عنالاَثاربهجاءتفما،البدنقعودمثلهوليسقبرهفيالميتقعودكانوإذا

أبىبنجعفركحديث-تعالىاللّه-حقفي"والجلوس"القعودلفضمن؟لم!!صالنبي

ألاأولىوغيرهما-عنهاللّهرضي-الخطاببنعمروحديث-عنهاللّهرضي-طالب

العباد.أجسامصفاتيماثل

/فَصْل

الأفعالمنوالسنةالكتابفيأشبههوما"،النزول"حديثمعنىفيالناسنزاع

إلىوالاستواء،والإتيان،المجىءمثل-وتعالىسبحانه-الربإلىالمضافةاللازمة

وغيروالعدل،والإحسان،الخلقمثلالمتعديةالا!فعالوفيبل،العرشوعلىالسماء

أصلين:فينزاعهمعنناشىهو-ذلك

للسمواتخلقهفيكون؟الا!فعالمنفعلبهيقومهل-تعالى-الربأن:أحدهما

قولينهوالمخلوق؟علىوالخلق،هوالمفعولفعلهأنأو،المخلوقغيرفعلهفعلاًوالأرض

معروفو:
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أفعالخلقكتاب"فيالبخاريذكرهالذيوهو،السلفعنالمأثورهو:والاوق

مذهبوغيرهالبغويذكروكذلك)1(،نزاعأَفيهيذكرولم،مطلقأَالعلماءعن"العباد

خزيمةابناْصحابمنوغيرهماوالضُّبَعِيالثقفيعليأبوذكرهوكذلك،السنةأهل

ذكرهوكذلك،السنةأهلمذهبأنهاعلىخزيمةوابنهماتفقواالتي"العقيدة"في

الحنفيةمذهبوهوالصوفيةمذهبأنه"التصوف/لمذهبالخعرف"كتابفيالكلاباذي

فيالخلافينصبونحوهكالرازي"الكلام"فيالمصنفينوبعض،عنهدهممشهوروهو

وجماهير،قاطبةالسلفقولوهو،بهانفردوامماهذاأنالظانفيظن،معهمذلك

منهم،المتأخرينوأكثركلهممتقدميهمأحمد،أصحابجمهورقولوهو،الطوائف

وأهلوالشافعيةالمالكيةأئمةقولهووكذلك.يعلىأبيالقاضيقوليأحدوهو

المعتزلةوبعض،كلهموالكرامية،منهمأوكثيركالهشامية،الكلامأهلوأكثرالحديث

ومتأخريهم.متقدميهم،الفلاسفةأساطينمنوكثير

هوالخلقأن،إلىوالا!شعريةالمعتزلةوأكئر،الجهميةالكلامأهلمنآخرونوذهب

المخلوقاتإلاإبداعولاخلقولافعلولاصنعهؤلاءعندللّهوليس،المخلوقنفس

سيناكابنمبدعالرببأنقالواإذ،المتأخرينالفلاسفةمنطائفةقولوهوأنفسها،

وأمثاله.

ذلك،لكانبخلقالمخلوقاتخلقكانلو:أنهالمتكلمينلهؤلاءالمشهورةوالحجة

دمان.مكابرةوهذا،مخلوقكلقدملزمقديمأَكانفإن.حادثأَوإماقديمأإماالخلق

بغيرقائمأالخلقكانبهيقملموإن،بهالحوادثقياملزمبالربقامفإن،حادثأَكان

ويلزماَخر،خلقإلىالخلقذلك،يفتقربهيقملمأوبهقام.وسواءممتنعوهذا،الخالق

عمدتهم.هذا،التسلسل

ويلزمهم،مقدمةتمنعطائفةكلمقدماتها،بمنععخهاوالجمهورالسلفوجواب

عنه.لهممحيدلاإلزامأذلك

بأن:يقولمنذلكيمنعهم،المخلوققدملزمقديمأَكانلو:فقولهم:الا!ولى/أما

الكلابيةمنيقولهمنذلكيقولكما،محدَثوالمخلوق،بالخالقيقومقد!مفعلالخلق

وافقتموناأنتم:وقالوا،الحديثوأهلوالصوفيةوالمالكيةوالشافعيةوالحنبليةوالحنفية

المخلوقكانوإنأزليقدليمهوالخلقكذلكالمراد،تأخرمعأزليةقديمةإرادتهأنعلى

الخلق.فينظيرهألزمناكمالإرادةفيقلتموهومهما.متأخرأ

الرسالة.:ط،25صللبخاريالعبادأفعالخلق:انظر)1(
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فيه.لهمحيلةلاجدليإلزاميجوابوهذا

وهوالحوادثقياملزم،بالربقائماحادثالوكان:قولهموهي:الثانيةالمقدمةوأما

منوكثيرالفلاسفةواْساطين،الحديثأهلوأئمةالسلفذلكمنعهمفقد،ممتنع

نسلملا:وقالوا،والكراميةكالهشامية،الكلامأهلمنوكثير،ومتأخريهـممتقدميهم

".الثانيالأصل"فيذلكعلى-تعالى-اللّهشاءإنالكلاموسيأتي،اللازمانتفاء

منطوائفإلاإياهيمنعهملم،فهذامحالفهوبهتقملم:إنفقولهم:الثالثوأما

من،ومنهمبالمخلوقيقومالخلق:بلقالمنفمنهم،وغيرهمالمعتزلةمنالكلامأهل

محل،فيلابإرادة:فعلالبصريونالمعتزلةتقولكما،محلفيليسالخلقبل:يقول

والفلاسفة.والصوفيةوالفقهاءالحديثوأهلالسلفمنأحدعنأعرفهلاممتنعوهذا

منمنعهماَخر،فقدخلقإلىيفتفرالحادثالخلق:قولهموهيالرابعةالمقدمة/وأما

والتصوفوالفقهوالفلسفةوالكلامالحديثأهلمنحادثبخلقيقولمنعامةذلك

علىبنوداود،والكرامية،والهشامية،الإبرىوزهير،التومنيمعاذكأبي،وغيرهم

،وغيرهالبخاريذكرهمالذينوالسلف،الحديثوأهل،وأصحابه،الا!صبهاني

خلقإلىالخلقذلكيحتاجأنيلزملم،بخلقوالا"رضالسمواتخلقإذاوقالوا:

حادثا.الخلقذلككانوإن،ومشيئتهبقدرتهيحصلالخلقذلكولكنآخر،

وإما،والمشيئةالقدرةحصولهفييكفيأنإماالحادثأن:إلزامهمفسادعلىوالدليل

والإرادةالقدرةبمجردتحدثالمخلوقاتإن:قولهم،بطلذلكيكفلمفإن.يكفيألا

.المطلوبوهو،خلقهخالقمنللمخلوقلابدأنهتبين،قولهمبطلوإذا،خلقبلا

بهيخلقالذيالخلقهذاحصول،جازوالمشيئةالقدرةالمخلو!تىحصولفيكفىوإن

يلزملا،تقديركلعلىأنهفتبينآخر،خلقإلىيحتج،ولموالمشيئةبالقدرةالمخلوفات

.المطلوبوهو،بخلق:خلقتيقالاْنيجوزبل،خلقبلاالمخلوقاتخلقت:يقالأن

فيالمقدمةتلكنقضواوقدإلامقدمةعلىمبنيةحجةقطلهمليسالنفاةأنوتبين

منتقضة.كلهاحجتهمفمقدمات،اَخرموضع

بفعل/إلايكونلاالفاعليفعلهالذيالمنفصلالمفعولأنالمعقولفمنوأي!ا،

بقدرتهيحصلبلآخر،فعلإلىيفتقرفلابذاتهالقائمفعلهنفسوأما.بذاتهيقوم

:هويقولونولا،حادثالخلقإنةيقولونبهذاالقائلونكانولهذا،ومشيئثه

قولين.على؟محدثإنه:يقالهلوتنازعوا،مخلوق
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أحسنوهو،حديثهووكلامه،وقدرتهبمشيئتهيتكلمإنه:يقولونوكذلك

علىمحدثأ؟يسمىوهل.وحادثأحديثأَويسمى،باتفاقهمبمخلوقوليس،الحديث

المنفصل-المخلوقعلىإلاالمحدثلفظيطلقلاأنهعادتهمنكانومن.لهمقولين

محنةفيالقرآنفيتناظرواالذينالمتناظرينعندهوالمشهورالاصطلاحهذاكانكما

فعلى-المنفصلالمخلوقإلامعنىللمحدثلايعرفونوكانوا-اللّهرحمه-أحمدالإمام

:إنهقالمنبل،محدث:القرآنيقالأنالسنةأهلعندلايجوزالاصطلاحهذا

.مخلوقإنه:قالفقد،محدث

فظن،بذلكتكلمأنهإليهكتبلما"داود"علىالإطلاقهذاأحمدالإمامأنكرولهذا

هذايكنلمنفسهوداود.السنةأئيةفأنكرههذاأرادأنهالاصطلاحبهذايتكلمونالذين

مقصودهكان،وإنمامخلوقغيرالقهكلامأنعلىمتفقونأصحابهوأئيةهوبل،قصده

.وغيرهالبخاريقولوهو،السلفأئيةمنواحدغيرقولوهو،بنفسهقائمأنه

بمخلوقليسأنهعلىمتفقونفإنهم،لفظيالسنةأهلبينذلكفيوالنزاع

وأمثاله،كأحمد،/السنةأئيةوكان،بذاتهقائمالفهكلامأنعلىومتفقون،منفصل

بنوعثمان،خزيمةوابن،وأمثالهالمباركوابن،وأمثالهوداود،وأمثالهوالبخاري

وقدرته،بمشيئتهيتكلماللّهأنعلىمتفقين،وغيرهمشيبةأبيوابن،الدارميسعيد

.كلابابنهوذلكقالأنهعنهشهرمنوأول،قدليمالقرآنإن:منهمأحديقلولم

منهم،كانلكونهالمحاسبيالحارثبهجر،وأمرالكُلابيةمنيحذرأحمدالإماموكان

اللّهإن:يقولكان،دمانهكُلابابنقولعنالقراَنفيرجعإنه:الحارثعنقيلوقد

".التصوفلمذهبطالتعرف"كتابفيالكلاباذيعنهذلكذكروممن.بصوتيتكلم

الخلق،لافتقرالأشياءهوليسللأشياءخلقهكانلو:القائلقولأنهناوالمقصود

ومشيئته،الرببقدرةيحصلالخلقبل،ممنوعمخلوقأَ-الخلقفيكوناَخرخلقإلى

بالخلق.يحصلوالمخلوق

علىتقالالمقدمةفهذه،التسلسلإلىيفضىذلكأن:وهوالخامسةالمقدمةوأما

وجهينت

.تقدمكماآخر،خلقالىالخلقوذلك،آخرخلقإلىيفتقرالخلقأنأحدهما:

بهيحصلسببإلىيفتقرلكن،خلقإلىيفتقرلاأنههب:يقالأنوالثالْي:

،حادث،فتمامهالخلق/وجودعند-ئمإنماالسببوذلكخلقا،ذلكيسملم،وإنالخلق

للرّور(حادثسببإلىيفتقولاالحفلقذلككانلوإذ،سببمنلهفلابدحادثوكل
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تأخرذلكمنلزم،قدرمالتامالسببإن:قيلوإن.حادثسبببلاالحادثوجود

ممتنع.وهذا،التامسبجهعنالمسبب

اْجوبة:)1(أربعةحادثالخلقوإنالمخلوقغيرالخلقبأنللقائلينوهنا

ولاخلقإلىلاحادثسببإلىيفتقرلاالحادثالخلق:يقولمنقولأحدها:

سبببلاحادثيحدثقد:إنهيقولكلكمالمنازعينمعشرياأنتم:قالوا،غيرهإلى

سبببلاعندهحادثةكلهافالمخلوقات،الخلقغيرالمخلوق:قالمنفإنه،حادث

معين،بوقتلهاختصاصلاالقدليمأنريب،فلاقدرمالخلق:قالومن،حادث

.حادثسببلهيحصللملهالمعينوقتهفيالحادثفالمخلوق

:المخلوقنقولبل،بجوابهيخصلمتقدير،كلعلىلازمأَهذاكانوإذا:قالوا

آخر،سببإلىافتقارغيرمنالقديمةومشيئتهالقهبقدرةحصلوالخلق،بالخلقحدث

وغيرهم.كالكراميةوالكلامالحديثأهلمنالطوائفمنكثيرقولوهذا

قائماْوبالمخلوققالْمالحادثالخلقإن:المعتزلةمنيقولمنقول:الثانيالجواب

حدوثها،اقتضىسببغيرمنمحلفيلاحادثةإنهاالإرادةفييقولونكما،بمحللا

.القدرةبمجردإحداثهابل

يقولونفإنهم،"المعاني"أهليسمونالذينوأصحابهمعمرجواب:الثالثالجواب/

خلقوللخلق،خلقوللخلقخلقلهالخلقإن:فيقولون،واحدآنفيبالتسلسل

عنهم.مشهوروهذا،واحدآنفيكلهموجودوذلك،نهايةإلىلاجراًوهلمآخر،

وكذلك،حادثسببإلىيفتقرالحادثالخلق:يقولمنقول:الرابعوالجواب

مذهبفإن؟ممتنعغيروهذا،ذلكنوعدواميستلزموهذاجرا.وهلم،السببذلك

مسبوقكلاموكللها،نهايةلاوكلماته،شاءإذامتكلمأَيزللماللّهأن:السلف

ومشيئته.بقدرتهيتكلمسبحانهوهو،محدودةنهايةإلىلاقبلهبكلام

بننعيمعنوذكره،البخاريقالهكمافعالأ،إلايكونلاالحي:يقولونوكذلك

عثمانقالطكمامتحركا،إلايكونولا،وغيرهمخزيمةوابنسعيد،بنوعثمانحماد،

يقولوهكذا،السنةأهلمذهبذلكأنيذكرمنهماوكل،وغيرهالدارميسعيدابن

متقدميهممنالموضعهذاغيرفيبذلكقولهذكرمنالفلاسفةأساطينمنذلك

ومتأخريهم.

ثلائةإ.":والأصلالمطبوعةفى)1(
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المؤثرين،فيالتسلسلامتناععلىدلإنما،والبرهانالاَثارفيتسلسلوهذاقالوا:

بسطكما،امتناعهعلىالعقلاءاتفقمماوهو،المعقولبصريحفسادهيعلممماهذافإن

آخر.موضعفيعليهالكلام

وقدرته،بمشيئتهيتكلموهولهانهايةلاكلماتيتكلم-وتعالىسبحانه-كونه/فأما

الا!مةسلفمذهبوهو،المعقولوصريحالمنقولصحيحعليهيدلالذيهوفهذا

ذلكقيامعلىيوافقونأساطينهموقدماء.النوعهذادوامعلىتوافقوالفلاسفةواْئمتها،

الكلامأهلهمممتنعذلكإن:قالواوالذين.وسلفهمالمسلمينأئمةيقولهكمااللّهبذات

تقومماكلحدوثعلىاستدلواالذينوهم،والمعتزلةالجهميةمنالإسلامفيالمحدث

لها.أوللاحوادثبامتناعالحوادثبه

اللازمة-تعالى-الربأفعالعليهتبنىالذي-الثانيالأصليظهرهناومن

لا؟أمومشيئتهبقدرتهالمخعلقةالا!مورالاختياريةبهتقومهل-سبحانه-أنهوهو:والمتعدية

ذلك.جوازوالفلاسفةالكلامطوائفوكثيرمنالحديثوأئمةالسلففمذهب

إلىالصفاتمثبتةمنوالكا،بية،والفلاسفةوالمعتزلةالجهميةمنالصفاتنفاةوذهب

به.ذلكقيامامتناع

والا"عراض،أعراضكلههذا:ويقولون،وغيرههذاينفونفإنهم:الصفاتنفاةأما

محدثأ.لكان،الصفاتبهقامتفلو،محدثةوالا!جسام،بجسمإلاتقوملا

هي:نقولولاالصفاتبهتقوم:نقولنحن:يقولونفإنهم:الكلابيةأما

باقيةعندنا-وتعالىتبارك-الربوصفات،زمانينيبقىلاالعرضفإن،أعراض

زمانين.تبقىلاعندناالا!عراضفإن؟بالمخلوقاتالقائمةالا"عراضبخلاف

كانالذيوالبياضالسوادبل:،وقالواهذافي،فنازعوهمالعقلاءجمهوروأما/

المقصودإذ؟الموضعهذاغيرفيبسطقدكما،بعينهالسوادهذاهوساعةمنموجوداً

الا!صل.هذافيالطوائفمقالاتعلىالتنبيههنا

للشىءالقابلفإنمنها،يخلوألاللزم،بهقامتفلوالحوادثوأما:الكلابيةقالت

الدليلهوهذافإنحادثا،يكونأنلزممنهايخللموإذا.ضدهوعنعنهيخلولا

يمنعونقدخالفوهموالذين،الأصلهذافيعمدتهمهذا.الا"جسامحدوثعلى

منهما.واحدةيمنعونوقدكليهما،المقدمتين
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معاذوأبى،والكراميةكالهشامية؟الا!ولىمخعواوالحديثالكلامأهلمنوكثير

المقدمةمخعوا،الا!شعريةمنوغيرهما،والا"مدي،الرازيوكذلك،الإبَرِيَّوزهير

قابلاًالشىءيكونقدبل.دعواهعلىادعاهالمندليللاوأنه،فسادهاوبينواالأولى

نأالتزمواالأصلبهذاالقائلينفإن"الموجودهوكما،ضدهومنمنهخالوهوللشىء

.الأجسامتقبلهاالتيالا!عراضأجناسمنذلكوغير،وريحولونطعملهجسمكل

الكلابيةالتزمته،وإنما،حجةبلاودعوى،ظاهرةمكابرةهذاالعقلاء:جمهورفقال

الا!صل.هذالا!جل

والحديث،السنةأئمةيمنعها،فهذهالحادثنوعدواممنعوهو:الثانيةالمقدمةواْما

يزللمبأنهوالقائلينلها،نهايةلاكلماتهوأن،وقدرتهبمشيئتهيتكلماللّهبأنالقائلين

فيمتنعالحياةلوازممنالحركة:/يقولونوالذين،وغيرهالبخارييقولهكما،فعالأَ

.وغيرهالدارمييقولكماأصلاً؟حركةبلاحياةوجود

اللهرضى-الصادقمحمدبنجعفرعنبإسنادهتفسيرهفيالثعلبيروىوقد

لم115،:المؤمنون!أعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأَنَّمَاأَفَحَسِبْتُمْ:)تعالىقولهعنسئلأنه-:عنه

،يزلمالمإلىيزللمفيمايزللمبمامحسناكاناللّهلأن:فقال؟الخلقاللّهخلق

ولامنفعةلجريخلقهملم،عنهمغنياوكان،خلقهإلىإحسانهيفيضأناللّهفأراد

الحقبينيفصلواحتىالرسلإليهموأرسلإليهموأحسنخلقهمولكن،مضرةلدفع

بالنار.كافأهعصىومن،بالجنةكافأهأحسنفمن،والباطل

غَفُورًارَّحِيمًا!اللَّهً:)وَكَانَتعالىقولهفي-عنهاللّهرضي-عباسِابنوقال

ولم:كانقال،ذلكونحو17،النساء:أ!حَكِيمًاعَلِيمًااللَّهُوكَانَ!الو00،1:النساءأ

.يزالولايزل

يقولونوالكراميةوالكلابيةوالمعتزلةالجهميةولكن،الفلاسفةجمهور-أيضا-ويمنعها

وفي-تعالى-الفهكلامفيالكلامعليهايبتنىالتيالكبارالأصولمنوهيبامتناعها،

خلقه.

فإن؟والا"ئمةاالسلفذمهالذيالإسلامفيالمحدثالكلامأصلهوالقولوهذا

لكلخالقأاللهكونمعنىأنظنوا،اتبعهمومنوالمعتزلةالجهميةفيالكلامهذاأصحاب

والنصارىواليهودالمسلمينمنالمللأهلعليه،واتف!والسنةالكتابعليهدلكما-شىء

بشىءيتكلمولاشيئأيفعل/لامعطلاًيزللم-وتعالىسبحانه-أنه-وغيرهم

اْحدثماأحدثإنهئم.يفعلهفعلولا،يقولهكلامبلام!وجودوحدههورلأصلاً،
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واتفقالرسلبهجاءتماأنوظنوا.العالمفأحدث،عنهالمنفصلةومفعولاتهكلامهمن

،معناههذا-شىءكلخالقوالفه،مخلوقاللّهسوىماكلأنمن-المللأهلعليه

لاالكلاميةكتبهمفيفصاروا،مادتهبقدمأوالعالمبفدمقالمنقولهذاضدوأن

قولين:إلايذكرون

عندهمومعناه،محدثالعالمأن:المللأهلمنوغيرهمالمسلمينقول:أحدهما

.تقدمما

كتبفييحكونوصارواقدليم،العالم:يقولونالذينالدهريةقول:والثاني

نأوغيرهموالنصارىواليهودالمسلمينمنقاطبةالمللأهلمذهبأن:والمقالاتالكلام

العالم،أحدثإنهثمبشىء،يتكلمولا،شيئأيفعللايزللمفيماكانالقه

قد!م.العالمأن:الدهريةومذهب

جلاله.جلالصانعفينكرون؟لهصانعلاأنهالعالمبقدمالقائلينعنوالمشهور

صاحبأرسطو""العالمبقدمالفلاسفةمنقالمنأولأنالمقالاتأهلذكروقد

فييثبتونالقدماءوأصحابهوأرسطو.والإلهيوالطبيعيالمنطقي؟الفلسفيةالتعاليم

الاعتبار،بهذالهعلةفهيبها؟للتشبهيتحركالفلكإن:،ويقولونالا"ولىالعلةكتبهم

بطلتفلو،وجودهلوازممن/وحركته،يتحركلمالفلكبهتشبهمنوجودلولاإذ

موجبهو:قالولا،الأفلاكأبدعتالا!ولىالعلةإن:أرسطويقلولم.لفسدحركته

نإ:قالولا،وأمثالهسيناكابن؟الفلاسفةمتأخريمنيقولمنيقولهكما،بذاته

هوالذيالممكنأنالعقلاءسائرعندماعندهمكانبل؟بذاتهممكنوهوقدليمالفلك

بممكنليسعندهموالفلكمحدثأ،كانماإلاكذلكيكونولا،وعدمهوجودهيمكن

.يزالولايزللمواجبإنهقولهموحقيقة،يزللمقدريمهوبل

ينكرعمنإلا،العالمبقدمالقولالمتقدمةالكلامكتبعامةفييوجدلافلهذا

علةعنقدرمالعالمأن،وأمثالهسيناكابن؟الفلاسفةمنأظهرمنأظهرفلما،الصانع

يظهركانمابهأزالوا،العالمبقدمللقائلينآخرقولاهذاصار،قديمةبالذاتموجبة

أنهمقالمسلمينألفاظيطلقونأيضأوصاروا،العالمصانعإنكارمنقولهمشناعةمن

يريدونلا،أزليقد!ممعلولأنهبذلكمرادهمولكن،ذلكونحوومحدثمصنوع

فهذاشىء،كلخالقالقهإن:قالواوإذا،يكنلمأنبعدشيئأأحدثالقهأنبذلك

عنالمعروفوالقول،القولهذايذكرونالمتكلمينمنالمتأخرونفصار،عندهممعناه

يذكركما،تقدمكماالمللأهلعنيحكونهالذيالعالمحدوثمعنىفيالكلامأهل
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وغيرهم.والاَمديوالرازيالشهرستانيذلك

دوام/امتناعمن،الكلامأهلمناتبعهمومنالجهميةابتدعهالذيالا"صلوهذا

فقالوا:،المسلميندينأصلذلكوجعلوا،دينهمأصولعليهبنواالذيوهو،اللّهفعل

يسبقلاماأوحادثفهو،الحوادثعنيخلولاوما،الحوادثمنتخلولاالا"جسام

كانوما،بعدهااْومعهايكونيسبقهاولاعنهايخلولامالأن؟حادثفهوالحوادث

.حادثفهوبعدهاأوالحوادثمع

الحوادثنوعبينيفرقوالمظاهراً؟إذذلكلكوندليلاًذلكعلىيذكرلامنهموكثير

:يقولبأنذلكعلىدليلأيذكر،فإنهللفرقمنهمتفطنمنلكن،المعينالحادثوبين

وجودأيضأيمنعمنومنهملها.أوللاحوادثوجوديمتنعبلتدوملاالحوادث

الهذيل.وأبوصفوانبنالجهم:الكلامهذاإماماذلكيقولكما،لهاآخرلاحوادث

بل،الا!زلفيالفعلعلىقادراًيكنلم-سبحانه-اللّهأنالقولهذاحقيقةكانولما

علىالمسلمونأنكرهمماهذاكان،عليهقادراًيكنلمأنبعدالفعلعلىقادراًصار

جرتالتيالفثنةفيالألسْعريبدعمن؟ذكروهاالتيالبدعمنكانإنهحتىهؤلاء،

.مشهورةوالقصة،البدعاْهللعنةأظهروالمابخراسان

والجهميةالمعتزلةشيوخمنوغيرهماوالعلافكالنظام-وأئمتهمالكلامأهلإنثم

الا!صل،هذاعلىيقومإنماالإسلامدينإن:يقولون-الطوائفسائرمناتبعهمومن

متوقفةالرسولمعرفةف!ن؟الأصل/بهذاإلا!يوّاللّهرسولمحمداًأنيعرفلاوإنه

لاوماعليهيجوزماومعرفة،أولابالصانعالعلمإثباتمنفلابد،المرسلمعرفةعلى

عليه.يجور

فيماالصانعمعرفةإلىسبيللافإنه،الطريقةبهذهإلامعرفتهيمكنلاوهذاثالوا:

فيماالطريقبهذهإلاالمخلوقاتحدوثمعرفةإلىسببيلولا،مخلوقاتهبمعرفةإلازعموا

إلامعرفتهيمكنولا،اللّهمعرفةالإنسانعلىيجبماأول:أكثرهمويقولزعموا،

الطريق.بهذا

قوله:فيالمذكورة-السلامعليه-الخليلإبراهيمطريقةهذهإن:منهمكثيرويقول

الحركةوهو-بالأفولاستدلإبراهيمفإنقالوا::76(الا!نعام1!الآفِلِينَأُحِبُّلاا

إلهأ.يكونلاالمتحركأنعلى-والانتقال

الربوصفمنلذلكالرسول!ممخالفأعنوردماتأويليجبقالوا:ولهذا

،فلوالعقلالدليلبهذاإلايعرفلمنبيأكونه؟فإنذلكوغيروالنزولوالمجىءبالإتيان
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هوونحوهوهذا،اللّهرسولأنهيعرففلمنبوتهدليلفيالقدحلزمذلكفيقدح

السمعتعارض:إذاونقول.والعقلالسمععارضإنه:يقولونالذيالعقليالدليل

أصلهوالعقللا"ن؟العقلدونالسمعوتصديقوتكذيبهماتصديقهماامتنعوالعقل

له.جرحأَكانالشرعأصلجرحفلو،السمع

:/القرآنوقالوا،والرؤيةالصفاتوالمعتزلةالجهييةأنكرتالطريقهذهولا!جل

حركاتهم؟بفناءالعلافقالولا!جلهاوالنار"الجنةبفناءالجهميةقالتولأجلها؟مخلوق

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،الكلامأهلمنكمْيرفرغولا"جلها

الإسلامدينمعرفةفيالأصلهيالطريقهذهإن:قولكمأما:الناسلهمفقال

المعلوممنفإنه؟الإسلامدينمنبالاضطرارفسادهيعلمممافهذا،جم!ب!والرسولونبوة

يدعلمأنه،والقرآنالإيمانمنبه،جاءوما،وأصحابهجمباّلهالرسولحالعلممنلكل

،بإحسانلهمالتابعينولاالصحابةمناْحدبهاتكلمولاأبداً،الطريقبهذهالناس

بهايتكلموالمأيمانأالناسوأفضلبالإيمانجاءوالذي؟!الايمانأصلهيتكونفكيف

أحد.منهمسلكهاولا،البتة

:حزبانمبتدعةطريقهذهأنعلمواوالذين

مقدماتهالطولعنهاالسلفاْعرضلكن،نفسهافيصحيحةأنهاظنواحزب

كالأشعريجماعةقولوهذا.والتطويلالشكمنسالكهاعلىيخافوماوغموضها،

وأبي،عقيلوابن،يعلىأبيوالقاضي،والحليميوالخطابيالثغر،إلىرسالتهفي

.هؤلاءوغيرالبيهقيبكر

السلف،ذمهاولهذا؟نفسهافيباطلةالطريقةهذهبل:يقولمنقول:والثاني

حنبل،بنوأحمد/،والشافعي،المبارككابنالسلفأئمةقولوهذا.عنهاوعدلوا

العزيز،عبدالماجشونوابن،اْنسبنومالك،يوسفوأبي،راهويهبنوإسحاق

السلف.منهؤلاءوغير

وكفره،مخلوقالقرآن:وقال-ألقرآنمسألةفيالشافعيناظرلماالفردوحفص

الطريقة.بهذهناظرهقدكان-الشافعي

بناْحمدل!مامالمناظرينمنكان-برغوثعيسىبنمحمد-عيسىأبووكذلك

الطريقة.بهذهالقرآنمسألةفيحنبل

لاالقهإن:يقولونأنهمعليهمعابهمماالجهميةعلىردهفيأحمدالإمامذكروقد

.يتحركولايتكلم
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كثيرمخالفتهمفيومذهبه،بلادهفيبهؤلاءمبتلى،فكانالمباركبناللّهعبدوأما

لهموقالكثير،هؤلاءعلىالردفيالسلفوكلام،عليهمالردفيالماجشونوكذلك

خالقأنهيعرفلاوإنه،بهالصانعإثباتادعيتمالذيالا"صلهذاإن:الناس

خالفاالربكونيناقضالا"صلهذابل،قلتممابعكسهو،بهإلاللمخلوقات

الفلاسفة.علىالردولاالعالم،بحدوثالقولبهالقولمعيمكنولا،للعالم

أعدائهعلىبه،وردواالإسلامنصروابهأنهموزعمواابتدعوهالذينفالمتكلمون

بهأفسدوامماابتدعوهماكانبل،كسروالعدوهولا،نصرواللإسلاملا،كالفلاسفة

مننازعهممنعلىبهواعتدوا،/ودينهعقلهفأفسدوا،اتبعهممنعلىالإسلامحقيقة

.مقصودهإلىبابأالإسلاملعدووفتحوا،المسلمين

ولم،لهممكنأوالفعلالكلامكانولا،قادراًيكنلمالربإن-قولهمحقيقةفإن

سببغيرمنوفعلتكلمإنه،ثملهانهايةلامدةتقديرأو،مدةدائماكذلكيزل

والمفعولأزليةقديمةفعلهوإرادةفعلهوجعلوا،فعلههومفعولهوجعلوا،ذلكاقتضى

خلافهذاوكل-مرجحبلاالآخرعلىمقدوريهأحديرجحالقادروجعلوامتأخراً،

:كلامهوقالوا،ورؤيتهصفاتهوأنكروا،والسنةالكتابوخلافالصريحالمعقول

.الإسلامدينخلافوهو،مخلوق

كلاموكل،واحدةبإرادةالمراداتجميعيريد:قالواالصفاتواْثبتوااتبعوهموالذين

رُؤىرُؤىوإذا،يتبعضولايتعددلاواحدشىءهوإنمابهيتكلمأوبهتكلم

لموجدتلماثم،وجدتحتىالا!شياءيرولميسمعلموإنه،بمعاينةولا،لابمواجهة

هذهاْمثالإلى،ذلكبعدكحالهويبصريسمعأنقبلحالهبل،موجودأمربهيقم

الصحيح.والمنقولالصريحالمعقولتخالفالتيالأقوال!

عليهالذيالإسلامهوهذاوأن،هؤلاءعلممبلغهذاأنالفلاسفةرأتلماثم

بعدالفعلتجددبأنواحتجوا،العالمبقدمقولهمأظهروا-هذافسادوعلمواهؤلاء،

سبب،هناك،/وليسحادثسببمنمتجددلكللابدبل،ممتنعيكنلمأن

أنه:وهوفسادهايبينواأنأولئكيحسنلمكاذبةدعوىادعواثمدائما،الفعلفيكون

والعناصر.الا"فلاكقدملزم،دائمأَكانإذا

العقلمنالنبينفسعلىيفيضفيضأجعلوها"النبوة"تقريرأرادوالماإنهمثم

موسىبينيميزمعينا،ولارسولالهيعلمالعالمينربيكونأنغير،منغيرهأوالفعال

عندهمننزلولا،الجزئياتيعلمولا-أجمعينعليهماللّهصلوات-ومحمدوعيسى

تكونأن،وأنكرواالفعالالعقلهوأوالنبينفسفييتخيلخيال!هوجبريل،بلملك
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مماذلكوغير،وتنفطرتنشقالسمواتوأن،أيامستةفيخلقتوالا!رضالسموات

عيوو.الرسولبهأخبر

بماإليهميخيل،مماالجمهورخطاببهأرادإنما!ي!الرسولبهجاءماأنوزعموا

بينتالرسلتكونأنغيرومن،كذلكنفسهفيالأمريكونأنغيرمنبهينتفعون

عليه.الا"مرماالناسوعلمت،الحقائق

!شَي!.النبيعلىالفيلسوفيفضلمنمنهمثم

جهالا؟علىكانواوهل،الناسنفعمنادعوهلماكذبواالا!نبياءإن:قولهموحقيقة

علىالبينوالكذبالصريحالكفروالإلحادأنواعمنذلكغيرإلى.لهمقولين

أجمعين.عليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياءوعلىلمخ!النبى

النسخبعدالنصارىواليهودمنأكفرهؤلاءأنالموضعهذاغيرفيبين/وقد

كانمماأعظمالإسلاممخالفةمنيظهرونفإنهم؟بالإسلامتظاهرواوإن،والتبديل

:-عنهالقهرضي-اليمانبنحذيفةقال،وقد!اللّهرسولعهدعلىالمنافقونيظهره

،:قال؟ذلكولم:قيل.!لمججماللّهرسولعهدعلىالمنافقينمنشراليومالمنافقون

إلىوصلمنحذيفةعهدعلىيكن.ولميعلنونهاليوم،وهمنفاقهميسرونكانوالا!نهم

الدولة"أثناءفيالإسلامفيظهرواإنماهؤلاءفإن؟منهقريبإلىولاالنفاقهذا

الردبسطوقد،ونحوهااليونانيةالكتبعربتلما"الأموية"الدولةوآخر"العباسية

الموضع.هذاغيرفيعليهم

الا"مريكنلم،عليهمردواأنهمزعمواالذينالمتكلمينهؤلاءأن:هناوالمقصود

هؤلاءفيدخلممنكثيريوجدولهذا؟الزندقةدهليزلهمفتحواهمبل،قالوهكما

وإذا.وغيرهماسبعينوابنعربيكابن،المتكلمينأولئكبابمندخلإنماالملاحدة

المبتدعين،المتكلمينباْولئكويستعينونيستنصرونفإنهمالملاحدةهؤلاءعلىيردمنقام

كماورسولهالقهمحاربةعلىجندهمفهم،ورسولهالقهينصرمنعلىأولئكويعينهم

عيانأ.ذلكوجدقد

:76،الا!نعامالاَفِلِينَ!أأُحِبُّ:الاقولهفيالخليلإبراهيمطريقةهذهأنودعواهم

والتفسير،اللغةأهلباتفاقوالاحتجابالتغيبهوالا!فول؟فإنإبراهيمعلىظاهركذب

والكواكبالمقمر/ضوءذهاببالأفولأريدوسواء،اللغةفيالظاهرةالا"مورمنوهو

:يقالالشمسطلعتإذافإنه؟المغربجانبمنسقوطهبهأريدأو،الشمسبطلوع

ضوءطمسولكن،السماءفيموجودةكانتوإن،واحتجبتالكواكبغابتإنما
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نورها.الشمس

القير،أفولبعدالشمسطلوعفيالآيةعلىالواردالإشكال!بهينحلمماوهذا

الكوكبرأىلما:76(الا"نعامأالآفِلِينَ!أُحِبُّالا:يقللم-السلامعليه-وإبراهيم

قصدإبراهيمكانفإن.واحتجبغابحينذلكقال!إنمابل،والشمسوالقمر،يتحرك

قصةكانت-ادعوهكما-العالمينربالاَفلكوننفيعلىبالأفول!الاحتجاجبقوله

علىدليلاًالمغيبحينإلىالسماءفيوحركتهبزوغهيجعللمفإنه،عليهمحجةإبراهيم

الاستدلال!منمقصودهمنادعوهماكانفإن،مغيبهالدليلجعلإ:لابل،ذلكنفي

.الحدوثدليلالحركةكونبطلانوعلى،مطلوبهمنقيضعلىحجة،فإنهصحيحأَ

:77(الأنعام!أرَبِّيهَذَا):قولهكانولا،هذايقصدلمإبراهيمأنالحقلكن

السمواتخلقالكواكبمنكوكبأَأنآدمبنيمنأحداعتقدولا،العالمينربإنه

بل،ذلكيعتقدونإبراهيمقومالمشركونكانولاوالقمر،الشمسوكذلك،والا!رض

فيهاويجدون،الهياكللها،ويبنون،ويدعونهاالكواكبيجدونباللّهمشركينكانوا

،الحنفاءالصابئينلا،المشركينوالصابئينوالكشدانيينالكلدانييندينوهو،أصنامهم

دينهم.علىكتابه"النجومومخاطبةالسحرفيالمكتوم"السرصاحبصنفالذينوهم

ذلك،وغيروالعراقوالجزيرةبالشامعليهالا"رضأهلمنكثيركاندين/وهذا

وغيرهماحرانوجامعدمشقجامعوكان-السلامعليه-المسيحدينظهورقبلوكانوا

.الزهرةهيكلوهذا،المشترىهيكلهذا؟هياكلهمبعضموضع

.الشمالإلىقديمةمحاريبوبدمشق،الشماليالقطبإلىيصلونوكانوا

،والأصنامالكواكبيجدونالمشركينهؤلاءجنسمنكانوااليونانيونوالفلاسفة

:بربمقرينكانواالمشركين.وجمهوروغيرهممصرأهلوكذلكالسحر،ويصنعون

.ونحوهفرعونمثل،قليلله،والمنكرالعالمين

كُنتُمْمَّا:)أَفَرَأَيْتُمالخليلإبراهيملهمقال،ولهذابالصانعمقرينكانواإبراهيموقوم

فعادى75ِ-77،:الشعراء!أالْعَالَمينَرَبَّإِلأَلِّيعَدُوفَإِنَّهُمْ.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُئمأَنتُمْ.تَعْبُدُونَ

وَالَّذِينإِبْرَاهِيمَفِيحَسَنَةأُسْوَةٌلَكُمْكَانَتْقَدْ):تعالىوقال،العالمينربإلايجدونهماكل

الْعَدَاوَةُوَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمِنتَعْئذونَوَممَّامِنكُمْبُرَآءُإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواإِذْمَعَهُ

مِناللَّهِمِنَلَكَأَمْلِكُوَمَالَكَلأَسْتَغْفِرَنَّلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَقَوْلَإِلأَوَحْدَةَبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًاوَالْبَغْضَاءُ

خَلَقَكُمْوَاللَّهُ.تَنْحِتُونَمَاأَتَعْبُدُونَالي-:السلامعليه-الخليلوقال،4،:الممتحنة!أشَيْءٍ
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:يلوفَلَمَّاأَفَلَتْقَالَيَا!وْممالا!نعاةلتعالىفىِسوروقا،69،،59:الصافاتهـوأمتَعْمَلُونَوَمَا

مِنأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوَجْهِيَوَجَّهْتُإِنِي.تُشْرِكُونَممَّابَرِيءٌإِنِّي

يَشَاءَأَن/اٍلآَبِهِتُشْرِكُونَمَاأَخَافُوَلاهَدَانِوَقَدْاللَّهِفِيأَتُحَاجُّونِّيقَالَقَوْمُهُوَحَاجَّهُ.الْمُشْرِكِينَ

أَنَّكُمْتَخَافُونَوَلاأَشْرَكْتُمْمَاأَخَافُوَكَيْفَ.تَتَذَكَّرُونَأَفَلاعِلْمًاشَيْءٍكُلَّرَبِّيوَسِعشَيْئًارَبِّي

آمَنُواالَّذِينَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنبِالأَمْنِأَحَقُّالْفَرِيقَيْنِفَأَيُّسُلْطَانًاعَلَيْكُمْبِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكْتُم

اللّهقال:78-182،الا!نعامِمُّهْتَدُونَ!وأوَهُمِالأَمْنُلَهُمُأُوْلَئِكَبظُلْمٍإِيمَانَهُميَلْبِسُوِاوَلَمْ

عَليمٌ!حَكيمٌرَبَّكَإِنَّنَّشاءُمَّندَرَجَاتٍنرْفَعُقَوْمهعَلَئاٍبْرَاهِيمَآتَيْنَاهَاحُجَّتُنًا!الووتِلْكَ:تعالى

ي.183:الاءنعام1

مواضعه،عنالكلمتحريفبابوفتحوا،بالحركةالا!فول""هؤلاءفسرولما

الذيبالإمكانالأفولالملاحدةمنوأمثالهسيناابنففسر،البابهذامنالملاحدةدخلت

منفيهاماوكذلك،ممكنةذلكمعوهيأزليةقديمةالا!فلاكإن:قالواحيثادعوه

الممكناْحبلا:أبمماالاَفِلِينَ!أُحِبُّ!لا:إبراهيمفقول:قالوا.والنيرينالكواكب

هذاولكن؟المعنىهذاعلىيدلماالا"فوللفظفيوأين.أزليأَقديمأَكانوإنالمعلول

مواضعه.عنللكلمالمحرفينشأن

والشمس"الكواكببالمراد:فقالالتحريففيزادمنجنسمنبعدهموجاء

فيالغزاليأبوحامدذلكذكروقد.الا"ولوالعقلالفعالوالعقلهوالنفسوالقمر"

لاوالقمروالشمسالكواكبهؤلاء:وقال،بعضهافيغيرهعنوحكاه،كتبهبعض

والعقل.النفسبخلاف،العالمينربليستأنهاعاقلعلىيخفى

عجائبمن/موجودةكانتلوالمعانيهذهعلىوالقمروالشمسالكواكبلفظودلالة

الخمسالصلوات:،ويقولونالعملياتمعالعلمياتيتأولون،كماالباطنيةالملاحدةتحريفات

المقدسين.لشيوخناالزيارةهووالحجأسرارنا،كتمانرمضانوصيامأسرارنا،معرفة

الإمام:يقولبعضهمصارحيث"الرافضة"و"الجهمية"البابهذالهموفتح

المأموروالبقرة،أمية:بنوالقراَنفيالملعونةوالشجرة،طالباْبيبنعلي:المبين

والحسين.الحسن:والمرجانواللؤلؤ،عائشة:بذبحها

كالذين،المفسرينوبعضالصوفيةمنطائفةالتحرِيفاتهذهنحوفيشاركهمِوقد

وعمربكرأبو،-3،ا:التنِالأَمينِ!أالْبَلَدوَهَذَا.سِينِينوَطُورِ.والزَّيْتُون!الووَالتِّينِ:يقولون

)فَاَزَرَهُ!بكرأبو!دثطْأَهُأخْرَجرْع)كَزً:َقولهوِكذلك-عنهماللَّهرضي-وعليوعثمان

بعضوقول،علىهو:92(الفتحأسُوقِهِ!عَلَئفَاستوَى)عثمانهو!الوفَاسْتَغْلَظَ!عمر
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تَذْبَحُواأَنيَأمُركمْاللَّهَ)إِنَّالقلبهو24،:!وأطهطَغَئإِنَّهُفِرْعَوْنَإِلَى!اذْهَبْ:الصكوفية

.التحريفاتهذهوأمثال.النفس:هي67،:البقرةبَقَرةً!وأ

فيالاكثروهو،باللفظالمرادهويكنلموإن،صحيحأمعناهمايكونمنهالكن

الاعتباربابمنيجعلِبل،تفسيراًيجعللاذلكوبعض.الصوفيةإشارات

الْمُطَهَّرُونَ!إِلاَّيمَ!لاا:تعالىقولهفيكما،علميةصحيحةطريقةوهذه،والقياس

كان،فإذا)1(كلب"فيهبيتأالملائكةتدخللا":!ي!النبيوقول97،،:الواقعةأ

الملككانداذا،الطاهرة/القلوبإلابهايهتديلافمعانيهالمطهرونإلايمسهلاورقه

الكلابأخلاقفيهقلبأتدخللاالملائكةتحبهاالتيفالمعاني،كلبفيهبيتأَيدخللا

اَخر.موضعلبسطهوهذا،هؤلاءعلىالملائكةتنزلولا،المذمومة

،العقلياتفيالفاسدالقياسبابفتحوا،لماالكلامأهلمنالمبتدعةأولئكأنوالمقصود

ذلكمنأعظمهوماإلىالملحدينللزنادقةدهليزاًذلكصار،السمعياتفيالفاسدوالتأويل

دعاهشيئأذلكفيزادمنكل،وصارالسمعياتفي،والقرمطةالعقلياتفيالسفسطةمن

قالكلها،كماالمعلومةالشرائعإبطالإلىبالقرامطةالا!مرانتهى،حتىمنهشرهوماإلى

.زكاةولاحجولاصلاةولاصوم،فلاالعباداتعنكمأسقطناقد:بالشامرئيسهملهم

.النفاقبريدوالمعاصي،الكفربريدالبدع:السلفمنقالمنقالولهذا

أنه:تقدمماهوشىءلكلخالقأاللّهكونمعنى،اْنالمبتدعالكلاماْئمةاعتقدولما

:يقولواأنلزمهم،العالمأحدثحتى،بشىءمتكلمولا،لشىءفاعلغيريزللم

قدرج!،كلاملهكانلوفإنه.عنهبائنمنفصلمخلوقاللّهكلاممنغيرهأوالقرآنإن

عرفقدالكلاملا"ن؟أصلوهالذيالأصلعلىالعالمقدملزم،مخلوقغيركلاماْو

ومشيئته.المتكلمبقدرةيكونإنماأنهالعقلاء

منأحد/يتصورهيكنلمفهذا،مشيئةولاقدرةبلاالمتكلمبذاتيقومكلاموأما

القولأحدث،حتىالناسجماهيربباليخطرولا،بلقالهاْحداًأننعرفالعقلاء،ولا

وهو،أصلهمموجبأظهروالماالمتكلمينأولئكهذا:أنإلىألجأهوإنما.كلابابنبه

علماءذلكسمعفلما،الثانيةالمائةأوائلفيذلكأظهروا،مخلوقالقرآنبأنالقول

فيوالألْمةالسلفوكلام-العلماءأنكرهقولهمظهركلماصارئم،ذلكاْنكرواالأمة

المأموندولةفيالمحدثالكلامالمتكلمينلهؤلاءصارأنإلى-متواترمشهورذلكإنكار

لهم.التيالحججإليهوألقوا،ذلكفيوأدخلوهعز،

.(6021/83،84)والزينةاللباسفىومسلم(3225)الخلقبدءفىالبخارى)1(
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فسادهمعلوم،ظاهركفرالثانيوهذا.قديمأَأومخلوقأَالعالميكونأنإما:وقالوا

اللّهإلاقدليميبقلم،يكنلمأنبعدمحدثأمخلوقأَالعالمكاندماذا.والشرعبالعقل

آخر.قد،مالفهمعيكوناْنلزم،قديمأالعالمكانفلو،وحده

يبطل،وهذابالربوقيامهاالحوادثدواملزم،بذاتهقائمأكانإنالكلاموكذلك

وجودلزمعنهمنفصلاكانوإن.العالمحدوثعلىبينهماشتهرالذيالدليل

العالم.بقدمقولوهذا،الا!زلفيالمخلوق

السنة،أئمةمنثبتهمناللّهوثبت،المحنةهذهواشتهرت،بذلكالناسامتحنفلما

المحنةظهوربعدالعلمأهلصارحتىللسنةإمامأَوجعلهاللّهثبتهالذي-الإماموكان

حنبل،بنأحمد2الإماهو-بدعيأكانوإلا،سنيأَكانوافقهفمن،بهالناسيمتحنون

.مخلوقغيراللّهكلامالقرآنأنعلىفثبت

بالعراقنائبهإلىكتابأبالمحنة،كتببطرسوسالثغرإلىصار،لماالمأمون/وكان

والموافقة،الإجابةعنفامتنعوا،والقضاةوالفقهاءالعلماءفدعا،إبراهيمبنإسحاق

وعبد،الوليدبنبشر-القاضيينعنفيهيقولثانيأَكتابأَفكتب،الجوابعليهفأعاد

يجيبوالمإن:الباقينعنويقول،أعناقهمافاضربيجيبالمإن-إسحاقبنالرحمن

وأجاب،مكرهانأنهمالأصحابهماوذكرا،القاضيانفأجاب.إلىفأرسلهمفقيدهم

قيدوافلما.فقيدهمأنفسستةيجبولم،الوعيدرأوالمايقيدهمأنقبلالناسأكثر

-)1(النيسابورينوحبنومحمد،حنبلبنأحمد-اثنينإلاالباقونأجاب

يصلأنقبلالمأمون،وماتالطريقفينوحبنمحمدفمات،إليهمقيدينفأرسلوهما

أحمدوأقام،دؤادأبيبنأحمدالقضاءوتولى،إسحاقأبوأخوهوتولى،إليهأحمد

عشرين.سنةإلىعشرةثمانيسنةمنالحبسفيحنبلابن

يأتوالموأنهم،فسادهاوبينحججهمفدفع،متعددةأيامأَوناظروهطلبوهإنهمثم

يبتدعواأنلهمليسوأنهأثر،منولاسنةمنولاكتابمنلابحجةيقولونهماعلى

ألزمهمماالناسيلزم!مانما.خالفهممنويعاقبوا،عليهبموافقتهمالناس،ويلزمواقولأَ

والثواب،والتحرليمالإيجابفإن،ورسولهاللّهعصىمنويعاقب،ورسولهالفه

وإنما،حكمهذافيلا!حدليس،ورسولهاللّهإلىهووالتفسيقوالتكفير،والعقاب

وتصديق،ورسولهاللّهحرمهما/وتحررم،ورسولهاللّهأوجبهماإيجابالناسعلى

بدمقوحدّثواحد،غيروثقهبغداد،نزيل،يسابوريالجُنْداللهعبدبننوحبنمحمدالحسنأبو،!و)1(

35(.15،34/النبلاءأعلامسير3،324/بغدادأتاريخهـ.321سنةوماتوبغداد،ومصر
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شرحها.يطولأمورذلكفيوجرت.ورسولهبهاللّهأخبرما

اللّهإن:يقولونللصفاتمعطلةوأنهم،أمرهمباطنللناسوتبينهذااشتهرولما

السمواتعلىولا،ربالعرشفوقليسوأنه،قدرةولا،علملهولا،يرىلا

دركثر-النفاةالجهميةأقوالمنذلكغيرإلى،ربهإلىبهيعرجلممحمداًوإن،إله

.تارةوبالباطل،تارةالحقوبالكلام،تارةوالآثاروالحديثبالقرآنعليهمالطوائف

فضلله،وكانكلاببنسعيدبناللّهعبدمحمدأبوعليهمللردانتدبممنوكان

يذكرهكما-المسلمينفيالنصارىدينليظهرابتدعهماابتدعإنه:قالومن.ودينوعلم

عليههذاافترىوإنما.عليهكذبفهذا-بذلكأختهأوصىأنه،ويذكرونمثالبهفيطائفة

بقولقالفقدالصفاتأثبتمناْنيزعمون؟فإنهمعليهمردالذينوالجهميةالمعتزلة

هذاينقل،وصارالجهميةعلىالردفيأحمدالإمامعنهمذلكمثلذكر.وقدالنصارى

عنهينفرونالذينوالفقهاءالحديثأهل،ويذكرهالسالميةمنالمعتزلةمنليسمن

ولا.عليهوالمعتزلةالجهميةافتراءمنهوالذيالكلامهذابمثل،ويستعينونالقرآنفيلبدعته

منهم.السنةإلىوأقربوهوخير،منهشرهمهذابمثلذموهالذينأنهؤلاءيعلم

بنمحمدأبيطريقة،سلكالاعتزالعنرجعلماالأشعريالحسنأبو/وكان

عليكأبيوغيرهمالسالميةمنوالحديثالسنةإلىينتسبونطائفةفصار،كلاب

عليه؟وغيرهمالمعتزلةافتراءمنهيأشياءالحسنأبيمثالبفييذكرون،الأهوازي

فيجعلهم،حتىغيرهيبينهمالموفسادهاالمعتزلةأقوالتناقضمنبينالأشعريلا!ن

السمسمة.قمع

ابتدعوهالذيالمحدثالكلامأصللفساديهتد،لمالجهميةعلىردلماكلابوابن

بالباطلوالأشعريكلابابنيذمونالذين.وهؤلاءعليهوافقهم،بلالإسلامدينفي

موافقمنهمكثيروغيرهموالمالكيةوالشافعيةالحنبليةمنوالسالمية.الحديثأهلمنهم

.ابتدعوهالذيقولهمأصلعلىللجهميةموافق،هذاعلىوالا!شعرىكلابلابن

كلابابنكلام،أخذوامخلوقغيروأنهالقراَن""مسألةفيتكلمواإذاوهم

هؤلاء،بهفناظرواوالمعتزلةالجهميةكلاموأخذوا،والجهميةالمعتزلةبهفناظرواوالأشعري

ابنووافقوا،السلفمنأحدإليهيذهبلموهؤلاءهؤلاءقولمنمحدثاقولأوركبوا

علىهؤلاءذكرهبماواحتجوا،قدرتمالقرآن:إنقولهمعلىوغيرهماوالا"شعريكلاب

نإ؟يقولونالمسلمينهؤلاء.وجمهورمعوهم،وغيرهموالجهميةالمعتزلةقولفساد

الحروفإن:فقالوا،وصوتبحرفبهاللّهتكلموقداللّه،كلامالعربيالقراَن
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"معوالميموالسين"الباءوأن،أصواتبلا/الحروفأو،الا!عيانقديمةوالا!صوات

أقوالعلىالكلامبسطتكما؟تزالولاتزللمالأعيانأزليةفهيذاتهافيتعاقبها

آخر.موضعفيالقراَنفيالناس

لماأحدثهماأحدثكلابوابن،الطوائفمقالاتأصلعلىالتنبيههناوالمقصود

علوبنفيقولهمفسادبينوقد،فلبهفيالجهميةكلامأصلدخولمنذلكإلىاضطره

كثيرةأدلةوبين،والصفاتالتوحيدأصلفيكثيرةكتبأَوصنف.صفاتهونفىالقه

من،لهمومباينته،خلقهعلىالقهعلوأنفيهاوبين،الجهميةقولفسادعلىعقلية

والمبشة.الكتابذلكعلىدلكما،القياسيةالعقليةوالا!دلةبالفطرةالمعلوم

علومنفيهبين.وغيره"القرآنفهم"كتابفيالمحاسبيالحارثذكرهاوكذلك

فهمواالذينالنظارمنالكثيروفرح،النفاةقولفسادبهبينماعرشهعلىواستوائهالفه

،مخلوقكلامهبأنالقول،وأنكرواللّهالصفاتثبوتوعلموا،المتكلمينقولأصل

الحسنوأبي،القلانسيالعباسكأبي،كلابابنسلكهاالتيالطريقةبهذهفرحوا

والقاضي،وأصحابه،مجاهدبناللّهعبد،كأبيتبعهمومن،والثقفي،الا!لضعري

هؤلاء.وغير،فُوَركبنبكروأبى،الإسفرائينيإسحاقوأبي،بكرأبي

/والا!شحعريوالقلانسيكلابابنعليهمردهماالمعتزلةعلىيردونهؤلاءوصار

ذلك،وغيرمخلوقالقرآنبأن:قولهمفسادفيبينون،الصفاتمثبتةمنوغيرهم

بأنالقولوهو،السنةشعارظهورفيهماوالجهميةالمعتزلةسورةكسرمنهذافيوكان

،والقدرالصفاتوإثبات،الآخرةفييُرىاللّهوأن،مخلوقغيراللّهكلامالقرآن

السنة.أ!ولمنذلكوغير

أصلهو،وصفاتهاللّهكلامفيقولهكلابابنعليهبنىالذيالعقليالا!صللكن

ذلكوغيروالا"رضالسمواتالفهخلقفيتكلمواإذاوصاروا،بعينهوالمعتزلةالجهمية

قولفيقولون؟اتبعهمومنالجهميةابتدعهالذيبالأصليتكلمونإنما،المخلوقاتمن

أولئك.بحجةويقررونه،أولئكنمَلهكما،الملةأهل

الباطنيةالقرامطةشرعتوفيها،ومائتينعشرينسنةأحمدالإماممحنةوكانت

الفلاسفةرأتفلما.أقوالهمالناسوعرفعُرَبتْقدالفلاسفةكتبفإن،قولهميظهرون

المتكلمونيقولهالذيالقولهذا،هوبيتهوأهل!ج!الرسولإلىالمنسوبالقولأن

طمعوا.العقلجهةمنفاسديقولونهالذيالقولهذاأنورأوا،اتبعهمومنالجهمية

المسلمين،،وقاتلواالصريحالكفر،وأظهرالصانعإنكارأظهرمنفمنهم.الملةتغييرفي
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الخُرمِيبَابَكْفعلقدقبلهـموكان.البحرينقرامطةفعلتهكما،الا"سودالحجروأخذوا

مشهور.هوماالمسلمينمع

وهتك،الباطنية/أسراركشفمنوغيرهالباقلانيبنبكرأبوالقاضيذكروقد

كلامهمفييحتجونوصاروا،الخرميةالباطنيةالنفاةمنمنهمكانفإنه،أستارهم

يكونأنيمتنعالحركةأنوهو،الفلاسفةمنوأتباعهأرسطوذكرهاقدبحججوكتبهم

يكنلماْنبعدفاعلاًالفاعليصيرأنويمتنعابثداء،للزمانيكونأنويمتنعابتداء،لها

بالحركة.قولهعلىيستدلكلاهماالمتكلمونوهؤلاءالفلاسفةهؤلاءفصارفاعلا،

،ويمتنعيكنلمأنبعدنوعهايحدثأنيمتنعالحركةإن:يقولونوأتباعهفأرسطو

إذاالذاتاْنالمعقولبصريحالمعلوممنولأنه،يكنلمأنبعدفاعلاًالفاعليصيرأن

منحادثحدوثمنبدفلا،تفعللماْنبعدفعلتثمشيئأتفعللاكانت

كانت،فإذاتفعللاالانفهي،تفعل"لاوكانتحالهاعلىقدرتفإذاوإلا،الحوادث

فعلها.دواملزم،تفعلالاَن

بقدمهالقوللزمهالزمانبحدوثقالفمن،للزمانمستلزم"وبعد"قبل:ويقولون

بحدوثه.قائلهوحيثمن

قدمالحركةقدممنويلزم،قدمهاقدمهمنفيلزمالحركةمقدارالزمان:ويقولون

هوالقدليمالجسمذلكيجعلونثم،قدرمجسمئبوتفيلزم-الجسموهو-المتحرك

آخر.موضعفيبسطقد،كماحجةهذاعلىلهمليسولكن،الفلك

ويدعون،عليهميردونوالكُرَّاميةوالكُلابيةوالمعتزلةالجهميةمنالمتكلمونوصار

أصلاً،سبببلالهالمماثلالآخرعلىالمثماثلينالمقدورينأحديرجحالمختارالقادرأن

.للمخلوقاتخالقأاللّهكونبنواالا"صلهذاوعلى

والمعتزلة،القدريةأصلوكذلك،القدرةبمجردرجح:يقولونالصفاتنفاةثم/

قديمةبمشيئةرجحأنهفيدعونوالكُرأميةكالكُلابيةالمثبتةوأما.الأمرينبينجمعت

العقلاء.جمهورينكرهمماالقولينوكلا.أزلية

الكلامأئمةمنقبلهومن،،كالرازيالبابهذافيالمصنفينمنكثيرصارولهذا

إلاعندهميوجدلا-والفلسفةالكلامطوائفمنقبلهومنكالشهرستاني-والفلسفة

فيمنكرالثلاثةمنوكل،الكلابيةالإراديةأوالمعتزليةالقادريةاْو،الفلسفيةالعلة

منالضعفغايةفيالمختارالقادرمسألةفيالرازيبحوثكانتولهذا،والشرعالعقل

دلالة.اْظهرالدهريةقولعلىوهي،المسلمينجهة

332



لو:ويقولون،لهاأوللاحوادثوجوديمتنعبأنهالمبتدعالكلامأهلواحتج

،الهجرةقبلوجدوماالطوفانقبلوجدماقدرناإذالكنالها،أوللاحوادثوجدت

نأوإما،الناقصمثلالزائديكونلا!نه-ممتنعوهو-يتساوياأنفإما،بينهماوقابلنا

بسطقدأخرىحججأويذكرون،ممتنعوهوتفاضلاًيتناهىلافيمافيكون،يتفاضلا

الموضع.هذاغيرفيعليهاالكلام

يقعإنماالتفاضلبأن؟فسادهاوبينوا،ونحوها"الحجة"هذهفيالناستكلموقد

بالحوادثمنقوض/هذاوبأن،يتناهىلاالذيالطرفمنلاالمتناهيالطرفمن

-القولهذاأئمةمنعولهذا؟إضافيأمرمستقبلاًأوماضيأَالحادثكونفإن،المستقبلة

الجنةبفناء:جهموقال،المستقبلفيتتناهىلاحوادثوجود-والعلافكجهم

آخر.موضعفيمبسوطكلهوهذا،الحركاتبفناء:العلافوقال،والنار

والاَمديكالرازي-هؤلاءوكلامهؤلاءكلامعرفتطقد،أخرىطائفةوصار

أهلعنالمبتدعونالمتكلمونماذكرهفيها،فينصرونالكلاميةالكتبيصنفون-وغيرهما

لها،أوللاحوادثامتناع،وهوهذهالمبتدعةالمتكلمينبطريقة"العالم"حدوثمنالملة

فيهاويذكر،ونحوها"الشرقيةالمباحث"الرازيكتصنيفالفلسفيةالكتبيصنفونثم

لهاوالجسموالحركةالزمانوإن،لهاأوللاحوادثامتناععلىالمتكلمونبهاحتجما

له.لابدايةذلكإن:قالمنحجة،ويقررعنهويجيب،كلهذلكينقضثم،بداية

فيالعقليةالأدلةتوافقهمابحسبيقولبل،لنصر.الباطلمنهتعمداًهذاوليس

به،قدحالفلاسفةكلامفيبهيقدحمانظرهبحسبالمعقولفيوجدفإذا.وبحثهنظره

لهيظهربماهؤلاءكلامفييقدحفهو.لهيظهرمابحسبالمطلقالبحثشأنهمنفإن

بالاخرين.يصنعوكذلك،هؤلاءكلاممنفيهقادحأنه

بل،/كذلكوليس،الباطلالكلاميتعمدأنه،وهوالظنبهيسىءمنالناسومن

متناقضوهو،لهيظهربمامقامكلفيوالبحثوالنظرالعلممنمبلغهبحسبتكلم

كانالتيالعقليةالموادلأناَخر؟موضعفيينقضهثمشيئأَهنايقرر،يقولهماعا!4في

الخارصينالفلاسفةكلامومن،السلفعندالمذمومالمبتدعالكلامأهلكلاممنفيهاينظر

بم،طائفةكلامفيقرر-هؤلاءوكلامهؤلاءكلام-باطلكلامعلىيشتمل،الملةعن

به.ينقضبمااَخرموضعفيينقضهثمبهيقرر

فماالفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقتأملتلقد:فقالعمرهاَخرفياعترفولهذا
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في،اقرأالقرآنطريقةالطرقأقرِبورأيت)1(،غليلاًتروي،ولاعليلاًتشفيرأيتها

واقرأ،!01:أفاطر!الطَّيِّبُالْكَلمُيَصْعدُ()إِلَيْهِه:اسْتَوَى!أطهالْعَرْشِعلَى)الرَّحْمَنُ:الإثبات

،11(0:عِلْمًا!أطهبِهِيُحِيطونَ)وَلا11(:الشورى1دثيْءٌ!كَمِثْلِهِاليْسَ:النفيِفي

معرفتي.مثلعرفشبتيمثلجَربومن

علىأوردإنهحتى،الكبارالا"صولعامةفيوالوقفالحيرةعليهتغلبوالاَمدي

الصانعإثباتوبنى،جوابأعنهيعرفلااْنهوزعم،العللتسلسلفيسؤالأنفسه

القه،وحدانيةولا،العالمولاحدوثالصانعإثباتلاكتبهفييقررفلا،ذلكعلى

معرفتها.إلىيحتاحالتيالأصولمنشيئأولا،النبواتولا

موضعفيينقضهأنهيقررهماعلىفالغالب-ذلكبعضيقرركانوإن-والرازي

ولو.الآمدي/منمعرفتهاإلىيحتاجالتيالا"صولتقريرعلىأحرصهولكنآخر،

بهجاءلماموافقأجميعهلوجدوهؤلاءهؤلاءكلاممنالصريحالعقلفيتبرهنماجمع

.المنقوللصحيحمطابقأالمعقولصريحووجد،ع!ي!الرسول

به،المعقولفياضطرابوحصل،الرسولبهجاءماحقيقةهؤلاءيعرفلملكن

لاصاحبهقدرةمنتهىهوالنقصهذاكانوإن،والعقلالسمعمعرفةفينقصفحصل

الاجتهاداجتهدإذايعذبهلاالفهأنفيللإنسانعذراًيكونفالعجز،إزالتهعلىيقدر

معرفةعنعجز،إذااستطاعمااللّهاتقىمنأنفيوالا"ئمةالسلفقولعلىهذا.التام

به.يعذبلمالحقبعض

المعتزلةمنقالومن،العاجزينيعذبقدإنه:ونحوهمالجهميةمنقالمنوأما

يعرفهلممنوإن،الحقيعرفأنلابدفإنهمجتهدكلإن:القدريةمنونحوهم

أهلمنالمختلفةالطوائفصارتوبسببهما،ضعيفانقولانفهما،لعجزهلافلتفريطه

بعضًا.بعضمويلعنبعضًا،بعضهميكفرالقبلة

يدللاالصريحالعقل:ولوازمهاالفاعليةدوامرأىممن-وأتباعهلأرسطوفيقال

يزللمالربأنعلىيدلوإنما،غيرهولافلكلا،العالممنبعينهشىءقدمعلى

محدثامخلوقأسواهماكلكانشىءبعدشيئايخلقيزللمأنهقدرف!ذافاعلا.وحينئذ

فلماذايبطلهمامعكمليسالتقدير،وهذاقدريمشىءالعالممنيكن،ولمبالعدممسبوقأَ

."غللأمادة،العربلسان:انظر.وحرارتهالعطمثىشدة:الغليل()1
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مقدارأنه:قيلإذاالزمانفإن،بالزمانالمسمىهو/الفعلقدرونفس!تنفونه؟

مقداريكوناْنذلكفييتعينلا،الحركةجنسمقدارالزمانجنسكان،الحركة

الفلك.أوالشمسحركة

منذلكوخلق،أيامستةفيوالا!رضالسمواتخلقاللّهأنعلىمتفقونالمللوأهل

قالكما،البخارهوِالذيالدخانوهو،والأرضالسموِاتهذهقبلموجودةكانتمادة

أَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعَاائْتِيَاوَلِلأَرْضِلَهَافَقَالَدُخَانٌوهِيَالسئَمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ!ال!:تعالى

جاءتكماموجوداً،حينئذكانالذيالماءبخارهوالدخانا(،وهذاا:أ!ضلت!طَائِعِينَ

فيكلههذاذكركما،الكتابأهلعليهوكما،والتابعينالصحابةعنالاثاربذلك

مماهذافإن،الفلكوهذاالشمسهذهحركةمقدارتكنلمالا!ياموتلك.آخرمو!ع

.أخرىبحركةمقدرةالا!يامتلكبل،الا!يامتلكفيخلق

قال،الجنةالجنةأهلواْدخل،القيامةوأقام،السمواتهذهاللّهشقإذاوكذلك

بأنهء!ي!النبيعنالاَثاربءتوهـر،62(3:وَصَشِيًّا!أمرربُكْرَةًفِيهَارِزْقُهُمْ)وَلَهًمْ:!حالى

اللّه-يرىمنمنزلةأعلاهموأن،الجمعةيومالمؤمنينلصاتدهيتجلى-وتعالىتبارك-

بل،فلكحركةهناكولا،قمرولاشمسالجنةفيوليس،مرتينيومكل-تعالى

جهةمنتظهربأنوارذلكيعرفونأنهمالاَثارفيجاءكما،بحركاتمقدرالزمانذلك

.العرش

،شىءأبعدشيئأالأفعالبهتقوم3قدرأنهبدلاأنهالهق!الدليلمدلولكان/.وإذا

ذمهالذي-المحدثالكلامابتدعواالذينالمللأهلمنالمبتدعةقوليناقضإنمافهذا

مافصار.والكلامالفعلعنمعوويزللمالربإن:قالواالذين-والا!ئمةالسلف

وناصرعاضد،هوالمعقولبصريحوغيرهمالفلاسفةمن3الا!كلأصنافمنالعقلاءعلمته

أقواله.يخالفماملتهفيابتدعمنعلىع!الرسولبهجاءلما

منالدهريةالفلاسفةيقولهلماراد-أيضأالعقلصريحمع.-بالشرععلمماوكان

علىالعقلاءجماهيراتفققولالعالمبقدمالقولبل،اللّهمعالعالممنشىءقدم

منسواهممنوجمهور،كلهمالمللأهلبل،تبطلهوحدهمالملةأهلفليس،بطلانه

الأء3.منوغيرهمالهندومشركي،العربمشركي،المشركينواْصنافالمجوس

يكن،لمأنبعدكائنمحدثالعالمهذابأنمعترفونكلهمالفلاسفةأساطينوجماهير

يعترفونكانواكلهمالمشركون،والعربشىءكلخالقاللّهبأنمعترفونوعامحهمبل

الا!موروهذه،وربهخالقهوالفه،مخلودتىكلهالعالمهذاوأنشىءكلخالقالفهبأن

موضعها.فيمبسوطة
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وهما،وأمثاله"النزولحديث)!معرفةمنإليهيحتاجماعلىالكلامهناوالمقصود

مأبهااللّهيوص!:هل"الحركة"لفظالئانيالا"صلتمام.ومن"المتقدمان"الأصلان

عنه؟نفيهيجب

الحديثاْهلمنالمللأهلوغير،/المللأهلمنوغيرهم،المصلمونفيهاختلف

أصحابفيموجودةالثلاثةوهذه.أقوالثلالْةعلىوغيرهمالفلسفةوأهل،الكلاموأهل

الا"قواليعلىأبوالقاضيذكروقد.وغيرهمأحمدالإمامأصحابمنالا!ربعةالا!ئمة

الكتب.منذلكوغير"والوجهينالروايتين"فيأحمدالإمامأصحابعنالئلاثة

ذلك،،ونحووالتحولوالتغيروالانتقالالحركةلفظأنيعرفأنينبغيذلكوقبل

انتقالوهو،المكانيةالحركةعلىالحركةلفظيطلقونإنماالمتكلمينفإن؟مجملةألفاظ

كحركة،الثانيوشغلالا!ولالحيزفرغقديكونبحيثمكانإلىمكانمنالجسم

حيز،إلىحيز،منوالسحابوالترابوالماء،الهواءحيز،وحركةإلىحيزمنأجسامنا

.هذاإلامعنىللحركةيعرفونلاالمتكلمينفأكثر،الثانيويشغلالا!وليفرغبحيث

جميعهاأنظنوا؟فإنهمالحركةجنسأنواعمنالنصوصبهجاءتمانفواهناومن

إلىنزولهمنفهمواهذا،كالذينكلهامنهاوفهمأثبتهامنوكذلك،هذاعلىتدلإنما

شىء،فوقهليسالذيالظاهرهويكون،فلامخلوقاتهبعضفوقهيبقىأنهالدنياالسماء

.تقدمكما،بحالالعرشعلىمستويايكونألاويلزمهم،الا!علىالعليهويكونولا

ويقولون.حالإلىحالمنتحولفيهماكلعلى"الحركة"لفظيطلقونوالفلاسفة

يسيراًالفعلإلىالقوةمنوالخروج،الحصولأوالحدوثهيالحركةحقيقةأيضا:

الحركة.معنىعلىدالةالعباراتوهذه:قالوا.بالتدريجيسيراً

جنسبهتقومهلةتعالىالربفيمتنازعونوهم.الحركةبهايحدون/وقد

قولين.على؟الحركة

منبنوعالنفسويصفون،بالا!جساممختصةالحركةجعلواأرسطووأصحاب

فزاد،أنواعثلاثةعندهمالحركةوكانت.فيتناقضونجسمأَعندهموليست،الحركة

فيحركة:أنواعتحتهجنسأالحركةويجعلون.أربعةفصارترابعأَقسمًافيهاسيناابن

الا"ين.فيوحركة،الوضعفيوحركة،الكمفيوحركة،الكيف

واحمرارهاسودادهمثل؟صفةإلىصفةمنالشىءتحولهي:الكيففيفالحركة

فيوكذلك،رائحتهتغيرومئل،وحامضأحلواًمصيرهومثل،واصفرارهواخضراره
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بعدوفرحه،كفرهبعدوإيمانه،بغضهبعدوحبه،جهلهبعدالإنسانكعلمالنفوحا

احتجمماوهذا،الكيففيحركةالنفسانيةالا"حوالهذهكل،غضبهبعدورضاه،حزنه

الكم:في.والحركةحركةعندهمالشىءلإحداثإرادتهفإن،الحركةمنهمجوزمنبه

الشجرامتدادومئل،قصرهبعدوطوله،صغرهبعدالحيوانكبرمثلالشىء،امتدادمثل

والكمية،المقدارفيحركةفهذا،الهواءفيوأغصانهالا!رضفيعروقهوامتدادوالنبات

والكيفية.الصفاتفيحركةالا!ولأنكما

"الفلك"كدورانواحد،موضعفيالشىءدورانفمثل:الوضعفيالحركة/وأما

إلىحيزمنينتقللا،فإنهذلكوغيرالرحى،وكحركةالدولابيسمىو"المنجنون"الذي

للجهةمحاذيأَتارةمنهالجزءفيكون،أوضاعهفييختلفلكن،واحدحيزهبل،حيز

.اليسرىللجهةمحاذيًافيصيراليمنىللجهةأو،السفلىللجهةمحاذيأَفيصيرالعليا

.زادهسيناابنإن:يقولونالنوعوهذا

حيز.إلىحيزمنانتقاله،وهوالمكانيةالحركة:وهيالا!ينفيالحركة:والرابع

فعلأفعلمنفكل.الفعلجنسعلىالحركةلفظفيطلقوناللغةأهلعموموأما

المحبة،فيهتحركت:فيقولون،حركةالنفسأحوالويسمون،عندهمتحركفقد

:فيقال،والسكونبالحركةالأحوالهذهوتوصف،غضبهوتحرك،الحميةفيهوتحركت

:الأعراف1الأَلْوَاح!أَخَذَالْغَضَبُمُّوسَىعَنسَكَتَ)وَلَمَّا:تعالىقال،غضبهسكن

ومعاوية-عنهاللّهرضي-مسعودابنقراءةوفي،بالسكوتالغضبفوصف،154(

قالبالتاء()المشهورةالقراءةوعلىبالنون"سكنولما:"وعكرمة،قرةابن

.وغيرهالزجاج؟اللغةأهلقالوكذلك.سكنأي:الغضبسكت:المفسرون

فكل/ساكت،أخصفالسكون،سكنمثلالغضبسكت:الجوهريقال

متحركا،كاناْنهعلىدلبالسكونوصفوإذا،ساكتأساكنكلوليس،ساكن

.والسكونبالحركةالنفسانيةللأعراضوصفوهذا

منوجدبمابالأجسامتختصلاوأنواعهاالحركةأنعلىاستدلقدوالا!شعري

البرد،وجاء،الحمىجاءت:يقولونفإنهم:قال،الا!عراضفيذلكاستعمالهم

منوالإتيانبالمجىءيوصفمماذلكونحو.الحروجاءالشتاء،وجاء،العافيةوجاءت

.حالإلىحالمنوتحولوتغيرحدوثهوالا!عراضهذهومجىء.الأعراض

الحاملالمحللتحركهوفإنماالا!عراضهذهمنوالسكونبالحركةوصف:ماقيلفإن

والبردوالحرالحمىفإن،محلهيفارقولا،بنفسهيقوملافالعرضوإلا-العرضلذلك
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لطلبالقلبدمهوغليانالغضبوكذلك.والبردالحريحملالذيبالهواءيقوم

الغضب.سكنالدمغليانسكنفإذا؟الدمحركةوهذا،الانتقام

شيئأالمحلفيالا!عراضمنيحدثفيمايستعملهذابل،كذلكالا!مرليس:قيل

؟والصفاتالكيفياتفيالحركةمنتقدم،كمامعهينتقلجسمهناكيكنلمفشيحأَ،وإن

جسمانتقالغيرمنالماءفيهالذيالوعاءوسخن،الحرارةفيهحدثتسخنإذاالماءفإن

إليه.باردجسمانتقالغيرمنبردالبارد،المكانفيالمسخنالماءوضعهـاذا،إليهحار

منجزء/كلإلىينتقلأنغيرمنبالبدنتقوم-برودةأوحرارة-الحمىوكذلك

مدغليانإنه:يقولالناسبعضكانوإن-والغضب.باردأوحارجسمالبدن

فإن،أثرهذلكوإنما؟القلبدمغليانغيرالغضبانبنفستقومصفةفهو-القلب

يغلي.حتىالدمتسخنالغضبحرارة

إلىذلكيسرىثم،أولأَبهتتصفالتنهي،النفسمنالغضبمبدأفإن

؟الدمدخوليوجبوالحزن.النفسانيةالا!حوالوسائروالفرحالحزنوكذلك،الجسم

عنالعجزيستشعرالحزينلكن،النفسانيةالأحوالمنوهو،الحزينلونيصفرولهذا

علىقدرتهيستشعروالغضبان،دمهفيغور؟ذلكمنوييأسأصابهالذيالمكروهدفع

دمه.فينبسط،المعاقبةأوالدفع

بهيوصفلمامماثلة،ليستالنفسبهاتوصفالتيوالطمأنينةوالسكونوالحركة

هووالاطمئنانالرعد:128أالْقُلُوب!تَطْمَئِنُّاللّهِبذِكْرِ:)أَلاتعالىقال،الجسم

تعالى:قال،سكنأي:وطمأنينةإطمئنانأالرجِلاطمَأن:الجوهريقال،السكون

وكذلك28(،27:الفجرأ!مَّرْضِيَّةًرَاضيَةًربِّكإِلَىارْجِعِي.الْمطْمَئِنَّةُالنَّفْسُأَيَّتُهَا)يَا

لِيَزْدَادُواالْمُؤْمِنِينَقئوبِفِيالسَّكِينَةَأَنزَلَالًّذِي)هُوَ:تحالىقال،تناسبهاسكينةللقلوب

4(.ةالفتحأ!إِيمَانِهِمْمَّعَإِيمَانًا

حاقفبظبيمر!ب!النبىأن:الحديثومنه،للشكالنفسحركة"الريب"وكذلك

")2(،يريبكمالاإلىيريبكما"ح،وريبمنه:رابنيأحد")1(ويقاليريبهلا:"فقال

ضداليقينوكذلكالريبةضدالطمأنينةفجعل")3(طمأنينة،والصدقريبةالكذب:"وقال

:يقالوكذلك،يقنماء:ومنه،والسكونالطمأنينة/معنىيتضمنواليقين.الريب

.البَهْزِيعنكلهم،3452/وأحمد)97(،1351/الحجفيوالموطأ)2818(،الحجفيالنسائي()1

.1/413،2/287النهاية:انظر.يزعجهلاأي:"يريبه"لاو.نائمأي:"حاقفظبي":وقوله

السثَعْدِيَ.الحَوْرَاءأبيعن"،صحيححسنحديث":وقال)2518(القيامةصفةفيالترمذي3(،)2
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وبدنهبنفسهقلق،ولمننفسهقلقتلتذلك،ويقالأقلقه:أيفانزعجوأزعجه.انزعج

أنواعمنذلك،ونحونفسهواضطربت،نفسهقلقت:يقالوكذلك،مكانهفارقحتى

:فلان.ويقالإليهيسكنلأنهسكنأَ؟ويحبهالإنسانجنسيألفهماويسمى.الحركة

كانإذا،إليهويطمئن،فلانإلىيسكن:القلب،ويقالإليهويطمئنفلانإلىيسكن

.والسكونالطمأنينةيورثالصدقفإن؟بال!دقمعروفأَمأمونأَ

إِلَيْهَالِّتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنفُسِكُمْفِنْلَكُم)خَلَق:تعالىقال،سكناالزوجةسميتوقد

إِلَيْهَا!لِيَسْكُنَزَوْجَفامِنْها!ال!وَجَعَلَةوقال،21(:الرومأوَرَحْمَةَ!ومَّوَدَّةًبَيْنَكُموَجَعَلَ

جميعأَ.وبدنهبقلبهالمرأةإلىالرجلفيسكن،918(:الأعراف1

قلبه،يسكنقد،وبالعكسقويةحركةمتحركةونفسهساكنأالشخصبدنيكونوقد

:يقالولهذا؟إليهمتحركبأنهيوصفإليهالمشتاقللشىءوالمحب.متحركوبدنه

والتوجه،والإنابةبالمحبة-تعالى-اللّهإلىتتحركفالقلوب.فارغةنفسحركةالعشق

النبيقالفقد،فوقإلىيتحركلاالبدنكان،وإنالقلوبأعمالمنذلكوغير

.يكونماأسفلفبدنههذاومع)1(."ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب))!!:

بذلك.الموصوفاتباختلافمختلفةأنواعتحتهجنسالحركةأنيعرفأنفينبغي

فيهاكلها،/ذلكونحووميلوكراهيةومحبةإرادةمنالإنساننفسبهيوصفوما

يعبرولهذابحسبفا؟لهاحركةوذلك،للنفسوعملحالإلىحالمنالنفستحول

قيل:كمافلانإلىيهفوفلان:فيقال،الحركةبألفاظالمعانيهذهعن

الباندارةمنبلالبانبيومانوازعهقلبيمنالبانإلىيهفو

الطائرهفا)2(:يقالكما،بسرعةالخفيفالشىءحركةفييستعملاللفظوهذا

ومرونحوها،كالصوفةذهبإذاالهواء،فيالشىءوهفا)3(وطار،خفق:أي،بجناحه

خفيفة،حركةوالزلة،زلةسميت،كما:هفوةللزلةقيلومنه،يطفو:أييهفو،الظبي

.الهفوةوكذلك

صبابة،وحاله"صبأ"العلاقةمنأقوىحبهصارالذيالمشتاقالمحبيسمىوكذلك

المحبوبإلىقلبهلانضبابوذلك؟المشخاقالمحبوالصَث،وحرارتهالشوقرقةوهو

انحدارهفيكانفلما.ينحدرةأي،الجبلمنينصبوالماء،الجاريالماءين!بكما

.83صتخريجهسبق)1(

.أثبتناهماوالصواب،هذا!":المطبوعةفي3(،)2

933

/5725



573/5

/5745

المحبةفييستعمل"صبابة"،وهذاالصبحركةسميتشىءيردهلاحركةيتحرك

والمذمومة.المحمودة

بكىسويةفيع!ب!النبيأرسلهلما-عنهاللّهرضي-عبيدةأباإنةالحديثومنه

والعرب.الأكبرالاشتقاقفيمتفقانوالصَبُّوالصبابة.!النبيإلىوشوقأَصبابة

،وصباوتقضضالبازيتقضى:يقولونكماالمضعف/والحرفالمعتلالحرفبينتعاقب

أيضًا--:والصبىالجوهري.قالميلهلسرعةصَبِيِّا؟الصبِي،وسميمال:معناهتيصبو

الجهلإلىمال:أي،وصبوأصبوةيصبووصبا،تصابي:منهيقال،الشوقمن

الجارية.وأصبته،والفتوة

هادواوالذيناَمنواالذينإن":قرأمنقراءةعلىالمحمودالميلفيهذايستعملوقد

جميعفي"الصابئين"يهمزلافإنه،نافعقراءةفيهمزةبلا"والصابينوالنصارى

حنه:ومنه،حنينأإليهحن:يقالوكذلك-تعالى-اللّهحمدهقدوبعضهم.القرآن

ويحني،عليهعطفتعليهحنوت:الجوهريقالحنواً.عليهيحنوالا"كبرالاشتقاقفي

الشاعر:قالكما،تحقمثل،يعطف:أي،عليه

تهينها؟وأنتتحنيهافكيفالهوىلاعجمنالنفسعليكتحنى

حانفهوحنينًا،يحنإليه:حنويقال،النفسوتوقانالشوق:الحنين:وقال

وَزَكَاةً!لَّدُنَّامِّنم!وَحَنَانًما:تعالىقولهومنه،حنانأَيحنعليهحن:يقال.الرحمةوالحنان

:تقولوالعرب،ترحم:عليهوتحنن،الرحمةذو-:بالتشديد-والحنان.:13،أمر،تم

.الجوهريكلاموهذا،رحمتك:أي،واحدبمعنى،وحنانك،ربياحنانيك

أعرضمنعلىيقبلالذيهوالحنّانأن:المنّان"،الحنّان"تفسيرفيالأثروفي

واسع.بابوهذا،السؤالقبلبالنواليبدأالذيوالمنّان،عنه

هيالعامةوالحركة،العامةالحركةجنسأنواعمنكلههذاأنهنا/والمقصود

الصحيحينوفي.باللّهإلاقوةولاحوللا:قولناومنه،حالإلىحالمنالتحول

كنوزمنكنزعلىأدلكألا-:"عنهاللّهرضي-موسيلأبيقالأنه!النبيعن

باللّه")1(.إلاقوةولاحول"لا:قال،بلى:"قال؟الجنة

فقالأكبر،اللّه:المؤذنقال"إذا:قالووخصالنبيعن،وغيرهمسلمصحيحوفي

ثم،اللّهإلاإلهلااْنأشهد:فقال،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:فقال،أكبراللّه:الرجل

45(.027/)4والدعاءالذكرفيومسلم42(،0)5المغازيفيالبخاري)1(
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حي:قالثم،اللّهرسولمحمداًأنأشهد:فقال،اللّهرسولمحمداًأنأشهد:قال

لا:،فقالالفلاحعلىحي:قالثم،باللهإلاقوةولاحوللا:فقال،الصلاةعلى

أكبر")1(.اللّهأكبراللّه:،فقالأكبراللّهاكبراللّه:قالثم،باللهإلاقوةولاحول

ذلكعلىالقدرةهيوالقوة،حالإلىحالمنتحولكليتناولالحولفلفظ

وتحولحركةوالسفليالعلويللعالمليسأنهعلىالعظيمةالكلمةهذهفدلت؟التحول

بمعنىذلكيفسرمنالناسومن.باللّهإلاذلكعلىقدرةولا،حالإلىحالمن

بمعونته.إلاطاعتهعلىقوةولا،بعصمتهإلامعصيتهمنحوللا:فيقولخاص

فإن،اللفظ/عليهيدلالذيوهو،الا!ولالتفسيرهوالجمهورعليهالذيوالصواب

بل،الطاعةعلىبالقوةتختصلاالقوةوكذلك،المعصيةعنبالحوليختصلاالحوْل

.تحولكليعمالحوللفظ

:يقالكماالحولمنالمختصالنوعوهي،بالكسرفعلةووزنها"الحيلة"لفظومنه

،الخاصالنوعهيبالكسرذلكونحووالضجعة،والا!كلة،واللبسة،والقعدة،الجلسة

كسرةبعدالساكنةالواوجاءتلمالكن،حولةأصلهافالحيلة.الواحدةالمرةبالفتحوهو

وموقات،موزانوقياسه؟مفعالوزنهوممعاد،وميقاتميزانلفظفيكما،ياءقلبت

مِنَالْمُسْتَف!عَفِينَ)إِلاَّ:تحالىقالياء،قلبتكسرةبعدالساكنةالواوجاءتلمالكن

فيكرةفإنها؟الحيلمنالنساء:89(أحِيلَةً!يَسْتَطِيعُونَلاوَالْوِلْدَانِوَالنِّسَاءِالرِّجَالِ

الحيل.أنواعجميعفتعمالنفيسياق

ضَعْفبَعْدِمِنْجَعَلثُمَّضَعْفمِّنخَلَقَكُمالَّذِي)اللَّهُ:تعالىِقال،""القوةلفظوكذلك

فيىنمماوليرا!قدالقوةولفظ،54(:الرومأوَشَيْبَةَر!ضَعْفًاقُوَّةبَعْدِمِنْجَعَلَثُمَّقوَّةً

قد""القوةولفظ.التامةالقدرةأوغيرها،منأرجحقدرةفهو،غيرهمنأكملالقدرة

أشمل"القوة"بلفظالمنفيكانفلهذا؟القدرةلفظبخلافالجماداتفيالتيالقوةيعم

واسع.بابوهذا.الا!ولىبطريقبهإلاقدرةتكنلمبهإلاقوةتكنلمفإذا.وأكمل

بذاتيقومماتتناولالتي"العامة"الحركةجنسفيمتنازعونالناسأنهناوالمقصود

والاستواءوالقرب،/وكالدنووالفرحوالرضاكالغضبالاختياريةالا!مورمنالموصوف

:أقوالثلاثةعلىذلكوغيروالإحسانكالخلقالمتعديةوالا!فعالبل،والنزول

منشىءبالربيقومأنيجوز،فلامعنىوبكلمطلقأذلكينفيمن!لأحدها:

.الخطاببنعمرعنكلاهما)527(،الصلاةفيداودوأبر)385/12(،الصلاةفيمسلم)1(
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عليهيغضبولا،عنهراضيأيكنلمأنبعدأحدعلىيرضىفلا.الاختياريةالا!مور

إذاوقدرتهبمشيئتهيتكلمولا،التوبةبعدبالتوبةيفرحولا،غضبانيكنلمأنبعد

بذاته.قائمذلكإن:قيل

الكُلابيةإلىعهموانتقل"المعتزلة"و"الجهمية"همبهعرفمنأولالقولوهذا

وابنه،التميميالحسنكأبي،الا!ربعةالأئمةأتباعمنوافقهمومنوالسالميةوالا!شعرية

بنالحسنوأبيعقيلوابن،يعلىاْبىوالقاضي،اللّهرزقابنهوابن،الفضلأبى

كانوإن-أحمدأصحابمنهؤلاءوغير،الجوزيبنالفرجوأبى،الزاغوني

أصحابمنوأمثالهالجُوَيْنِيّالمعاليوكأبي-كلامهيتناقضقدهؤلاءمنالواحد

الكَرْخيالحسنوكأبي،مالكأصحابمنوطائفةالباجيالوليدوكأبي،الشافعي

حنيفة.أبيأصحابمنوطائفة

أهلطوائفمنوغيرهموالكراميةالهشاميةقولوهو،ذلكإثبات:الثانيوالقول

الحركة.بلفظصرحواالذين،الكلام

الاختياريةوالا!فعال/الا"مورقيامذلكفييدخلحتىالعامبالمعنىأثبتوهاالذينوأما

بنالقهعبدأبىاختيار،وهوالبصريالحسين،كأبيهؤلاءغيرطوائفقولفهذا،بذاته

الطوائف.لجميعلازمالقولهذاأن:طائفةوذكر،النظارمنوغيره،الرازيالخطيب

المريسِي،بِشْرعلىنقضهكتابفيالحركةلفظإثباتالدارميسعيدبنوذكرعثمان

ذكرلما،الكرمانيإسماعيلبنحربوذكره،والحديثالسنةأهلقولأنهعلىونصره

علىمنهملقىممن،وذكرقاطبةوالحديثالسنةأهلعنوالا!ثرالسنةأهلمذهب

بنوسعيد،الحميديالزبيربنالقهوعبد،راهويهبنوإسحاقحنبلبنأحمد:ذلك

.وغيرهحامدبناللّهعبدأبىقولوهو.متصور

لعدماللفظهذايطلقلالكن،صحيحالمعنى:يقولوالسنةالحديثأهلمنوكثير

حديثعلىكلامهمفيوغيرهالبرعبدبنعمرأبوذلكذكركمابه،الا!ثرمجىء

.النزول

الكتاببه.وردبماالإقرارهو:والحديثالسنةأهلعندالسلفعنالمشهوروالقول

اللازمة.الا!فعالمنذلكوغير،وينزليأتيأنهمنوالسنة

يأتيالفهأن/على-والجماعةالسنةأهليعني-:أجمعواالطلمنكيعمروأبوقال

قال،يشاءوكيفيشاءكماوعرضهاالا!كلملحسابصفّاصفّاوالملائكةالقيامةيوم

!والأَمْروَقُفيَوَالْمَلائِكَةُالْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيَأْتِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَهَلْ):تعالى
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.22(:الفجرأصَفًّا!صَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَوَجَاءَ!ال!:تعالىوقال.2(01:البقرةأ

الاَثاربهأتتماعلىالدنياسماْءإلىليلةكلينزلاللّهأنعلىوأجمعوا:قال

:قالوضاحبنمحمدعنبإسنادهروىثم،شيحأَذلكفييحدونلا،شاءكيف

حداً.فيهأحدولا،بهأقر،نعم:فقالالنزولعنمعينبنيحيىوسألت

الحديثأهلمنكثيراختياروهو،والإثباتالنفيعنالإمساك:الثالثوالقول

أحدتقديرعنبقلبهيعرضمنفيهموهؤلاء.وغيرهبطةكابن،والصوفيةوالفقهاء

.بإثباتولابنفيلايتكلملاولكنأحدهما،إلىبقلبهيميلمنومنهم،الا!مرين

فمن.نفسهبهيصفماجميعفيشىءكمثلهليساللّهأنبهالقطعيجبوالذي

إنه:قالكمن،قطعأَمخطىفهوالا!شياءمنشىءفيالمخلوقينصفاتبمثلوصفه

:يقولمنكقولالدار،أسفلإلىالسطحمنالإنسانينزل،كماوينتقلفيتحركينزل

تنزيهيجبباطلفهذالآخر،وشغلالمكانتفريغأَنزولهفيكون،العرشمنهيخلوإنه

.تقدمكماعنه،الرب

اللّه-فإن؟والعقليةالشرعيةالا!دِلةعنهالربوتنزيهنفيهعلىتقومالذيهو/وهذا

فإن.(ا:الأىلى1الأَعْلَى!ربِّكَاسْمَ)سَبِّحِ:وقال،الأعرأنهأخبر-وتعالىسبحانه

.العرشعلىيكونأنيلزملم،العرشفوقذاتهعلويقتضيلاالعلولفظكان

منهيتصورشىءهناكليسإذ،قطعأَيتأول-ونحوه-النزول،فلفظوحينئذ

منالا"على-سبحانه-فهو،العرشفوقذاتهعلويقتضيالعلولفظكانوإن.النزول

بعضلكانالعألممنشىءتحتصارفلو.شىءكلمنأكبرأنهكماشىء،كل

نفسه.بهوصفماخلافوهذا،الا!علىهويكنولم،منهأعلىمخلوقاته

علىاستوىثم،أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقأنهأخبرفقدوأيضًا،

الاستواءيكنلم،العرشفوقأنهيتضمنالعرشعلىاستواؤهيكنلمفإن،العرش

.وغيرهالنزولتأويلفيلزم؟شىءالعرشفوقيكونألاحينئذوجازمعلومأَ،

استوىأنهأخبروقد،العرشعلىاستواؤهفيلزمالعرشفوقأنهيتضمنكانوإن

محمدعلىالقراَنإنزالعندبذلك،وأخبرأيامستةفيوالأرضالسمواتخلقلماعليه

علىمستوالقراَننزولعندأنهعلى/كلامهودل،السنينمنبألوفذلكبعد!!

يَعْلَمالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيِوَالأرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي)هُوَ:قالفإنه،عرشه

وَاللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِفِييَلِجُمَا

.(4:الحديدأبَصِير!تَعْمَلُونَبِمَا
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:لما-وغيرهماوالترمذيداودكأبيالسقأهلرواهالذي-الا!وعال)1(حديثوفي

:قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا؟"هذاما))أتدرون:!ك!ج!النبيقالسحابةمرت

وعددها،السمواتوذكر،والمزن:قالوا"والمزن"،:قال،السحاب:قالوا"،"السحاب

")2(.عليهاْنتممايعلموهو،عرشهفوق"واللّه:قالثم،سمائينكلبينوكم

مطعم-بنجبيرعنوغيرهداودأبورواهالذي-مُطْعَمبنجُبَيْرحديثفيوكذلك

وجاع،الا!نفس،جهدتاللّهرسوليا:فقال،أعرابي!ك!ج!اللّهرسولأتى:قال

علىبكنستشفعفإنالنا،اللّهفاستسق،الا!نعاموهلكت،الأموالوهاممت،العيال

"!؟تقولماتدري!))ويحك:!صاللّهرسولفقال،عليكبالفهونستشفع،اللّه

:قالثم،أصحابهوجوهفيذلكعرفحتىيسبحزالفما،!ك!ج!الفهرسولوسبح

واْشار"القبةمثلسمواتهعلىوعرشه،عرشهعلىاللّهإنالفه؟ماأتدري!"ويحك

.)3(بيده

،القرآنعليهدلكما،الحالتلكفيالعرشفوق-سبحانه-أنهعنإخبار/وهذا

فكذلك؟خاصاْمرمعناوكونهكنا،أينمامعناوأنه،العرشعاىاستوىأنهأخبركما

.العرشعلىمستويًاكونه

الربأنفعلم،الزمانهذافيعرشهعلىبالعلووصفهتبينالنصوصسائروكذلك

وأالعرشتحتكلهأوالزماننصففيكانفلو.عرشهعلىعاليأَيزللم-سبحانه-

لذلك.مناقضأهذالكان،المخلوقاتبعضتحت

أنه!النبيعن-وغيرهمسلمرواهالذي-الصحيحالحديثفيثبت،فقدوأيضأَ

،شىءبعدكفليسالآخروأنتشىء،قبللثفليسالا!ولأنت"اللهم:يقولكان

فينص)4(،وهذا"شىءدونكفليسالباطنوأنت،شىءفوقكفليسالظاهروأنت

وكذلكوالاَخر،الا"ولكونهمثللهلازمةصفةالظاهروكونه،شىءفوقهليساللّهأن

شىء.دونهليسباطنًايزالولا،شىءفوقهليسظاهراًيزالفلا،الباطن

الا!ربعة""الأسماءهذهتفسيرفيالمذكور،وقتادةهريرةوأبيذرأبيفحديث،وأيضا

يزاللاالفهأنيبينمماوهو"،الإحاطةمسألة"فيذكرناهقدالا!دلاء،ذكرفيهالذي

الدنيا.السماءإلىنزولهحالوفيوبطونهظهورهمعالمخلوقاتعلىعاليأ

وعل،."مادة،القاموس:انظر.الجبلتَيْسوهو،الوَعْلج!ح()1

.98صتخريجهسبق)3(.13صتخريجهسبق)2(

.08صتخريجهسبق)4(
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الْقِيَامَةِيَوْمَقَبْفشُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرواوَمَا!الو:تعالىقالفقد،وأيضًا/

عظمتههذهفمن167.الزمر:أيُشْرِكُونَ!وعَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاث

أحاديثالآيةهذهتفسيرفي!ب!إّالنبيوعن،مخلوقاتهمنشىءيحصرهأنيمتنع

والفه-،والتصديقبالقبول،وتلقيهاصحتهاعلىبالحديثالعلمأهلاتفقصحيحة

ا.هـ..أعلم-وتعالىسبحانه

الخامسالمجلدآخر
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الخامسالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

33-!!3ص---لأ!استَوَئالْعَرْشِعلَىالرَّحْمَنُ):تعالىكقولهالصفاتوأحاديثآياتىتسئل

ثهس3*.!+-.-+3.!*لأسسء!كا+،لاسس-!-كا،س،!ءص+!-ءس-؟!ء!كاء+!!-!ءكا-3-3-كا،ص!7ء+!++!ءس*س!+سالدينوتمامكمالفىمقدمة

س!لاكا+!ء7+!-!-+3!3!//3/.!!ور-س*س!399،،2!سص*!-!سكا7*س!+كا-لأع!!3!30/ط!سلألأ/،3!سء،كر2ءلأسكا!6!*99+!!/س-كاكا!لأتباعلاباأولىلسلفاطريقة

ع*--!-!-!ءس**--!!*!-،كاص-*ص!،--س-!?--*كا-!صء--+3ء،--،س.-ور!?ء،ص!س+ص!دسكاء!?*لاستواءواالعلوأدلة

3+،كا.!---ص-ص!//ءس---*!*!763-صكا*!!ء*-!-!-كام-!ص--2*6للصفاتالتفاةقولتخالفوالسنةالكتابفىالأدلة

!3،لا!سسك!--ء2ء!"73،3!!+92،س"**لاسصص*7*ء!ء!*/كالا.!س!-لأكا.ءكا-ء"7الضلالإلىأدىوإلاالشرعإلىإلايردلاالتنازع

--!*3--*حم!---*س*!عمصصس!-6-/،+ء!ع!*-ص"!+***رر-لأ-*-ر!!ء**."ص+-*دَلأ/-كاء+لاءص!،2ء-!!رر!".!!لا"س-بالتعطيلقالمنآول

لا*لألأ+ع!سص+-?+س/.!لا---39!2-9!2*/99--،"/*.والروميةاليونانيةعنترجمبماالمسلمينمفكرىمنكثيرتأثر

ع!------7.-*-!-ص-صص*!+/**!هحس-7،-حس3بالتعطيلقالوامنعلىوالتوضيحبالردالأمةسلفتصدى

-!!.+22.!*ء-!**ة*-ة9*99*+س!...سكسكاعجيمأالرسولبهوصفهأونفسهبهوصفبمااللهوصففى:فصل

،-!سصه!!سسسس*!سمسس*.*!!ص*.صص./.*لم+"لا!يي!*!ص*س*+**6!رص!سسث!ءىء.!+"?-!!-سس!./ص("9لاستواءافىلفصلالقولا

ء-*+3!3-ء"!-ء-----ء!،ء3!-ء-"ص--كا*،2-ء!!!3!-ء-.لأ+--"صطوائفثلاثالصوابعنالمنحرفون

-"ء-!ص--،---ء.3*صسص!---"!حمحم3--،*!!ء!!.-!-ى!ء*!-*كاالجهميةعلىالماجشونابنرد

ص--*ص!ور*س!!ور3ء.*"!س*س!ور!8سسسسسسالإيمانمسائلمنشيئأأنكرفيمنحنيفةأبىالإمامرأى

*!*--شىءكمثلهلي!اللهوأنوالمعيةالاستواءمعانىفىالاعلامالعلماءرأى

ءص7!!!!!!!-س--"!3*"3"9ءسس-."!+ص-ص/صربأالسماءفىأنينكرونالجهمية

!صسص،*!!السلفمذهبيسردالمالكيينشيخزمنيناْبىبناللهعبدبنمحمد

"*------+!-!-الصفاتفىالسنةأهلمذهبيحكىالخطابىالامام

!س-سسسسر-سلالاصص---سورلا.!س!س-صبهانىالأمعمروالإمام،نعيمأبىرأى

---سس-س--الفضيلقول

صص-سسس!-سسس-القرآنفهمكتابفىرأيه،المحاسبىالإمام

خفيفبنمحمداللهعبدأبىالإمامرأى

-ء-----.-7!---"*------الافعالخلقفىرأيه

+*--ممسسص!سسحسس!عسص"*-صصبالتشريعل!يمانذكره
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!+!سءس!س!!-*3*ء!حسح!سسلأ--فيهاوالحكموصفاتهباللهعلمغيرعنوتغنىتتلىالتىالقصائد-

.!س!سس!كسسسسص"سسسص?!!سسى3*س!لا"!،سكاس!كا3!س،!!-سسء+!ص*!سس-.ينلدافىءلمرااترك-

كاس!!ص!+7?سكهس!ه---كا"ء!صكاء+-س!ء.َ.7.س!7!كا!!3"!!"+*-!!!**!ء-َءلاء-،/3!!ء/سص+!كاصسالبرعبدابنرأى

!*33-ص!ء-3!!ء.33//ءس+*!/!س"س/!سس*سلأصس!سس-كا!!339لا-صس3ركا-َالبيهقىلإمامارأى

!!.لا*!كا+!!!!ص*!لم!*3صكاء!ححسمكا+ص6!ص!س،+!*ص،!!*!*?+صسيد.كايعلىأبِىالقاضىرأى

--/-ء-س*7/صسرس،لأسلاس+س!؟-*ءممسسسس*س!صَ"سصس+!*سعلأشعرىاالحسناْبىقول

-!--والحروريةوالجهميةالمعتزلةعلىالا"شعرىالحسنأبىردفى:فصل

!ص!-!ء،!ص-*****+حم!!*-!**هـواليدينوالبصروالعينينالوجهفىالمتأولينعلىالرد

ءس-سصسحح!ممس!سسرسول!!سس*!لاسحس*س!سسس!*سسسسح!*6صسح!س!*!!سسءسس!ص!س!!*س!3كالنىلجواممالإاىرأ

!?-كا+-س7ء!!ء!-س+"كا-َ-سس+ء،!!*-لأ----ء!كا!+---3ءر-+7الرؤيةفىء!لأاالنجىمثل

"!-"!؟--س?!ء!كا!،س-س-!-+التشبيهونفىالصفاتإثباتعلىالإجماع

?ص-!!-السلفكلاموذكرهالشافعىإسحاقأبىرأى

-/ص?يرء!س!سكا!كاصول!صص/سس!ء*سءص--كسس!سس3//!!7ك!سالصفاتاَياتتجاهالناسقسامأ

-ء-صس!س!س*!سهوصبمخلوقاتهاللهويشبهونظاهرهاعلىالصفةيحملونالمشبهة

-ص"!ء"ء"-*!-هـ/؟كنههاندرىولابهااللهيحييناالتىوالروحاللهصفاتتحددكيف

سسسر--س-?-كاممسحمسركاكسس!سصوراللغةفىمدلولاتهبعضعلىالمعنىيحملونالمتأولون

الممسكون،بجلالهيليقبماللهمرادةظاهرهاعلىالصفة:قسمانالواقفون

9-"-ء-!!3+كاس!سءس!*سس-*!-!*ءس!!*سص"-ص/كاسء--*3!صالكلاموعلمللمتكلمينالسلفذم

صصص!ص7.سس!ص-!س-!س-!ء3*+7!وو!/صسعرشهعلىواستوائهتعالىاللهعلوعنسئل

-!-حم!*3--ء!!!!ح!.ء+-!.الاستيلاءهوالاستواء:قالوامنعلىالرد

صس.ص-!---ءصسسص.صس!"3الحلولفىالصوفيةوقوع

*"كاء--ص!س!*!--ء!---!كحه*ص**"مختلفةبصفاتنفسهاللهوصف

-----كافضلواالصفاتآياتتفسيرحاولوامنبعضعلىمندهابنرد

*--ص-!صس*-!-كاء+-مخلوقاتهسائرعلىاللهعلوعنسئل

-*!"+(!*!م*!ص!"ص-+صم!ء!-*-ء*-7والسنةالكتابمنذلكدليل

?/ص!*!!ص+!!-ءصء!---++-،سمالكأصحابمنزمنينأبىابنرأى

"--ص!*استولىبمعنى!الشوَى):تأولمنإبطالفى:فصل

كا+ء-!ع!يمّاالرسولوصفكماالعرشمنالسماءوموقع،السماءمنالأرضموقع:فصل

-س--3!**3!؟*!ءكاص-+"لا-صكا--!س7س-عكا2!-"3!س*ء*+*سس!/*"سس/7-كا*-3!!لأ!/سص!"!ستعالىعلوهإثباتفى:قامحدة

-"*س*+!سصسسسص*!والعلو،الصفاتإثباتمسألةفىتباحثارجلينعنسئل

ء!،ص//!"!33*ص*!س"*!س7*!كاسص!ص+كاور3،!لأ//س/رس/!لأ!س-!،+س،!لا،!3/7.لأ"س/!!صاطي!الرسولبهجاءبماالإقرار

!"!+!/*،*صس--**-سسع++سسسسعس+3!!*كا/ع!س*!*سس*س!،+/س!لأ*سكاء-!كاع*ص3+3لأ///سسسسلكتمانام!نمعصوماط!لرسولا

*س+-س.الفهمعلىدلالةتفسيرهفىواختلافهماللهبكتابالناسأعلم؟طنواالصحابة

348

57

57

58

06

06

64

65

67

71

72

ص!7

74

74

75

76

76

77

97

97

81

82

85

88

88

98

19

29

59

79

89

89

99



-!سسلأ!س!-لا-س*!-صسس*7ءسء*!،-س+-،لأصتعالىللهونحوهالعلوإثباتوجوبوجوهفى:فصللح!

ص("3س!س+!س!ء.سء)ص!*س!!كسسهه!الحقبغيرتكلموابأنهمالرسليتهمونوالقرامطةالمتفلسفة-

--*-/ء3*!-!!.*،!!3-!،!!-27.--ء!--*.*!لأ*3-س!--/كا-!كاءس/!!!+،-س*!ء3عليهموالردالجهمية-

لأ!!سسسصس*!ء-!9!7-!!لاص!!ع-س!6/!*ص!النفاةبمذهبيتكلموالموأصحابهاكل!الرسول-

كاس+سس+!ء!،-حمث!-س!-سس!----س--والحيرةالشكنفسهعنينفىأنللمسلملابد-

3//+!"ء--*سء،/-*س!+/ص--ء!"!.!س/سأمورقولهمعلىيترتبينفونولايثبتونلاالذينالواقفة-

ص،7.-*3!!كاص-ص،!صسس3صكاس!،دس!!+*-صصالجهميةمنالمسلمينأئمةموقف-

--،/!-ص!ءسأكا-3ء*!!ء!سءكحححهحص!السنةلأهلموافقالاستواءمسألةفىالأشعرىرأى-

س-9ءس*،ص--س-ءس*/كيكاصسصكا؟*ء+3ص!س*33!ءس!صءس!/6!?صص!ء-س!ء!*سسس!!س7-!سء*3سء3لحروريةوالجهميةوالمعتزلةاراى-

-!وغيرهموالطلمنكى،زيدأبىوابن،كالأجرىالاستواءمسألةفىالمسلمينأئمةرأى-

ليلةكلربناينزل":اكلي!وقوله!اسْتَوَئالْعَرْلشِعَلَىالرَّحْمنُ):تعالىقولهعنسئل!

!ص----!-.كا-.---+-----صس.،!-كاكا+333)*.--!.33--*6"-كاكا.*!.،سس-ء+صء"ص3-.3!ص!ء!!لاص"الدنياسماءإلى

3-ء-!---ء--صلأ!37-!--933!ء!*37س9لا!!ع!لالا+999ص9سكاسسس!-كا!ص!!؟ء3*!+،سة.الصفاتفىكالقولوالنزولالاستواءفىالقول-

3.سص!سلا!-*،*س"لاص!لأس!!**!لالا.،!-لا!*كاكا//.س--7-3!ءالمماثلةونفىالصفاتإثباتالسنةأهلمذهب-

لأ-لأ؟!-*+-حمحو-ء"+لأص!-سهحثصهصم-*"!ء-ء/لس!-"3ص+ء*دلأ!*.!-ء?-ء3+ء!/ورو،؟حقيقتهعلىوالنزولالاستواءهل:فصل،

عس--لا!+ء!--3*!/+!3!!-!ص+-**سسسصكسسءس!!!لا!س،-+-!-عس?6تعالىاللهصفاتتتناولالعبدصفةتتناولكماالحقيقة-

3-لأ-22.ء3-س!سلأ!!-+*-لأ!لأكاء!"!لأ-عص،!س-س?37+س3-!!سالسلفرأىتؤيداللغويةالمعانى-

+"س*!-ص*س--س!سصيسسس!بالثرعاَرانهمإلصاقومحاولتهمالصفاتنفاتعلىالرد-

صءص*-ء----ص+-س!-ء!ء-!ء-"بخلقهالتث!بهعناللهتنزيهعلىتدلالشرعيةالأدلة-

-*!!س!،س*لاوعابديهداعيهمنوقربهالربعلوبينالجمعفىةفصل!

-!كا!وخاصةعامة:المعية-بالعرشمختصالاستواء-

*""س*س!كا--!،لأ+سسو----ء-ص++!/ء!*ص"ءهـسكو-!*صعص!/صص3سس!كا!!*!/"-سالبدعأهلقول-

كسس!---كا-.*صصلم"س-*لا-ص،كا!!لأ!-ص!ء73الحلولتعنىلاالمعية-

"كىسس+ءكاءسثسصحمس!-!!!د-3**3!!--!كا.كا!-7!سسصكح!-!لميالأمةسلفرأى-

!صءسصس!سثسع!!+صس-لأ!--!ص--!*!"*سسسءوالا!حاديثالمختلفةالاَياتفىومعنا،القربلفظ-

-03،لا!ص*7!ص+ص!!!كا"ع--.!-!33+!-!ءء!،ءص!هِرلظَّاا):معنى-

3--ص/*?صسس3سطسسسس7!3ءس!!*++س!ك!-ء!+.لاكا3!،!/+"!كاسبالعبادةوهو،القربفىالكلامتمامفى:فصلوو

!-كاكا!ص!ص.-..!قلوبهممنالربوقرب،اللهمنالمؤمنينقلوبقربفى:فصل!

3*-!ء-ص!3.س*لأ007!*،س-!!3+*--*سلا33لأكا،!3+.،!لأكاس3س77لا3/ر!سكا6!العارفينلبعضتحصلالتىالمشاهدات-

كا!+!ص!+لاكا*!"+!كا/،ء*+!ص،ءصس.كاءس-03!3!-؟!//مكانفىينحصرأولاالسماءفىاللهاًنفىاختلفاعمنسئلثة؟

،!كاس!كللاصلأ!"!!/لا+!و-ى***لاأ*،لأ-!-مء3لا33!ءر-3لأ?-7!-،32الأمةسلفكاعتقاداعتقادهالشافعى-

-صء!99!!3-سسكا!-!-كاكاص+س!!!لأء/!+/ر!!!-!!3عسلاس!7!لا!+.7+سلا!لاخلقهمنبائنعرشهفوقهووإنماالسماءتحصرهلاالله-

!/3-لأ-3ءكا+كا!3!!!3-.ء33ءلاس-س!ءلاص-/كا3ءص!--لا!سلا/!+!!لأء3373س!كا!+كاكالا!س؟فاسقأوكافراهو،الجهةيعتقدعم!سئلرزأ
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!-

-ا

كاكا*سسسسأ*لا!+لاس+سصكاك!*!سلأررصس-**9-3!!!2لا-،3.*3*سلاس/3ص3س27،99ضالمبتدعفهواللهتحوىوأنهاالجهةاعضقدكأ4

كا-سسس!3لأ!--+ءمم!ك!حمس!صصسحم!!!!6سسبرسص*!36/+6،،!!!6*س!س/*///+!!.33كا!كسس!كا+سء33!*س!!6!؟/!!ص!لتحيزواالجهةفى:ظرةمنا

لا*33!.ء!لا!س!ء-!*ص!!س*!!*3333/.،/!+37!س!حمحس!!!س033333!.!ء.!7+-+"!!3+لاللعالماللهمماثلةعدم!ىأبياتعنسئل

حى!،،*+سء*-لأ*لا-!لأ--!3.!+،+،3،7+--منهاالمبايفةودليلبهااخسليمايجبالضروريةالمقدمات

صص*.-!"رو+*كحس*لالا!،ص*صكاكا!!.3!+/!**!!-3-.؟9+!"لالا.!*،!!*ص!*،3بالفطرةمعلومممالْلتهوعدماللهعلو

س--7*!؟سصء"--!!!،س!لألأ!7لا*ولص/لاسلالأ!2سءسصسسس!ء*63،3!،*!!7كلصس!!!-،سمعانبأربعةالمباينةيطلقونالكلامأهل

--كا*3+-!+-الصفاتيثجتونممنالكلامأهلوكذاالآخرةفىالرؤيةيثجتونالسنةأهل

3*!+!لأ،*ء.*ءحمه!حم!كى3!برص!س!كي*!ص33!+-3!!!+!*س+لالأ؟-!!!6!*ء!!ص!لألأس"!/!6،كاد!!-!صالرؤيةينكرونومنالمعتزلة

!سس!!!!--!س!!7،كا!ءكسم!*!**!3/*!سص/سس!""!!،!3!*//س!!سلا!ص!سس!س!3،!!لأ،ة/،7*-3!رولس!!!س!/ورس3/،ع+-36سالعلونفاةعلىالرد

!ص!!!+!*!!ء!30333!--!-!ص**!!-3!---عء+رء،--**،ادعوهماإثباتعلىالنفاةحججفسادبيان

-ء-بهاالعقلجزماتضحتإذامفرداتهاتكونأنشىهـطهاالضروريةالقضايا

شرعىدليلبهيردلموما،والإجماعوالسنةالكتابفىوردما:نوعانالألفاظ

+-لأسس-3*3!!+/!-3ة3--+-+سسس،!3أربعةأقسامعلىبالنظرىالضرورىمعارضةفىالناس

7!!.!صصهمسس!كسحم!سحصكا*3-!سصص!!سمثسهـهههبىصء!!س-!!كاس*!*"-"ص!+!+س!!*،*!ورس!ور3سلأكا"!،!9ء+سسصكاسالتجسيممعنى

3"+"*--سص!*سى*"-*!*3-*لا!!!3".س-!--*!-مسعسالجهميةعلىالردفىاْحمدأالإماكلامفى:فصل

ص-ص.س*3س-*س!*لأىكاصلأ!-+-+03الاستيلاءالاستواءمعنىإن:قولهمفىالجهميةعلىإلرد

!ص9!-كا!!3-صسكا!*ء3...س!-!-ء-*ء-307-!سسكا!3!ء"3بالأيناللهعلىالسؤالاكل!الرسولجازة

!صس-!.لأ-سص،29!!7ءكا!س227*-لأكا،!--*3!!3!لاكاسس!سكاء"كا!لا!293!ءلاكاصكا.ورلاورس!!+!"3!لاسطالنزولحديثعنسثل

!كا-!ص*-*!صسص"ح!س!س!!-سسصسكاص!*س+س!!كالأ+!**!(د،!؟7!،لأ؟6!ساكلظالفبىنصالاْمرفىلصواب

سسهه!"/*-ءصسيحيس!حمههحمهى---لألا،ء!.ر!---،-*ص*-ىعلا!ش-لأ-سص!"س،-ءلانفسهبهوصفبمايوصفالله

لأ!!***!"ص-لألأ!-س،سرر*3*ّلا----كاسلألا*!*!*9،"ءولا006ع!ع--كا-د-لاللصفاتالمعطلةحقيقة

"*!"!"ءبر!!ح!"!***سالمماثلةه!نفى،الصفةإثبات:السلف!ذهب

--3--*!لالا!-!!!."--سالا"سماءاتحدتوإنالصفاتفىالعبادمعيشتركلاالله

ء!-73-كاكا-ءكاسس--./لم-*7ص+-!!!9أمورثلاثةفيهاالصفاتمسائل

--2-لاع!صم!3*حمع!+!!-!*"!+س-حمسسححيسفيهيقعونالتشبجهأجلمنللصفاتالنافون

*3*شاهدناهمابمعرفةإلايكونلاغابماعلمفى:فصل

!؟اللهبصفاتفكيف!دركغيرالصفاتفىالمخلوقينبينالتباين

!!حسى-سس-3**"أيضاالتجسيمفىوقعالاستواءانكرمن

+-سصكثيرأبىبنيحيىقول

!!-*--*كا!كا*-*لأص"المحضالتعطيل

نرهلمدمانمحدثمنلهلابدالحادث

!!هي!لمهبم*-!لأ"باطلالصفاتنفى

-س-صصصسورساستوىكيفبمنزلةينزلكيف:فصل

?؟ينزلحينالعرشيخلوهل
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224سء/!!*+.سء.لأ+"!سلا++!7كا/بر،9.س!س!0/03كالا-س-سس!ء"!9لأ33+*لاالسلفوآراءوالنزولالإتيانصفاتتثبتالا"حاديث-

لا!*!-ر-7-!*+!كا*!+!3.ء3!3/ع3ء*!/لأ*7+!،كلع2كا7+!+!!،!3!أقوالثلاثةعلىالعرشخلوفىالحديثأهل-

لم+لأ*ص*..-.عء*ء*!3(!*33!لالأس*!م!!!.3*/!*!ء+"لا-،لا..+لا3ءسسر!صى"-،س./*+*+-*/؟والنزولالاستواءفىالأشعرىالإمامدفسير-

الحاكمالامامرءى-

المباركابنرأى

تأويلفىرواياتوذكرنحوهكانوما،النزولحديثالسخةأهلبعضتأؤُلفى:فصل-أ

أحمدالإمام

3+؟لالأ3لألأس،لألألالا-لا3كا!7--/9ءلألأ3-ءسسلألأ-ءعحولهاوالخلافالإتيانكيفية-

لأ!-!!-.!لا-!3333كالا3+3ء---!سصع!!-3+-س!!*سء33لأ33++33.-ءلأ-!3لا؟؟لالالاءلا-سس-!!الحلولعلىوالردالعلوإئبات-

228

228

231

232

234

235

237

024

242

243

9245!؟ثرلا"،..!00/373!س!لأ!س!!!"س/.،سلالا/!39!-9،س3/0/،لاص7،3.،!+ءسور..!73/1ء+لاس-!لألاص+،،سالأوزاعىالإماملرأىيعلىأبىالقاضىنقل-

842-3!لأهـحمث!كاءحىصكا!،--!3!*333سصلم،*-73!سء-إ-7-3+كا،*ص7+*،دص!!-3*"!ء،سسكا!/-لأم3لأرسالعرشعلىلاستواءافىالسلفقول-

842*!/كالأ!+كا،!س،-لاسسلا.*!ء9**سء!ص-سع3لألا--كالا7-لأ-73333س!س-سعس،!سكا.لا*لا.،لاس،03،ء3-لاس،لا.7.-لاسلأص،،?//-!6/سس،3،سلأرسس،39س/لنزولانفاةعلىلردا-

052-.س-س،++!كا--!!!3*س!-!ء،*3/+-ص--ْصَ*.-لأ..س/6303.كا--،!لمس"سءس--س3!لاص3ءصع.!ء-لا!والتجسيمالاستواءفىالا!قوال-

252!7لاءء!،*س--لأ!3-!732ء3-لأ!3!لأص!،كا397/،ص.77لالا!كا-!-لأء،-ء*،س!سص!س-777لا6لألأ!لأص-ء!37/كاءلا!س-لألأ--لأء!!!*+!!9،والتحيزبالتركيبيرادما-

3256*ء9*+ص.ص!د6+!س-!-سس/س**!ء!!!س3س9*6ء!د-!33.لا!لا*،س7كاَ!!لا8،،س!/-/،/؟ء!ءكاصس!س7-،،/سس/77/لا+!س/لا،7/.ىىاللفظواطلاقالجبر-

362!-!ْكا3--3سس،صس!3+ص3ء--7!+*!ث!ءلا،رءس*-ءلالا////-*س+!+"!،3ذلكعلىوالردوالحركةالانتقاليقتضىالنزول-

262سسسس9!كا!---3س?سس*8--لأوصعود،البدنكنزولليسِوأنه،ونزولهاالروحصعودأحاديث-

926!!*3.!لا-!!*+لأ-*-"3!كا*!*!!ص!*س!*!-ص-!-!الْمَوْتعَلَيْهَاقَضئايَّيفَيُمْسِكُ):تعالىقولهفىالا"قوال-

274كاكاي!*حم!كا/!ة3./س،!ص!لأ..*3-3-7----!9+لأ!سح!كاكاس-!6"-97+3--**!*حمر-لاالمخلوقبهيوصفمايباينالرببهيوصفما-

277س----ء"!--!-!حممسولسس--!--سص..!3!سا"!--ء--3!!--!!سء!ص!لا--6ءمنهمودنوهالعبادمناللهقرب-

028!كا-لأس!س*7!+ء-كا!!"-*ء-س+-/+!صسهحى*--+؟*3*"ءسيم-!!!!ء-صء!؟+//.-ء!؟الدنياسماءإلىاللهينزلمتى-

482!س-7-س!-ءلاس!كاس-!ء-!*ص-3سلا----!-صء3*!!ول+سلا!/!س7لاس!صكا--*!الئَهاٍلأَتاوِيلَةيَعْلَمُوَمَا):قولهمعنى-

7285++7-5!!-ء-!--كا"++!-لأ+7*!---!-س!كا+!*33--كا!!كا*؟33،لا.سقربهوكذا،الخلقكنزولليساللهنزول-

288س!سسسسسكا!9-!.ص"ص!سأخطأومافيهأصابوماوغيرهالعلوفىالمكىطالبأبىقول-

092!ص?-.!ء-ص!صصص--!!ءالموقنينتوحيدووصف،التوحيدشهادة-

3292--*س--*-سكاء3!صس.كاكا-!"لأحمس!.7.!37!!-س/--7-لاكالأنعرفهاالتىبالكيفيةليسلكنيرىالله-

592ص!!صصص-9س-63!!صصص6!صص-لاسء-لاع!!كا+س+!!لأص*!مس!!سلا"3-المعيةفىالسلفقول-

892!صء!-*3"ء-8--!ء"س*-!!س!----33--3*+!"---سسص"-**----!.**)*!-!*!صس!*ء--!!"-بالعلِمالقربتفسير-

7992*س+!طرور---!*ء!39*-سلأسسص*سسسسو--س!الْوَرِيدحَبْلِمِنْاٍلَيْهأَقْرَبئوَنحنُ):قولهمعنى-

103ص!-ء-ص!مبهُمإلَيْهِأَقْرَبُ)ونحْنُ:تعالىقولهفىالقربمعنى-

351



س!!37-.لا-.*!-*ء!صلأ/!،3+7-ص-!ص*!لألا!لأ-.لا+لأ-+لا-س-س،!!9-،3،،!2!نَفْ!ئهبِهِتوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُ)َ:قولهمعنى-

-!ءس*ص+س!ص!7-+!كا!،!كا!3-!"ى+!.سسررءصء33الشىءنفسمنالشىءإلىأقرباللهبأنالقول-

+-!-"*والعلوالاستواءفىِالعلماءأقوالوإثبات،النقصصفاتعناللهتنزيهفى:فصليربر

سسسسصص"!3!ص*!دُخَانوهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَكطثُمّ)عمدبمعنى!اسْتَوَى)إنتقالمنخطأ-

كا+!حم!سصء/!ص!كا-ء*"3*!!!*2-2/!ء!3قي3!لالاس+!س!!-!3!صكاالمخلوقاتعلىعلوهمعنى-

!سكسى!*"-!"س2-س*س*!--سالنزولحديثمعنىفىالاختلاففى:فصل!

ص!"ممسسسسس!حمح!ص!*!*-عسهسح!كح!3ص-حمههصسسس"3ص3!-ءصرحروأمرينعنناشىالاختلاف-

+كرس!س!هىس!كا!**!ص!ه!-+2؟الأفعالمنفعلبالربيقومهل-

صسس3-"صصسءصصسس!سءسسسس3َءس!ء!"-سس-صصممسسسسسس،ء*ص!سعسس+!*سس!س"*ول"س*+!-كمساللخلوقغيرلخلقا-

3-3"*-!كا3!ص-!-/-3ص3!لس!ء!كصوالمتعديةاللازمةالرباْفعالعليهتنبنىالذىالاْصل-

-لأ!طسس!س!*/،لا،-!لا---3ء-.-!س،-طسس!صس-!!3+-33.!سصكا-!-لالأ،سس*!*/صالعالمبقدمالدهريةقول-

-كابر--الحركأالإلهلوازممناْنعلى!الآفِلِينَأُحِبُّلاا:اللهبقولالاستدلالبطلان-

3ء+3-ء-!!73-حم!-ء*سءممسسسسسسسسوسس!*3مواضعهعنالكلملتحريفبابأفتحبالحركةالاْقوالتفسير-

حمسسهـهيكا"سس/!لمسي*سممطه!كا،ص*!!6!مى!/ص+!سص!الفاسدللاجتهادبابأ!حواالكلامأهلمناالتدعة-

*س"!!سسس*!حسكا2-+-!!!كاح!س!حس!+/3،-صسصكاك!ص!!3*-.+"ص!لأ؟3(*القرآنخلقمسألةفىأحمدالإماممحنة-

93!*صس!سسسس*صس-**9*--سسسممسسس!!"!+3!-حسسسس!**3+سءس*!،ءسس!33!!!3-!++/!سص"!ء----!سء/!حر*مم!س!سسكلابابنعلىلردا-

ءكاص!-!لأ،ء!.*!*-!ص!ص--!!ص..!س!"كسسهسالمتكلمينعلىعمرهآخرفىيردالرازى-

2"ء!!س*"-!!!"**صأيامستةفىوالأرضالسمواتاللهخلقعلىالمللأهلاتفاق-

*ممحيس!م/ممصممسسس!مم!*وس3!سمم!!سسس+!صعسح!ءس!3*!سه!ث!له!**"؟"ممه!3-/"حولهااءرلاَوالتحولوالانتقالوالحركةا-

لم.كا!ء*!---!هثحكل!!--ء!*صء!لمس---ص!!*!،++-!3باللهإلاقوةولاحوللا:معنى-

م0958/7991:الإيداعرقم

:*.!.3.آ4-89،0-15-779
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